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الحمد لله الذ ی ارسل رسوله بالهد ى ود ين الحق لیظپره عل الد ين كله 
ولو کره آلمشرکون 5 والصااة والسام على شرف المرسلن الميعوف رحمة للحالسين 
على آله المليبسن وصحابته الكرام أجمعين ٠ ١‏ عد ۾ د 


فان 1 متتبح لتاريخ علاقات الد وإ الشرية السيحية ج العام ااخارجى يلامظ 
أن الحرب الاستعمارية الصليبنية الى كانت تجتاح البلاد الإسلامية منذ قرون طريلة 
كان د افا الأرل أحقاد د ينية متألة فی اماق تلوب الغرييين ٠‏ ومن ورا“ تاك 
الأحقاد الشديد: يكين خوف ريب من قوة الإسلام الہاعلة ٠‏ 


إن للغرب الصلييى مواقف عد افية عنيفة تجاه الإبرلاً الاين لم تتغير عاس سى 
مر العصور رتعاقب الأجيال ولاییکن أن ت2 نتخیر إلا إذا حققوا طامحپے - لاقد رالله 
نى محو الإسلا. من الوجود والقضاء على الأمة الاسلامية ” وايزالون يقاتلونكم ج تى 
برد رکم عن د ینکم ٍن استطاعرا 1 رن: " ولن ترضى عتك اليهود ولا النصارى حى تى 
تتبن ملتہم 2 انت وقد حایلت د ول اويا تد مير الاسام تى الحررب الصلييية الرمية 
ففشلت محاولاقہا وجہود ها قشلا ن ریما ورت جیرشہا على اأعتابہا ٠‏ شم أعادت الكرة 
لينا ثى‌القرتين الذالتث عشر وا لرايععشر الجرنين ٠‏ التاسح عشر والعشرين الميلاد يسين 
وأعد ت للحرب عدتہا من جد یف ود أهمت حصوننا المنيمة بحملات عسكرية جرارة وشات 
تبشیرية وانکار رہاد ىء رنظم جد ید 5 لایختلف هد فا عن هد ف الحملات الصلييي_ة 
الأيلى ٠۰‏ إن هد فما هو تحطم الاسلام والقضا' على المسلمين * ومذ النصف الأرل من 


(1) سورة البققرة (YY)‏ 
١ (‏ ) سجرة البقرة(١۲١)‏ 


( ب ) 


القرن التاسنعشر الميلاد ى اشتد ت ري نانس بين الد ول الغية تبما لش-د: 
أداماعها وجشحما فى الحصرل على المواد الأرلية والثروات الطبيمية الضخمة التي 
أودعہا الله فی ار آنریقیا الخضراءرنتح الأسراق واستشلال الأيدى العاملة مسن 
أيتاء شعوب الستممرات»والاستيلاء على الطرق البرية والبحرية ء راح حتلال المراکز 
الاستراتيجية الهامة ٠‏ قد امد سباق هذه الد ول وتزاحمها الشديد فى طول 
البلد ان الأفريقية ورضها من أجل اقتسامہا فيما بيثا ٠‏ 


وشاء القد ر أن تقح د لتتيجيريا تى نصيب الحكوة البريطانية الاستعماري ._: 
فواصلت غزواتہا وحروا الضارية غا وشرقا وشلا واستخد مب فیہا الأسلحة الحديشة 
النتاکة رھی تہد د تود وضرب بقس وة ی سبیل تحقیق غایادہا الاستعمارية رuاءL‏ 
التوسحية رأهد اغا الصلبهية ٠‏ تد ظلت هذه !ابلا تحت تير الاستممار البريطاشسى 

فترة لاتقل عن ون من الزيان منذ أراعل النصف الثانى من القرن‌التاسع عش سر 
المیلاد ی حتی سنة ٣۴۳۸۰‏ ھک / ۱۹٦۰‏ ,م الت تالت فيا الاستقلال ء د بن کنان 
الاستعمار.شرا مستطيرا ؛ تان التمشير السيحى أشد مرا رأبلغ خدلرا من الاستمس ار 
أنه هو طليعة جیوش !لا حتلال الاستعماری التق كنت الاستعمار من النفيذ الى 
مناطتی رة من هذ * البلاد ۰ رانالہشرين رالستہمرين رالتجار الاأوبيين جمي ما 
ران اختلفت وظائفهم وتباينت أحد افم وأطماعم نوت وسائلهم وخ لطم يلتقرن عند 
خاية تصوی واحد ة هی تحطم الاسلام ء ركسر شكة السلمين راستحمار بلاد هم روالسيطرة 
على شئونماالسياسية والاتنصاد ية وألا جتماعية ٠‏ 


إن القضية خطليرة للغاية إذ لازال الحماتت اأصليبية الحديثة تہدد كيان 


الأمة الاسلامية تحاول ابتلاعبا ٠‏ 
إن ألوف الأغرار من الناس حينا ينطلرون إلى الحرب الاستحمارية الخربية بد ور“ 


( ج ) ) 
مجرد 5 يعتقد ون أن الد افع إليا مجرد أطماح توسمية والرف اتتصاد بة تاي 
أد ت بأورا فترة من الزن إلى التطلح إلى‌خارج بلاد ها بحا عن الررات الدابيمية الخ 
الى حباها الله شموبالملد ان الأرقية لتستشلرا لسالحہا اذ اتية علىكره مسن 
أهلها ٠‏ كما أن مناك كيرا من أبناءالسلمين الیرم لى الأخصتلاء النخبات الشقف__: 
الى ارتضعت لبان التحليم الغريى والثقافة الا وربية پنظرون إاں الحروب الاستعمارية 
الحد يثة تى مختلف مناطق هذ ه اللا على آنهاجروب مجرد ة عن الدزعات الد ئة 
رالأحقاد التق تغلى فى صد رر الأوميين الصلييين ٠‏ وقد أسفرالصبح لذى الہيئيسسن 
روتغنا علی مایکید ہ لنا أعد ای نا رلمسنا البراهين القالعة الى كشفت لنا نرايا الستہمريسن 
والمشرين وملا ۶هم المحليين رضحت مو أمراتنهم وکاید هم وخططاتہم ١‏ لہ سر ت 
لنا جلیا د وافع الغزو الاستممارى النري على أنها أحقاد د ينية مترغلة ئى آاق تلوب 
الغربيين تيدف إلى تحظيم الاسام رتد مير وة السلمين وجانب ذلك الساء 
د نيوية تتشل ىسمى الغربيين الحشيث اتحقيق السيطرة السياء ية بالاقتصاد ي .2 
رالا جتماعية والثقاغية ٠‏ 
مر أهمية د راسة الغزو الاستعماریالصلييى لهذ ه البلاد منحيث إنها تكش ف ٠‏ 
اقاب عن وجوه الستعمرين المشفلطين والممشرين؛ وتكشف كل الذ رائ الت يتستسسرون 
ورا*ها للنيل من الإسلام والمسلمين ثى هذ ه البلاد ٠‏ كما تف المسلمينءلى عرق 
ما يحاك ضدهہ من الیکاید وا یدبر لم من الم امراعاوما يتصرشون له من الأخطارء 
لیسارعر إلی مجابہته وقاوتهرالد فا عن آنفسم وتید تہم قیمہم وشلهم وحضارتهسسم. 
یا ایہا الذ ین آمنوا خذ وا حذ رکم ماروا ثیات أو او انفررا ج٣(‏ ء ٠۰٠۰٠٠١‏ الايةه 

وعد وا لهم ما استطمتم من قرة ومن رباد الخیل ترهبون به عد و الله ود وم واخريسن 
سن د ونیم لاتملمونم الله يملى * A... (٩‏ 


CY) سورة النساء‎ )١( 
)٦١( سورة الأنفال‎ ) ۲( 


زى ) 


هذا ولم یحاول احد قبل ضح کاباو اعد اد رسالة أو بحثباللغة المري ..___: 
فى هذ | المضس الخطير يستمرض نيه نشاط المشرين وجرد الإرساليات التبشيري_._ة 
فى نشر المسيحية فی نیجیریا رضح فيه ساعص رجال الاستعمار وخططاتہم فى سيل 
السيطرة على شئون جذ ه البلآد ه 


ران هناك بمذر|لكابالارهيين ودد | قليلا من أبناء هذ ه البلاد الفتفين ٠‏ 
المسيحيين الذ ين تتلمذ وا على الأ وربيين ورعرعرا ئى حوبا نالمهشرین “ قد تپ لوا د رة 
آعما لالتبشیر رأیا, الاستعمار الغریٹی عذ ہ الیلاد قد مرا فیہا بحا رۇ لفات ف شس 
اللخة الإ نكليزيةموان كانت د راساتمم وحشهم لاتتسم بالدقة والممق » ولاتستوب جميسع 
جرانب المزوعء رلاتتخلىعن‌الميول الشخصية سميا وراء تحقيق أحد اف معينةم ا 
جملنا لانمتمد علی‌کدیر ہا ورف فی تلات اأپحوثٹ ورالد راسات لاشم کانوا ينلرون إلى 
الموضرع من زأرية معينةحد ود ة ومنططار خامر. ١‏ يتغق مع المنهج الذى ښمناء فى 
د راسة هذ | المضوع رالہد ف الذ ینسحی ورا*: تحتیقه ۰ ولقد رکزوا تركیزاكيرا على 
الجانبالتاريخى رالسياسى رالاقتصاد ى رالاجتماعى رالثقائى وجانبئشر المد ية رالعضارة 
والد يائة السيحية من أعال الاستممار رجهو الإرساليات التبشيرية * قد فسسسسرزا 
ن للك كله على النحو الذ ى يحتق لهم المزيد مزالا تصار شی معرکت م الذارية التى شنرها 
على شوب الستحمرات ضرا صفحا عن‌الجانب الأهم الذ ىهو أساس المشكلة ومو 

جاب الحقد الد يى الذ ى د نعم إلى أتون‌المعركة * تكلما مروا نی کتاباتېم پحشہسسم 
بالصرا اد ی کان یجری علی شد » مروا به مرور الکرام ۹ نم یرید ون أن تجرى الأسرر 
رتسير الخطط رالناس عنما غافلونحتى لا ينتيرا إلى الأخطار التىتهدد هم فيعد را المد ة 
الكفيلة بمجابسهتا والتخلبعليما ٠‏ 

ما رایت أنه لریسبق اعد آد رسال أو بع کتاب جد الج الال 


رایت من‌الواجب عل أن أسد هذه الشخرة التى الما بقيت لقا رتتبيرا كبيرا من 


( هھ ) 


ونشاطلہی» »تىت ا ال ابتار کا میت دار المشتعمرين را رنت 


ر خاش آثار المبشريسنن 


سد غملد لم تلمست غایات ہم ی مختاا مناطی صف ه البلاد م قد مت مخلاصة ذ لله کے 


اللضات الأجنبية أولاتسح لہ ٠:‏ رف الہ الخارة یکل ایک 
يجثاح آنحاء لمال الإملای بحد رحیل الاستمارالرى ‏ عنه ٤‏ كذ لله الأخطار 
والیزالق التى تلق ف : ريق ألشبان المسلمين بقصذ اجٹراہہ مع تیارات ا 
الغزواً خط ال لقصو هة 
پلیضش تصذ ی تی هذ د الرعالة أن اوخ اليشيز المسيحى كحركة د يني -ة 
تدلورها رامتد اد ها وآخہار مہشریہا رالنزاعات المشاکل الد اخلية اتائ بين لفت 
السيحية ١ہ‏ کا آتثى لا أريد أن أتمرض للاستمما ر كثكرة توسميڈ مجرد 5 ثا ف 
نى أاد ول الا وربية وامتد تصولت ما إلى مختاف بقاع العالم ‏ وكناس سأحاول ابراز د رافسع 
التبشير والاستعمار ضح ساعل المستعمرين بألبشرین وخططاتمم وغایات سم 
رآثار أعبالہم رمساعیپے على شعون حياة دوب د وله نیحیرياً سرن ج مختلغة * ویک“ 


الت عد د تاها ئی مناي حف ه الرسالة من م شاط الدعايتالتيشيرية بقار اكا 


الغرى اللادينى والثقافة والحضارة الأررية الماد ية وجال التطبيب وساف سل 
الإعام المختلغة ١‏ والأعال الاجتماعية را إلى ذ لك ٠‏ 


(4) 


إن كل هذه إلا سل متشعبة تيدف إلى غاية تصری ہی تیکین النف رڈ 
الأجنبى وأنتشار باد ئه وأنکاره شیمه ونظامه وحضارته الماد ت * َد كان المستہمرون 
والمشرون يقومون بأعمال كيرة تبد ونی ااهرها انها أعمال خير تهدف إلى سماد 5 
مذ ه البلاد » يد كشفت الأيام عن الخايات التق سامون وراها ۰۰ إنہم یرید ون 
أن ينفذ وا من خاذل هذ ء المظاهر إلى تحدليم الأديان وحو الحضاراك رغاصة الام 
والحضارة الإسلامية ء حتى يستدليعرا أن ينفذ وأ من خلال ذ لك إلى‌النيل سسسسن 
السلمين وقويض البنا* الاسلاى من أساسه ٠‏ جد رأينا كيف استطاعرا أن يحد شرا 
نی هذ | البناء شغرات متمد د 3 شقها كيرة د خلوا علينا من خلالہاء نيجب ملين ا 
ان نقوم بجہد متواصل وعمل كبير لسد هذه الأخرات تلك التقوب قبل أن ينهار 
البناء کله من أساسه ۰ 
ساٹاول الکلام تی هذه الرسالةعن مختلف مناطق هذه البااد ٠‏ يلكننى سأركز 
تركيزا كبيرا على المناطق الشالية الإسالميةء وعلى جماحير السلمين ' ی المناطق ق الغريية . 
ورغم أن المضوع راسمة آفاقه » مترامية أطرافه ه تستمصى الإحادلة بجميع جوائبسه 
ريصمب استقصاء جسیم مجالاته ه نقد بذ لت أقص المجى لى محالجته لأهميتسهةء 
ولشیس حاجة المسلمين تى القتالحاذہر إلى آمثال دد ه البحوث رالد راسات التسسسسي 
تسل الأضراء الكاشغة عل‌کید الأعد ۶ وما يزرعونه س بلاد هم من ن الألناء واليتغاء لاف 
ليسارعوا إلى أبطال مغعولها قبل نوات الأ وان رتفاقم الاخطار ٠‏ 
ولقد قسمت الرسالة إلى ثلادة أبراب رئيسية 6 تتضمن عد 5 سول وہاحث ۰ 


وقد مت لہا بتمسہید ین اسٹہضت ئی آولہہا نہذ 5 تأريخية عن ماضى الاساام ی بسلال 


ر 


) ) 
السرد ان الغرى رأخبار الممالك الإسلامية الیقامت نيا ىأب التارخ الوا 
الماضية ء وا للإسلام نيما من أيام مشرتة وأمجاد تليد ة على اول تاريخ هذء البلاد» 
کا تتبحت فی ٹانیہما د واقح الخزو الا وریی للہالم الاسلایء قصصت الأحداث التاريخية 
الهامة من الحري الصلييية الريية حت الخزو الاستممارىالحد يث ۰ قد لست 
إلى حقية حقيقة ll:‏ حارلت الك ول الغريةإخفاجاعنا ؟ ھی ار ن الد افع الأول للغزو 
الآ یی الحد يث ئى زحفه الاستعمارى رحیلاته التبشيرية هر الحقد الصليي اللديى 
تتأجح ناره فی قلوب اللغريين الحانقين على الإسادم والحاتد ين لن السلميسسن « ه ران 
اله واف الآخري من مطلأمخ د نيوية سياسية واقتصاد ية واجتماعية تاي ضار لم کن 


" 


: بوامت وجد ت أئناء العلریق ا البدف الأبر‎ fo 


ا ة إلى هذه البلاد تمهيد | لغزوها واحتلالہاءهالتالى التكن من السيطرة على 
شون البلاد واستغلال خیراتہا ٠‏ 1 القصل الثاى تقد تنارلت فيه الحد يث عن 
احفاال بریطانیا لہذه البلاد وبضپا على زمام الحكمء »شرحت آثار فزوها الاستعمسارى 
نی إحد اث تحولات خطلیوة فی شئون البلاد سياسيا راتصاد يا راجتماعیا قافا ء 
پیت ولات الحكم الاستممارى البريظطانى تى هذه البلاد ‏ مما لاتزال البلاد تعانسى 
انار ر استقااليا عن السلدلة الاستحمارية المماشرةرانتقال الملا: إلى آید ی النخبات 
الولنية التى راما الاستممار رالتبشير ٠‏ 
ا الباب الثانى فيحوى ثلادة غصرل ٠‏ دحدثت فى الفصل الأول نها عن حرک ةة 
التمشیز فی مختلف مناطق هذ ه البلاد ء ررکزت کدرا عل المناطق الشمالية الإسلامية 
حيث ب خل الصليب غمار حرب‌ضارية مح الهلال ٠‏ ثم استمرښست ی القصل اائائی اتل 


ر( ) 


وخدلط المہشرين تى نشر الدعاية التمشيريةء وسطت الكاثم فى ميد أن التحليم تخل را 
اهمده عند المستعمرين والهشرين أنفسمءرلاد ور اكير الذ ى يبه ی تثب 


غلڈل الاستعار تئ آید ی شوب اليلد ان المستحمرة؛ وذ ر بذ ور الاد ىء السيحية 
والأتكار الغربية اللاد ينية وباد ىء الحضارة الماد ی تی نفمالناس خا الصغارء 

ثم تکلمت عن ميد ان التطبيب» هينت النشادا. الكبير الذ ى شم به الإرساليات التبشيرية 
ی هذا المید انش مجال الإعلام ووسائله المتعد د : کیا مرجت عل ذکسسو 
مجالات آشری ذ ات أحمية كميرة فى محال اشير والتغبير الاجتماى : 


نتيجة بمض الا شاع والظروف المحيطة با ا هذ ه الحركة این كانت سی 
اساسا خظرا على مصالح الاستعمار رالتبشیر تی‌ هذ ه اابلاد + نقد تہمنسسدت 


القوي الصلييية الاستعمارية ثنخ روحما فى نفو شموب الستممرات وتعميق جذ ورا 
رتضخیسپالمنم قيا انبعاٹ ررح إساین كانت هذ ء القرى تعلم ءلم اليقين أ 
هو الخطر الأبرعلى كيانها وصالحما وناياتبا ٠‏ ود استطاع الاستعمار أن يوق 
المسلبين نحوالاتجاهات التى مد لہا كل التمهيد؛نقبلرا السیرعلی الداریق ى اذى 
راد الاستعبار أن يسيروا عليه ووضع من أجله خطلطا مد روسة حش انجرنوا مم تیسارا ت 
ارات القويةوتغلقرا بهد اب الشمربية رالإتليمية قارا تحت راء الحمي ةة 
الجاهليةء ولم يعد وا ينكرون فىرابطة المقيد ة التى هى أساس التجيح رالوحد ة الضيقية» 
وسمو وارتقاء الجنس البشرى ٠‏ 
رى الباب القالت استعرضت آثار النفرذ الترهى على مختلف شون الحياة فى 

هذ ه البلاد ۰ قد قمت بد راس ةالتغییرات التی‌حدئثت فی شتی بحالات الحياة رأف رد ت 


کل محال بحد يث مفصل رد رأسة مستومة ٠‏ قد تناولت الحد يث عن مجال السيأاسسسسة 
رالشئون الا جتماعية والاقتصاد ية وجال الحضارة رالثقافة وأخيرا شرحت التخيير اذى 


الرس الة بفصل مستقل تی الاستشراق نحو سنقیل زاهر لاد سام ا نیجیری ا 
رهذ د هی خااصة الخبارات الی طكتا ى البحت ء 


رلقد حرصت ثى هذه الرسالة على ضح القارىء اما وجات نظرعدید 5 مسن 
مصاد ر أوربية وحلية عربية ٠‏ ولم تكن الد راسة بالسلة المعيدة ء لأثها دراس ة 
متسحة پسیب تشہب مجالا اء تر امتی راف البلاد + ولول مذ الاستمسارء 
رانتشار ال التبشير فى يح البلاد ٠‏ قد واجہت صمهات كثيرة نى العثور على 
مض المراجح رالصاد ر لأن الإرساليات كانت تحمل جاهد ة لمنع ا نشرہ ا 
نى المجتمح ٠‏ قد حاوت الاطااع على السجلات رااتڌارير تاليا التبشيرية 
ولکنتى منمت من الإطلاع على مضا لما علم القاتمون بشئون بکتیات الإرسالیات انی 
مسلم رغم نن لم أعرف نفسى لهم ٠‏ رأذ كر بوجه خاصر, مكتبة الإرسالية الكادرليكي ةة 
فی مد يئة لاجرس العاصمة * قد زاد تی‌الصہهات ال راجتلى أثناء المسسسل 
الميد انى أن معطم المراجه والاد ر الت تنصب عليها الهاحث والموأيح الوارد ة فى 
مذ ه الرسالة هى من مو لفات الذرريين‌المشوين بالرن الاستممارية الت تحكست 
نی بلدان آنريقيا وسخرت شمسا راستخلات قوی سراعد ها وموارد ربا لالح ہا 
الذ اتية ولثراء شركاتما الاحتكارية ٠‏ رلقد سمت بحرت الخربين وؤ لغاتهم بخلتيت سن 
بارزتین إحد اهما الغرش الاستعماری الذی مال بہم کل المیل وجمل بلدان أفريقيا 
تی نارهم ہلاد! متخلفة تمیاں نی کال الجمود والرکود بحیث تمرمن ن حوذہا ماک ب 
الحضارة رالمد نية “ وى ذ اهلة عنما لاتفقه شيعا ميا يجرى حولما ء والخلة الثاني 
هی تزیین الہمل الاستعماری ززريقه راحاطة أا ل التمشير بہالة من التقد يره رتروي ج 
ادعاءات کثیرة تی شان الاستممار والتبشیر ٭ وراد من راء ذ لك کله تسمیم انار 


الطبق: الثققة من شمرب هق ء ايلاد بوجه خاص + ريحملا التاس سن خلال ذ لله على 
الاعثقاد بأن أفريقيا لم تكن شيعا نذکوا قبل د نخول الغزو الاستحنارى الد ى أدخشل 
اليا الحياة النابضة بنالحركة الموارةزنشر فيا المد نية والحضارة ء 

]ن هناك بعضآأبنتاء هذ ه البلا منالشقئين السيحيين الذ يند رسوا على 
الأ وبين الستعمرين والبہشرین؛قد بخفزا :مشکلات جذ ه البلاد کبرا عن اال 
التہشیر یام حك 'الاستممار فیہا + ڈارنزا بین رضح البلاد الحالى من نوا ختلف ة 
هین ماکان عليه ثی‌الباضی ۰ پلکننا رأیتا أن هتلاء الناس قد آاقیتملی آبصاردہ غشاوة ٠‏ 
سميکة حتی لایررا الحقيقة المائلة أبامبل راحوا ینظرون إن لامور بمنظار أساتذ تم 
القریین؛ نجاءت بحٹہے و راساتہم لتحقق هد افا رغایات مهد لبا الاستعمار كلل 
التمہید ء کیا آنہا نی نغرالقت تسیر على الخدلواعالتی سارت عليها مؤ لفات ارييس سن 
رتقرر الترهات والأضاليل التی وردت فی‌کتابات النريين وحشہم د د العليل تشفى 
ولا النليل تروى ٠‏ يقد عانیت صموبات كثيرة فى انتقا* الأخبار حيس الرواي سات 
المتضامة فى الجائح والأحد اث التاريخية وحرفة الحقاعق الكامنقرا#ها ٠‏ طم أجبد 
أحد | من بين هع لاء الكتاب الا وربيين رالأفارقة ييكن أن تقول إنه اتخذ نى د راسته 
مرا متزتا غير متحیز» ولم یکن لی‌ید من الاططاا على کتابات جو لاء الاس وو لفاتہسم 
والتزود بالمعلوات الوارد ة نيما ء إذ لاتوجد مراجم أخرى فى الموضوع عيرها ٠‏ وأق دك 
وجد ت نفسى فى صحرا* واسمة لاصوى فيا ولامعالم واستمنت بالله العلى القد يسر 
أن یلہمنی الصواب ریعینن على آمری ریہیی۶ لی منه رشد | ۰ 

رکذ | بد أت أستقريء الخطرط الحريضة رأطرق كل باب يكن أن ينغد إلى 
الغاية المنشود ة “ كما أخذ ت أتلس قراعن الأحوال رأد رس الأضاع المحيطة بالالحد | ث 
والنتائح المترتبة على القائع لاستخجِ من ف لاب کله مقد مات یر من حرلٰہاتہ ية 5 
لأبنى عليها النتائج الت يکن أن تومل ليا من خلال هذه الد راسة ٠‏ وأ رجت سو 


أن آكون قد ونقت ئى هذ ا الجہد المتراضع ٠‏ 

قد استطعت بغضل الله تمالى أن أضمن هذا البحث حتائق كتيرة كانت مخنية 
عن معظم المسلمین فی پلاد نا . رأرجو أن آکرن قد ريت الموشره حته راستویت جمیسع 
جوانبه لإطہار حقيقة قاععة يجب أن يتنبه لهاالمسلمون وألا تنيب عن أذ ائم لحظ_ة 
وأحدة هه وهی أن الاستعمار الغربى تى زحثه الحسكرى وغزوه النكرى وحملاد ےھ 
التبشيرية يصد رعن أحقاد د ينية وألماح د نيرية غاياتها استمباد شموب البلدان 
الستہمرة راستغلال خیراتہا وحوقائد ها یسا وشلہا وحضارتبا رأغساد خلا 
ہا ذ ليلة وراء مطامما آزمانا دلريلة لاحنقطح ولا تنتهى * وان على‌السلىين 
أن يكرنرا فى غاية اليقظة والحذ ر ن أخعلار التيارات المت نقة من الد ول لغري ة 


الى پاد هم وان پکونوا على بصيرة من أمرهى ن وینظررا بعین ثاحم: إلى راقم 
لیعرثوا مد ی مطاہقة واقح حیاتہم لمباد ی۶ د ينهم الحنيف رتعاليمه ليمه القيمةءآو يعرقرا 


من الجائب القايل مد ى انحراقهم عن الخط المستقيم مد ھم من یق د یپ۲ 
ا الى اليد ة الى حقيقة ألد ين٤‏ ويطبقوا جنع تمالی‌وماد ته على شر حیات ہم 
ٻثاء 


الثیارات الجارفة ن ویگ ووا بتصفية جميح رواس ستحمار ونار غزوه اللكري 


ال انعشرت تى أنحاء اليلاد د وسیطلرت علں رات حیاتہم حتی یکوٹرا کیا رفم الله 
تعالی فی کتابه العزیز ” كنتم خير أمة أخرجت لتاس تأمرون بالمعررف نون عن‌المنکر 
وتو منوزيالله ٠٠٠٠‏ الآية * وليتحقق فيم وعد الله لباب ه المزشمني سن 

” ود الله الذ ين آمنوا کے ملو الالحات لی ستخلفضہم ی الاش کيا استخلف 


آنا یعبد ونث لایشرکون بی شيا ٠٠١‏ الاية 7 : 


(١ (‏ سورة آل عمران (*11( 


( ۲( سورة النيور ( ٥ه‏ ( 


رل ) 


nly 


ران من حق العلم عل أن ارت آیات الشكر لمات الثناء رالتند ير إلى سماد ة 
الأستاذ محمد قطب الذى تفضل بالإشراف على هذه الريالة ء رلقد أعطائى مسن 
أاته الغالية وزو نى باكاره النيرة مرجيہاته رإرشاد اته القيمة ما أنا عاج سز 
عن شکره ٴ له کا ینبغی ۰ لاییكن أن انس بعش الفترات الصمبة ال سررت 
ہا أثناء كتابة هذا البحث نتضل سماد تہ بتقد یم توجیہات تی ة كانت بشاب رة 
تح کہیر مکننی بفضل الله توفیقه من التغلب عل ماواجہنی من مشکاات وشقسسات 

الله وحده هوالقاد رعلی آن یجزیه عنیکل الخیر ؛ واساله جل ولا آن ہے 
ئى عمرهويمپبه الميحة والحافية ريحقق من الخيرعلى يديه فيما ياش منالایام اثر مسا 
حقق على ید یه نیما مضی من عمره حتی یلقی الله رهوعنه راش ۰ 
الین اا العام لرايطة العالم الإساانی انی نشل هکوا بإعطائی المح الد راسيسة 
مليلة فترة د رأاستى بجامعة الملك عبد المزيز شطر مكة المكرمة 6 جمل الله ساعمى 
الرأبطة مشكورة كلل جميع اعمال پا بمزید من النجاح والدوفيق ٠‏ 

کہا نی اشكر جامسة الملك عمد المزيز شطر مكة اليكريةعلى ما أتاحته الى 
من فرصة ثمينة للد راسة فيا وا وخرته لى من وسائل کاناعاحتی دكت من ا ن انهل 
من مناهل العلم والمعرفة التىترفرها لأبناء السلمين الراند ين عليها من شتى بقاع 


المالم ٠‏ فجزى الله القائمين بأمالبا خير الجزاء ٠‏ 


(؟ ) 
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لمحة تاريخية عن ماضى الا سلا م فى بلا د السود ان الغرى ود وام 
الخزو الا ورہسسى لم الا ستاڻمى 
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ا اا ٠‏ ا ّ ) 
هيد ا عرښ وجیز لتا ریخ الا سلا فی غر افریگین سا ° 


التمهيد سسا دوافع الغزو الأوريى للعالم الأسلا ل : 


(FE )} 


عرش وچیز ار ااا تی خرب أ فریقیا 


ِن لنیجیريا اما ا سشرتة لی جمین التاریخ فی مضا رالحشارة والمد نية العريقة بلغت 
وج الجظمة والمجد وامتد ت إلى اکر من ألفى عام » وکن للاسلام فیہا تاريخ مجيد عنسسير 
القر ون الغا برة الأًجيال المتماقبة إلا أن هذه البلا لم تنصهر فى بوتقة هذا الأسم النذ ى 
يعرف به الموم > ولم تند القباعل المتناثرة التى تشكل. د ولة ديجيريا اليوم تمت حكوم-سة 
احد 3 قبل الا عتلال الور بی الغاشم » ونما عرفت فى جطلة النواحى الت يسنیہا العرب 
بالسودان الغربی أو يلاد التكرور - وهى التى نطلو. عليها اليوم غرب آثريقیا . 
نالحد يث عن ماضى الاسلام فى نيجيريا يفضى بنا بابيعة الحال إلى استعراض تاريخ 
الاسلام تی غرب آنریشيا كه . 
برجع تاريخ د خول الا سلام إلى السود ان الخربى إلى أوا خر القرن الأول الہجسسرى 
الذی تم فيه تح شال آ نریقیا » وجزء کبير من غریما ی يد التاعد المظيم اتح 
| أفريقيا عقية من نافع الغهرى . ) 
يقول الشيخ عبد الله بن فود ئ ۽ "ان د خول الا سلا م الى الغرب فرب أ فريقيس ا - 
o‏ و ر 
5ن بالقرن ول الهجرى على يد عقبة بن نافع الصحابى الجليك إذ إنه وای ر ) 
الملك واسمها بج منغ قولد تله أولادا نشأوا نی بلاد آمہم وتگوا بلغة آبیہ؟() . 
ویذ کر أن د خول الا سلام للمرة الأولى إلى غرب أ فريقيا گن عن ريق د ول البرابرة 
الأنارقة قى شال ریت با وتراب اللشين نی منا ٥ڑ‏ البحر الأبيش التوس! .لذ ين اعتنقوا 


إلى وسا دلت موریتا نیا وسیتاررا على مرا كز السلطة فى د ال ا الث 


الهجرى التاسع المهلاد ى وكذ لك عن طريق التجار المسلمين من شنال أنريقيا . 


)0 من کنا بالا سلام فی تیجیریا - للاستان آد م عد الله الإلوری ص ۷ 
(عن کا ب تزین الورقا ت للشيخ عبد الله بن فود ی )+ 
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ولو تصفحنا بطون كنب التاريخ الت کیت عن الفتوحات الا سلامية الجيارة فى فريقا 
ستنه اتنا السطور المشرفة التى سجلت تاریخ امتدات الاسلام فیپا لزأینا الشىء الكشسسير. 
من الاتثصارات الباهرة النى حققا ذلك الصتابى بى اللي القاظد المايم ‏ عقبة بن نافع ٤‏ 
الغہری والی عبدالعزیز بن روان على شال أ فريقيا . 
کان عقبة يواصل توحاته الي بدأ متذ خلافة عم ہہ یاب دوا لغرب شتی وص 
بلا السوس » وا.نذ يقلح الاراخضی الغيحا* غازيا وماجدا١‏ فی سبیل الله إلى انا نتهى السي . 
البنرالمحيط » وتال قولته الشيرة الخالد ة رز الشجاءة روان الصزة ۽ ”اللهم يارب لوأشسى 
ألم آن ورا“ هذا البحر بر ر لحضییت مجا ددا تی سبیلف * د ثم سار نحو الیجنوب فی يلاد السود ان 
ود کل پلاں غانة وتگرور وأسلم على ید يه عد د من آهلنہا . 
2 اتان آد م عبد الله الإلوری ماقاله اليح عبد الله بن فود ى عن عتية بن تاق ع 
:”ليس هناك ما منم عقبة من السیر صوب الجتوب نی یلاں السودان کا متمه البحر عن 
السير صوب الغرب ٠‏ ولذ لك يحتمل ان يجتمع بقبيلة من با يا الروم ء و ن یسیلموا على يد سه 
وان يتزوج نهم بنتهم ون یخلف فیہم 'ولاںا تنشا ہ: منهم القييلة الفلانية التى إشتم شعهرت بالملسم 
الد ين وجنا ية الإسلام واقامة د ولتهم على أعقا ب الأجيال المتماقبة فى خرب إفريقيا. (0 ' 
وصهط يکن الا مر فقد ثیت وجود 1ل سلام فی غرب أ نریقیا فی وا خر القرن الأول الهښجسرى 
سوا کان ذل مر وجا ت عقبة بن فافع الستدة على مول شطال اقريقيا الى البحر المسييل س کما 
تقول روا ية الشيخ عيد الله بن فود ي أو عن ٣لريق‏ تبائل الملشين فى منا لق البحرالايبيسشض 
المتوسة لذ ين اشتهروا بالهجرة والتنقل و6 کان عن طريق برابرة شال ا فريقيا-والتجار منهہسسم 
بوجه خاع ر الذ ين کنر بز ولون أعماليم التجارية مع أهالى السودان الغريى متف القت رون 
اا ) 
0 ا mm‏ للاستان آد م عبدالله الالوری مر .. 


رز €( 


ون تلا النقطة من تاريخ الا سلا الطويل تی هذ ہ٥‏ البلاد بدا اہتداں الاسلام فی پسلاں 
السود ارك وان محد ودا فی پداية الامرم ثم خد فی الاتساع والانتشار حتی استطاع اهل 
بلاں السود راان يقيموا حکومات اسلامیة علی أنقاض ألممالبك الوشيه" . 

وقد سجل التاريخ للتجار السلمين والملما* الماطين موا قف مشرفة وأعنالا جليلة" فى سبي 
الد عوة الا سلامية لا تزال ن كريادها باقية الى يومنا هذ ١‏ . 

قامت مالك اسلامية عد يد تة فی غربہ ا فریقیا وکان لہا تقاليد ها العريقة وثق نتہا المتوارش" 
وأمجاد ها التليد الا أن معلوماتتا عن تا ریغپا قبل د خول الاسلا م اليما یله جد ا فیا هبدا 
ساك خاتة الت , يمتد تاریخہا المعروف قرونا قبل بزوغ فجر الا سلام. 
سلكة غانة أقدم سالك غرب افريقيا 


تشأت مطكة غانة منذ القرن الثاي الميلادى ء وکات قبا ظا ال تقيم على حا ةة 
الصنحراء تشتضل بالتجارة والرعى » وقد وضعت لفسا أسسا اجتماعية وسياسية وسكري ةة 
تنا سب زعاتہا على خضو" د ياتتا الوثنية . تم ثرت بالزحف الا سلابی الذى اجتاح شمال 
ا فریقی! منذ الثون الا ول الهجرى » ود خلبها الاسلام منذ ذلك الوقت تأخذ ت الاوز اع 
حتماعية والسياسية والممرا نية تتحسن شيغا نشیا يفضل انتشار الإ سلام والحضارة الا سلاميسة 
لکن ذلك کان فی ناق یق ومحد ود ا ا > 

بلغت هذه السلكة آوم مجد ها وقوتها فى القرن الرابع المجرى الماشر الميلاد ى وازد هرت 
فيا الحباة وتد فقت موا رد البلا وكانت تجارة الذ هب مب د ورا هاما فى مجالاتّيا الا قتصابية 

وگانت القرا فل الجا رية تقو متجهة صوب شمان ا فريقيا محطة يالذ هب والجلود والماج 
والطتبول () والااط والعسل والقطن ,.. 


)1( نوع من الفا كہة لا پوچد الا قي هذه المنطتة . 


وانتشرت المراكز التجارية فى آنحا" البلاد ووفد اليا التجار المسلمون من شمال أفريقيا وأاستقسرا 
بہا یزاولون ن شوم اتمارة. 3 
وفی ذلك یقول البکری : " ومد نة فانة مد نتان سہليتان ٠‏ احد اهما المد ينة التى يسكنها المسلمون»»ء 
وهي مد ينة كبمرة فيمأ أ عشر معد | ی أححد حا يحمعون فيه ر آی يقيمون فيه صلا ة ألحمعة ) ولا 
الائمة والمو"د نون 6وفيما فقها* ه وحملةعلم ء وحواليما آبارعذ بة ٤‏ ومنها يشربون وعليها يعتملسون 
الخضزوات* ٠٠‏ ومد ينة الملك على ستة أميال من حذه وتسمى بالغابةة وألمساكن بينهما مفصلة 6 
ومبا نیم من الححارة وخشب السنطه وللملف تدر وقبات ی وقد احاط بذ لات کله حائط كالسور ٠‏ فى 
مد ينة ألملك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمص ء على مقرية من مجلس حك الملات > ١‏ 

كانت الا سرة الملكية الحاكمة وموتطراهالى ممكة غانة يد ينون بالوئنية وعباد ة الاصنام قبل 
۰ھ ( ۰۷۷١م‏ ) حین ھاجمتہا جیوش‌المرابرة المرابطین بقیاد ة الا میر القائد ایی بگربن عر ` 
وکان اختغاو “ھا نہاتیا عن وجه التاریخ عند ما احتلہا ” سند هاتاکیتا (SUNNATA KEITAY‏ 
ملك ممل ة مألى وذ لاب گی القرن الساہع الهجري ` الثالٹ عشر الميلاد ي " * 


د وة المرابطين الا سلامية 


ج 2 = 2= = = = = = ج = => = 2 = 2 د = = 


قامت د وة المرابطين الا سلامية فى القرن 0 بم الہجری وتولی تأسیسم ا .قاد أن عظيمسسان 
هما : عبد .الله یاسین واو :بکر. ین عمر اللمتوئی ٠‏ وكارن القائد- عبد الله بن ياسصن هذ !.. من تلاميذ 
شيخ علماء السوسأبى محمد اللمطى » اأستقد مه للك احد ملوت.الطوارق من مد ب 
القيروان فى اطريق عود ته من.الحج. وعد اليه بمهمة الدعرة الى الاسلام » وقد. اسل على يديب ٠‏ 
عد د قليل من القبائل البرابرة ٠‏ ولم تخل فترة طويلة حتى شع رالوثني ون بقوة الاسلام 
الاعلة التى تهد د کیان د یانت م م الوئنية الباليسةء وقد تضايقوا كشيرا من شرعسة 


* 1Yo ن‎ Y4 ل‎ 


انتشار الا سلام وأخذ وا يضعون المراقيل والعواقق قي طرية. نجاح دعوة أبن ياسين. » حتن 
وص بهم الامر الى احراق داره ثم آخراجه آخیرا می بلد هم > ويسبب هذه الظروق القاسية 
التی تمرضت لا د عوثه استمصی عليه ا حراز أو تجاح في صفوف هذ ه القبائل الزنجية الوثنية 
ثا داز الى بحیرة فی جنوبالصحرا؟ وتیعه عد د قلیلب من تلامیذه وینی نى حو الستغال 
رباطا وسجدا ومس گرا لتد ریب الجیوش » شم کون من تلامیذ ه جماعة سماهم المرابطین_ کاتست 
ممتهم أل ولى أ خراچ الوثنيبن من طلمات الكفر الى نور الاسام 

وما أن ملک انه" کانت د وله وثتيه نقد انطلقت جيوش المرا بطين لفتحا » وكانت تحسول 
د ون تقد م جبوش المرا بطين صوب الجتوب ؛ ناضطروا الى التقد م نحو الشال وفتحوا المقرپ م 

وقد تتل عبد الله بن ياسين اثنا* المعركة وأ خذ القائد بوسف بن تاشفين بواصل خطوط 
الجپاد الذ ی بدآه عبدالله بن یاسین نانتصر على مسیحی بلاں سانيا وام دعاقم د وللشسه ‏ 
فی بلاد المغرب . وتقدم اتاد أب ابو بكر صوب الجنوب الغريى من يلاد السودان الفريسى 
وزحف على مملکه غاثه"' وسیطر علیہا وى القبا عل الصجرا وية النو#وية > وبذ لك هيا الله له فرمة 
تأسيس د ولته العا ية اتی ترد ت فو طك العصور الغابرة للقتاء علي سالا لزنو الوثتيسة 
ورفعت لوا الاسلام فا ق فی سما تلك البلاإد » واعتنقت قبا قل سونشكىم 1مم ) الفائيسة 
الإاسلامء وقد مث خد مات جلیلیه فی سبیل نشره » وقد د ی سقو ملکهغانه الى انتصار سیاسى 
کییز للاسلام فى يلاد السود ان حيثأصبح الا سلام د وله قوية ع لى .أنقار, اللكة الوشي ة٠‏ 
عاشر,الناس فى الها آمئين مستقرين وائتشر الاسلام انتشارا كيرا اشمل جميع الجهات الممسوة 
شی شال فائة" » وشمال السضال وشمال یجیریا وشمال داهوس . وتد as‏ 
المرابداين فى بلاد السودان على اثر وقاة الامیر ابی بکر بن عمر سنه م قت 


تی المغرب واا ند لس وة فو بلح مل رمن . 


4 


مطكة" مالى الإسلاميسة 


قامت مطكة الى الإ سلامية فى أعقاب فترة تد هور وا تحاط ملك غا نة" ولك ف عد 
الملاك عشان غورور فىأ وإعل القرن السابع الجر ءالثالث عشر الميلاد ى » وتعد نه 
المطكة أعذام مماليك السودان الاسلاميه . وتد مارست تشاطات واسمه النطاق فى شتيمیادین 
الحياة. نى الاقتصاد والسياسة والصناعة والممران . وأقام طوكہا المجاهدون ورهن 
الماطون وتجار المسلمين ضرح مجد الا سلام فى بلا السودان القرن . 
وقد ,بلغت ملگ ظالی ذ روہ قوتہا وشراعہا نی عہد من ی موسی ۷ ۷ھ د ٣لت‏ ( ۱۳۰۷م 
۳٣۲۲‏ ٣م‏ ) الد ی.استطاعت جچیوشه أن توسع رقع مله حتی آمتدا ت من بلا د التکرور فر ا 
إلى مد ن تیا تل د ند ی شرقا ومن مد ينه ولا ئە( 4ا )¥a12‏ ۴ الصحرا* إلى ا مرتفعات وتا الو 
qir (Futa Jallon )‏ .)1( ) ) 
وقد رفح منس موسی رأية الاسام ی بلاد السودان يث عله د ینا رسمیا للد ول“ وبق 
جمیج تما ليمه نی شگون الحياة ومر يبثا“المسا جد والمد ارس وعين القغاة واوجب: ا جراء الاکام 
وفق. الشريمة الاسلامية وجمل عيد الفطار عيدا رسميا للد ولة شم بعك الد عاذ الى الآ تاق لنشو 
الاسلام بين التبا ل الوثنية. 
رر ومتف ذلك الحين أصبح على المالك الإسلامية فى فرب فریقیا ان تښز الطايع لاسلا 
. الكال فى بتا* د ولتها والس على نهج الد ول الاسلاميه فى شرق أ فريقيلك() . 
کان طوك مالی يحجون بیت الله الحرام كى عام ولكن‌زيارة منسى موسى للاراضى المثد سة 
ڏآ ن لہا د وی کبیر فی مصر وميم باد العربء لر فقد کا نت عا شیته تضم تصو ستين آلف شخم. ٤‏ 
وی الك تله ا كثر من ثما نین عملا مله" یالدذ هب وکا ن بتقد م قرس متسی موسي جتمسمائة عبس.د 
کل وا حد مشہم يعمل قابیا من الذ هب وقد استحقد م ئی طریق عود ته من الحج مهند س .ا 


معماريا هو ابوا سحاق, السا جلى أو الساهلى من أجل قرناطة' ببلاد الأند لس واليه برج مضل 


CL) Ba0s. Babalola, 

7 The ‘Advent and &Grawth of Islan in West Africa, Ebadan, 1976; 
(2) S.J.Hogben, TT ul la PEs 

` An Introduction to. the History of the Talamic States of 


Northern Nigerla,” London; «19o; 


نى اد خال فن البنا* بالستف المستوء, وال جر المجمية الى السودان الشربى ٠‏ ود أتام منسى 
موسی علاتا ت د بلوما سية قوية مع حکام شال ارقا > وگان یغد الى مطکته عں د کبیر م من مشا هیر 
علا * يلان المرب والتجا ر السلمين» کان منسی نوسی بيعت الطلاب الى مرا كشر التلقى العلوم 
أ سارمية . 

وقد اشتهرت ملک" مالی باقر والثروة الضخمة في فقط فی الالم الإسلاي وإنما كذ لك 
ذ اع صیتہا نی أ وربا » وقد نشرت خریداه عالحیة فی اوروبا سنه ۵۷۷۷ ۲۲۵ ۱م وکانت تعتوی 
صورة عللك جالس على عرثر غاليم لا بسا التاج » كني تحتها هذه الكمات” هذا الجلك الزن 

ی مرسی الى بلك الزنوج فی غینیاء ونی بلادء ن هب كثير ولتد كان أغتى وأشجع ملك نهالعالم 


على الا Nasi‏ 
وقد راز امن يطوطة ' معلگ' مالی فی عد منسی سلما ن سته ت e‏ د ولھ 


تراما العام ست الست اسر شیا لا وچود له على الا الاق ۾ ثم ذ کر بالر ا 
القرآن الكريم عن ہر تلب . ) 

وکن من الأ ثار الملموسة التى نتجت عن الدعوة الاسلامية التى حمل لوا مها ملوك وعلر اء 
معل5ة' مالى ان نتشر الاسلام ٿو پلا ل السود ان الور ا سف رأ ا مشیلی له ا القرون ا لخاپسرة ی 
فقبیلة وربا فی فرب نیجیریا مثلا لم ترف الا سلام الا عن طريق تجار مالى السلمين ولا بزالون 
يسون الا سلام الى الوم بد بن الى . وقد غابت ملك مالى عن مسرح التاريخ : نی القرن الحاب ى 


شر الجرى السابع عشي الميلان . . 


نیجیريا . وقد آ ست ٣ا‏ عت لک مالی أن تد رعا تعت سیا رتےا رحا من الزمن الى أن اظ 


(1) S.J. Hogben, oP: Glilveg PBP. 27 


مستظله ذ ات سياد ٥‏ ساسيهوا قتصاد ية وذ لك فی منتصفالقرن التاسع الہری الخامرجشر المیلاد ى 
ويمتبر الترن الماشر الهجرى عصرا ف هبيا للاسلام فى بلاد السودان الخربى وان ابشده ‏ 
ذ لك العصر الذ هبى عند تسلم اسكيا مح بن ابي بكر التوري سلداة البلاد من اسر يهلا 
(Dı)‏ الحاکمة سن ٩‏ ۱ه ۲ ١ه‏ ١م‏ ويد جاده الكبير لتودليد دعاقم الحكرمة الإسلامية 
الرشید ٥‏ ی‌البلاد وقد احد ث سکیا محند قي عیده الزاهر إحیا* دینیا شاعلا فی سلاد 
السودان وکان یشد د على رعا یاه تی التسك بعالب آلا سلا م ئی جمیم شتون جیاتیم . 
د وتد حمل قومه على تبيق شريعة الاسلام فى حجاب المرأة وليس‌التساء المباة خارج ٠‏ 

بیوتہن ا 

وان يشجم تقد م التعليم الاسلامى ونشر اللفة العريية والثا فة الاسلامية فىأ نحا“ البلا 
وان العلاء یش کلون المناصر الأساسية نى الإ ارات الحكومية ة المختلفة وقد اعاشہم قد رت م 
على القرا۶ة والکابه" وخبراتپم الواسعة فى القوتمن وا لا نظمة مركا متا زا تی المجتمع. وقد أ مثد ث 
د اوط الجہاد الکیر الذ ی تام به سكا محمد إلى جميعآتاليم غاش القد ية وبحة, بلاں مالسي 
وما نيجيريا. وعند ما حج أسكيا محف بيت الله الحرام سنة .۹ه ۷ إمأخذ معة ٠‏ 
ثلاشما ته" آلف مثقال من الذ هب وز ع بز کیرا| صد ته تی الا راضی‌المقد سة» واشتری فئدة ا 
كبيرا فى القادرة وغد ان ار فى ألمد ينه الشورة لاستعمال حجاج بلاد السودا ن الغریی . 

ولا يفوتنی ان ان کر ی ور سکیا د اود الکيير قى خد مه الا سلام » وتشجيم العل وم 
الاسلاميه واللفه المربية وضو بصفته عالما 5آان پث>ع تقد م وا زد هار المكبات الاسلامية فى البلا 
وقد است ید م النساخ اقل المخطوطات الم.مه فى الملوم الا سلامية واللغه المربيةء وق.د 
استمرت سلطة ملک" صنغی الاسلامية قاقما" حتي أوا عل القرن الاد ی عشر الہجری ( تسعینات 


القرن الساد س‌عشر المیلاد ی ) فى عد سکیا اسا 5, الثاني الد ی سقطت نيه تمت جوم 


(1) E.0, Babalola, op. cit., P. l%% 


مىلىا ن مرا اش .. مولا م سب المتصور الذ هبى * 


قا شت ملک برتو وا نم منذ القرن الثا نی الہجری الثامن المیلاد ى جول ةت د عد ا 
استةر فيا بع التبائل البرابرة وسياروا على أهاليا الا صلیین؛ وقد عرف طوكہا الاسلاإم 
لر الاولى قى الترن السايع الهجرى الثالث عشر الميلاد ى ويمتير الطك اوس اوهوسسى 
(8سدH‏ / eسرن)‏ وهو الثانی عشر من طوکها أول من أسلم من ملوك مطکه برتو . . 
وكانت هذ ه الملكة' ترتبا رتبا طا وشيقا مم مصر والمضرب وغيرهما من الد ول الا سلامية وکا ئت 
مك ن ملک برنو وكانم الواقعة فى شما تیجیریا ول پقعه ب شل فیا ا ساام من عطة المتا طق 
الواسمة التى تسى البوم بنيجريا . 
وقد أخذ الاسلام فى الترغل داخ منا ٥ا3,‏ د وله کائم متذ الثرن الخامس‌المجرء ,الحسادى 
عشر الميلاد ى ء واكتسح المثا ق التزيية والنا عية ؟ كشا عا کبیا ٠‏ وی عېد الك ليان 
أصبح الاسلام د ینا رسا للد اة ۾ واعشمد ت الحكومة التعاليم الفقهية للاما م مالك أسرمتيم" 
نى القضا* . 
وقد كانت مجموعه" يسيرة" من الفسلمين تتمتع بتصيب وا فر من التمليم الا سلاس والثقا فة“ 
الا سلامية واللفة المربية ءوقد أدى ذلك الى فكرة إنشا* الشثون الإدارية فى أ جهزة الد ولة 
وتتد م النعاملات التجا رية والعلاقات الد بلوماسية مم شال اثريتيا . 
تر وقد وأ بد الحكا م المحليين عي مزا ولة أا 
ماه ليحكموا. «أبق الشريمة الا سلامية ¢ )١(‏ ) 
وقد اشتهر استعمال لقب الخليفة ( للطات ) ف عهد على عاجی .و ۷ھ ہے ۵۷۸۷ جوی 
pIFAo — 1۳44)‏ ) وبلضښت صلکة برنو وکانم ذ روة قوتہا فی القرن الحاذ ى عشر الهجسسرى 


السالك مر کشو الميلاں ٭ 


(1) E.O0. Babalola, op, cit, P,20- 2| 


o. ۴ . ” ۰ ۰‏ 
و خی اا إل اد ریه: ,الوا ن لات الثرن ہو .۵ غا جي ودد ا م الطتاد ریس الوم ...| 


۹ ۵1۰1۲ ( 0۷۱ 1۰۳ م) ب+پاد اسلامی کبیر فی لاد السودان وارز 
انتصارات باهر ء اتسعت بسببپا رقعه ضلكه اتنا عا کبیرا » وکن اول ملك سود اتسين 
پپستورد الأسلحة النارية من سال أ قریقیا . وقد استقد م جیوش ا الات تراك إلى مطگنه لتد ریب 
جيوشه على استمال تلك الاسلحة. وأنشا أسطرولا بحريا لنقل جبوشه عبر البحاز والمسيطشات 
وقد جند کل ااټاته لنشرالاسلام فی پلاده > ومذل فی هذا السبیں کل غا ورخیص حسسٹی 
) استطا ‏ عان جد د قوة الا سلا لام ى پاد السود ان الفرں 
ومن چملة ما 5 ن يوصی به جيوشه المحا فة غلى الملوات فى أرتاتها حتى نى أحرج المواقسف 
فی سا المعركة مم االاعیں |ء . 

وقد بقیتث جذ ه المملكة جیا 2 شأ مضا فترة من ألوقت غير تصیوه شم أ خد پصبیہا الإا ئلع لال 
التدريجى . حتى قا مت الحركة الاصلاحية الثى حل لواضها الشيخ غثعان بن تود يث عا متها 
جیوثر .ابن نود ی ی سنه ۵۱۲۲۲ ۱۸۰۸م ۰ وفی هذا الوقت #آپر الشيخ محمد الامين الا نمسى 
على سرح التاريخ فجاة واسترد مدن يرئو المحثلة ٤وا‏ ستطاع ان يوقف غارات چيوشر,ابن فود رة 
من الزمن »شم آعاد ينا حتومته !ا آنا سقات ثاتية فى عهد ولد ه الشيخ عمر تهت هجوم جبوش 
سلیمان بن الزبیریاشا حاکم بحر الغزال من قبل مصر سنه ۰ ۲۱ ۱۸٩۲‏ م . وقد تصدت 
فرنسا لبور .الباشا وألحقت با مزیمةنگرا* ۽ هد ا وټ ند لت برتو تحت حط ية الا تيز سن ةة 


۸ ۱۳ شچریه ۰ ۰ ٩‏ ميلاد ية ء 


(1¥) 


الاسلام تى ا الخربية قى القرنين 
الثانى عشر والثالت عة ر الهجريين اشا مزا لتا سج رالسيلاد بين 


لان القزن العام ر الهجرى الان بن عشر الميااد د عضرا ذ هیا للاسلام فو ب لان 
السوذان الدذریی کا ف کرت ساہقا »مب سقوط سلك صنفي فی تسمينات هذا المصسر 
الذ هبي انخدات سلداة الإسلام السياسية » ومعف نفون « القياد ي وتجولت النلطة القياد ية 
نی البلاد لی آید ی الكا م الوثنيين والہک م المتسمیین باس الاسلام کا مو الال فى د ول 
ہلان وسا ئی شال تیجیريا . 

وټيل سوط لكق مني کان المسلمون يکونون ابقة المشقفين المستا زين فى المجتمم‌وكانت 
الد ولة فى عاءءة ماسة الى خد طتهم الجليلة وغبرا تمم الغاثقة فى الذ#ثون الادارية والتجارية 
٠‏ ومجال الا تصالا ت الد يلوماسية وشئون القضا* وان الاسلام بأبيعة الحال د ينا رسي ا 
للد ول > وسا إن سقظت مطگة صغ حتى تغير هذا الونیع راسا على عقب وسا رالارللى 

ى العام الوتنيين الذ بن 5 نوا منك ترون ويلة يرتقيون الفرصة للا طاضة بالحكم 1لا سلا می 

في البلاد . 

وقد قطعت ألسنة الملا* السلمينعن السود ق شجون الد ولة والمجتمع وای تد غل مسن 
ا تیمهم نی شون الد کان يعتبز حركة ثورية يجب قمصها ومتاومتها . وقد اتاعت‌المظالسم 
السياسية وا وا لا قتصاد په وألا جتماعية المتراكة خلال القرن الءاد ى عشر الهجري السابم 
مار اسيلا ى اللاروف المتاسية الرس المراية لشي ر ت التجد يد والا یا الاسلابی الى 
5ا مت فى القرنين الثامن عشر والتاسحعشر الميلاد يين قى آما كن مخظفة من يلان السسودان 
الغربى . ولحبت القبا قل. الغلانية النسلمة أد وارا صامة فی الاحيا* الاسلاي الذي قاام 

للقضاء على سلاا الوشنيين فى بلاد السنودان » وتأسيس سيس سمگوا ت ذ ات طایع د ينی کم 

بالث ةة 1 سلامية فيا 


(i۳) 


دات حر الا حا" الا سای الآولى فى فوتا جالون من المبباحد ين القولانيين مند.___٠‏ 

قا م الشيخ إبرا هيم موسق یچاد لکیر شد الى الد ول الماوزة الوشنيين سنة ٠٠۳۸‏ هى 
Ey 1Y5‏ ن الشاخ ! براهيم هڈا من ان رة سملم" کرست حیاہا لنه رة الاسلام ونشو 
اللوم ألا سلامية ی وتا جألون ¿ انشا وا سا ریس تراد وا سمو ' جماعة للد عوة إلى الاسللا H‏ 
ئی مناطقهم . ود أعلن الشيخ إيراعيم الجاد ضد الوشنيين وثاد جماعته الى اتتمسارات 
با رة مته من ل قا مة د ولٹه الا سلامية نی منا طق توتا الون وامتد ت هذه الجرك الى نوتا سور 
على أآيد ي هکلا* القباعل الغرلا نية السلة حيث سار الشيخ سليان بال على نهم جهساد 
الشيخ ابراهيم موسى وقام بجهاد ه الكبير لتجد يد قوة الا سلام فى بلاد السسنو!؟ ن لی . 

وقد 'ستا ا ع ان يوسسر, د ولة إسلامية فى البلاد قبل وفاته سنة +٦ ه١ ١ ٩ ٠‏ م.شم تسلم 
زما م السلطة بعد ه الشيخ عبد القاد ر الذ ى سيطر على القبائل الوثنية في مناطق تل 
صن البلاد » وان كنت د ولته لت تمأنى من الشاك الداخلية حتى أواعل القرن التالك عفر 
البجسرى ونهاية القرن التامن عفر الميلاديي. 

إن حرگ الا اء الاسلامى التى قا مت فى ذه الغترة قد غيرت مجر ١‏ التاريخ المقكد رالڈذى 
اتد مند مستهل القرن السایع عشر المیلاں ى » وآعا د ت للاسلام مجد د وقوته وتمتہر هذا لیر 
بالذ ات مقد مه لسلسة الحرك تالا صلاحية التی قامت فى القين الثالث عشر البجرى التاسهعش ر 
المیلاد ی فی شال نیجریا ۰ ود وله" سيفو ونی صلکة التگرور ف ی فوتاتورو وفی ملک پرنو . 

5ا تت د ویلات بلاد وسا متنکگة ا لا جزا* وتنا زعه متلا مره قبل جہاد الشیخ عشان بن فود ی 
وان ممظم أمالیہا ممصنین نی الکفر وکان حگامہا متہاونین نی آمور الد ين غير سشعد يسن 
لتد ابي ق, التماليم الا سلامية فى جميع شثونهم السياسية وحياتهم الا جتماعية ء ونوا ما يزالون 
يست ون بيحخ, ممتقد اتهم الوثنية القد يمة وعاد اتهم الجاهلية بقبالية والبد ع الشنيعة المنكره 
وقي هذه الفترة تام جهاد ذلك المجدد الگبیر فی بلاد السودان الغربى والبطل الاسلامی 


الشهسير. . لشي عثما ن ين قول ق ء وقد رقب شمس د ولته الا سلامية ې سما ۶ نیجی رسا 


(I) 


سئة ۴۹ ۱۲ هھ ۱۸۰۲ م بورصل وها الى جمیع متا طقړا الشالية والنجنوبية. بدا الشيخ 
) شمان بن فود ب با لوا 5 رشاد سنة 2 e‏ ۷م الف حوله عد د کییر من | 
شم امتد ت بخطوط د عوته إلى الثرى المجاورة وتوا فد عليه المسلمون من كل ألأبصار وصح يت 
قوته ونفوذ ه ترعب مگ م الهلاد وتهد د کیا ن الد بانة الوثنية المنتشره فیا ٠‏ ويدأً الدكام من 
جاتبهم محا ولة وقف نشاطا البماعة بالقنا ء على هذه المركة قل آ ن يستغەل آ مرها وقد 
ضيقوا علي" جماعة الشيخ واطاهد وهم وضاموهم سو* الحذاب + وأليم الد قاب حتى اض اسر 
الي إل الهجرة إلى مد يئة غود و  (‏ اقاي ) سنة ۲١١‏ 1ه ٤۸١م‏ + وعند الك 
أعلن الجنماد شد کقار بلاد هوسا لنشر ألا سلام وا دسا ج الحالة السياسة وال جتماعية 
ألمتد ضورة ۴ ورفع المد الم المترا كمة على کوا لی الشحب: . 
وعد ما استقر الشیخ عشان ٹی مجره استطاع أن یون من آتباعه جیشا كيرا وعزم على 
القیام بجہاد کبیر ا کتسح مأ حول الشيجز شالا وجنوبا ثم عقد الألوية لآريصة عشر تادا مسن 
قواد ه ویعشهم الى مختلف مقا امات الشمأل والجتويي: » وقد حرو اتتصارات باهرة علسسى 
اعں۱ء الله فاند حرت قوة البا مال أمام جنود الحق ور أمر الله * قبل ا الحق وزهق الباطل 
ِن الباطل کن زهو ” وقد است!اع الثيخ عبان أ ن پیجف د قوة الاسلام ویقیم حكومة اسلاميتة | 
قوية على قار د ویلات بلاد هوسا المتنا حرة وملك أويو الوثنية تی بلاد وریا : : 
وقد وصف الا ستاذ آد م عبد الله ا لإلوری فتوحات ابن نود ی حیث یقول ا تارن القاری* 
بین المغازی الا ول نی صد ر الا سلام وین جهاد ابن نود ی والوقاقع التی. د ارت ت بیغېم وسین 
کغار غوبر وجد ها مثلا پمثل » کانیا يميد التاریخ الاسلامی نفسه فی نیجیریا : لقد بدا ابن 
فود ئ, بالوعظ۔ والإ رشاد کا بد أت الدعوة الا سلامية وعارةھ. کقار غوبر کیا عارش الثبى صلى الل 
عليه وسلم کقار تريش » والجاره إلى الهجرة إلى أاراف الصءرا* كا لجات تريةر.السلين 
الاولين إلى الهسيرة للد ينة »ء وجعلوا قطمون ال ريق علی من یہاجر کا ملت ٹریش 


ا 
(ا) سور الاسراء 3ہ] 


(1°) 


للمهاجرين الأولين . شما وأء الكقار تمكن السلمين فى صهجرهم استصد وا لا ستعدا لهسم 
کیا استصد ت قریش لذ لاد فالتقی الجیشان فی اول وا واقعة فى كاوتر كا التقت الفثتان فسى 
اول غزوة فی بد ر فاتتصر السلخون هنا کا اتر مناك واسيشمد الكنا ر للاتتتام نی وأقہ ت 
ثم تم النصر الباهر فی الغزوات التالية كا تم لاڈولین | ونتحوا تصن إٍ الاو ( کا فتحرا ت 
المكرمة فا آشبه اليل باليا رة * . () 

لقد غیر ہاب این فود ی مجر ي الا مور فستى الہلاد مید | ستطا ع بتوقیة. الله له أن 
ینشر الإ سلام فی ربوع بلاد نیجیزیا » ویینی دعاقم حکومته على اسسلرسلامية تويمة . كانسست 
السخبارة الإ .نلامية والثقا فة الا سلامية منتشرة فى جميع مد ن اللطكة كما انتشرت فيا المد ارس 
الا سلامية فى جميع الملوم الا سلامية والمربية ء وقد مت للمجتمع جهابذة الملماء' الد ين کرسنوا 
اتهم للد عوة ألا سلا مية ونغع الله بم عباد ه وقد رسوا شجرة العلم والعرفان فى مختل ف 

ن المطكة دانية تعلونہا اصلپا ثابت ونرعہا ئی السماء توتی أكلہا بأذن ری هسب ساء این 
ذ ريات أ امهم المث.رخة لاتزال لا ممة في ست لور التاريخ مد وئة بمدأد الذ هب فى سمل" 
المجاهد ين الآبرار . 

وقد تشجم بعغر الما هد بن تدا ح حپاد اہن ٹوک ت ی علېی أالتغا ر ولإتامته الد رة 
الاسلامية فی بلادہ وساروا على نہچه القویم رأ وقد و | تار العرب فى مثا دا قم ضد الوشنيسسيين 


(2¢ 


ومنهم الشيخ س کے ج اک و ج ee‏ الك ي ا ست 1۱٣‏ م بج پاد د الکبیرآن یو سس حدومة اسلا 


طى قافر د ولة ( ماسيتا ۵ هة ") الوثنية في فوتا +الون سنة PAI BT‏ 
وکذ لك ال باج عم ری الن ی تأر بجهاد ابن فود ى قاد جيوشه المظغرة إلى 
نصر بين على قبا ئل التكلور الوثنية فى فوتا تورو ش تام حكومته الاسلامية سنة ١1۲۷ھ‏ ۸54 | 
(1) من کناب الا سلام فی نیجیریا ص ۱۱۴ - ۲ ۱۱ تاليف الا ستاذ آدي عبد الله ٠‏ 
3 لم لمت عاس س لالع" هه صي متب اتا رال رإجمنا صا ب 


(17) 


التى استا اعت ان تەد لهجوم جوش فرشا وخییت بالا وأطماعيا التوسسية نی سیل 
الال البلاد .' وقد قبل الحاج عمر أن يتعامل مع الفرتسيين کجار في بلاده شرب ن 
ان يد فما الجرية » وأبی أن ي يسح لم باستەار ا ارغ يالاد ه أو ناء المصسكرات على طول 
شوا دلي نهر السنغال . وظل قا وم بوش الا عتلال الفرنسى حتى استطاعت فرنسا بساعدة 
القباعل الوثنية الاق ة على سياد حكومة الحاج عمر الاسلامية ى المنطقة وان تلمنق 
پدیوشه هزيمة ناء وتم لہا ا آراں ث » ود خلت البلاد تست نیر الا ۔تلال الذ ى لم مقشع 
سحابته عن سما“ البلاد حتى اليوم. 

هذه تبذة عن تاريخ أمم السودان تی عد امالك ۴ ل المصرر الغابرة ون لك تاريخ 
ر اا الع فجر الاسلام فى خرب ادریقیا تی ارال القرن الريع عشر المج رى 
( أواخر القرن التاسع عشر الميلااى ) . aS‏ 

وقد مثل الاسلام تیا قوة عظ ية : ورفع الما د ون ن المخلصون فیا رآية الحق وأقا موا 
فيها فى مختلف الحصور حکوما تل سلاسية د ستو رها القرآن والسنة المطهرة ولختها الرسمي ‏ 
هى لغة القرآن ۰ وعبر ل٠‏ القرون الطويلة انت الحرب تد ور بین اوی و سام وكکان 
التصر داتيا حليف المسلمين ولم تد یل المسيحية حلبة الصراح إلا سين بدأتاالصلي ية 
الد يثة التى را حت تستكشف ال ريق عول آفريقيا وآ سیا جين عجزت عن التوغل من تاحية 
الشرق لوجود الد ولة المشانية بتقوتما المرهوبة » ووجود د ولة المماليان ۰١‏ فعضت تغس زو 
المالم:الاسلا مى من تا حية الغرب مبتد ثة بأئريقي اا . 

لم تكن الدو الا ستصارية نی غفلة عن نبا طك الممالك الاسلامية التی تات فى شورب 
'فریقتا » ولقد عرقت ا للاسلام هناك من تاريخ مجيد ووعت أخبار طك الثروة الضخمة الستى 
أودعها الله فى هذه الارشر,الختراء »واج ھا جا ءرأمتلات حقدا على الاسلام ءوطمه__| 
فی استغلال خیرات البلاد . ٠‏ 


وستبيمر. لك بالتقہیل تی التمہیدالتانی أن ا۴ الله تعالى f4‏ 


(1Y) 


التصهيد الثانسى 


_ u. 
د وا فع الغ زو الا وربي للمالم الإ سلا‎ 


بدت حر التوسع الإ سلا منذ وقت مبكر من القرن ألأول الوجرى وأخذ نفوذ 

الإ سلام يمتد بذ لك إلى خارص شيه الجزيرة العربية عند ا تام المسلمون بفزو المناط سق 
المحيد اة بالجزيره واستووا على بلاد الشام ومصر ولم يش سبصون عاما من وتاة الرسوله ‏ 
صلى الله طيه وسلم إلا وقد فتح السلمون مسال آ فريقيا إلى لير المحيطغرا وحالوا 
تح مد ية القسطنطينية عاصمة الد ولة البيزنطية تى أوريا الشرقية . 

وقبل انتہا* القرن الأول اليجرء؛ وصلت يوش النتح الإ سلامى إلى حصون مدن وريا 
الخربية وبد أ الا حعتكاك بين الإسلام والمسيحية فى حروب حامية الو يس نتقد ت 
اليوش الإ سلامية ا حتت أسبانيا سنة ۳ ۹ه ١‏ ١۷م‏ فى عبد الخليغة الوليد بن عبدالملك 
ثم واصلت هذ ه الجيوش زحفها فاستولت على سرن ينيا ء وقد اهتز المالم الأوربى السيصى 
شرقا وغربا لهذا الحاد ثالجليل ١‏ فأسبانيا وسرد ينيا كاتا تحتلان مكانة طاهرة فى العالم 
الخربى » وكان فتح المسلمين لها واستترارهم نيبا على حساب الشعوب السيحية مر 
لا يمكن آن ترضى عنه الكديسة الغربية وبميع شعوب أوربا السيحية بى حال من الأحوال. 
وهنا نقة البداية: بداية الحروب الطويلة على مد ی‌التا ریخ کا نت بلاد الشام ووسر 
مستحمرا ت للد ولة الروما نية فغتحها المسلمون وا ستتروا بها ونت بلاد شال أفريقيا لد ة 
سبعط ته عام ترزح تحت نير استم سار الكيسة السيحية الخربية » استغلصها المسلمون وا ستقررا 
بها وأقا موا فيا الحضارة الإسلامية والثقا فية المريية . 

ولم يكن الفتم الإ سلامی ليقف عند هذا المد پل امود ت خطوطه لیہد د الحمالنسم 
المسيحى الغريى باحتلال أسبانيا وسرد ينيا » وتا مة «كومة إسلامية بقيت فيا قروتا طويلة 
حتی سقطت بعد موقعة المقاب سنة ٠٩‏ ۵1 ۲ ۱ ۲ ٠م‏ التى وقحت بين '"كلناء المسيعيسسين 
و+يشالموحد يسن . 


(1A) 


لقد طت التوة المسيحية فی غرباآرربا تعمل مثذ وت یکر طی استزداد ک الا راء 
المحثلة من البالم السيحى ؛ ا فمثذ انور ال لین 0 مسرح وغ 


وة سباسية و رتیه ت کر رت المالم المسيسي وتوفہت بحذ بعضآرکثه ان ا 


المسيحيون لا يألون جنهدا فى صد السلمين وسحا زیتهم واتخذ وا فى سبي ذلك جسیع 
) الوسائل على مد ى التأريخ . إن شحد ين مدي الحروب الطلييية الغترة الواقعة بين سنشى 
mA PEA‏ و مجرد تحد يد زمتى لا يشل فى الواقلسح 
إل المرعلة الحاسمة النشياة فى تاريخ الحروب الصلبيية فبا مكاننا تتبم جذ ور الحرگ نة 
الصلبيية وزوحها قبل القرن الام مش الهجری الحا ى عشدر المیلاد ی کنا ب يكن افثفاء أشسنر 
ا بولا وروحہا بعد نها ية القرن السا بح الجر الثالث عشر الميلاد ى كتير غا 
4 ن طبيعة السروب الصلييية التى تام بها الحلا“ المسيتيون منذ ألقرن الخاصسسس 
األهعرى القرن الحاد ى عشنر الميلاد ى والبواعث الكامنة ورا اما هھ ى ويد ة الحباسة الد بتي ة 
التى ساد ت جو المصور الوسطى کا ہا مظهر من مظا هر التوسم الا قتماں ی را لا ستعماوی 
ى خيم على طك العصور.ؤبمبارة أ خرى كا نت بواعث الحلات الصلييية متجسمة فى الحقد 
اس على الإ سلام ومع ا مرا* آور.با فی تاسیس مارات لهم فى الشرق وأطماع القوى 
۷اا نی تحقیق مکاسیہا الاقتصاد ية عبر الطرق البحرية والبرية من سلاد 
شرق إلى الد ول الور بية الا خرى ومحاولة وربا وقف هد ه العملية الا حتكارية صسسسلن 
جاتب الد ولة ألا يداالية . 
ولخستعرةر. جزقامن التاريخ للقي الأضوا* الكاشفة على بعفر الحقا قق التى تن ور ' 
الأحداث التاريغية . قامت الحطة الصلييية الأولى سنة ٩۸ء‏ ٦۹١٠م‏ لخزوالمالسسم 


الإ سلامى واقامة مطكة صلييية فى بيت المقد سوقد اقبت هذه العملة نحو الشرق عبر 


(11) 


ريق البری فی اسیا الضغری وأخذ ت تحتل المد ن الواقعة ی طریقہا وتحرز انتصارات 
ا على جيوشر السلاجقة حتى ٠١‏ شپت إلى بيت المقد سفاعتلتها سنة 4۲ ٤ه ٠٠١١‏ م 

وقد ساعد جوش الصلمییین كيرا املال أ حوال الد ولة الفاطمية والمدا* المذ فلب 

الشد يد بين الغاطميين والسلاجقة صا حال د ون توحيد الصفوف وتكوين جيسهة إسلامية 

متعد ة ضيد الخدار الصلبيي ابنذ أك-وهكذ ا نحت هذه الحطلة واستااع المليبييسون أن 

بشسسوا ثلاث إ نارات صلميية فى بلاد الشام زياد ة على ملكة بيت المد سبولم يستقر أ مسر 
جپوش الصلیییین فی 1 راضبى المقد سة حتى تا مت الجبهة الإ سلامية المتحد ة تی اواخنسر 
القرن الساد س‌الهجرى الثانى عقر الميلاد ى فاستولت على إمارة صلبيية فى الرها سف ة 
۹ ده > > ١‏ ١منوقف‏ أى ى ذلك إلى قيام الحملة الضلبيية الثانية التى سلك رجالها الطريق 
اليرى عبر اسيا الصغرى فى طريقيم إلى الأراغى المد سةولكن الففل الذ ريع حالف ذه 
الحملة الثاتيةءوفى هذا الوقت برزت شخصية صلاح الذا ين الأهوبى غلى مسرح التاريخءوأخذ 
على عاتقه. مهمة أتمام رسالة توحيد القوى الإسلامية المتشنتةائم د غل فى حرب جد ية سم 
الصلبيين حتى استطاع أن ينزل بم هزيمة نكرآ* فى موقعة حطين سنة PIYA eA‏ 
واسترد مد ينة بيت المقد س وا حولها من البلاد والموانى الساحلية . 


وقد . سبب سقوط بیت السقد س فی آ ید ى الحسلمين قيام الحطة الثالثة التى 5 
رجالا بين من يسلك ١‏ لططريق البرى المشتوم عبر اسیا الصقرى ومن سلك الطريق البحرى 

عبر البحر المتوسا۔ إلا آنہا حیلت بینہا ہین آنتیتہا زرجہتإلی پلادها وهی تبر 
ایال المهزيمة کیا حصل لاڈ شیاعها من قیل۔ ولم تزل القوی الأؤربية ترسل حطة بعد رى 
منذ ضزيمة الحملة الثالثة» و5 نت توجه بعضا إلى ا را شی الحشد سة والبعة الاخرالى صر 


التى تعتبر مركز قوة المسلمين فى ذلك الج من المال ال لا آن جود هذه الحملات ا 


باءت بالغشك . ودا گان بع المو“رخين يذ كرون أن زمن تحالف القوي الأوربية المةامى" 
من أجل الغرغر, الد ينى قد انتهى بانتہا* الحطلة الصلبيية الثالثة يسبب الخلانا ت القوسة 
التی د يت نى صفوق د ول أور:با وحكامها وتغلب المصالح الد ننوية على اقرا ال ينية» 
يکن لیضعفابہذا ولاذ اك لأن الحقد.الصلييى متاصل فى ظوب الا وربيين وان اخظطف ت 
اتجاهاتهم السياسية وتضاربت معتتد اتهم الد ينية وتحكمت فيم المصالح الد نيوية نسرعان 
ما تقذ وب علاك الخلا فا ت وتوتمم تلك القوى الأ وربية لتستخد م من ه المضالح الد تيوية ذاتها. 
لموا جهة خطر قوة الإسلام . والحملات التى قا مت بعد الثالثة أكمر دلي على أن تيار 
الحروب الصلبيية لم يمتره الفتور والوهن كا أن الحطة الرابعة التى حولت لخزو القسطعطيدية, 
وأ خذاع الكيسة الجرقية للبابوية كانت فى سيل تو.عيد الغوى المسيحية تى وجه الجبة 
الإسلامية المتحد ة التى أتزلت الهزية بالحطة الثالثة . 
ولو نظرتا إلى العملات الصلبيية الثمانية الى قامت ثى الغترة مأبين سنتى 4 س114ه 
٠۲۲۹ ۱۷‏ م لملمتا أن جذ ور العداوة كانت عميقة فی الظوب کا أن جرا حا لا یکن 
آن تشد لذ للف رأ يتا الصليبيين يستهينون بأمر الہزيىة ویرسلون الجبوش ظو الجبوش لتطقى 
دزا خرب اکر انکر ( وان ری سیکلالیپود وا التماری حن سی طت )ل راید 
یقاتلونگم حتی یرد وم عن ن ینکم إن استطا ستطام*. 
وعند مفتصف القرن السابع الهجرى الغالت عشر المیلاد ى عقب هزية الحطة الصلبييپة 
السابعة قامت د ولة المماليك ی مصر والشام وقد استطاعت قبل نہا ية ذلك القرن أن تسبترد 
ماتبقی فی آيدى الصلییین من لاد السلمين ويمتبر استيلاؤها على مد ينة ع5 الشى انت 


غر الممال الصلببية بالشام سنة ۵۰ ۱ ٩‏ ۲ م تهاية الحروب الصلبيية يمعتاها المحدود 


ر سوره المقرة 1 xk‏ | 
() سور البظرة [ ٤‏ 
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گن القرن السایم!لہعری ر الثالث عدر المیلاں £ ICE ١‏ قدو خطبر فی ثا رت 


ا ورپاء وگ ئت السار المتتالية التى ميته بها الد وا ل الأوريية ق ى الحروب الدلييية قك 
لقنتها ألوانا من الد روس فتحت أما مها "ناقا جد يد ة للتقكير فى 1 خقيار نوع الأسلحة وتحد يسد 


وقد شهد هذا القرن أيضا حراد ث النزاع الشد يد بين البابوية رالأميرا طوريةاكا شد 


یوما پعن یسو م 
والتی كاد ث تجترف وربا إلى الهاوية . ثد عاشت أوربا قرونا طويلة تحت سلطة الكيسة 
وک شو تی نظر الكيسة ساكن لا يقبل الحركة بل لا داعي إلى التفكر ئی صما ولة تحریگ ند 
لان 


الكتا ب المقدس هو المزجم الوحيد واليايا هو الرب والمسؤول الأول وهكذ اعاشت ورا 
ی عصوره! وک شئ فو سكون وجمود ٠‏ وتنا * السروب الصلييية بل متذ تح السلين لأسبانيا 
وقيام الحضارة الإ سلامية قيها حصبل احتكاك الأفكار , اتك فكرة السكون والجمود الىسستى 

ا دتا جوا الد ول الا وربية بغكرة الحركة والنمو الد افم التى كانت ساد ة قى العالم الإسلاسى. 
وقد أد ى ذلا كا تلت إلى أموآج من الحركة الموارة قى الد ولة الأوربية إيان القرن السابسسع 


# ا 
الجر الثالث ع.ر المیلاں ى الك ي¿ يمتبر پد أ ية عصر الشهضة ی وریا ہا ۾ صا حي 


ا 


المشا كى الماد ة التى برزت فى طك الغترة رة الي انت تتغصو کالمرجل تبحٿعن حلول » وسن 
ناحية أخرى کات أ در با تریطہا تی مرها عند تيام الحروب الصلييية نكرة واحد 2 سى 
نکر الا برا طورية العالميتوالكيسة المالمية » ثم أصا يها التفكك السياسى منذ القرون السابع 
الہجرى . الثالث عشر المیلاد ى نتيءة ظهور الطكيات القومية المتتا فسة » لان روح لتنا فسس 
الحا ة التى ظهرت بين مختلف الشموب الا وريية وزياد ة حد 3 !لانقسام بين الشرق اليونانسى 


والقرب اللاتيش قد 8 ت إلى تصد ععتاصر الجيهة المسيحية المتحد ة ألتى 5 شت تل کہ ك 


(T۲) 


اس ل ذلك لطي اا با إلى الد ايکيل e‏ 
وتا وزع الاعد 1 ی بتاع ألارضن يقو کل بد وره ی محارية الٍسلام من نا حیته. فی تنا فس 
حاد على استعمار اليلاد الإسلامية وانتهاب خيراتها والتضخم وتكوين ألا برا طوريات مسن 
هذا السبيل» : ) ۰ 

لتد أثارت الحروب الصلييية النشا د التجارى بين الشرق والشرب وقد احتگرت المد ن 
ال يلالية تجأرة الشرق سنا غير یسیر على طول البحرالأبيض التوسلء وسيب عوا .ل 
الضغط الا قتصاد ی بد أت طا ع أ وربا تزا يد ى الحصول عى خيرات بلان الشرق :وق د 
أد ت فی نها ية الا مر إلى تنافس شد يد بين الد ول ا وربية له أبعاده ئی مصیر الا موو عبر 
أد وار تاريخ الشضوب الأ وربية .. 

لقد رأينا کیف کان تطور الا وضاع فی أور پا قى القرن السابح الهجرى الثالٹعشسر 
الحیلاد ی ء وعاذا کان يجرى فى المالم الإسلای ؟ ومام ى ا رتبا طه بنتيجة تطور الأو اء 
فی وریا ؟ 

لقد ذ کرت ماکان من قيام د ولة المماليك في مصر والشام مذ منتصف القرن الاح 
الهجرى الثالكعشر السيلاد ى » وكيف تصدب جيوشها لخطر الصلبميين حتى انتزعت جميسح 
طاتبقی من مد ن المسلمین المحتلة : 

لقد اتسصت د ايرة قوتها حتى سيطرت على المد ن المطلة على الشواطى * الجنوبيسسة 
للبحر الأبيضالمتوسط . وطريق البحر الا حمر ۾ الأمرالذی کان يشكل خارا بالغا ئی وجه 
التوغل لاور بى إلى الحالم الإسلاسى من هذه الناحية .وقيام الد ولة المشانية فى مذ ه 


الأثنا* بقوتہا المرهوبة وانتصارتما الباهرة على الد ول الإ وربية واتساع نغوذ ها وسيطرته ا 


(YT) 


وریا کل ذ لاك کان یشک خطرا خر أبلخ وأحكم فی وجه التوغل الا وزیی لی المالسم 
اللاي سن هذه ألثاحية أيضا ٠‏ ويسيب وجود «اتين القؤتين ,” قوة دولة الساليك 


وقوة الد ولة المشأنية فی انا حية الشزق أخت ت الحروب الصلمبية الحد يثة اتجاها آخر حيست 


راحت تستکشف طریقا ریا حول آفربقيا لغزو العالم الإسلامى من تأاحية الترب ٤‏ وذالنك ا 


بدت حرك الكشوف الجغرافية فى وريا متد ئة باستكشاف الطريق البحرى المبأهر حول ٠‏ 

افریتیا الذ ی بريد أ وربا بالمند فى أقصى الشرق.وقد حازت البرتفال فى ذلك تمصب ٠‏ 
بدأت السمروب الصلميية الحد ء ئة التى نعطت فی حركة الكشوف الجغر افية أختاء هجوم ) 

توة العشما نين على الد ولة البيزنها ية نى أور با الشرثية وذلك عند ا يد أت البرتغال فى | 
القرن التاسع الهجرى الا مس‌حشر المیلاد ى بسحا ولة استگشا ف سوا عل غرب أ فريقيا سى 
طريقها حول أفريقيا إلى أتصى الشرق . وقبل زوال الد زلة البيزنطية بسقوا. القسدانانيسة 

الذ ی اهتزت له آ وربا السیحیة کہا سنة ٥۷‏ ۵۸ ۲ه (م برزتعلى سيبرح الأحدات 

الشخمية ذات الشهرة الذاقعة وهى الأ مير هثرى الملاح DA To~RV( Henry The‏ 

Navigator) 

1 مء کن هذا الأمير مومنا بلإمكان الہ واف حول آفريقيا وام ن الوصسول 

إلى الشرق عبر هذا الطاريق . ولم يكن الدافع الأساسى لهترى الملاح فى جهسسوده 

ا ستكهافية اقتمان ب بحتا K‏ داب الموارخون فی تہلیلہم لكف الحرك الاستكمافية انما 

ن السمقد الصلييى هر أول ماد فعالأورييين إلى هذا اليل حتى بتكنا سن مایم 

الد ول الإسلامية التى . سیت رت على العرق الشجارية فى الشرق وا سترں ت ال رأضى المقد سة 


من يد ى الصلبيبين . 


(Tf } 


وقد کن شتری الملاح رگیسا لهيئة اليسوعين ولذ لك !ورای ا شتما سه پکسب راض یىی 
) ع 5 

يتول يعض الكا ب المسيحيين عن اهتمام هنرى الملاح بالملوم الجغراقية ,”لقد أبدى الاير 
هنرى الا متام البالغالمالم الخارجى إلا أن ورا* هذا الاهتمام تكمن التغيلاتالخاطهة 
والرغبة الشخصية فى العلوم الجغرا فية والحقد الد يتى المميق . بل كان !هتاه اساسا 

J : 

للأغراغر الشخصية والحقد الصلمیی؟ ٠*٠٠ ٠...٠‏ كان هناك آمل قوی فی إمکان تد سیر 

) قوة الإ سلام ]ذا ا ست اعت الیرتغال الاتضطام إلى ملك پرستارجون ( Kingdom of‏ 
Pres ter o‏ ) وهی تی آساطیر آور:با مطكة مسيحية قوية توجد فى ا فريقیا وکا أن استکشاف 
هذ ه المملکك سيو د ى إلى الحلف المسيحى العالسس الذى سيهجم على شال أفريقيا مسن 
ئا حية ألش اا وسن نا حية السعثوب نى آن وأ حف 1 ویتریة وا عد ۾ مر كه ألقوة اأمسيح ية 
المتكلة ستتحطم قوة الإسلام فى شال أفريقيا وتضود الحنا لق الإسلامية ومافيها من الموار د 

التجارية إلى المسيطرين المسيیي.“. () 

وتن لاأنكر وود بواعث آخری حفزت أ وربا على تلك المخامرة الخطيرة إلا آیہا وجك ث 

أشنا ء البحث عن الطريق البحرى الوصل إلى الشرق لتحاليم الد ول الإسلامية هناك . , 

نالد افع الا ققصاد ی له أجمیته الکری یاج ا التثا فس الشد يد نى صغوف الد ول الأ وريبي ة 


بيد أن ذلك لم يكن دافم أ وريا الأوحد؛ وكيا أن الداغعالاستعمارى له أبعاد ه الكيرة فى 


(Jj G.T. Stride & C. Ifeka, 


Peoples and Hmpires of West Africa, Lendon, l932, Poe 1T * 1 T6 


(To) 


د فح عجلة المضامرة نحو الأاماع التوسعية خارج أوربا رلكة وجد أثنا* الدلريق ولم يكن مقصودا 
پالاصالة , ٠‏ 
وقد 5 تیت پود «نری الملاح راد الحرك الاستشافية تهد ف إلى تقد م اله پد 

وتشرها على اول ريق رحلاته . ون المطلوب من الهيئة التبشرية التى صاحبته تحويسل 
أهالی بلاد السود ان الخربى إلى المذ هب الكاثوليكى سوا* بالد عو ة أو بالقوة أو حسسسستى 
بالا سترقاق إذ ا لزم ا“ ۾ لاه 5ن يعرف أن أهالى هذه البلاد 5توا تحت سلطة الحكاء 
المسلمين فى شال أفريقيا أو فى حلفا عسکری مهم 5( وهذه حقيثة من جطة الحا قق الت 
حا ولت أ وریا إخغاقہا حتی تمضی فی حريها الصلبيية د ون أن يتنبه السلمون إلى السروح 
الصلبيية الكامنة ورأ*ها . 

لقد ہد أت البرتضال رحلاتپا الاستكشافية منذ سنة ۲ ۲ ۸ت س ۹۱۹ م وبڌ ل الأأسير 
هنرى الملاح جردا كبيرة فى هذا السبيل ”وسار لى نهجه البيكام البرتغالبون إلذ ين 
جا۴یا بده تی استطاعوا أن يستكشفوا متا جم الذ هب ثى بلاد السودان ويقيموا راز 
تجا رة جلى اول سوا حلا فی الجر الا لى ثم تقد موا .نحو الجتوب واستشفوا راس الز 
لالخ ثم شق الرحالة فاسكو د جاما ( مسوك و1 وءوو۷) طريته إلى الهند يساعدة 
الرعالة الغريى ابن ما جب٠‏ وقد وصلر اليما سنة ۳ ء ۹ض ر۸ ٤م‏ اه ولم تكن :الد ول الوربية 
ا ری لجرك البرتغبال بتوم پىپذە المهفق وعد هاء ءل أ خت تا روح ح ,ا لتئا فس تتزا ہب نعيجة. قيا م 
الداعوة القومية فى أ وريا :من , دة ووقوفب الا ورښیهن لی ثرو نت آنریقبا الضجنية ,وط هيم قببيى 
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iı) 


استخلال خيرات أ نريقيا الغضرا* لمصالحهم الذادية من جهة أخرى وذ لك أخذ تأ فكار 
آور:پا تتجه نحو استمار الأراضى المكتشفة من سوا حلغرب أفريقيا إلى أقصى الجتوب وعلل طرل 
الشواطى * الشرقية ثى المحیط الهند ى -وهکڈ ۱ انتشرت نی العالم الإسلای جیوش الا ستعمار 
ود عاة التبشير المسيضحى . 

يقول الشيخ محمد الغزالى ۽”الاسثارأحتاد د ينية ة وأطعاع د نيوية وى ماب 
يغطی هذه السوات فهو من جطة أصباغ ود هون يجيد ها ممظوا الروا يات فى أد واره م 
الضاحك أوالباكيةه“ () . ) 

لقد اتضح خلال العرضالتاريخى السابق. أن الا تم از الاوربى حا احتاں' د نة 
” یرید ون لیطنتوا! نور الله بأفوا هم * قتصد وا لححارية الإ سلام والمسلين طوال تلك القرو ن 
الكثيرة الماضية فائد حرت القوى السيحية فى المما رك الفاصلة بين الحق والیا طا ل٣‏ وا نکسرت 
شوكة الكقر ونلهر أمر الله ٠‏ وسن هتا أد رك الا تار أن الشمن الذ ى لان يد فعه قى تلك 
المصارك باحظ جلا لايعادل الغوائد الا نهةالتى حصل علیہا ناضطر إلى البحث عن 
وساثل أ خری ٹى ما فحة هذا الد بن وطاك الأ الإسلامية ¿ لايد من ألبحثعن س 
الحظة ومتابع العزة قى الأمة الإ سلامية و وعن القوة الدافعة التى أخرجت العرب من جزیرت م 
الجردا* القا حلة ثم جملتهم سادة الأمم وقادة الشعوب حتى اداد ث لم الد نیا وکونا سن 
موب المالم كطة إسلامية قوية عجزت القوي الأوربية العا عن السيدارة طلييا س ادر 
أ د ورپیون ا ان السر الاعظم ورا“ هذ ٠‏ القوى الهاغة هو الا سلام؛ ولن يكون تجطيم هذ ه القوة 
إل بهد م ذلك الإسلام ايعاد السلسين عته بكل الوساظل السسكئة وتشر المسيحية ' 


ف الاضى ال سا4ا مية. 


() ماب الاستماراحقاد وأطماع للشيخ محمد الفزالى ص . ' 


(YY) 


عند ذلك يضحة خاار المسلمين وتتفرق متهم ويعود المرب إلى انوا عليه قى الجاهلية 
سا وتيا ئل ضحيفة متنا حرةءوتتمكن الد ول الاستعمارية من السيدارة على المالم واستف لال 
خیراته ماشاء لہا الهوي والطمع . ر 
ولا یزالون یقاتلونگم حتی برد وئم عن . شک ن استطاعرا .... الآية .”ولن ترضى عنسسك 
اليہود ولا التصاری حتى قبع لته .... الاية . 
على هذا الأساسالواضح نسثطليع أن تفم حرك الغزو الصليبى الحد يثة فى العالسم 
1إ سلامی عامة ء. ونی أ فریقیا بص فة خا ص ۰ ومن “ده النقلة نبد أ حد يثنا التصل عن 


الا ستعمار والتیشیر تى تيجیريا , 


)١۴١( سورةالبقرة‎ ) ١( 
) ۳۲۷ ( سورة البقرة‎ ) ١ [ 


۲۸) 


الآ ستعمار فی تيجا والېسحلات اتسا رية واا ستکشا فة والا حتلال السطا لى وآ ساره 


الفصل الأول : دخول الا ستعمار والرحلات التجارية والا ستكشافية ٠‏ 


٩‏ ج 
المحث اا يل اللات التجارية. 


لمجت الاي ٠‏ الرحلات الا ستكشافيه ٠‏ 


(۲4) 


البصل :الول 1 


د خول الاستممار إلى نیجیری ریا 


کا نت أ فریقیا بلاد ا مجہولة تاا النسية للأورييين قبل قيا م الحملات الصلييية الحد ية 

التى قاد ها البرتغاليون فى رحلاتهم المشهورة حول أفريقيا عبر الأريق البحرى إلى الهشد 
نى القرن التاسع الہجرى الخامسعشر الميلاد ى . فمثذ هذه الفترة بد أ الا وربيون بتعرضون 
على المد ن الواقعة على شواطى* المحيط الأطلسى ويقيمون معا علاقات تجارية. ولك 
الأجزا* الداخلية من أ نريقيا لم يكن لد يهم عنها سوى معلومات قليلة لاق قيمة لها فى مسيزان 
الحقيقة والواقسع 

وعند ما وقف الا ور يون على خيرات أ فريةيا وثرواتها الطبيعية الضخمة اشتد اهتمامسم 
بأمر هذ ه البلاد فقصد وا استغفلالها پاستممار أهالیہا لمصالحهم الذاتية . ) 

ولو أنتا تتبعنا الوقا ئع التاريخية للبحث عن الخكا ثق :الكامنة ورا“ الغزو الأوروبى لوجدنا 
أن الموامل التى د فعتالاوربيين إلى ذلك الاهشام الكبير بالمالم الخارجى الغا 
الإسلاس بصغة خاصة فى القرون لابين القرق الا سح بي "ل والالت مقر الم جرس هن 
( القرن الخامسعشر والتاسع عشر الميلاد ين) هى الحقد الصلييى المتأصل وروح الاستصار . 
الاستفلال . وقد ألقيتا بعضالأضوا* طى هند ه الحقيقة فى التمہید الثانی بالنسبة 
لد وافع الغزو الأوربيى للمالم الإسلامی وهنا تحن ولا تقرر تفس الحقيقة بالنسية لد وا قسع 
هذا الغزو لد ولة نيجیريا . yT‏ .` 

یذ کر ا لمو" رخون الأورييون أ ن محاولة ۽ إقامة خظوظ تجارية بین أ وربا وین بلاد أ نريقيا 
کات اکير ماد فعا اورا إلى الحرغل د اخل أفريةياءؤأن وربا قد تطامت سلسلة من الرملات 
الاستكشا فية للحمرف على مجاهل هذه البلاد عند ما عمرضتآ فراد بعثاتما التجاريسة 


للصعوہات والمقیا ت الکادا٭ التی حالت بینہا وبين مطامحہا کا انہا قد بعث الإرساليات 
التبشيريةالأصلاح الحياة الروحية بنشر المسيحية بين مختلف شموب أ فريقيا ومعاونة الشر كات 
التجارية الور بية فی تحقیق آھدانہا . ویذ کر هولا* الموزغون أيضا التزاع المئيف الىذ ى 
تا م بین الشركا ت التجارية الأور بية حول ثقسيم أفريقيا حتى أبرمت الا تغاقيات واقخة ت 
القرارات فى مو"تمر برلين حيث تقررت فكرة الا حتلال رالا ستعمار بصفة رسمية . وإذا كا ٠‏ 
ذ كرتا وجهة نظرهم ليس ممتى ذلك أنثا تومن بصحتها بل نحاول هنا أن تامس الحتاسق ' 
الكامنة ورا* الأحد اث التاريخية . فكم من حقيقة هلتا كب التاريخ أو أبرزتها فى غير 
صورتا السقيةة الا أن هولا* الكتاب الذ ين يصيخون الحقاعق بالأياطيل عا جزون تماما عسن 

راذا كان الكثير من الباحثين يقولون إن د خول الاستعار الأور يى إلى نيجيويا كان 
عن طريق سمى أور با ورا" المطا مع التجارية وحب التعرف على مجا هلها بأستكشاف الطرق 
البرية والبحرية داخل البلاد ومحاولة القضا* على تجارة الرقيق وعلى بعض العادات السيشة 
التى ساد ت المجتمعات الأ فريقية نى ذلك الزمان وتسوية الأزماتالسياسية القائمة فى مختلف 
سنا لق البلاب . 

تلابد لتا اا او نقف ليلا عند هذا الكلام لنحرض تاريخ العلاقات التجارية بسسين 
آور با ومين نيجيويا والرحلات الاستكشافية الى تامت بها أوربا إلى هذه الملا نكف 
النقابعن البنواعث الحقیقيتالتی كانت ورا* طك الوسا ئل التی تق رمت با أورببا إلى فزو 
ذ للك الجر الا كبز من حبر أفريفيا 


EE) 


الرحلات التجارية الأورزيية فى وا واد SES‏ 


لقد عرف الأورييون قبل القرن التاسح الهجرى الخاسغشر الميلاد ى أن العرب المسلمين 
فی شال آفريقيا كائوا يقيمون علاقا ت تجارية مع الزنوج فى جثوب الصحرا* وأنهم قد استكشفوا 
الالرى الد عر الح بن بان اشرت الى أي يلان الان الخرى اع اتا 
يشترون الذ هب من هذه البلان وبيعونه فى أسواق أوريا.وفى أثنا* زحلات الأور بيينالمشهورة 
حول أ فريقيا اعتزموا التعرف على أسواق الذ هب نى يلاد السودان الغربى وتا مة علاق سات 
تجارية معها حتى يتمكوا من القضا* طى التجارة ال يقوم بها العرب المسلمون منذ قسرون 
طويلة عبر الصحرا* وتحويل هذ ه التجارة عبر الطرق البحرية لی اورا مباشرة . 
وقد انتہى البرتغاليون من استكشاف جميع المد ن المطلة على شوا ی ° المحيط الأطلسى 
ف غرب أ فريقیا سنة ۵۸۸٥‏ س 2۸۰ ٢م‏ وعقد وا مع آھالیہا علاقات تجارية و5انوا يش ترون 
الذ هب من مد ينة الميتا (RIMina J)‏ ال ن ی وو و کان 
) تجار البرتغال ول من د خل إلى نيجیرزیا من الور بين فى محا ولة إقامة علاقات تجارية معا 
فی القرن التاسع الهجرى الخامسعشر الميلادى حيث رست أول باخرة تجارية برتغالية فسى 
لا جوس‌سنة ۵۸۸۷ س ۲۸۲ »ويعد ذلك اموا برحلة ود ية لزيارة مد ينة بين سنسة ٩۰‏ ۸ه 
A‏ ١م‏ برا سة الحا ر البرتغالی افونسو د ا فيرو A fonsodî Aveiro‏ ( * 
وكانت تجارة البرتغالبين فی هذه البلاد حت نبابة القرن الخاس‌عشر الميلادى و 


'* مشل البتاد ق e N‏ : 
إل نادس 
وفی آ وال القرن الحاشر الهجری 0 ٠.‏ مشر المیلاد ى خلهرت النخاسة على مسرح التجارة 


المالمية ¿ وأول من بدا هذه ١ه‏ الشجارة هم البرتغاليونوكان سيب اهو التخاسة E‏ 


(۳۲ ( 


أكتشنوا سير فى أوا خر القرن التا سح الهجرى الغامسعشر الميلاد ى وقضوا على الهشود 

الحمر سكا نها الأصليين وأصيحت الستعرات الأسبانية فى مير وهى الأرق الطبية 
الخصبة ‏ خالية مزالسكان .ظا أراد الأ ور بيون أن يستغلوا خيراتا قصدوا ا فريقي ا 
لشرا* الحبيد أو استرتاقهم ثم نظوهم إلى طك الستمرات فى أميركا ليقووا بعال ما5 
فى مزا رع قصب السكر وفى المنا جم . وكان الأوربيون يشترون‌هؤلا* العبيد بأرغصالأثىننان 
أو يسترقونهم بأبشع الطرق, ويعاطونهم معاطة حيوانية حش انوا ينقشون على جياهميسم 
آرم به ب اة انار لت اعلا م عاي - 

وقد بذ التنا فر .الشد يد بين الد ول الأ وربية على تجارة الرقيق نى شواط عفرب 
ازا تد غل المة ون ورمون الاين تى هة الح عن الا اين 
منذ القرن العا شل هجری الساد ,مشر المیلاد ی إلا أن البرتغال كانت تسيطر عاما على 
هذ «التجارة حتى نهاية ذلك القرن . وقد استطاع الهولند يون أن يتغلبوا على البرتغالييسن 
ويحتفظوا بسيطرتهم الكا ملة على تجارة الرقيق, طوال القرن الحاد ى عشر الهجرى السابسسسع 
عشر المیلاد ی . 

ولم تد خل بوطانيا فى تجارة الرقيق مع بلاد السودان الفربى حت منتصف القرن 
الساد سعشر الميلاد ى حين رست ا وبا خرة تجارية لما فی مد ينة بینن ( 8۸11٣۸‏ ) بقيادة 
کا بٹین ونيد هام رتشارد سنة ٦۰‏ ۹ھ ٣‏ د م ١م‏ ولكن الحطة فشلت فى مهمشها .» ون سنسة 
٥۸ ۹ ٥‏ ه٥‏ م قامت بعثة تجارية بريطا نية أخرى اسحطاعت أن تعقد محعاهدات تجاريسة 
مع الملوك والزعا* على مول شواطرةالمحيط الأطلس . 

وف القرن الثانی عشر الهجرى الثا من عشر الميلاد ى أصبحت تجارة الرقيق مصد ر التنا فس 


الخد بت یس الد ول الور اشا الوت الک القا ثمة بيغا على طول المحيط.الا-السى 


(r) 


و8 نت التوا ت البحرية البريطاانية فى معا رك متواصلة مع القوءڳلمسكرية الفرنسية من أ ل 
حجا رة الرقيق عبر المحيط الأ طالسى . وقبل ندهاية النصف الأول من هذا القرن استطاءئت 
ہریطا یا ن تتغلب على أطماع فرنسا وتحتل مركز الزعامة على جميحالد ول الأوربية قسسى 
جار الو ى : 

إن النشاط التجارى الأ ور بى فى غرب أفريقيا منذ القرن التاسع الهجرى الخامسسس 
عشر المیلاد ی حتی القرن الثانی عشر ااہجری الثامن عشر المیلاد ی کان محصورا ثىالمثاطق 
المطلة على الشوا طوء فقدا. ولم تتمکن افا من التوغل داخل البلاد يسبب ما ورا* ذلك سن 
أ خطار جسيمة وأضرار بالغ" حيث إن المناخ الا فريقى لا يلاثم مزاج الأ وريبين الذ ين ألفوا 
السكنى فى المتاطق البارد ة فوقعوا ضحايا الأمراض المہلك كيا أن الحكام والوكلا“ المحليين 
کانوا یرون مصلحتهم فی منع الا ور‌پین من التوغل داخل البلاد نأتاموا حواجز وعراقی ل 
لمنع وصولهم إلى الأسواق داخل البلاد » لذلك راح كثير من الساعى والجهود المبذ والسة 
من قبل الد ول الأور بية فى هذا السبيليأد راج الرياح ولم يستطليعوالد خول إلى البسسلاد 
إلا بعد استكشاف الأجزا* الدا ية من أ فريقيا قبل تها ية النصف الأول من القرن التان م 

عشر الميلاد ى وهى الفترة الت تعتبر بداية المرحلة الثانية فى الملاقا ت التجارية الأورءبية 
بع فرب أشريقي ا . 

وقد كانت بعغر, مد ن نيجيريا الواقمة على شاطع لمحي الآطلسى مثل مد ينة لا جيسبسوس 
و ونين أهم أسواة, النخاسة فى غرب أ فريقيا حتى اشتهرت بساحل العبيد . 

إن تجارة الرقيق التى استمرت فى شوا يغرب أ نريقيا لمد ة تزيد على ثلاشائة سن ةة 
تد أد ت فى النهاية هذه البلاد إلى تأخر وانخطاط وتعاسة . ويذ كر المورخون أن مجموع 
عد د العبيد الذ ين نظوا إلى الستعمراتالأسبانية فى مير خلال تلك الغترة يقد ر بتحسو 


أ ملبونا . 


(۳€) 


ویجدز بنا أن تشر هنا إلوك هذه التجا رة كانت موضع رضا الكتائس المسيحية كما 
حيبت بال تمع الناس مها ونا كانت فوق ذلك تبررها بنصوص. كثيرة من العہد القد شم 
واعتيرههار وسيلة من وسال الدعاية السديحية التنصير الوثتيين فى "أفريقي ا . 
ونىالنصف الثانى من القرن الثامن عشر المیلاد ى قا متأ فکار ند يده فی ال ا 
الأوربية E‏ عنما الثورة الغرنسية و حر دعاة ل تسا نية ورو موخ 1 رو ى) والششورة 
وقد قطعت الثورة الصثاعية فی بریطا دیا أ شرا طا بميد ة خلال هذه الفترة وأصیخت ريدلا نیا 
تلع لي المالم الخارجى :بحا عن المواد الأولية مثل زيت التخيلى والقطن والماج وغيرها 
کہا کا نت تبح ثجن الأسواق ق الجد ید ة لبیم منتوجات مصانصہا الجد ید ة نی شت شتى: ريوع المالم . 
ثم قا مت حركة د عاة الإنسا نية تطالب الحكومة البريلائية يإلغا* تجارة الرثيق وكان 
وليا م ولبرفرس ( سه:۷#111) ممثل هذ ه الجممية فى البرلمان البريطانىء وقسسسد 
Wilberforce ٠‏ 
ا سشتمرت جود ه فى الد فاع عن هذ ه القضية فى البرلحان نحو عشرين سنة قبل أن SSE SE‏ 
القضية بكسب أصوا تالا كثرية السا تحقة من أعضا* البرلمان»وكان يزعم دعاة الإنساني ةة 
أنهم يهد فون إلى انتاف أفريقيا من الحبود ية وللى الققا* على بمض الماد ات السيف تة 
مثل قتل مجموعة كبيرة من العبيد والخد م عند موت سيد هم ليرا فتوه تى رحلته إلى عالتسسم 
ا راج واح واتہم یهد فون غا إلى نشر المسيحية والحضارة الخربية بين أهالى أ فریقیا 
ونتيجة لهاتين الثورتين : الثورة الصناعية وثورة د عاة الإ نسانية ی 


البريطانية على إلغا تجا رة الرقيق واصد رت ترارا بهذا الشان سنه ۲ ۲ ۲ وتف ۷ +ړلمه زلةد 


كانت حرك إلغا* تجارة الرقيق التى قامت فى بريطاتيا فى هذه الفترة مصحوبة بالرقب ةة 
الشد يد ة. فى | ست غلا الثروا ت الطبيعية قى آفریقيا وا یجاں الأسهاق لحد بف د فاا 


القارة الأ فريقية لبيع منتوجا ت الصا تم البريطا نية وبذ لك بدآتالمرحلة الثا نية فى عة 


اوا ا رھ ب لرل ال رق 


(f°) 


ومنذ أواخر القرن الان عشر الهجرى الثامن عشر الميلاد ى قامت حركة محاولسسة 
استکشاف داخل آفريقيا كمرحلة تمہید ية للاحتلال الآ وریی الذ ى جا* بعد الانتا* منها 
مباشرة فى بداية النصف الثانى من القرن التاسع مشر الميلاد ى . وقد كانت فكرة إلغش اء 
تجارة الرقيق من بات أفکار ا فوو یی بوکستن Thomas Towel}‏ إ8 ) السسدذ ى 
قال فى كتابه ( تجارة الرقيق الأفريقية وعلاجها ) : ان اشر الي لانقان رتيا 
من سو"ات تجارة الرقيق هو إظ_ار الثروات الطبيعية الموجود ة فيا وانقاذ أرواح هلاو 
العبيد الذ ين سيتحررون بسبب هذه المحاولة من رقة العيود ية .*() 

لقد اتضحت فى هذ ه المرحلة الأ خيرة رغبة بريطا تيا الكبيرة : نی احتلال هذه الب لار 


واستغلال خيراتها فقد أرسلت قواتہا البحرية إلى غرب أ فريقيا وتمركزت فى مد ية 
فریتون ٣٥٥٤٥ W(‏ ۴) ثم ثم اسست بعد ذ للك معسکرا تہیرا لجیوشہا فی 5 و 
PAYA 21 ££ Ai ( pernadoPo‏ وكانت هذ ء الجبوش ,ترابط فى الا ماكن الاستراتيجية 
على المحيط الأطلسى لمنع وصول سفن تجار الرقيق الا سبانيين إلى أسراق غرب أفريتيا. 
وقد قرضت بریطا نیا ضغطا د بلوماسیا على الد ول الا ورتب a a CC E‏ 
اولك اباس e‏ ا ستعرار هذه التجارة بعد ضياع الستصمرات الأبيريي___ة 
من ادها سیکن آمیرکا من الحصول على ا اقتصاد ية کبیرة کا أن ذلك ایا 
سیحول دون نجاح العجارة اف 2 زم بریطانبا أن تقوم ہا پیا لاستغسسسلال 
البلاد ا 


و ركذا بدت بريطانا العجارة "الفرمية * فی نجرا وقد كانت هذء التب تاره 


۳ Sir. T.F. Buxton ) 0 
‘The African Slave Trade and Its: Remedy, London, 1829 


6 e The رعو‎ > of ع‎ e P. 140 ) 


)۳۹( 


نی اول الامر فی آید ی شرکاتہا الوطنية ثم بعد الانتہا* من استكثاف مصب نهر النيجسر 
ا ا توت اللحكوبة البريطانية الإ راف ی أعبال هذه الشزكات» وق تد 
قاوم الحكام 2 الا الجا ر البريطاانيين فترة من الزمن الا أن هلا“ التجار 5ى 
استطلاعم أن يتضلبوا علیہم بسبب جود ال كن الارن ومو ال ال 
: ومنذ سنة ٦٩‏ ۲ (ه ۹> ۸ م كانت ماع بريداا نيا التجارية متجهة إلى منطقتين فنسسى 
ج , ألا هما مد نة لا جوسالتى تمتير المد خل الرئيسى إلى بلاد يوسا 
الغنية بالشروات الطلبيعيةءوثا نيتهما موان دلت التى هى مد خل التجارة إلى شرق نمجيريسا. 
أذ ت الحكومة الجريطا تية منذ وال دمل تد وا ال ادال لان 
لتد عيم نشا طا التجارى وتسهيد الجو لتقبل نغوذ ها السياسى فيا ا ت ب 
۵۲١‏ ۹٤۱۸م‏ جون بیقرفت فوع اول ھل کی ق ا سد 


Beecroft »‏ 
ذا القن EE‏ 
ینن بین , ےن ا Biafra,‏ ( وقد استطاع هذا ا أن e‏ 
Benin 2‏ 
اا ا ا رت علیہا بريطانيا لا حتلال البلاد 4 وان يتمتع بننوذ سیا سی 
بير منڏ فترة تولية القنصليةءوأ متد e‏ بلول الشوا دلي حسسستى 


بت دعا ا ھی هذه الیلاد . 


وبرا 


پ. 

يقول میکیل کرود ار ) (Micheal‏ :+ ب الا نفتاح التد ریجی لا اب 
Crowder‏ 

مناطق نيجيريا للعازقات التجارية آلباشرة القائمة بين المنتجين الافارقة والولا* الاورييين 


ونتيجة انتا الاحتكار التجاري الذ ى كان الوكلا * ا وتجار لیفرپول یمارسونه على طول 
شواطی* البحر الا حللسی کان من شأنه ان یود ى الى قيام ازمات سياسية فى مناطق د لتا » 
وفى هذه الائ سسا 


(TY) 


کان تفكیر اثر مند وبى الحكومة المريطانية فى شواطى* غرب افريقيا 


e ™ 


يتجه إلى أن التجارة معأ فريقيا 
لو أريد لها أن تأتى بالفواعد الجليلة المنشود ة شنلا يميكن أبعا أن تكون السلطة الملا 
على هذه البلاد فى أيد ى الحكام المحليين بى حال من الأحوال بل بلزم أن تكون فى يد 
وقد أد ى هذا التفكير بالقنصل بيقرفت ٤٤(‏ مهه إلى استعمالالقوة لإسقاط سلطاة 

الملك کوسوکو فى مد ينة لا جوسسرسنة 1۸ ۲ ١ه‏ ١١۸٠م‏ :تحيجة هور حاجة بريطا نيا إلسسسسن 
تأ سيس مركز تجا رى فى الد ينة لتنظيم شكونما التجارية داخل بلاد بوريا وكذلك الفط 
الشد يد الذ ى كان يمارسة الملك على المبشرين نى مد ينة أ بيوكزتا (و + ر ) المجاورة. 
ومنذ سنة 1۷ ۲ د ۸٥۰‏ ٠م‏ على وجه التحد يد کاتتعلاقة بريد انيا التجأارية 3 سد 
قطاعت أشواطا بعید ۃ نی التقد م والا زد ھار کیا أن ملامح رغبة بریطا دیا فی احتلال جنسسوب 
ديجبريا أخذ ت تظهر بشكل راضح جد . فمنذ هذه الفترة أصبيح عدد الشركات‌التجارية 


الى تعمل نى منطتة دلا وعلى اول شواطو* نهر التيجر بتارب المائثين»كا أن الحكوة 


4 بیاغرا 
البرينطانية قد حد د ت داعرة أعمال القتصل بیقر (4 عن (Beer‏ فی منطقتی یوئی فا 
5 . * 2 ”“ ® سج 
( ۱ھ چە Bonny , Bri ş‏ ) تم عیتته يشمن آکمیبیای» (Ben janin‏ تنصلا ں ائ ہا 
Camp be11 2‏ 


على مد ينة لا جوس سنة ۲۷١‏ ١ه‏ ۲ ه۸ ١م‏ وقد وضع هذا القنصل قوة بحرية كبيرة على مقريسسة 
کان ) 

من المد ينة|يزعم نها لحامية المد ينة من هجوم الأعدا* . وظل الأمر هكذا حتى تسم 

ا حتلال المد ينة سنة ۲۷۸ ١ه‏ ١٦۸٠م‏ واعلان الحماية البريطانية على المتاطق الواقة 


على طول شواطی نہر النيجرسنة ۲ ۲۰ ١ه‏ ٥۸۸٣م‏ على ما سنفصله عند الحد يث عسن 


(۳A) 


'حتلال بریطا نيا لد ولة تيجيريا . 
ولم يصل النشا ط التجارى الأور بى إلى القسم الشمال من. نيجيريا إلاعند ما تامت شرك 
الليجر الملكية الش انث دعل عى طول شراط" تهر الئيجر بحقد معاهدات تجارية 
مع مختلګ .مد ن شطل ئیجیریا ذا تة ۳۰۱ ۳م حتی سنة ٤‏ ۵۱۳(۱ ۱۸۹1م ۰ 
وقد فحت هذ ء الشركة مراكز تجارية فى ك المد ن وومعت قوات عسكرية فيم ا 
انت ترعم آنا ماية مرا كز الشركة والمحا فظة على الامن فی الدلرق التجارية البرية والبحرية. 
قول س. ج هوجین (رم عن , ,و ) :+" وئی سنة ۲۰٤‏ رھ ٦‏ ۱م منحت المكوصة 
البريطانية مد ير شركة النيجر اللكية سيرجورج جود ى ( مهوي معإممهي) الإجازة 
التجارية للقيام بجميم الشئون التجارية قى نيجيريا وأعطتها حق وضع رسوم جمركي ة٠‏ 
واستخد ام القوات البريطا نية المسلحة لحمل الناس‌على اتباع أرامرها*. 
ويتضح لنا بهذا أن نطاة, أعبال هذ ه الشرك لم تقتصر على حذ ود النشا الت+ارى 
الضيقة وانا امتد تاق السولية إلى مد ى بعيد حقى أصبحت الشركة حكوة ترف 
علىالحكم والتنظيم فى البلاد . 
وقد لخعرس,ج هوجين ( ١#طعه1‏ .ت.8) أمدذافهذه الشركة نى المبارة الاتيسة 
:* إن الد ف الأول لهذه الشركة هو خلق الأ جوا* المتاسبة تمهيدا لإا مة الحكم الييطانى 
نى المنداقة ثم ا ان اا ر الد ا و ای آل حال الا و ا 
E E O EC‏ 
ر e‏ 


و التحا اللاں», . وهگدذ! یروجون الا دعا۶ ات الكاد ية لتہریر حملا 
ok 0 Ip: e‏ اا خرین للا وعد وآنا ۰ ي 


([) S.J. Hogben, An Introduction to the History of the Islamic 
. tates _Of Northern Nigeria, London, 1967, P.148 


(2) Ibid, P. 148 TT 


الميحت الثانى : 


الرحلات الاستكشا فية إلى واد والنيجر 


كان الزحف الأور بى لاستىغلال آفريقيا يسير بصورة بطليئة جدا بنذ القرن التاسسح 

الہجری الاس راللانة حتى منتصف القرن الثائى عشر الهجرى الثامن عر 
المیلاد ى لأّن مملوما تالا ور بين عن أفريقيا كنت قليلة حتى ذلك الوقت لذلك افوا 
بممارسة أعمالهم التجارية على بلول شواطي المحيط الأطلسى ولم بور لوا أنفسهم فى محاولة 
التوغل داخل البلاد مخافة ما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة وأخعلا ر بالغة. 

وتمتبر فترة استكشا ف د اخلم. أفريقيا التى کر و ین ا منذ أوا < خر القسرن 
الثا من عشر المیلاد ی حتى سنة ۸٣١ ه١ ۲ >٦‏ رم الحد الفاصل بين المرحلتين الا ولسسى 
والثانية فى علاقة أورويا التجارية مع نيجيريا . 

کان للحركة الشد ید ة التی هاج هائجہا لإلغا* تجارة الرقيق صد ى عميق تسى 
الأوساط الأوربية إبان منتصف الترن الثانی عشر الهجری الثامن عشر المیلاد ى حيس سث 
تمخضت عنما حركة حباسية أخرى تجسم مد ئالنتاعج الكميرة المترتبة على معرفة جغرافسنة 
أ فريقيا لتوسيم نطاق الأعمال التجارية واستغلال خيرات هذ ه البلاد لمصالح الد ولالا وربية . 

لقد أ جتمصت مجموعة من د هاة بريطا نيا سنة ۲ . ۲ ١ه‏ ۸۸ ١م‏ لتأسيس الجمعية الا فريقية 
لتشجيح مشروع استكشا ف المجا هل الموجود ة داخل أ فريقيا فريقيا . وتد تشكل أعضاوها مسسسسسن 
مختلف طابقا ت المجثمع من بينہا طبقة السا سيين العلا“ وتا د ة الثورة المغاعية ودء_ اة 
الإنسادية » وكا نت كل طبقة-تريد استغلال الجمعية للوصول إلى مطلمعها . لذل.____ك 
أبرزت الجمعية هد فبا بذلك العنوان الماد ء۶ * مشروع د راسة جغرا فية أتريقيا لأا 
تون بان نجاح أعالها' فى أفريقيا يتوقف على معرفة مجاهل البسلان ء ‏ 


(t*) 


تبر هذ الجيمية غاهرة من الظوا جر التی تكثف النقا ب عن مکاممن ونوا .ا 
اا السيئة تجاه الد ول الا فريقية» وهى بداية الطريق لتطبيق طك النظرية الخاطفة 
الش جملتآفریقیا فى نظا ر المفکرينا ل ورہيين سمكة سمينة على وثرك الوقوع تى شبكسة 
اطا ۽ وربا المتضاد ة. | 

5 ن اهتمام الجمعية متماط بالا جا“ الداخلية ذ ی آقریڈیا وعلى الا خص تهر النيجسر 
الكبير الذ ى يعتبر خط الاتصال بين غرب بلاد السودان الغربى وشرقها هوإن طول 
هذا النهر من منبعه من سلسلة جبال د ولة غيتيا الحد بثة الى مصبه: فى المحيطالاطالسى 
عند مد ينة براس ( 8158 ) قی د ولة نیجیريا يقد ر بافئی ا 

وقد بعشت الجممیة عد دا کبیرا من الرحالة المغامرين فى فترات تتايمة لبم ة 
تحد يد منبع ذ لك النهر الكبير ومجراه الطوي حتى مصبه فى المحيط الاطلسى : 

وان ميجور هوخن e Hough to)‏ اول من ا تی هذه المهمه سنة ۰٦‏ ۲ وف 
r4)‏ لا أته ضاع فى ظروف غربية فى غابات البلاد الكثيغة رلم يغشر فة على ار 


1 حا" عد ه د ور الجراح الا سکلند ی الشاب ماتجو بارك 


\Mungopark ) 


ہسیب رحلټه‌العظیمتین إلى غرب آ فریقیا شہرة مستفيطة ومرکزا مرموتا فی تاریخ الا ستکشافات 
الأوروبية قى أفريقيا بعد البطل لننستون _ وه :)وقد كلفتالجمعية منجويا رك فسى 
حلته الأولی بمهمه تحد ید مجری ومصب O Or‏ القمسسسو ب 
المختلفة التى تسكن شواطى هذا النهر وقد تعرش منجو بارك لأتواع من الشا كل المويصة 
والمقبات الکاد ا فی رحلته الآّولیء ۷۹١ ه١ ۲ ١‏ رم حتى وصل إلى ذلك النهرالذى صرح 
عند وصوله إلية آنه نر عذايم يضا حك سمنرالصباح ویضارع نہر التیسس ( وھروط1 ٣م‏ ۸) 
تى السمةٴ والعمق وهو الهد ف الا سمی للجمعية الأفريةي__ ةة 
The Niger Journal of Richard & John Lander,. ed. Robin Hallett,‏ )1( 


London, 1965, P. 1 
(2) Travels of Mungo Park, ed.Ronald Miller, London, 1954, PF. 149 


(€1) 


م گر و ت ي e‏ یجری فی بط * تحو ا اة 
التعارة دا خلأ فریقیا لجميح الد ول الصناعية. 
وید عشر سنوات تا م منجویا رك برحلته الثاتية لاستکشاف نقذ ذلك التهر الى 


المحيط. الا طلسى وقد نود ی به عبترية قذ ة قى عالم لا ستكتا تلا ت الا ور بية »ومنذ هذ ه٥‏ الفتر ة 


فاا و ي ا lin‏ المشروع قوضمت أ موالا طا طة حت اتصرق الجمعية 
الأفريةيسة تنفقہا فی إنجاز هذا المشروع‌الکیر ۰ ثم خرچ باك نی الرحلة الثانية على 
راس بعثه تضم خمسة ارعن اورا : وقبل ا ن بلتقی al‏ صد یغه بمو ( Sek‏ 
مات أ كثر مرا فقيه ضحية الحم ( الملاریا ) شم خد تا بح سيره فن طریق یا تالا مسح 
المجرى فى اتجاه الشرڌ. حتى وصل إلى جناد ل بوسا حیث ثتل سنة ٢ ٢۰‏ هھ م E‏ 


تمکن خاد مه الا فریقی إساكو ( 00ووء) من الموذة إلى الشاطيع حيث بعث بتقري سر 


الرحلة الك ر تیه سيد ه [لىالمكومة البريطًا نية عن طرية. بحغر , داري السفن التجاري ةة 


البريدلًانية . 
) وهتاك ثلاث .عملاتآخری وجہتإلی : e‏ ارف الثانية كان بعض هاا 
من نا حية ال#مال عن طريق الضحرا* الكرى والبنمضر الا خر من تا حية الجتوبعبر المحيط 
الاطلسى ومع تهر کنغو او و امن ثاحية الخرب بواسطة الطريق البری من غهبيا e ٤‏ 
النيجرهولكن جميع هذ الخحملات فشلت حيث إ نها و إلى نہر و 
ونی سنة ۲۳۸ ۵۱ ۸۲۲ ۱م قامت حطة آخری إلى اران راس هس 
الحطة الد كور والتر ود نی ) e‏ يرا فقه د کسون دنام ) (ua jor Tenham‏ 
uan‏ 


قاع کری فی الجیئر الہریطائی والقاعد البحرى کلا برٹوں " (Captain Clappertorğ‏ 


فى القواتالبحرية البر 


(¥) 


وقد تقد مت العطلة من مد ينة طرا بلس إلى تجاه الصحرا* الكمرى حتى وصل القا دان 
- کلابرتون ود نہام - بعد موت رئیس‌الحلة إلى تشاد» غا ستكشغوا بحيرة تشا ھور م چون) 
الى تعتبر أكبر البحيرات وأعقها فى أفريقياءثم تقد م كل منها إلى نا حية الجنوب حتى وصل 
د نمام (روطوم() إلى سلکه بونو کا وصل کد برتون(4اہ )01a pp er‏ إلى مد نة سوكوتسسسو 
عاصمة الا مبراطورية الفولانية ) إلا أن موقف بریطا تيا تجاه تجارة الرقيق فى تلك الف سترة 
قد جل سلطان يلاف النرة ومد ينه باورى ( ادنو قتعم القاقن كلا بر ون 
) ر مااع ممC1ap‏ ) من التقد م نحو المجرى الستلى للنيجر بحثا عن مصبه. . ٠‏ وعد 
سنٿین من عود ة القائد كلایرتون  (Clapperton)‏ إلى لند ن تام ا ری 
وقد نزل فى مد ينة بد اغرى ( رجهة ةه ) الراقعة لى شاطئ المحيط الأطلسى» ثم تقد م 
إلى قیاق دیجیریا عبر الطریق البزی فى قابات يلاد بويا الكيفةء إل آنه باتقى مد ية 


سوكوتو( ن 800 ) سنة ٤)۳‏ ۲ ۱ھ ۱۸۲۷م ء وقد EL‏ خاد م ریتشاود لندار | Richard‏ ( 


Land er j 
من العود ة إلى لندن بعد تكبد عد ة يصاعب ومشا ق*وسلم تقرير الرحلة إلى سكرتير مكب‎ 
. المستعمرات‎ 
كلابرتىسسسون‎ e ( Richard ثم يعد ذ للك جا* د ور ریتشارد لندار‎ 


| E 


ھڅ 
نہر النیجر بحیث | سفرت عنها نتا ج منیا سية را تتصاد يقبمید ة المد ى ê‏ ا GE EEE‏ 
فی سپپلی تحقیقہا مجم ود ات كبيرة منذ زمرن بعیلف : ودل استطاع ریتشارد لا دان 
Richard‏ ( وا خوه جون ( صطهل ) ار ن یکلا تعد ید مجری نھر النیجر السنلىسیى 
Lander):‏ 


حتی مصبه فى المحيط الاطلسى بد وا م هة ف 2 شرا منذ سنة ٤۵‏ ۱۲ھ ٩۱۸۲م.‏ 


وقييل انتہاگپا من هذه السهمة الكبيرة وقعا اریت ۳ آید ی بعض أهالی بلاد اة (Ibo j}‏ 


(er) 


ولکن لحسن حذاہا لم يقتلا وتد تم تسلیمہما إلى 5بتين توس لك ) (Thomas Lake‏ 
نى مد ينة برأس ( ووورة) الواقعة على منغذ نهر النيجر إلى المحيسط. 

وقد آثبت الا خران LandeRrotherdy‏ ) أن نہر النیجر ریق بحری واسع برط 
أقصی غرب بلاد السو دانالغرپی بشرقہا ء كا أثبتا أيضا إمكان استخدام هذا الطاريسق 
للسفن التجا رية الضغمة لنقل التجا رة إلى المناطق الد خلية فى غرب ريقيماء وهكذ اانتہت 
مش5ة النيجر بعد أريمين سنة5 نت الحكوة البريطانية قد بذ لت خلالها مجهودات كيسيرة 
وتكبد ت خسا قر فاد حة فى الأموال والأرواح فى سبيل حل تلك المشكة العويصة. 

وتجد ر الإشارة إلى أن الجممية الأ فريقية لا ستكشاف الق رة قد غيرت اسما على اشر 

الانتہا* من استكد اف نهر النيجر سنة ٩۷‏ ۲ إه ١١٣1۸م‏ وأصبحت تعرف منذ | الخترة بالجىحيه“ 
الملكية للعلوم الجغرافيسسة. ) 

ولم شض فترة «أويلة بعد الانتہا* من استكشاف نهر النیجر حتى آعترفت الد ول الا ور ية 
الا با اتا الب ن العو ي واغل ت ا اوه امال ق الا يون 
التجا ريةءفكثرت بذ لك الشركات التجارية على ١او‏ ل شراطعة وفطت البضائع الأو بي سة 
جميعالأسواق على نحو ما شرحتاه قى المرحلة الثانية لملاقة بريطانيا التجارية قى نيجيريا . 

گنت هذه الرحلاتالاستكشا نية الى أ نريقيا الداخلية ذات أهمية كبرى يالنسية لمستقبسل 
أور باق أ فريقيا لأن أ ماع الأ ور بيين التوسمية والا ستغلالية نت معلقة إلى حد کبیر علسسسی 
دجاح هذه الرملات. وقد سبق أن قلعن وریا الت تمارس نشا طا التجاری لى طول 
هوا طم المحيط الأطللسى لمد ة ثلاشمائة وخسين سنة ولم تكن من الترغل داخل البلاد إلا يعد 
نجاح هذه الدركاتالاستكا فية الشى تعتبر كرى الوسا دل األتسبيد ية لا حتلال أور-با للبلان . 

وستبين ذ لاك بالتفصيل فى الفصل الثانى عن احتلال بريطانيا لد ولة نيجيريا إن شا"الله 


ا ي 


(€) 


الفصل الات ٠:‏ 
احتلال بریطانیا لنیجیریا رآثار غزوها الا ستحماری وویلات نظام حکمم ا ۰ 


البحث الأول احتلال بطانيا يجيا . 


اج ا ا آثار الغزو الأ وربى ٠‏ 


المبحث الثالث ٠‏ ویلات نظا, الحكم الاستعماری فى هذه البلاد ٠‏ 


(ta). 


الفصل الثانى 
) المبحث الاول : احتلال بریطا تیا لنیجري ا 

تد مت قى الغصل السابق حد يخا تفيضا عن "طوار اتصالا ت الأور بيين.ببلاد السودان 
لغري حیٹ حد ب ت بدأ ية المرحلة أ لاأولى ہنہا بالقرن ا لتا سح ألہجریا لخا س‌عشر المیسلاد ی 
وقد إمتد ت هذه المرحلة إلى منتصف القرن الثامن عشر ألميلادى ء وقد اوی هرت ألملاق 3 
ألحجارية الأور مية فى شواطي بلاد انود ات خلال هذ ه ألفترة التى حقدر يتحو فلافأ ةة 
OEY‏ سغة كانت النخأسة هى الاد ة'لأساسية التی ام ليبا E‏ 
طية هذه الفترةالطويلة » وان النشاط التجارى الأور بى فى هذه المرحلة مقصورا علسسسى 
پرا .حل السحيط 'لأطلسى O‏ الور بية تحظ ل تی تتأ فس شد ید مسسنن 
ادل انل لى .مداد هاعلة من المييد فى أسياق إلاد السودان لأن تجارة الرقيق گات 
تمتبر عا ملا ساسا ليتتمية الحا ة "لا قتصاد ية لجميم ألد ول الأرربية قى-ذلك الزمن.. 

يرن فت القن الان م الانيا تت ران اتراك اق انما 
ڈور باراد ت لسببہ او لا خرالی محاولة القداء على تجارة النخاسةوقيام مشروع د را : 
جغرافية مجاهل أ ثريقيا تصہید ا لغزو هذه البلاد واحتلالہا واستغلال ا 
سيدرة الأرروميين ليما . وقد قررت سايقا أن نترة الكشوف الجغرا فية لمجال أفريقيا والستى 


تقد ر ہأربعين سنة تعتبر الحد الغاصل بین الطلورین الأول والثانی فی علاةا ت الا ور پيس.-.سين 
بح هده البلا کا تتر إلى حد کر رة بيد بةلها أهميكها الكرى السلس ل 
الأو بين فيا ٠‏ قان الأور بين الذ ين ظلوا طيلة ثلآشاعة وخمسين سنة يكفون يمار هة 
علاتا عهم التجارية وجمي ۾ شونهم مع بلاد السودن الةربى على طول شواطي المحيط الأطللسى 
جر سکن ج ار بی عراشو .ادنار هاما تاوماواستغلا نىرا 

النيجر مباشرة أن يتوظوا د أخلما | وفرضوا سيدارتهم على 'حاليها رد حا غير يسير من الزس-ن ' 
ویاتی الطور الثائی تى اتصال الأور پبين بهذ ه البلاد على النحوالذ ى شرحته سابق ا 


بعد الانتها* من عملية استكشاف نهر النيجر سنة ٩‏ ) ۲ ١ه‏ ١٠۸م‏ وقد بد ت الد ولالاً ور بيسة 


) ٤٦ ( 


اهتماما كيرا بالشكون التجارية ونشر المسيحية ومحإولة الا طاحضة بال كوما ت المحلية 'لقا ثسة 


وبسبب طموح كل د ولة من الد ول الا وربية المستممرة قى ات خلال خيرات هذ د البسسسلاد 
وأدت 


خالصة من د ون بقية أخواتها قامت روح التنافسالشد يد قى صنوف هذه الد ول/ثى نہايسة 
الاّمرالی نزاع کبیر حول تقسیم بلدان افریقیا بینہا حتی اښ طروا إلى عقد موتمرین د وليسين 
کن الأول فى برلين والثانى فى بروكسل لمحا ولة ايجاد حل قاصل لذلك الغزاع الخطسيرء ' 
وف ناء هذه المرحلة الثانية من تاريخ الأور بين فى بلاد السودا ن الغربى تم | حتلالهسم 
لجميم مناطق هذ ه البلاد . ) 

ولو ألقينا نظرة خاطفة على أساليب الد ول الأور:بية الستممرة وغططها فى احتلال 
ak‏ اا ا هة کن ن الا ران اا ا 
تا قم على ركيزة المكر والخداع والبطش, » فالحقيقة أن الاختلاف فيها كن فقط. في حسسسن 
ا ختيار الخطة المناسبة لكل بلد ءالكفيهة با خضاعه لسلطة المحتلين المتسل يمن . وقد تنتهسج 
إحدى الد ول الا ستحمارية خططا! وأساليب متنوع" نى 1تلال مناطق مختلغة فى اليفد الوا حد: 
طبقا لعا تبيه الظروف التاعبة فيا كا هو الدال فى احتلال بريةاانيا لنيجيريا . 
ومنذ بداية المرحلة الا نية النشطة فى تاريخ الأوربيين ثى‌هذ ه اليلاد وس انفتاح ايوا ب | 
مئاطلق بلاد السود ان مام أطما ع ور :پا التجارية والتوسمية وحقد ها الصليبى المرب سق 
أخذ الاو بيون يخلقون الا جوا“ الملائمة فى شى المجتمعات الا ريقية ويترقبون الا سروف 
المناسية التى يمكن اسشغلالما لا حتلال هذه البلاد ٠.‏ 

إن تظبات . . الأمور والحوال التی ظہرت فى مختلف شالق هذه البلاد فى شسستى 
مياد بن ألمياة منذ أ وطعت أقدام الا ور يبن أرغر.البلاد كنت تسير وفق المصالح الاو 
المختلفة بحيث صارت أ فريقیا فى أيد ى الا ور بيين كالريث, فى الوا* لا إرادة لها ولا حرية 


ولا اختيار . إنهم هم الذ ين أحد ثوا تجارة الرقيق فى شواطى٠‏ ا فریقیا وسا رسوھ ا قروا 


(ty) 


کا یا ی ابی ال کا ریات ا ع عا و ع دان الغا الا مه واا ن ست 
لهم العييد المتاعب الجسيمة والمشا كل العويصة وأخذ الا تحطاط الاقتصا دی يد ب فى 
عروق الد ول الاوز ية إلى أن قامت الثورة الصثاعية با ختراعالالات وأصبحت حاجة ور با 
إلى غلات آفريقيا وحاصلاتها أكبر من مصلحتهسا فى شرا* العبيد وبيصهم » فظابسر 
ما أسموه بالت+!ا رة الشرعية الحرة+ءهذا بالإضا فة إلى ن مون د العبك ف رادقح 
الأصلية ومع خروجهم مشها فى صورة رقيق أصبح "كثر ريسا لأولقك الأور بيينالذ ين احتل وا 
البلاد Ey‏ یقومون باستغلالمهم ئى زراعة اض ونال البشائع تى داخل اللاد ا 
الاثمان ويستولون على حصبلة جهود هم کا نهم بوهم لبسترقوهم تی الواخل بالا م 
بيعم رقیذا قى الخارج متظا هربن ئى ألوقت زاته ينهم ضد النخاسظ » وأنهم يشطلةسسون 
من مشاعر إنسانية رقيقة ٠‏ 

إن منافسة بعغر,الد ول الور بية للبعغر الآ خر ثى وضح اليد طى متاطق ا نريقيا استحصارا 
واستذلالا قد د ت إلى قيا م کل د ولت بفرض حا يتا على منطقة نقوذ ها لد فمأخطار السدول | 
الأ خرى المنا فسة لبا » إنهم هم لذ ينصتعاا المغاكل رالا خطار ثم را حوا پعدں ذل ك 
E N‏ 
المسوولية ولا اتخان الوق يات! ) ) 

کان الأور بون يتحينون الفرص المناسية ويترقبون الأزمات الد اخلية القاقة ليجوس وا 

خلال الد يارويفغلوا ما يشارون ويضريوا الحابل بألنايل حتى تتضخم الأزمة ويتفاقم خطره ا 
وتضطرب وساعل الامن والاستقرار ثم يخرجوا من مخبشیم ومکشهم ليستغلوا تلك الظروذويكلو 
ما بقى من حلقا ت الخط ل المد برة للحصول على مطامعيم قى هذه البلادء ٠‏ 


وقد اغد تفل غزو بریطا نيا لى ولذ تيبر با صورة تد ريجية 5انت مد ينة اون ا 


(A) 


من أرضالبلاد تقع تحت نير الاستہ ار البریطائی ثم جاءت بعد ها مناطق جوب البلا _ 
شرقیہا وغربیہا _ وكأن آحر ما وقم فى هذا الحأزق مئاق شطل البلاد الفسيحة الأر+اأا*. 

لقد تمکنت بریطا نیا فى مد ن نيجيريا الواقعة على شوا دلي المحيط. مثل مد ينة لا موس 
وید اغری وغیرها منذ متتصف الترن !لتا سععشر المیلاں ي وبد أت نشا دا ا التجاری EE‏ 
على نطاق واسع وکانت جهود ها تجاه إلشاء تجا رة الرقيق أخذ ة نی الا زد یاد یوما بعد یسوم 
نى صورة تد خل عستكرى يدعو إلى القلق والةوف فقد أنشأت الممسكرات الحربية فى أطاكن 
كتيرة على طول الشوا وء وكا نت تبعت الغرق العمسكرية الجوالة لحمل الحكام المحليين علسسى 
تنفیذ قا نون منم الشخاسة وعقد الملاقات التجارية معا . 

ا خد ادل البمثات التجارية وا لا رساليات التبشيرية إلى ذه البلاد صن هذاالتاريخ 
ربد أ تجا رنها ومبشروها فى التوقل داخل المناطق المطالة على نهر النيجر فكثرت شركاتم___ا 
التجارية والا رساليات التبشمرية من جميع الغرق السيحية حتی :بطرت کا زعت الى تميسسين 
مند وب لها كسغير مظا ور لإصلاح ذات بين التجار البريداانيين والحكأم المحليينن حول الششون 


8 ت ا ۶ 
التجا رة وعینت جون بیقروئت ( ٤ه‏ مممB)‏ سنة ۵۱۲۹٩٦‏ ۹٩۸۲م‏ کول مند وب لہا فسسسی 


هد ه٠‏ المنطقة . 
فسان صل ينة لا حوس كانت تد ا كبيرة باعتبا ردا المنقد الوحيد ا NT‏ 


مناطق بلاد وريا الضنية بالثروات الطابيمية وعد م خضوع ملكها الك كوسوكو لطاع 
البرياا نين وممارسته الفط . الشد يد على نشاط المبشرين فى هذه المنطقة فقد أنته .سز 
المتد وب البريطا نى فرصة وقوع اليزاع داخل الأسرة المالكة ليستخلها نى صالحة للإطاحة 
بذ لك الطلكءوتد د أبت بروطا نيا على [ خغاء الحقيقة وتزوير الأبا طيللة مان تجاح خط اها 


المد برة وا مرتها المبيته" فى وسدل الذللام الحالنك . 


(€1) 


إن الhaك King Kosokpggwg‏ ( المناوئ لبريطا ديا م يكن يقبل الخةوع المذ للمصالح 
الآورزبيين على حساب يلاد ٠‏ المستخلة وقد لا حظ خطر أعبال المبشرين فى مد ي ةة 
ا بیوکوٹاا ں ا٥٥‏ ط۸ ) المجا ورۃ فضخط علیہم ضغطا شد بدا حتی با*ت جھود هم بالنة ل 
واضداروا إلى رفع الشكوى إ اديب البردلانى للشئون الخا رج زام ر المكب أواملسسره 
إلى الحند و بالبريطانى باتخان موقفا حاسم نحو مشكلة هذا الملك . 

وقد وجد ألمتد وب البري انى والمبشرون ا اراد وەی شخصية الرلك ا کیتویی ) (Akitoye‏ 
المنا زع للطك كوسوكو فوتفوا إلى جانبه تادعوا أنه معب للسلام ومعاد للاسترق ق ووضعسسوا 
القوة البحرية البريطانية فى خد مته فاستطاعآن يتغلب‌علی عد وه واعتلی عرثر ,المد ية 
سنه 1۸ ۲ هھ ۸٥‏ امه 

ان كل ما أراد ته بريطا نيا من ورا* هذ ه العطلية هر التخلدر, من خطر الملككوسوك و 
بي وسيلة لاله وقف صد مصالحہا فی هذ ه‌البلاد . 


راذا يا ترىيكون موقف هذا الملك الجد يد من الحكوبة المريطا نية وقد رأ بنا 


E E 
يتمكن من تحقيق, النصر على عد وه إلا بيت د ال الب ا الو اا لم و د ين‎ 


لكا طى المد ينة بعد المعركة إلا على يد المند وب البريطانى ؟ فهل تكون للملك الجد بد 
إراد ت ستظة وسلطة ناله" لقد رأينا الطك يوقععلى معاهد ة مم بريطانيا علىآثر تولية 
منصبالحكم تقضى بمتح برياانيا حق إا مة علاقة تجارية مع بلاد ه وضمان المحا فة على مصالحا 
نها وحما ية المبشرين ومناصرتهم ووقف التجا رة قى الرقيق وقبول تعيين نأعب القنصل فسسى 
المد ينة لضمان تنغيذ فقرات ألمصاهدة ثم بعد هذا وضع القتصل المريدأنى قوة EES‏ 
ئى المد بنط كر أن سهمشها .جثظ الامن ود فع أخطاز اللاك النضلرع . ” ولا تزا يد ت أطماعيريطانا 


ب 


قى خيرات هذ ه البلا اقترح القنصل برتد (824 ) على وزا رة الخارجية المريداا نية ضرورةقوض 


(۰ ( 


حمایتہا على تند لم تكن لتوا فق على هذا ا لولا خوف ا 
من .خطر غزو فرتسا التی تحاول أن تسبقہا إلى ١‏ حتلال المد ينة ! الك ف ووو 


1° ( King 
ocemo 2 
هدا ما الته الوزا رة البريطانية ولكنا عرفتا ملامح استعداد بريط انيا لا حتلال المد ينة‎ 


منك أمد' بعيد ٠‏ 

وقد ازداد ذلك وضښوحا عتد ما وصلت الغرقالعسكرية البريطانية أل ٠‏ . إلى مد ية 
لا جوس . ققد ن کرت آنا جا ٣ت‏ لتو اهال منداتة أ بيا ( E‏ ) على الف-سون 
العسكرية الحد يثة للد فاع المد تى » ولكن تحويل مهمه هد ه٠‏ القوة: إلى حراسة القته_ ل 
البریداانی فی لا جوس د ليل على أن بريطا نيا كنت تتأهب لاعلان سيطرتها علىالمد ية 
تاعتمد ت على هذ ه القوات لتحقيق هذا الهدقه. ولم تمفرفترة طويلة حتى أصد رت وزا رة . 
الخا رجيةالبريطاغية أوا مرها إلى القنصل يا حتلال المد ينة تحت هذ ه الادعا*ات الكاذ ية 
التى تقول ان احتلافی مد ية لا جوس كان لحا ية سكاتنبا الأحرار من أخطاةجار النخاسة 
والمختطفين الذ ين كأنوا يففطون عليهم منذ زمن بعيد ءوتنمية النشاط التجارى الذى بد أ 
یزد هر فى بلاد هم وا ستخد ام السل" ة على القبائل المجأورة مما سیكون ذا ناكد 5 بي رة 


5 
س کا يتوقع ‏ للجنس الا نریقی نى 'لمستقبل “. ۳( 
وفی سنة FYATI AIF YA‏ أرغّمت السلطة البريطانية اللك د وسومو ( (King Docemo‏ 


على تسليم سلطة المد ينة إلى القاتم بأعال القنصلية البريطا دية مكوسكر (رإاون ىم مقابل راتب 


ر ے 
تقاعد ی قد رة إلا وثلا ئون جنيہا یتقا جاه کک تة . 


( 1) Michael Crowder, The Story _of Nigeria, Londèn, 1973,P.168 
( 2: } Cited in Michael Crowder, Oop.cit., P.169 ) 


(1) 


وقد أطلق, على هذه المنطقة منذا هذا التاريخ مستحمرة لا جوسالبريطانية وعين نرق 
ستنهوب نرين ( طصعت١٤ 5.۴٣٤۴‏ رامعا حاكا على المد ينةء 

وبذ لك بدا عهد جد ين فى تاريخ علاقة بريطانيا بهذ الجز* من سوا حلاالمحيط الأعالسى 
وهکدذا ا تستخغل حركة ” دعاة e‏ ااا 


e o6 


و 


على ۴ تت رع به من ښرورة تقد م النشاط التجا ر وتنمیجنة فی المد ية ومان وصوله !سى 


المناطقالداخلية لتحقيةق 0 الأمن والرخا* الا قتصاد و ثى ربوعاليلاد . 


اما اة لا :و e E‏ أ خذ ت تزد هر فيا الدلاقة التجارية البريذأان ية 
حیث ا نتشرت فیہا الشرکات وكان التجا ر البمریطا نیون يتمتعون پنفوذ كبير حتى استطام طا 
بفضل ساعد ة التجا ر المحليين أن ينشكوا محا كم العدل البريةأانية فى المد ن الهامة فى 
هذ ه المنطةة سنة ۱ھ € ۸6ء التى کا نت مہمتہا النار فى الشئون التجارية ووشسسع 
القواتين وال نظمة المتبعة فيها وحمل النامرچلى اتباعها . 

وان الضعف التد ريجى الذ ى أخذ يسري. فى نفوذ الحكومة المركزية القائمة فى منطقسسسة 
يوی } (Bonn¥‏ الشْرية تی عهد الملك وليام ييول الخا مەر)1صصe¢P King Wi11iam‏ ( 
الذ ى كان ونيا وتتصر على E N ToS‏ 
إنسا * مثل هذه المحاكم . وهناك د لال كيرة تشیر إلى أن بريداا نيا گنت راغية ي 
استعطال التوة لدعم نشا طا التجاری وان تقد مه کا فعلت تى مستممرة لا جور بسبسسسب 
ما كأن يعائيه التجار البريطاانيون من الضغط الشد يد من جانب ‌الملك ببيول الخا س _ 


 هدالب الذ ی کن یابیالخضوع لمطا مع بریطا نیا فی استغلال خیرات‎ )جinع‎ Pepp1٥( 


)0( 4 شرا فیا سبق الها تخفيه ا اماع تد تتستر ورا *ها بد عوی ال نسانية . 


(o۲) 


ولما استفحل خطر هذا الملك على مولا“ التءار الہریطانیین ١‏ تنجد وا بألمند وب بيقرفت 

)Beecroft]‏ |لذd‏ يی کان یتولی ريأاسة محا کم العد لى المريطا نية٤وقد‏ تام ألمتند وب باستہ مال 
القوة لنضى هذا الملك من إلبلاد ثم عقد مماهدة معالأمرا* على عدم تد خلهم فى الشقشون 
التجارية اعتبارا بالأزمة التى أد ت إلى سقوط ملكهم الأول . ولم تمض فترة داويلة > يي 


إضط ر المتد وبإلى إعاد ت هذا الملك من منفاه لیتولی زما م الأ مر مرة أخرى وذ لك ب 
اضطراب وسائل الأمن وعد م الاستقرار فى المنطقة ء ومع هذا فقد ظهرت سياد ة حکم سک 
العد ل البريطانية وأصبحت المنطقة فى نظر بريطانيا مستعمرة منذ هذا التاريخ ولمكئ القام 

بعال القنصلية المرب أا نية لنسلاغشار ( ٣+ەعھ1یصرا‏ ) کان یخاد ع آهالی المندطلقة ويقول 

لمهم فى شتا قيام هذه الأزمة السياسية : إن الأور پى لايك آى حق مشروع فى التد خل في 

فون هدد اناف رج اجى ي ذا ك و دل ا راد عع وت 

جیوش ها مد ينة كللابار آلقد يمة Calabar‏ 1 سنه ۷۳ ۲ هھ 1١٥۸م‏ رلغقت ضد ها کا 
e‏ ارتکا ب جراعم قتل الجنسالبشری لتقد یم حا یسا بشرية فى المثاسبات 
والأغياد التظليد ية ولسكن مبشرى الكيسة الاسكلند ية الذ ين كأتوا يعطلون فى هذه المد ينسة 
إحتجوا على هذا الممل الشتيع وقالوا إأن الهد ف من تد مير هذ ء المد ينة لم يكن سوى إظاہار 
القوة'لکبیرة التی تتمتع بہا القنصلیة البریدلانیة معآتہ لا یوجد لہا فیہا مرگز تجاری حسسستى 
ترهب المد ن الأخرى التى ترغب فى | خصاأعہا لنغوذ ها التجارى .ء وقد صرح قاقد الحطسسة 
الإتكيزية بعد تد میر مد نة آونتشا ( 0115814 بهد ف حکومته ۰ هذ ه العطلية حيث قال 

” سيكون لنجاح حطتتا فى تد مير مد يفة أونتشا الأشر البالعْ فى اخضاع المناطق المطلةعى 
شواطي * نهر النيج ر فى المستقيل القريب » وقد وقد عليہا الحبشرون اا و 
شکرھم الکی ل حتقته هذ ه:الحلة من نجاح كبير له بعاد ه الكبيرة فى المستقبل ٠ ٠‏ واذا 
رأينا ما أن من تد خل القنصلية البريطانية فى شغون الحكم فى مد ينة لاغوسومنطقة بوتسسسى 


Bonny (‏ )وکلابار القد يم ( وط1 ) وئی جمیع متاطق نیجیریا على ماسنشرحه فیماببسد 


0) Cited in JC.Anene, Southern Nigeria 
) in Transition Cambridge, 1966,P.41 


(of ) 


ماکان فو له 
فلا یغد عنا ال ا ی ا ا 


ب الم فى ةة لیلاد رى فا شثون رعا يا الحكومة الجريااتية فى هذ ء اليلاد تن التخار 
#المبشرين وتا مة الحكم بينم وتسومة ماقد يحد ث من نزع بينهم وبين شعوب البلاد اللتى 
يقطنونها والعمل على تقد م شعونه م النجا رية وأعمالمم التبشرية والمحا فظة على ممطكات التجار 
ولیس‌له حق الل فی شقون البلا الخاصة بى حال من ا لوال دنه رمل أجنى هذه فة 
وقد کانت جہود الشرگات التجاریة کبیرة نی مخظف مناطق جنوب نیجیریا وان لہا مرك سز 
شجاری تی کل مد ینة فی مندلقة نهار الزيت (وإ+مRv‏ 011) وكانت منذ منتصف ألقرن التاسسع 
عشر المیلاد ی حتى سنة ۲۰۸ ۱ه ۸۹۰٧ء‏ تعقد المعاهدات مع سلوك هذه المناطق لما يتهم 
من خط والش الا عن وقد ١‏ اشتهرت هذه المعاهدات عند المو*رخمن ادا غ لی ی 
على الاوراق pand ® Paper Protectorate‏ ناعليتہا وة آھمیتہا کی الاس 
المحلية ء ولا طلب‌الملك جاجا لك منطقة آبوبو فى جنوب نیجبریا 4y (King Jaja of‏ 
المثد وب البريطانى هبوت ( ¥۷٠٤٤‏ ) شرح كحة الحا ية التى فرشت على EET‏ المندوب ۽ 
( إن مطكة بريطاتيا لم تكن راغبة إطلاقا فى ا حتلال بلاد ك ولا! حتلال ھا ن ال واف اکا 
قى نفس‌الوقت فكون ظقة البال آن تری د ولة أ خری تحتلا E‏ 
رعا يتا وحا یتما على بلاد ك لتضمن بقاہا تحت سلطك إلى ا ولکن تفسیر نائب لقصل 
جنستون رnsonصطەت.H.8)‏ کن صریحا واضعا جدا حیث کال ۽ E‏ ا م السا ية البريطانية 
کان مبد کیا ہد ارس وألماتيا عن حلبة النزاع من أجل التوسعالإظبی فی هذه البلاد حستى 
تستطیم بریطا نيا الثرغل د اخل البلاد متی ماستحت لا e‏ 
گنت مصالح بريطا نيا التوسعية والتجارية والصييية وق كل الاعتبارات فى طك المعاهصدات ٠‏ 


ولد يان آى طك يعمل ضد هذه المصالح یولپ را وټین نیل مدا مصہا سیک ون 


(% J.C.Anene, op.cit., P.233 
(gj Ibid. ,P. 8b 
(9) \bid-s P. 8a 


(e<) 


عرة لضیاع الحکم من یده وا حتلال بریهلانیا لبلاده حتی رلو کان یحکم بلاده بالمد ل واستصب 
الأمن والاستقرار کي عهد ه وازد هرت فيه الحياة . 
وقد كان نتفي الحلك جاجا ملك وا تاتا ملك منطقة نهر بنين و 
قا یما على ها الاساء ل قال میتی ( nene‏ ) تى تابه " جنوب نيجيريا تى مرحلسة 
الانتقال ” , ”ولذ كانت هناك حالة تد مور خطيرة فى استقرار الأمن الداخلى فى كير سن 
الحكومات المحلية طى طول شرا طى* ديجيريا قإن القتصل البريطاتى والتجار البرنطانيين 5 د 
سا«موا كثيرا قى طك الأزمة القاعمةاولم يكن تفى الملك جاجا والملك تاثا من بلاد هما بسببعد م 
فرتعا على اقرا رالا من وإقامة الحکم العاد ل على رعا اھا فی بلاد هط وانا ان و ف 
خض وعم ما امصالح بریطانیا فى هذه لیلاد * ويول أ حد الوكلا اليريطا نهين فى رسال ة 
تحت عنوان " سو*ولياتنا تجاه الشعوب الأ فريقية ؟” وقد ظلم التجار البريطا نيون هذه الشموب 
ود مر القواد البریدطا نيون معظم بلاد هم ولم تد هذ ه الشعوب من الحك البريطا نى إلا تاقد ة 
ية يدا" .. 
وقد ظلت شدرن. منطقة شرق نیجیريا حتظلب فى آيد ى التجار البريلافيين واستفاض نيه ا 
نغوذ هم السياسى حتى اضطسرت الحكومة اليريدأا ية إلى منح مط أإجازة الملكية لتولى شكونالحكم 
فیها سنة > ۳۰ ( ۱۸۸7م بعد مو'تمر برلمن ۰ ) 
ولا تضا يق آهالى البلاد من معاملات رو“ساء الشركت وثالمهم للناسباستعال المنسف 
لتحقيق مصالحبم الذعيتءيعث الملوك ونود إلى مكب المستعمرات بلئد ن لتقد يم ألا حتجساج 
ضد هولاء التجار . وقد آ رسلالمكب لجنة التحقيق ركنت النتيجة أقتراح إللجنة على الحكوة 
ات اق ا رمات یا ی ی 
روا فقت الحكومة الجريداانية على هذا الاقتراح وأنشأت حكومة مناامة قى هذه المتاطقعسام ۹٠رف‏ 


8 e 
( Britigh Qi1 Riyors Protect nai ۹م وا القت علیہا محمية تار الزیت ارط‎ ۱ 
rate ) 


() J.C.Anene, op.cit., P.108 


)2( F,0.84/1882, Memo on the British Protectorate of the Oil Rivers 
) 24 July, 1888, cited 1h JUAnêné Op. Ciliy POLLS 


(٥5 ( 


رعشت e O‏ میجور لود ماکد وثالد ر or 6. MHacaonalê‏ ز a‏ القتے۔۔۔ لی 
المري!ان a‏ على هذه المتاطق . .رتد صرح القندل اثر وصوله البلاد أنه سينته سج 

TT‏ حكم 1 لإ دارة الاستد.مارية على بلد طا و المحلية. 
الموجود ة وهكدا تم أ حتلا بریطا نیا e E EL‏ 

کن المرتمرین الد وليبن المصقود ین فى برلين وبروكسل أهمية کبيرة بالنسبة لتاري خخ 

ا حتلال O‏ عرب ا فر یقیا تی القرن التا سععشر المیلاد ی حي ا 
موتمر برلین/؟ °ڈٹ* ښ * E‏ ۵ بداية مرحلة الاعمال الجد ية وتقاھ قحسول_ 
خت ليرة فى علاقة ا مع هذ ه البلا ۾ کا ان ونر بزوکساب سنة ۸۵۳.۰۷ ٣ ١‏ (هجرية 
IA ° PIAA‏ جهو الف ء, اعتمت استعمال القوة الصسذرية ل طاضة بجمیع يع 'ل وسات 
المحلية القاقبة نی خرب ا فو يقي ا 

وقد ١د‏ و التنا الد یت بین الد ول ألا ستدحارية حول أا الب ب 
وا حتگار عض شرگات مذ ه الد ول للحجارة المحليةعلى طول منادلةق, جنوبدييريا بمئع حريسة 
الملا حة على نهر النيجر » إلى مادا بع , هد ه الى RS‏ . ولت هذه العداو 3 
i‏ لمن ' ورریی فترة من الزمن . وون ' 'سباب تیا م مذ ين الموتمرين ا 
بط ۾ والحقيقة الک مثه ورا* هده ال سباب وفك التأروف ءوما ای ی اليه هدا E‏ من 
تتا کج وما حققاه من میں اف کت فة لا ا تد عي ألد ول ١لا‏ ور بيفمن آن سال ہے 
فی جف ٥‏ البلاد کیت بد وا فع رن الائسانية a‏ 2ا رة الخريتةوالد بهتة المسيحية وا 
المستوى 'لا تتصاد ى لمصلحة الشعوب الأ فريتي -ة. 

وان لظروف الا سية الض وا بهت بريدا تيا قبل موتمر برليين ب ا اا 
وألما نیال ہا فی شوا طق ˆ غر ب أفريقيا وعلى دلول متاق نہر النير » هى الشی ادت بتار 
بریدا! نیا إلى اقا قرا ر عقد [لمہے| دی أت مع الحا م المحليبن لاثبا ت صحة دغوا ها قاس سى 


شرعية قيام نفو ها السياسى والتج'ري فى جذ ه المناداق على الصعيد الد ولسى . 


oY? +‏ £ + حه »چ ت 
وت اثفقت الد ول ألا ور:بية المدستدمرة ی اہں ا ألموتمر على جر یه التق ل صیمم رعا با 


.)57( 


ل ر و ا کے ر اھ ار لو اا و ر 
التى هى فى حقيقتها الا تحار والتبةبير السيحىالفاسب العقيد ة» ومذ لك يكن التبا" 
على أ غار النخاسة یا على دك . زعمهم « وقد تقد د ت قواعد الا ستہطا e‏ يقزر 
الموتمر اڈ ئ ينعر .على آن من حق آ ية د رلة ور يية ستقرة علی. شای آی بلد فن غرپ ا ٹریقیا 
ان تاا الب با لأرا دى الممتد ة داخلى ذلك اليلد ء وان آي احتلال اور پى ا 
ري قيا لا بصیر تافذ ا إلا بلاغ الد ول الاأعضاء اتون الاتقاتية ٠.وبهد'‏ ا 
لذأرية مشطا ةة الشفوذ ٠‏ ) 

وتجد ر الا شا رة إلى u‏ لا یکن ألا عتاد على کہ ا الكتاب البريط ا نيون والبيغا وات 
El‏ ا ات و شد اف ونتا کج د بن الموتمرين ل ن ره e‏ اا ا ETE‏ 
اة لا هرقم الا ر لامع كن ينون بالسنة اة الما لیما لها معان با 
متممرة وأ رى ظا رة مم أن كلا المعانى الظاهرة والحضمرة لا ترمز إلى الحقاعق إل مسن 
زوا يا بعيدةوبوا سداة تلمس الةرا ن وبنا* النتا ع على المقدات ٠‏ 

فت ایی ا کف کا ل فن حت الور ج ل فو ن ال ا 
يذ كرون أن السهد فا من متمر بروکسل ہو تقریر وا جبا ت الد ول الأو بية نحو ا 

نهل هم صاد قون نی هذا ؟ انهم صاد قون ٍن کان SS Ea,‏ اپ 
شېد ته السنوات الت تلت هذا ار من استممال القوة العسدرية لا ar‏ 3 میم EE‏ 
هدذ هة ‌الیالاآد . 

متف سقو فف ية لا جوس تحت الا حتلال البری! نی تی ثما نينا ت القرن التا عار 
المیلاد ی لم تستطیم بریطا دیا التوغل د اغل پااد وریا E‏ سسب پیر > الحسسسسروبا 
الهلية الاقم منذ بذا ية ذلك الترن نتيجة سقوها. مملكة ويو" الوثنية oyo Empire‏ ( 
تسعت؛ زحف الجہاد لاسلا صےالذ ی تام نی شال تیجیریا ٠‏ وقد سقو هذه اليلك ةة 
إلى تفلك عناصر القوة فيا وتتازع زعصاعها وضمف سلاة الملك فى حفظ الاأمن ابتار 


فى أنعا* المطكة . 


(o¥) 


5 دت هذه الحروب عقبة کد ا* فی وجه أطما بریطانیا فی هذه البلاد . وان محاولا ت 
رات آل ا ن ال تسوية الخلا نات القاتمة بین زعما* بلآد بوريا تد باءت بالفشل 
الذ ريم ” وقد اقتنع مند ویو برید اتيا بناء على ا وخبرا تمم فى السنوات ما سين 
سنة 1۷ ۲ھ ویین ۲۸۲ ۵۱ چ ۰٥1۸م‏ ۸16م ئى محاولة حل الازمة القائة سى 
بالرد پورباً ا الإرورة القصوی, تؤحی باعتلال يريا اتی لذ ٥‏ البلاد من آل فتاح. اا 
للتجارة الجرة»وارن ۽ ی پد یل لسهن 1 العلل النهائى فهو خلية, بالفشل“. 0 

يتل صاحب كناب مللكة أويو الحد يثة :” إن قيام النفوذ البريطانى واتساعه سى 
پاد مورا کان يسبب جود الجمميات التبثيريةءفهي التى ريطت عجلة ملوك يلاد يورب ا 
با طرق و البريطا نية الاو .™ 
ود بدا اجو جن ال بتنيم حركة تحت زعا مة الكنينا. ا فوستار 
Rev.A.F.Foster )‏ ( ت لالب الىك آلا فن ) afin‏ ملك بلاد پوریا الاد 
ال جإالب :ساعد ةالحكومة البريدا خي قى مستعمرة لا جوس لإ تيا * ١لءالة‏ المتد وره ب ت 
E‏ ألا نة فى البلاں . » وقد لعب هولا ۶ الميشرون اد وا را | هامة تی تشبیت اغلال 

تادا البريطا تى فی ید ی ملوك مده البلاد . 

وتبمد ر الإشارة إلى أن غزو التو الأررية متاق بلاغ غرب أ فريقيا کان سیر عاد ة 

على !جحد ي هذه الطرق الخلاثة ,۽ ) 


: : 4 
الدأريقة الاولسى ۽ هى أن تستقر د E‏ 1 ور بية فی مکان ما 


ا آعالرا الت+ا ریه شم :ل . قترة و مزه EGP‏ ال وضاع والظروف ال#مة لتعلن سپ ال 
حم د ولتا على لل المنطقة 
الثاني 


7 أن تنشر* إ حد ي الد ول الا ور بية قتصلية لها فى ,المط دا اق 1لا فريقية 


س - 


لعقد المعاهدات معالطلوك لوقف تا رة الرقيق ان وقد حتلت الد ول 


( 1 J) M.Crowder.., O OPg Cit. , Pp ITI 1T2 
{2 ) J.A4.Atanda., h8 New OygEbnpire; HOO; 1973, P.45 


(e4) 


ا ا ا ۶ ا . £ 
الأ ورابية ما چ . وا عة فی ا فریتبا:. مصتمد 2 على له المد اهدات التی ا اميه لكثير مشه ا 


ظط °" MM‏ 4 ا چو he‏ ا 5 ج . [ شر“ 1 
ال" 4 + س ا ن یی ۳ LSE‏ لى وا القوة ا 2 کل ےا ر ) 1 لحو 2 


الا سلسة التارية ا لحك ا 


اعتمد ت تی سیطرتا! علي متا و تاا بورپا على RES‏ وسین ` 


دو 


طت باد وربا فى المضوات ا بين ٤۰٠ھ‏ وسفة ۱ هل۸۸1م وة . 
A4‏ لسا ولة اداه الحروبالآهلية القاكمة ی ناء تفده البلاد مولکن ا 
البريتلانى على مستعمرة لا جوس ” كان يصرح فى هذه الأثنا* بعد م رغبة حکومته فی نزع 
الا كية اللي من ید الطلاد آلا فن ) - ملك بلااد بوریا وعد م رغبتہا كذ لاف 


> )1 
تی ١‏ ۔ختلا! t_.‏ ای جز E‏ البلاد الرا ت @ 


2 کا يلي هم فقرا ت مہا دد ۵ سنه 7 ۳ ® => PIAAA‏ 


للك لا قن طك يلاد يوربا بإعطاء الرعا يا البزيطاديين الحرية . 


الكامطة فى إ# مة علاتات تجا رية مع جمي البلاد الناطقة يلفة ژر تش مل جميح البثرا قح جالىسستى 


الفقرة الثاد i SE‏ سأتولی ا 1 د شراق ری يد 2 لتقد م الند ا الت ۰ 


1 تعد امن جميح رة المواصلات فى ربوع المملكة حتی ٹھر نهر النيجر شر وئس .الا 


ت 

والی اتا شوا د 2 الممي الأ ءال سي :توا e‏ ) 

ا 1 ۳ A Ee E ۰ e‏ . 1 
لقره ألا ا ۽ س وکل وا قت ی عد م ا عن | يه مثط ن من ڀالاد ی أو غد ا ی 


مح ا “ل 4 .الد ول الاو الصتاغية ہہت لی الت صت مع ریا نیا بد ون 1 ازالحاک البرزیاانى 


على رة لا ون لا و ن موا فقته ورضاه مك ۵ وجوك ا س 
JcA.Atanda, op.cit.,P.48‏ ) 1( 


e 


الحكم. وقد أ خف ت تد رج ۳ تنغید مخططا تا لا حتلاليةطبق د راسة عميقة الجد E‏ 


(5۹ ( 


ا وقی عالة الشرزآ مي بکل لفقرات الوا رد ه تی هذه العا هد ة با 2 نان 


4 TIT البريدلا نية یی ل وس ا هد ية ستوية قد رجا‎ E 
سرا ع طا د . استوفیت سابتا تی حالة | غلالسی‎ NT نرا ۶ جت پد ا س ع الغا‎ 
El OEIC EE 

ولم تكن الحكومة البريطا ية لتکنى {مماشد ۵ سنة Pif‏ کے ۸۸ م النغاصة بات پا 
الحروب لا هملية ولا او ا 1 PIAAA YT‏ بخصبوص قیواں ملو ي 


إا مة علاقا ت تجا رية مسا ل یآ ہا بها الطمع الشد يد إلى الت خل الحقيقى ئی شون 


اتاك د ور 'لوساطة ب Eos‏ ف لحتنا زعة ا قرصر !لمها مد ة التجارية على ا 


مق ى النها ية إلى الاحتلال والاستممار الذء A‏ 


الت ننقل منہا ا 


الخقرة الأولى ۽ انا الموقع د ناء الماك لا فن بلك پلاد بوا اهب بول مات ا ع 


القانون تى هذه البلاد بين الرعا ا البريطانيين وبين رعا یا بلاد بوریا E‏ تمد پقبول 


| 
UE Toa lel lo e Vlas E Ue 


٠‏ الغقرة الثانية :- وين للرعا يا البريطا نيبن الإذن الکامل لد خول جمیح بلاد بوریا کا یکون لهم 


الحة تی بنا* الد ور وحياز ة الممتلا ت طابقا للقوا نين المتبہمة فی ا کیا ستکون لهم 


فی لا جسسوس. 


و : K‏ ن : TT‏ ا 
الثالتة :س واشهد بكتالة العط ية 'ل5 ملة وتقد يم المساعد ات وا لتش + يات اللازم ةة 


لمع الإ رساليات التبشيرية ۳ ی هھ E‏ 


سه ۾ م 1 “s4 s٠‏ 5 
( ١۾‏ الودعة: صد نة صفرا* أو بيةءا* تستخد م کد .هة ت بعخر, یلد ان 'فریتیا قد يما ۰ 


{( 2 }Samuel Johnson., The History _ of the بتي‎ Great Britain, 
LOT, & 74- ٤ 2 


ae, J.A Atanda, Oop.Cit., P.302. 


الخقرة الرابعة .:.. وقد وا فقت على تعیین حکمین من الطرنين الموقعين على هذه المعاهدة 
عند سعد و ١أ‏ تزاح بينما کون أحد ها من قبل العا ؟ ) البريطا تى على CSS CG‏ 
والاخر من قبل الك آلا نن بلك بلاد يوربا لجرا“ التحقيق وايصد ار الحكم الماد ل الل 

ى ذلك الخزاع o‏ حالة اختلاف وجهة نطر الحكين اا N‏ 
إلى الاق اراد علی لا ج ومروسیکون که ئن الال عا ا ۷ ن ال 2 
س ا وقد اصیحت بلاد وريا ستصسرة بريطاتية وجب هذاه المعاحد الأ سير 
لذلا عبشتالحرمة البريطا نيد کبتین بوور ( + مس80 ,۸ Capt.‏ مد ويا وزرا متجولا ج 
هده البلا و PAT ATI‏ وا نشا ت مہ سکرا لتوا تا المسلحة قى ا ر 
لذ ايکل 1 بالغا يهد د كيان السلهلة فى السلكة بأسرما . 

وقد كان الطلك آلانن بطاك ہلان بوربا يتير ال م الجريطانيين حقى دة ۲۱۲ اه٤ ٩‏ ۱۸م 
وسطا* یینالزیاء المتنازعين»+وفى الوقت تسه مساعد ين له فی قرا الآمن فی بلاده :وان یحتمد 
فی ذلت که على اکال اق حڈومت هم ليست را اغبة إلا :فىأ لتد ل فی ا 
الخاصة ولا هئ راغبة کڈ لك فی التوسع الظیی فی بلدان غربفریقیا : 

ولما قا مت أ زنة سياسية خطبرة ئی مد یضتی 'وكيهو ( Oke iho‏ ) واسهنن ( (Iseyin‏ 
تقد م المتد وب لبریظا تى ا ower‏ لمساعد ة الملك ألا فن ی حلا لاأزمة وا اد ق 
الأمورإلى مجا ريا 'لأبيعيةءولكن الحقيقة آنه کان يريد أن ينمز الغرصة لتاسيسالفف وذ 
البريطانى نى هذه 'لمنطقة ما دی إلى قيام نزا ع عنيف بينه وبين الطك الذ ى رفش 
الاشضلا لإراد ة المند وب التى تهد فاإلى تقرير سياد ة حكمه وسيدلرة حکومته على هذه 
اليلاد » و رای المثد وب أنه لا يمكن أن يقر للحكومة الجريطانية قرار فى بلااد يورا إلا EE‏ 

5 


الإ احة يجكمۇللة الك الذ ى 5 ن متمتع بنغودذ سیاسی کر را أ ده الخو تالا ية 


(1) Rev. S5.Johnson, oDacite, P. 652-654 ) (3) 
J.A.Atanda, op.cit., P.504-30bD 


)71( 


من الوهن والشغفان سلطته الفعلية على بعضمنا طق العلكة » إن کن قن أل يستییسد 
هذه السلطة بعد الحرب نيه ردك وشأنه لفترة يسيرة لاستحال على بريطا نيا التغلىسب 
له ساسا كا ٠‏ ناا رض الك أن بكرن لبرتطاتيا حن الا عل فى فقون لادء 
الخاصة وا متنم عن لا ستسلام للاراد ة البريطا نية الت تقضی السلطة العليا فى 
البلاد قرر المتد وب البريطانى تد مير عاصمة المملكة . وقد أوز يذلك إلى الميشرين القاطنين 
ا رر عن ال ا ی ق 

وقد تم تد مير الفاصمة سنة ۲ ۲۱ ۵ ٥۸۹٠م‏ حيث جعلت مد افع جبوش الا حتتلال 
البريطا نى عاليما سافلا ولم تبق شيا 5 فا على وجه أرض المد ينة غير الأطلال التى ا 
ليب ال القات التارية امعنيفة ٠‏ وقد أضطر اليك إلى الاستسلام والخضوع للسلةة الرريطاثية 
وقد ه المتد وب بوویر ( 80۷٤١‏ )زط م أ مور لیلاد وأعتااه شارة الحم @ على المد بتنسسسة 
مند وبا بریداًا نیاء وقد استغاخرالحكم البريدطا نى نی بلاد پورپا بعد سقوط عاصمة الملكة وباشت 
هذ ہ٥‏ الپلاں جتأاش رانية القطوف لأملناع الستعمرين ومرتعا شصبا للارساليات التبشيوية 
تگالبت جیوشہا علیہا وا حا ات بہا تقاتل د ونہا کانہا تد افع عن حق موروث کابرا عن کابر. 

1K‏ تى شمال نيجيريا فقد كآأنت تقوم حدومة إسلامية قوية منذ فترة قيام الاد الاسلامسى 
الكبير الذ ى 5ا ںہ الشیخ عثطان بن لود ہو وقد تکوفت هد ه الد ولة الإ سلامية القتية من عد ة 
مارات کان على راسا رار وور مد ينة سوكوتو عاصمة الد ولة . رکشت تربع هذ د 


& 


الإ مارات بعضها مع بعضر, روا بد روحية ومصالح مشتركة بحيث تد تبر كل إمارة جز" من الامة 
الإساويية الوا .يد ر ولقد کانت أبواب شال نيجيريا مغلقة ثا ا أ بین بحست 
پستطع تجار الد ول الا وربية التوغل داخل مناطق هذه البلآد حتى أواخرالقرن التاسسع 
عشر الميلاں ء عند ما بد با محا ولا شم الاولية ئی غقد المعاهدات التجارية مع مختلفطمارا ت 
مذ ه المنطقة ۾ ودامت هذ ه الءلاقة التجارية قترة يسيرة E‏ شركة الغيجر اللكية 

ن حصلت على الإجا زة اللكية اليريدانية هى التى تحولى الشكون الثجارية فى هبه 


الماد وأصبحت نا ئبة عن الحكومة اليريظانية ا تتمتع با متيل زات كبيرة جعلتها حكومة e‏ 


(TY) 


وتغود پعخر, مد ن ) ما رة الجزء الجنويى من شمال تيج ريا ء ولع عل م تجاح اسه ) 
الشركة فى جميح محا ولاتما لا ولية طيلة خمسعشرة سنة على رفم فشعما السا كز التجاري .ة3 
نی ناء المتاطق العنوبية هو ما علا تفر فى احتال هذه البلاد التی استمص ست 
لی ١‏ ماعا وخيت ج "الها رادها الاسهااة: 

ولم تكن معسكرا ت القوات البرية!! نية على طول الطريق البحرى على نهر الئيج ر 
ور :ا قد ه نهر البينوی ا لأءالسى لته .دل خطرا مباشرا' على ده 'لام الات 
اا ا ق ال ر اف کیا ا ن ر لیا ب 
5نوا بنذ فترة اويلة يتظا مرون للحكام والأمراء بالحب والمود ة بحيث لا يتوق أي خطل سر 
من جانبهم . ولکتا مع هذا لم نقل يمد م شعور دده الا ط راش يملا مح الغطرا لمحد ق بہا 
ولك الألغامالمزروعة حولها » ظإن لامح خطر الا حتلال البریطا نى لہذه الیلاد کانسست 
وا ضحة کل الو#وح . ومن ذا الذ ر يلس ,1لغار ولا يتوتع السو فى سياسة بريطاني ا 
۴ إنشاء التوا ت العمسكرية فى مرا كزها التوارية في المد ن الات تينما الري اا 

الاد مند وبين لہا على هذه المراکز » ثم ا نشا * کنا تب عس کر ية خا صة لمهمة المحافظلة 
على حد ود ها ومتااة, نفوذ ها فىغرباأ فريقيا » واستعمالما القوة لإخد اع مد ينت بي ه]: 

(Bida )‏ وللورن ) (Elorin‏ عند ما رفضتا إقا مة علاة م تجارية معصهاءوهما من مد ن إمسارة | 
. المنطقة الجتوية نن ال e‏ ؟ 

8 شركة النيجر الملكية لم تتمكن من ص متلا مع بريداا نيا التوسعية 
الغترة فقد كان منتشرا فى الأوساط الأور بية نها تطك السيدارة الكاطة علىد ا 
ال سلامية ٠‏ وید ل على ذلك تین الحتومة البريطانية لورد لوقا رد ) (Lord Iugard‏ 
عا کا بریا! نیا أعلی على هذه المتاطق سدة ۳۷ ١ه ۸٩‏ ١م‏ بعد إعلاآن إلغاالإجازة 
الممطاة للك الشركة ونقل مسوولية إد رة شتون هذ ه المناطق إلى الحكومة البريطاني ةة 
مباشرة ٠‏ ومنذ هذ ه٠‏ الغثرة قررت الحكومة البريطا ني استد سال القوة العسكرية لا حتت لال 


2 
یا اا ل کو و راء جميع المناطق الشمالية قد رنضواالتعا سل 


(1۳) 


معا الا فی اا سال تکل ل ملف لام عل ا رل و 
الذ ى لا يلك من الاأمر شيقا سوى ما ليه القياد ة المعليسة. 

لقّد ك السا كم لورد لوغا رد ) {Lord Lugard‏ پارو وال الاتصال! لتلةذرا تة 
بين المد ن الرامة د اغل مستحمرات بريطا تيا الجد يد 3 حت يتمکن من طلب الامس دات 
الحسكرية أثتا* الحرب مع الا مارات الثم الية » ثم بعد ذلك إنشا* قوة عسكرية يرة للحا فظة 
على مناطق نفوذ بریطا نیا وحد ود ا فی غرب أ فریقی ا . 

معد داعال اله ان اعا لوطا ا لی ری را ا ای 
AFA Pl {Sir Fred. Lugard ) |‏ 4.۰ فرض الط ية البريطا نية على ORE‏ 1 
نیجیر بل ثم 5ال إن الحكومة البري ا نية ل حلت هذ ه 'لبالاں تحت مايه شر 3 
النيجر الملدية منذ زمن بحيد* ولکن حرصا منها فى د فم شاا رالد ول الا جنبيية عن ىڭ ۵ 
البااد وغاصة د ولة فرنساء فقد قررت بريأا نيا و او وک الر ةة دة ال ةة 
إلى اسلوب خر أكر فمالية وذ لك بجمل هذه البلاد e‏ کال ا 
وقد تمن التصریح الذ ی أد لى به هذا الحا کم عن فير جهاز الحكم فى ايلاد نقطة 
را دان اھا ا د کی أن رة ادر اللا ت ت ما ات 
متا طقالشال الجنویچوان هذا التفییر کان پسبب ) ا 

استحمال القوة والعنق لفرض سيطرنها على الومات الرفريقبة“ 


ويرد صاحب كاب ” السلطة وا لد پیلوما سية ت شال نيجیر پا" Power & Dipl. in‏ { 


Northern Nigeria), )‏ 
علي تدا الا فتراء المتعمد بقوله ٣‏ والحقيقة ان حده الشركة لم تددم ای جز من اجزا۴لد ولة 


الإ سلامية الواسعة قى شال البلاد حت وتت صد ور إعاان ١لء!‏ ذم المريطاني لوغ سل رد 

ستی E‏ يقال إنہا استحلت القوة والحنف قى إغخاع ذلك الز* مما يكون سب .ا 

انتزاع مسؤولية الحكم من ید ها ورد ها لی الحكومة البريةلانية التى عینت الحا کم لوشسا رد 
S.J. Hogbenop.cit.,P.66‏ )1( 


( 2 J R.A.Adeleye, Power and Diplomacy in Northern Nigeria, 


London, 197l, P.z21 


(1£) 


الك اعية وال عى عليا] ای حو ثبت ی أعتبا ر أ مير الممنين ولا فی افق ار 
,0( 


مرا الا e E‏ يا قل هذا العق من إ حن اجا آل i‏ نوی 
وقد اتبعت حكومة لوغارد خطة الاغتال الند ريجى تى خرو الد وة الا سلا فى شنال 
کی ان و ا کر هو السيطرة عط ی مداينة سوکوتو: مركز قوة الد ولتویکن لسك 
کان بيد و شیا مستحیلا إذ! لم يتم نصل طا زات هذ ه١‏ الد ولة بعضا RET‏ 
وما ولة القةا* على گی إ مارة على حف 7 . ) 
ولقد بدت جیوثر: الا حثلال البزید انى باط LS‏ ل الب ثوبى المت خمةالستعمس رات 
جتوب نیجیریا ا بواعث غزوسا نهذ ه ا ر يعر ,اتا مات بلنتةضد ا 
شد ٥‏ اليلاد د الضغط الشد يد علي ی رعا اهم ویقومون بالغا ات القسرى 
المجاورة لجمعالعبيد ٠‏ وتجدر' لادا رة إلى أن الحا كم آلبریط انى 5ن يتلا جس سر 
بالجب وروح التعا ون لأ مير المومنين ناه أ حتلاله لإ مارات الشال الجثوبى وكأن بيث 
إلیه الرسائل یشرح فیہاا ترا وذ با ما طه على غزو هذه المتاطق من جور الحا وظلسپم 
لرعا اهم ویدالب منه تین اعرا ارين ی E‏ ن المحتلة. 
ويعد سقوط.] مارات الشال الجتونى تلحت وطأة جيوش الا حتلال البريطاتى واصل تف 
هذ ه الجیوش زحفہا ود ا همت حصون !ا رات الشنمال الجرتى القوية وقد استولت طیها بعد 


معا رای د 'میة استغد مت فیا .جمیح ا ساعل. الحريية الحد يثة ¢ e‏ سیطرت طیامارة 


ا جيون الد ن المخظة إلى a‏ تیاس ن خت 
سيدارة الحكومة البر بياانية ول بق مام بریطا نبا بعد هذا إل أن تتقد م ت و 
شعو لب المتا ٣ڑ‏ ¿ الشحالية مد ينة زاريا ( مزجه2) التى تعتمر موتعا ا ا 
ونقطة الا تالاق إلى إ مارات الشضال ١لا‏ قي ی التی قیہا I O‏ 


والسيأسية لحكومة E‏ الإسلامية ء وی ا وا اترپ ا 


على هذ ٠‏ الإ مارة ود ارتاإلفئتين مما رك عنيثة وقد ضربت بوش السلمين أروع أمثلة ا 
R.A.Adeleye, op.cit.,P.221-‏ )0 


(1 * ) 


اله مون "وا لتضسعية والنضال رغم توق جیوش بری انیا علیہا عد 3 وخبرة فی الفتون المسكرية 
العد بثة. ولكن ٠لا‏ اة الا ر المت ب ال کا ود ا 
ا 2 الحر كموق من ألقی نة ف اوا التار و اة لن 
مه ماح . 

تم بعد سقو مد ينة ا ر ولة شما ای یر الإسلاميةألقى الحاكم البرياانسى 
كلمة فى هذه المناسبة على كبا ر المسگلين وا الا هد فیا ضسثولية السلاسان 
الجد يد ودار 2 أعباله ۴ الحد ينه" شم دعاالسلطان ا مده و5 تة رعا یاه إلى تملم 
ساليب الحباة البريطا دية کا عن ان البريد أا نيين سيتہلمون أسالیب حیاتهم واي 
EERIE‏ 
وقد شار الماک لوغا رد إلى زوا الد ولة الإسلامية ې هذ ه الرلاں عند ما قال قسسسی 
غاا په الثا نی ل مد ينه سوکوتو ف فی عا م AT‏ + ۴۹م 
” لقد سيطر الغلاتيون بقياد ة عثمان بن فود ی على E E E OCD REE‏ 
بذلك على Ll‏ م الا موز فی حکم هذ ه البلاد وومع آل را قب وتصیین الاما ر 

وقد ضماعت هذه السلداة من أيد يهم اليوم سيب هزيمتهم النكرا* أمام E‏ 


فا نشقلت السلاة العلا بذ لات إلى بد ا ا تیت وکل ہا زوت ان الغلانیین‌کا ناا 


يقومون به E‏ على ھل ۵ البلاد ول صح اليوم. من سق , الحكومة الان a‏ )1( 
وهكذا تم ١.عتلال‏ بريطانيا لجميع مناطق نيجيريا من شواطئ المحيط. إلى النناطة الداخلة 
فی ثوب البلاد وى أ قصی الشطال لن £ یہر مریض الإ سلام وموطن العلما* المجاحد يسن 


ال ر زا ية ا لاسلا خفاقة فی سط البلاں و فیا مشاعلالنور مهد ۱ ية الشاسرلسى 
الله 0 


ع 
لمستقبم فا یی ا ور :پیون الحا قد و ن !ا ان حاولا إ اء تور الله ب رامسم 


و مش لاتم الخبيثة مدرو ومار أله ققل تک الله ب و ل ينه واتما م تورف کرمالګانرون . 


(¥) R.A.Adeleye, oD cit. P.289 


ئقلا من التق رير السدوى الد ی بحعث/ به ا آل کال دو ی ر ۳ س 
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الميحث الثاني ET‏ ر 

لق رت٣‏ رالغزوالأور بى ن E E‏ أولا ها یا تتعلق بأطاء؟ ا 
الد نبوية من حيبت الا ستصار والاستغلال وتا نیا تحمل باحظادها الد ينية من حيسسث 
محارية الا سلام وسحاولة محوه ا أو تجرید أهله لاعن طزيع ته السي ية 
E‏ والثقا فة الغريية , ققد ظہرت ا ر هذ ين الدافعين دافعالأطياع اس 
ودا فع الل اف الف نة جد تيام الحكم البريطا نى یی هذه البلاد فی الات انا 
السياسية رالا جتماعية وألد ينية والا قتصاد ية والشتا فية اى پعن انار ھا 
الضزو الاج جنبى من النا حية الد يثية إلى الميحك الخاص,بالخر5 ت التبشيرية ونشااالميشريسن 


نی هذه البلاد . 


کان هڑلاء الستممرون متتنعين اتتام لا E err‏ ا 
ا جسيم أساليب الحياة IT‏ يا ر“ ن الموجود ة ی الحالم له لذلاف ا ll‏ 
الاستعمار منذ سقو ت ا اق اما سنة ۲۷۸ 7ھ ۱٩۱۸ء‏ لا يد غر 
وسعا فى محا ولة فرض أسالييهالخاصة فى السياسة والحكم زالا تتصاد والحياة الا جتماعيسسة 
دة اللات ا الما محل د الب الل القاقمة وئشر السيحية المنحرفة فى 
ريوع هذ البلا على أتقاغر الا سلام رالأد يان التظيذ بة العو بود ةءوتعتبر السنثوات ما ا 
سنة ٩‏ ۳۲ (ه yوسنة‏ 1 ۰م وسنة ٩1۲‏ ٢م‏ انش و الا کب 


الدطات لرغارد بصهر المحمية الجنوهية والمحمية الشمألية فى بوتقة الوحد ‏ الوطني ةة .. 


ن عصيبة ى تاریخ ٹیجبرز با حیث شهد ت هد ه الخترة بدا ية النلل اة | H‏ 
للغرا دكا هبد تا بدا ية محأولة محو اليم والتتاليد الغا عة e O‏ 
تطا. لعبث الفا ة المتسلطين . 


(TY) 


لقد كان حك الاستعمار على هذه البلاد قاعما على مذ هب السلطان المطلق الذ ى كان 
1 يتمتع فى طله مكب المستعمرات الريطا نى بالسلطة المليا فى تعبين الحكا م البزيطا نيسين 
لتولى زط م أ مور البلاد وأصبح الملوك المحليون عبلا* يحكمون رعا ياهم SE‏ 
البريطانية ووفق إراد تہا لا يملكون من الأمر شيعا > واش للطير النقصوص الجنا حين ا ن يداير ؟ 
وهذا النوع من الحكم هو طا أسماه الحاكم البريلاننى لوغارد بالحكم غير المياشر. ولا يندابسق 
هذه التسمية على مد لولها إلا من حيث المظا هر الخارجية والهيئة الشكية وأما من حيسسسث 
المعنى والحقيقة فهو الحكم المباشر بعينه . 

ولهذا فان ٠ا‏ ن كرته الحكومة البريطانية من أسباب اتتا جا. طاريقة الحكم غير اياز 
ی هذه البلاد يمود إلى هذه الجيخية المعيئة" التى هى الىظاهر الخارجية والية ة 
الشكية . وان هد فبا فى ذلك تاد ى حصول الصدام بين السلطة الاستععارية وبسسسهن 
السلطة المحلية القاعية قى تلك الفترة المبكرة من أيام حكمها نى هذه البلاد . 

تال المتد و ب البريطا نى مكفرغواره عه+عءه:)) :"ولي من المعقول أن تمل سلطة 
ا محل سلطة هؤلاء الملوك » تى محاولة لإ حداث مثل هذا التشییر آلجڈ ری ستل نب 
الأمور علينا رأسا على عقب وتمكر صفوالأّمن الداخلى الذ ى iE‏ وسشفية. الطبڈ ة 
المحلية الحا كمة ما یود ی حتا إلى مشا کل متمد دة . ارڈ رد نا أن کون لتا کو اة 

مستقرة فى هذه البلاد تمتمد تاليف شكونما الإدارية على الموازد المحلية فلزش ا 
قدا م سلطة الملوك ال نى الشثو ف الداغا 0 0 
إن ان اول چ اوةاتخذ فا الحكومة المريطا نية نحو تدابیق ا الک غ الا قر هی 
تشكيل غد ة مجالس محلية للطوك فى المد ن الزقيشية برياسة ا وحگا مها سى 

المقاطمات. وتمعتير هذ ه٠‏ المجالس,المحلية رابطة ثريط عجلة ماف الجتطا ت اللي 


(1) J.A.Atanda, The New Oyo Empire, London,. 1973,P.94 


)۸( 


مج تا طرة الح م البريطانيين على المناطة. والمتاطمات يحيث أصبحت لك المجالساً د اطيمة 
تستخد مہا بریطا نیا فی هذم السنياسة السمليقوفيير السالة الا تتصاد بة الا الا تا دة 
تی E‏ ۰ | ) ) 1 
وقد ادت سیاسة الاپبجخال فى ہا لاز لی ج السلطة الفملية تد ربجي 
لمذه المجالس قى مجال السباسة والقضا* وغير ذلك سن القنا يا المهعة : ی شتون الكکسم 
ونتيجة لذ للك ا م التطام الابنتبدأد ى الجريطاتى خيث ضحت النمكومة البريداا ن نی اید پا 
على القضا يا الكبرى رركت المسأ ل الصفرى ی ايان الوك والأ رأ مع انپا م ثلشب 
الحبل على غاربه حتی ي طك الشاعل الصخری ادا جملت الحم فيا فحت رأة نا ب 
حا کہا الأعلی فی کل تتاطمة أو رڈ ولم یکن جلد الوك الأمزا ا 
الا حوا! ل الشخصية محش الما لات وخلانات البينع والمتارات وع الضرافب ب النمفروفنة اى 


الأهالى . وللحا کم البریدلا نى الأطى لر لاد ازى بريا شه بتگون أعضاوه فن الاوز پيين سى 
أول الأمر حتى فترة قيا م الحزكة الوادية الثى اد ت پا سيس هیقة شريمية وا راك الأفارة ة 
او المجلس الد ارىالاأطى حیث وا فق اسسام الأعلى على دا ع 
الأ فارقة فی هذا لا هذا اا ۴ ا الد ولة والشون الا 
الأعال الإ د ارية وشتون الصحة والمواصلات والمعارف والنجيش : اتن 
النالر فى الشئون التشريعية وضزف الأموال وشا يجوز له إبدأ* الزأى نقط وللحاكم سلطا اة 
مطلقة ان ف : o. ٣‏ 
لقد استخد مت بزیطانزا اا اال ا پالمجلس‌الاإد‌اری الأعطي لمطم 
السلطة الفعدية للحكرية المحلية کا ونممت السا كم المحلنيةالنطا مية لحد يد ںای | 


| ختصا صا ت المحاكم الشرعية فى شال البلاد وتحطيم سلطة الملوك المحلين الفذاقي سة 


)1۹( 


فی جنوب البلاد . وقد رأ ينا کیف تد رجت پری لا نیا فی مخطبااتہا حتی ثم لہا ات تزاع 
لاان ت ٢بی‏ اللات المحلية وجعله لنفسپا خالصا من د ون اعلا الشرعيين ٠‏ 
قال الحاكم البريظا: بى الاعلى سیر لغارد (sir. F.Iugarê)‏ ی تقریره الذ ی 2 
سنة ۵۳۲۹ھ ۹۲۰م عن توحید الإ يمين الشطالى والجنوبى تحت وحدة وظنية فى اسل 
الحكم البريطانى :" كانت طريقة الإد ارة المحلية فى حكوة مال نيجيريا مبنية على سلطة ٠‏ 
الأمرا* المحلمين وين ا ا ا 2 و د ن بتولی هلام المراء ت 2 
الحكم على رعا ياهم ولكن لا على طريقة الحكا م المستظين وانما على ڪڪ CC‏ 
المعتمد ين على سلطة الحكومة البريطانية ( اغتباد ایم مولا ه ) والحكوي" 
البريطا نية لا تجمل هؤلاء الأمرا*وسطاء فی تقل اوا مر ها إلى الشمب ولكن ستصد ر سء 
الأوامر مياشرة من قبل هۇلاء لارا ورن كانتا حقية: حقيقة الأ ر خلاصة ا يتلقونه من الإرش ارات 
والتوجیپا ت من جا نب المند و ب البريطانى ۰ 
* وييضا يكون توجيه مولا الحكام المحليين فى شثون السياسة والأمور المامة مسن 
طريق الحكومة يكون ضبطل ا الشعب بوا س اة الا مر ى :ج اة الك الا سا رة : 
إن الموظاف! لسیاسی يمتبر إإصدا رالا وامر منه a‏ کل قرد من اران الشعب أو حش 
إلى رفس قرية مرا غير مناسب . كا أن التاعد المسكري العام الذ ى يقرف طى فرقة سسسن 
الجيش سيج a‏ مباشرة ألى الجندى الرد لا عن ي 
رسا“ المب وتراد الوحدأات ٤‏ 
” وتستممل 'لقوا ن ا جمیع لمحا کم ولکن e‏ فى المقيات ٠‏ 
لا تطايق القوانين الجتاعية المعروفة . ولكن مع ذلك يجبألا تكون القواتين المحليةمضادة ٠‏ 
أرابر الحكومة التى Ee‏ کان فی هذه البلاد . کا ا ن کون 


E) 


الہ٣!‏ دم تمت رتا بة د قيقة من جانب حكا م المقا طعات البريطا ديين. والقرا نين : والتعليمسات ) 
المتيعة فى طك المحاك ليست مينية على سس القوانين المريدأا نية ولكن مع لادا Ee.‏ 
نى صياغتها عيوب ونا تص‌فستكون عرضة للتمد يل والتنقيح وإعاد ة التنسيق ٠.‏ 

e Gk‏ تی سچنهم الا ص‌الذ ى یون تحت رقابة ضا بدل برید‌لانی وتجسسع 
الخبرائب ا ا و ا ووا سط وکلاته ولکنه یسلم مقد! SS‏ 
الحكومة ريخضح حق إتقاق القسم المخصمللاد ارة المطلية الذي تصرف سنه رواتب الموظةسين 
الاب لتوجيه المند وب البريطانى بالسلظة المطلةة من قبل .تكو الاستعمارية . ا 
د ور المند وب البريدلانى فى هذا الشأن كى ور المستشار اليقظ لاكد ور الساكم التطف ل ٠‏ 
ولكه سيشار طى حقوق الثلاحين ويد فع شم الظلم والجوك 00 ٠‏ 

لاأرید أن آنا قش کل ماورد فى هذا التقرير الاويل ونما ريد قط أن اقيم الأد ل _ة 
القاطمة على ماقررت سابقا من أن حك الاستعمار ی هذه البلاد کان قاعا على سس 
المذ هب الاستبداد ى الذى يمنح رجال الاستعمار سلداة مطلقة فى شفون الحكم وأن و 
نا م الحكم غير المباشر من حيث الحقيقة والوا قع لا يختلف عن الحكم المباشر٬وقد‏ انفتحسست 
أبواب الحياة الا قتصاد ية الجد يد 3 ى مصرميها وأخذ ت المسيحية تنتشر فى ريوع المتاطسق اريه 
وبين التبا ثل الوثنية فى يعض القرى الناعية ئى شال البلاد کا قات المجتمع أساليب 
جد يد ة فى نظام الحكم وشئون القضاء وا خذ ت الثقا فة الخربية تشق طريقها بفضل انتش سار 
الارساليات التبشيرية فى كل مكان . ولقد كان الاستمار أيام حكه على البلاد يخطط لإبتاء 


الشعوب الا فريقية ت5 تحت حکمه الاستید اد ی از انا لاتنقطم ولاتنتهی ا ت ادات 


(۱) Nigeria: Report by Sir. F.D.lugard on the Amalgamation of 
Northern and Southern Nigeria and Administration, 
1912- 1919, CMD 468, London, 1920, R.14-15 


* 
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5ن بة لتبریر السا الو اتخذ ها تی هذا السبيل لقد عملا لاستععا ريون على اقا 
الشعب فى e‏ فن الحک حتی ET‏ ذلنلا ستفىة ا 
مغلوپا على 'مره. دولا سی الستعمرین أن ینکر الى وروا شعو ب ارتيا 
فیہاءتإنہم قد عیب وا إلى الابظا* على هذ ه الشموب فى EEE‏ 
ولم يتركرا لهم المجال ليقرروا مصيرهم ألأمثل وذ لك ليتمكرا من استخهدام الايد ى المابلة 
فی هذ ه الیلان لصا لحم م آلا سضطا ریقوا سشفلال خیرات پلاں هم و الا مر هدا حستن 
قا مت لحر ت الوداتيةءوهى تتيجتاثر شباب هذ د البلاد المثقفين بمجموعة من الموامل 
الخارجيةد فعتهم إلى تيم هذه ارک نها روح الوطنية الجد يد ةقى صقوف الشمسسسب 
فی سبیل القضا* على حکم الا چانب فی بلاد هم . 

وقد کان لکل سن الجمميتالودانية للمستعرات البريطا ية فی غرب فر يقي واتحاد طسلاب 
غرب أ فريفيا بلخذ ن وجمد.ية ااا ن و ی طالبة السكوة البرطاتي نة 


بمنح حق الحكم الذاتى لكل مستعمرة من النستمعرا ت الر اني الأيح ف غرب ا فريقيا .' 


وقد اژد اد ت الأمة الا فريقية وعيا. وا تتبا ها على أعتا ب الحرب العالمية الثا نيقاظ د و 
فی التاق أصرات زیاء نیجیریا ہثالب الا ستقلال فتجا ہت لہا الصدا* من کل مکان »نظ ممت 


ما هرا ت جما هيرية ىخمةتى الذن كةن شتی راء البلادء فسارع مكنب المستعمرا ت إلواصرار 
د ستور رتشا رد عام 11 ۱ھ ٩‏ 2 4 ولم یکن ن لك الد ستور فى صالح الا متلا نر بقية وإنم ا 


روعنت فيه مصالح المستء مرون المحضة وين کانت مخفیشحت ستار اد عا*ا ت مضللةعل ۳ ثلا ت 
قال . 


(YT) 


١‏ التہوض نحو الحک الذانی و ویہد,ف بهذ ه الئقطة إلى إعاقة تحقيق قية الاستقلال 
۲ س حما ية الثقا نات رالتقاليد الوطنية » . وهى خطوة استعمارية اخروللابة: س 
التخلف الخقا فى والفكرى . ٠‏ 

TE E‏ نحو الوحد ة المتجانسة ٠‏ وهى لمحا ولة بذ ر بذ ور الفرقة 
والشقاق فى صفوف الشعوب الافريقيسة 
وتفخيم التعرا تاالقوسية رالقبلية بينهم 

وقد قوبل د ستور رتشا زد بمعارضة شد يد ة من جانب الشعب وقا م قومة ت رجل وأ حد لتغییره 
لانه یثبت ا لاأغلال والقبود فی أيد ى الشعوب وذ لك لا که للحا کم البریتاانی من لط ات 
مدالقة تفع ى معارضة من قبل المجالسالإظيمية والمجلسالسركزى فى العاصة . وق اضر 
مكب الستممرا ت إلى إ إجرا" بعض التعد يلات فى هذا الد ستور بحيثأصيح نطام الحكسم 
ند رالیا وهو شبه الاستقلال بالنسية للأقاليم حیث حد د ت اختصاصات المجلس التشريع سى 
المرکزی وأطلقت اختصاصا ت المجالسالإظيمية ٠‏ وقد کان الوطاتیون يعتقد ون انهم يحوزون 
ا را هذه المعا a‏ اھ االو ات ال ےا ت 
وأنهم سارون على الد رب‌الذ ى بزيد الاستعطارآن يسيرزا عليه حتى يتم سوقهم إلى السسدرك 
الاسغل الذ ى أعده الاستعطار لإنزالبم فيه . ) 

وعند طا ابطر الاستعمار إلى ترك هذه البلاں e‏ وك قیود آلا ستہباں 
عن يد يهم أوحى إلى المثقفين الوطبيين فى ذلك الوقت فكرة تاليف الأحراب السياسي .: 
ووضع لهم نظا م الحكم الد يمقرا طى المؤسرجلى النزعات القومية أو القيلية أو المصالح الذاتية 
وتتالف سذ ه ال مة الد يمقراطيه“من الوزرا الد ا ون ت النيا بان تن الان 
الاعظم عن #أرية. الأ حزاب السياسية . فيل المذ هي الد يمقراطى الذى جعله الاستعسار 


بد يلا عن نتاام حكمة ألا ستہد اں .اقل مئه ا و ثبورا ؟ .دا + 2ا ولا . لحد شاجد ہا النتا سج 


(YT) 


السيقة التى ترتبت على ذلك المذ هب المختار عند التطبيق العطلى بعد الاستقلال فقد 
أوقع البلا و فى الهاوية وسلبما وساكل الأمن والاستقرار وات الشعب يعيشر, فى للام 
حالك تسود القدقل والغوضي والفتن ورا کم عليهم رکم الزات بض اشکالم ا 
وألوانهاً . وقد أشرقت أرض هذه البلاد ينور الاسلام قروا طويلة رعاش الناس فى ال 
فل اما ان اين واد الت والاستقرار إلى أن دست أقد ام الاستعمار 
أر#رالبلاد فغيروا مجرى تاريخ هذه الأمة الأسلامية نيما ”إن الطوكإذ' د خلوا قري ة 
أفسد وها وجملوا أعزة أهلم! أذلة وكذ لك .۴ 

لقد خرج الاستعطار من الباب وهو مطرود من رحمة الشمب ولكه كان قد مهد لنضسه 
ا ا کی ی غ ق ا ی ی و 
الآقذ ار ول N‏ الاستقلال/ يمد الاطمتتان ال اکا رح ع ا ب 
الشموب الا ثريقية. لقد أصبح کل شئ فى ا فة المخططا غالا ستمماريسة 
وقد ؤجد المستعمرون من 'لمبشرين والمشقفين الوطتيين أبنا" البلاد خير خلفا لهم سی 
فوا ر اق ی و ان اا ات ی لی ی و ان اک 
N Ke SN AV ORA‏ 
مجال التعليم والاقتصاد والب ياة الا جتماعية . 

ويحسن فی هذا الام أن ES‏ 'لاستہمار فى [بتاء الشفوب الا فريقية شت 

اج د ا و ا د ا E‏ 
١س‏ أضعافالمعب ۽ وقد اتجذ الاستمار وساقل صد يد ة فى إشعاف الشعوب المستعمرة 

حبك ميد الى انتمال الفرارق الفطنحة بين القع ب الوا حى يقم اليلاد الى 
ما طق وأقاليم بتاء على التزعات لقومية والقبلية وزرع بذ ور الشتاق والخلاف EY‏ 
بتفخ روح تاليف 'لأحزاب السياسية تى مصآف المثقفين وربقاء بمض‌الشعب على الج ل 


0 ا اتا فی والقکري لدیکون عالة على عمرة اء کے لک ود لاک لمان وحعول الصسراع 


ھ م ے ے د - کڪ .۔._ 


و) سور النمل ٤7‏ | 


(¥) 


الد 'خبلىالستمر الذ ى يعوة. الرتى والتتد م . 
m~‏ إن ابة شغصية الشعب وطس معالمه ومحو خضبارته وعقا دب ه الموروشه" وبالتالی یتم جد په 
الى اعتناق الحا رة الغربية عن اريق. الانببار بآثارها الراقعية فى المجتمع الذ ىصنمته. . 
اید ۶ الا ستمطار ليكون نموذ جا حیا برهن على رقی , حا رته ولو ثټا ته > وو يفوم الاستعمار 
بالدعوة )ال1 يا ب الفا ع اة اناف ددا امسا ةا دالج الد هة ى 
ات الت ولو ال الح الل الا ااا واا رات و ب 
الل اليو تم خان اا ٠ a‏ 

وليست د عوة الا تیار إلى إ حياء طك الحضا رات على أساساستبد ال.ظطك المضارات 
بحضارته واا لمجرد اعا فا ییا ااا رال وو الو من ي د د 
EE‏ أجنبية عن بلاد هم فالہمود ةإلیہا عود ة [لیالاستعار 'لذ ى يحا ولون 
قك آغلاله من أعتاقيم وأيد يهم وأرجلهم.. 

ويعلم الاستعماريون أن الرجوع إلى اعتناق مثل هذ + الحضارات المحلية 'لباليي سة 
فى عص ر العلم والثقا فة ميد و بطبيعة الحال مرا لا يتبله المقل لالدو رد ار 
الحضارة الأور بية الجد يثة وأكثر من ذلك أن الأ فريقى المتحضرإنا تأمى في الثقاف ة 


ا و ا ا اھا فا ت 


چ ده ۶ A EF‏ + + 4 2 
ینشهى به الا مر إلى لمسالغارق الكبير والبون 'لشأسع بين الحضارتين من جحي الرقسسى 
وط یعود. على الجنمرالہة ري منپ ا من آتار ومنا فع مه" 4 وق یڑ یف 4 هتد اۋه لی EY‏ 


هذا الارن آبي ارا ب ا لار ة الان ب ااا طن العلن با ء مذلاك ببح ا خا 
شد ه الحضارات البالية E‏ اا تخار هذ ه الجةء. 


ر الق مرت الت د ةا عار الت 1 الم دة 


(Yo) 


لقد حاول الإستعارآن يجعل هذه البلاد قطاعة من ارش بريطانيا بتضير معالم ا 
اقا نای وار س شن ا ةا لآو ومن 9 بجا حو مب 
ذلك اليجتمع إلا وطيه الطابمالاأور بى . 

وقد قروا نظمہم وباد ہم علی «ذ ٥‏ البلاد ونشروا فیہا ثقا فقہم وحضارتهم ورن کا 
هذا إلا لربا. هذه البلاد بعجلة الاستعمار حتى يتمكن من استغلال وامتصاص خيرات ا 
البقرة الحاسوب. 


(Y7) 


المبحث الثالت : ) 
ويلات نظام الحم الاستعمارى فى البلاد 


ا س تاریو ناء م السحكم الد يموقرا اطى القام على نظا م الانتخابات الحرة عن ريق 


وا ان الابار اليل الان و ةا دال ي اا 
المثقاة دفخ الاستصار روح الوطنية والقومية نى أد مغة جولاء المثقفين وأنگارهم وهو يغبلسسم 
الف ی ار ما امن فو فا ال الهش بجي اه الي 
الاسلاى الذى يعتيره معولا هداما لكل مايناه طيلة أيام حكبه على هذه البلإد . 
. يقول الاستعطران,الضرورة القصوى تقتضى بتقبيم هذ + البلا الغسيحة.الأرجا" إلسبسى 
أقادیم معد د ن ويقوم ساس هذا التقديم طى دعاقم القومية القا عة طى فكرة رابعاة الا رش والمصالح 
المشتركة كما تقصى بتأليف الا حزاب السياسية على أسسالنعرات القومية والنزعات الإ ليسي ة 
والقبلهة لتد خل غار حرب الانتخابات النرة التى يخرج نها الحزب الفائز ليتولى زمام الحكم 
في الحكوة البركة 2 ويعضة آل متفار تى هذا كه ى أن دة ديرا e‏ 

من الشعوب رالةبا عل المشتلفة اللات والمتبا ب نة الماد ات رالتقالید والاأد يان ولا یمکن ت 
الوحد ة المتجانسة بين هذ ه الشعوب والقباقل المتعد د ة لتتمكن من إقامة الحكم الد يموقرا لى 
الذ ى هو حكم الشمب بالشعب !إلا بإذابتہا قى أصولبا الثلائة ۽ هوسا + بوريا »بيو ثم ينا 
تقسیم حد ود جغرا فية الأقاليم على ا الأساسوقيام الا حزاب السياسية على هذه النز ئات 
الشعوبية والقبلية ووضع نظام ألا تتخابات على نفس هذه النعرة الإظيمية ن 

نن أعتبر هذا النطا م أكير لغم من مجموعة الألغام التى زرعہا الاستعمار لهد م بنيان 
وحد ة هذا الشعبهلأن الاستعماريين هم الذ ين أوجد وا هذه الضرورة وأقا موا حولما الأسباب 
اه ا ا ق ا و 
اليلاد وجد ها مقس ة إلى ثلاثة أقسا ا ازو او ا شمال البلاد وقد 


(YY) 


ورقطلعت هرا طا بعيد ةقى الزحف على المناطق الجنوية رساك ويو الوئنية فى خرب البللاد 
رمجموعة القبائل المتناثرة التى تد بن بالآد يان التظيد ية فى شرقى البلادوتد يمدو 
نآلا سار گن سل الى قر هذا النض ج دا فح اليلاف الى فلا ا5ال م 
ولکن لذ ى قات الاستعار هو أن هذا التقسيم الطييعى الموجود نى ذلك الوقثل سم 
يكن مبنيا على ساس القومية والقبلية وإنا ن نتيجة اختلاف الاد يان والمعتقد ' تولا أعتاقد 
ُن الارن يعرف هذه الحقيقة بل کان بريد إحلال القومية والقبلية محل الان يان . 

ls cc la ا‎ 

لير به ضرورة توحيد هذ ه الشموب والقبا ئل المخظفة تحت را ية حكومة موكزية ا 
فد ثبت بالتجربة أن الطريقة الت قررها الاستعار لتحةيق ٠ا‏ يدعيه كانت قرب إلى 
التفريق والهد م متها الى .التوحيد والبتا* . لقد قضى 'لاستمار على سلداة الل وك 
وا لارا Ke iol‏ ووضمه نی آید ي أبناعه المشقفين.الذ بن وضعو E‏ 
ألغرب وتک ر ت نارهم را ختارهم لیکونوا خير خلف له ا 1 على الطريقة السا 
لمل ۔یحید ون عتا قید شبر شم أغراهم بكمة " 'لوحد ت۴ وھی جد فب نیل .ولکہا ف 
ا الا طل والتضلیل ء فہلتقوم الوحد ة على أساس الصراع الد ا-غلى ery‏ 
صراع بين القوميات والقبلیات وا لا قیمیات وصرا ااا تاتا الذأتية المختلة ةة 
اا اب اا اا ا غ الها ي الا أغذ ع ا 
التتا ل بين مغظة القاط فى محال العا نة التيية هل سكن قق الود وف ةا 
السا ا ال وا کی ل اک ان اا عاو 
تل هن ن ي عد لاعن ن اعرا ر ف اة لخا نن جو ع عل 


ولا أكون مبالغا [ذا قت إن الاست عمارلم يضح هذا النظام. إلا للهد م والتى اس سيم 


(YA) 


وضمان استمرارية الصراع العنيفاإيتد ا" من د اخل الأسرة الوا عد ةإلى بخطف أ ياء 
المد تية الوا حد قوضوا حيما ثم إلى مخظف المد ن والقرى والمناطق والقاطمات فى الإتليسم 
الواحد ثم يمتد ذلك الصراع إلى القباعل والقوسيات رالأتاليم المخطغة ثم ينتهى السرا ع 
ليشكل حكومة مركزية بين هۆلاء 'لقوميين المتتا زعين المتناحرين . 

ن اا و اف هوا e‏ 


ئی صنوفه ۲ وا ال کل چو من قي lS‏ 
تأضعف بذ لك قوو, المعب وجمله فريسة القلاقل رالأررات الد اغلية المتعا: پول 


. مخیا على ن ی ايوم‎ E 


٣‏ جعل اللفة 'لإنكيزية لغة رسمية للد ولة ولغة مشتركة بين مختلف 'لشموب والقباء ل 


تی الفادكت 
شل ه خت وة اڅری لان أية شخصية لشفب وعو كه الحضا ریوالعلمی ومقا ومة ت5ا له 


وعقائد ه ٠٠.‏ لقد جعل الاستعمار اللفة الإتكيزية ساس كل شي نى المجتمخأصبحت لة_ة 
ألحكم والحكوة ولغة الساسة رالمثقفين وعامة التا س ومعيا ر التفاضل بين أفراد الشعب فسسسى 
المجتمع ووسيلة الميثر,'لرغد الرفيع حتى صار كل فرد من أفراد المجتمع يملة, عليها الال 
وینوط بها الاًمنیات فى مستقبی حیاته الا هر ٠‏ لقد قضى الاستعمارعلى اللغة‌المربيسسسة 
الج اتتلغة رسمية للحكومة لاسلامية التي تا مت قی شمال اللاو ا کون وا وق 
تيارها الجارف الذ ى أخذ يشق طريقه إلى جوب البلاد ابخدها ا ا 
الا جتناعية ومجال التعليم كا أبعد الشريمة 'لاسلامية عن هذه الماد ين . ولم يضح الات عار 
هذ' المخطط إلا لري ال#عوب الا فريقية بعجلته المستغلة حتى تلل هذه البلاد كلبقرة 
الو ل خيراتہا ويمتص د ما“ها وبيقى الشمب "يدا كالحاظة التى تجرها القاطرة 
فیجری ورا قر ا مار ول ن ا اھا 


(¥۹) 


س تقریر مدا حرية العيأد ة 


د خل الاسلام لی ښمال البلاد منذ قرون طویلة ویکاد یرجح امتد اد تاریخ ظہور 
الاسام فيه إلى أصل تاريخ الجنس‌الشمالى نضه.ء ٠‏ 

ين لاماي ال البلا موا ي ا الاه و ا 
التعبد ية بل كان قوة وسلطة ود رلة قأئمة على دعاء كم قوية فهو لشكون ألد ين والد ولة ممساا. 
وقد عرفت بلاد یوربا ألا سلام منذ عد مطكة مالى اق د پر ارا که 
البلاد مع'تساع رقعة د ولة أبن فود ى الاسلاعية إلى تأ حية الجثوبهء وقد وداد ا 
اتان المد بين حف الفا اد موی ااب ورا واا يري الي ا 
زمن یعید . واا تساف ید ین بہا 'لاستعماریون أو یتعلقون بہا لثيل أطمام ہم 
الد نيوية قلم يعرفها سكن هذه البلاد إلا بعد د خول الأورييين إلى بلاد هم فالسيحية 
د ین جد يد فى أمرالحا جة إلى التعريف رالد عم والتشجيع ارلا بد أن طن م وة عي تة 
من قبل الاد يان الت سبقتها وخاصة من جاتب الاسلام لدا د خلت لتفن ليه حرا 
کیت آمتدادا للحروب 'لصلييية ' لأولى ان حريہا فى هذ ه المرة لم تكن علدذية ولكہامخفي ة 
ا الاستممار/ لذ ى ٠الق‏ المتان للمشرين لبروا اال 
الا جتنا فى تنصير أهالىالبلاد وعقد المما هد ة معألملوك والزعا" يحما ية الميشرين وتمكيشه م 
و اپ الین ی ال انااد واف ا اا الحمليم الما جلى كاف 
الميشرين ففتحو' المد رسالتيشيرية وتوغل الميشرون دأخل القرى الأرياف واتتشرت البراكز 
التبشيرية فى جمیع انحا" البلادم بعد ذلك ترر الاستصمار حرية الت ينباي ا ا 
الى هذا 4 ليقضی على اھات اول e‏ المخظنة ليتمكن کاغان ن ەھ .ا فا 


(A٠۰) 


لا یحقد TOE‏ وق دات !لاست عار على إ ختاء الحتاعق ورام الكلام المعسول 
دغلل به عقول الاس . ا و لترحقاطی الاد ا ن 
التى سبقتما ولا بد أن تقع ضحية الما ومة العنيفة ثا تنما الاستعمار فقرر ميدأ حريسة 
التد ین لیثبت به قد م هذا الذي اله ةد غي اغ اللا رخ ارال الد ت ةة 
ی ا ا ا اکن کیج الا الاندي الا ى هاسنن اهال 
الكقار ثى الاسلام فخرية الد ب كا Ll!‏ م السلمين من تنفیذ حکم الله قیمن برتد عند ينسه 
وتتصر أو د خل نى الوشنية. 
عند ما يرى الأب السلم أبناءه الذ ين تتلمذ وا على الميشرين بتنصرون فلا يبلك من الاسر 
ا لأن الحكومة قد تكقلت لكل فرد من "نراد المجتمع بحرية تأمة ني ألتد بن . 
تشر التمليم الغرى والافةالغريية ٠‏ 

هذه زاوية أخري كمن فيا الاستممار لتمهيد الطرق الكقيلة لتوجيه ال#مب تحو الاتجاهات 
التحزفة وخلق اا ا والمياى ئ وألا فر الهدامة مثل القومية والعلمانية 
والرأسالية رالالعاد رالإبا ية E E LE E E NT EE‏ 
مالا یقد ر قدره. ولا آرید هنا آن.'ناقش کل ما وښعه e‏ معاول ألهد م والتحطسيم 
وإتما أريد أن أقيم الأدلة على أن الاستعار لم يخلف فى هذ ه البلاد إل لاما مزروهة 
هنا وهتاك ثم ترك مہم" تفجیرها فی أ يد ى أبنائه المثقفين اا فانرا خير خلف وأخلسص 
Bgl oS‏ رفا لاسا اتام رج لقنب 
الٹیجیری لنری مد ی بعاد ھا ئی الإفساد رالہد م والتحطيمثم نترك الحكم لواقع آلب لاد 
والأوناعالراهنة فيها » تان الأعزاب‌السياسية والحد ود الجغرأنية حواجز مصطنه ةة 


وفوا رق موغوعة للحيلولة د ون وحد ة ألشعب ولیس وراء هذ | التقسيم القائم على اا 


(A1) 


بن هد ف سوی تفكيك جز زاء هذ ه البلاد وتغخم النعرة القومية عاف د وة ةالشعب ليكرنوا 
1ا وقباعل متفرقین ee‏ تجمصهم كلمه" حق ولا تضمهم رأية د بن . 

إت تريطم الحمية الجاهلية _'لقرمية والوطنية.رإن د ور الأحزاب السياسيس ةة 
ممن فى الإفساد من التقسيم الجخرافى وذلك لما ينتج عنما من الثتا فر لشد يد سن 
متا ليد لحك وا تثيره المعارك ك 'لانتخابية من التعصب و الحقد الس والخداع وشبسراة 
الخسمار والاصوات وقطع الا رحام‌وارتکاب جر آم لقتل والا ختطا فقولا تزال البلاد تعانسسی 
لویل والشبور من آثار هذ ه الألغا م المزروعة على رغم ما ثد عي و 
مجہود أت کبیرة فی سبیل مموها فی ' 

ا هان غي اا اران قو د هد لبلا ا الاستقلال المزيف 
لآهلہاً بعد الاامشتان إلى ةه الخد اع ان ارا الجواسیسمن ياء 

هند! الشمب الذ ين دایمهم بطابمه الغربی بتک پر أ فگرهم وتحریف اجا هاعم اتاد 
اسالیب حیاتہم فکاتوا له خير خد م فی تفجیر طك 91 لغام وإثاره الفتن والقلاقل نتيج ة 
ا سسوم الماد ئ وال فكار الغويية ا ا الاتمار ي اا 
وقد يسيم للحتارة الغرهية . . وإذ! كان.'لاستصمارلم يترك ورا إل هذه السا 
E:‏ کان يروج من قبل اة اال اة خلابة ؟ .فقد کان یدعی رفع مستیوی 
ايلاد الاقتصاد ی فہا لی قد استغل خیرات لیلاد حتی اوقمپا فی حالة تغل فى 
وتاخر وأتحطاط. . وگان یدهی شحیل اعباء تد ریب وت ية ألا ١بقة‏ ألمثقفة لتسيو موكسسسب 
الحكم فی‌آلبلاد » ققد بعد هی عه زمنا «اویلا نظام حكبة الاستيدا دی + کان عى 
lk‏ بن خطار رالقوی الخارجية الطأفية فقد هو نه سو الخد اب رلم 


(AY) 


نظا و قراطی وفا م 'لانقخابات وتقسيه ان اخ وان ى حكومة مركزية » 
) ټقد تبين بعد الا ستقلال آنا ا ا تىحقة تحقق الوحد ة ألمنشود ة لهسسذ ه 
(لأمة فق تفرقت كلمة الأعب وتمزق شطه وتامت فى البلا عد ةأزمات سياسية نتيجة لحر ت 
ألقومية وا لإ تليمية المتصارعة وعد م صلا حية الأنظمة الوضبمية لتحقيق المدالة والآن 
والاستقرار. وا طا لای عا "ات1 غرور وخد اع ومکر فالاستهمار علب ریاغ . . 
او ا و اا را و ایا ان تمد د سو اء كانت هذه 
الوساءل ليت وخر إساتية و وحشية : اا اة ف خن کا بقا م ن 
الوسائل*ولم ملم البشرية ناا أعطوا المكر والخد'ع والكيد مثل ما أعطى رجال اسسا 
غنم بیطشون الام ویتود د ون إليہم . إنهم يقطر ی ثم کون علي م؛ و عر عون ا 
إلى اسر ضحا یااراتېم ومکایدهم . 1 
قد أعټمد 'لاسقعمار على الإنجیل رالد افع ومد ” فرق تسد* حتی استطاع أن یہد 
وصمى فى الأرتر ساد اويصغد "يد ى الشمب بأغلال الاستمبان وقيون الاستممار زمنا طريلا. 


(Ar) 


الحركة القومية فى الكنيسة المسيحيسسسة. 


الفصسل الا ول حركة الغزو الصليمى فى مختلف مناطق نيجيريا ٠‏ 


المبحث الأرا : 
وححث ا ل التبشیر فی جنب نیجر ري ا ۰ 
ا کے کی کت ےت 


(A< ) 


ل و eG‏ ) 

المبحت الاول : حركة الغزو الصلیپی فى نيجيرياالجنوبيه 

إن تاريخ التبشير المسيحى يرجح إلى صد رالنصرانية ومبتد أ تأسيسهاءوإن الصسراح 
القادم بين المسيحية مين الإسلام قد امتدت جذ وره إلى فترة انبثاق فجرالإسلام طى المالم. 
جاك جمد ذلك الخري الي ر جو ال اوي اتن الا وو ر كن ° 
الهزيمة النكراء التى منيت بها جيوش, الصليبيين لتخمد تار الحقد والضغينة الكامنه فى أفثد تمم 
لد ر اا ن الت ال ي ا ا ا غي اا ا ي 
عن طريق الجبة الغرية ٠‏ ولقد عرف الصلبييون أن قوة الإسلام جبل أشم ولیس ميسورهم 
أن يبا رزوه فى ميد ان القتال فلجأوا إلى حرب المراوغة والمكر بحركة الد وران حول أفريتي ا 
لتطويق المالم الإسلاى للقضاء على الإسلا م وأهله ٠‏ ۰ 

ولا الأوييون إلى بلاد السودان الغرى منذ القرن التاسح الپجرى الخامس 
عشر الميلاد ى وقد علموا يد ور الإسالم التا ريخ فيما وا شيد ته تلك الأمة الأفريقية من الأمجاد 
نى مضما ر الحياة تحت لواء الإسأام نى عود الممالك الإسلامية الزا هرة غاظمم كيرا أن يلتقسرا 
بالإسلام فی هذ ہالبلاد ٭ ولم یکن د ینا متمکنا فی نفوس اتباعه فحسب وانما وجد وہ سط 
حا كمة ود ولة قوية بسطت تفوذ ها على مناطق شاسعة من هذ ه البلاد الفسيحة الأرجاء ٠‏ 
وقد تمركز الأ ويون قى المنا طق السا حلية الوثنية فى فرب أفريقيا منذ فترة د خولمهم ونشسسروا 
فيا المسيحية والحضا رة الغربية وأقاموا حاجزا منیما نی وجه الزحف الإ سلامی المتد فق إلیم ا 
من المناطق الإسلا مية ثم أخذ وا يتوظون ببطة فى د اخل البلاد بحجة التمرف عى مجاهمسل 
البلا د تارة أو حجة التجا رة ونشر الحضا رة الغرية تا رة أخرى'ولكن الحيقة نهم كانوا يريد ون 
أن كتا م فط ا عة الى كى فن رفا الول إل عى الأ انال ةة 
أن تجا رب الأوريين مع المسلمين مغد الأحقاب الت ريخية البعيد ةقد متهم أن الإسلام هو 
المقبة الكأد اء الوحيد ة فى وجه أطماعهم السيا سية والتجا رية وأحقاد هم الد ينية وأنه لا يمكسن 
بای حال من الأحوال ان یقر لم رار فی ى بقعة کان الإسام فيہا قابا طى قدم ساق ء 
وأنه لايد من القضا* على هذا الإسلام o‏ والا کان مال أطماعہم فشلا ذ ریا 


وطتبة أحقاد هم خسرا ٠‏ قال المستربلس : ” إن الدين الإسلامى هوالمقبةالقائة فسى 


(Ae) 


طريق تقد م التبشير با لنصرانية فى أفريقية والمسلم نقط هو المد و اللد ود لنا لأن انتهار الأتجيل 
لایجد معارضا لا من جل السكان ولا من وثنيتهم ولا من مناضلة الامم ااسيحية ونير المسيحي“ 
وقال لورنس براون : لقد كنا نخوف بشموب مختلغة ولكننا بعد الاختبار ام نجد مرا لمثل هذا 
الخوف ء لقد کنا تخرف من قبل با لخطر اهود ى والخطر الأصفر ( باليابان وتزعها عى !لصن ) 
والخطر البلشفی إلا أن هذا التخريف کله لم نجد له واقعا کما تخیلناه ۰ اننا وجد تا الیپود 
أصد تا* لنا وى هذا يكون كى مضطهد لهم عونا الألد. ثم رأينا أن البلاشغة حلغاء لنا.أما 
الشعب الصغر فإن هناك د ولا د يمقرا طية كبيرة تتكفل بمقارمتها ٠٠١‏ ولكن الخطر الاي 
كامن فى نظام الإسام وقى قد رته طى التوسع والأخضام رئى حيريته ٠‏ إنه الجدا ر الوحيسد 
فی وخ الا نما رالا ری : 
لیرمن هد فنا ى هذه الرسالة أن نسرد التارة العام لحرک التبشير المسیحی ENE‏ 
تد یمپا وحد يشا كما أن التاريخ التقصيلى لهذ ه الحركة ر SE‏ متا طن نیجیریا خسارج 
عن نطاق ہحد:ا ولکن الذ ى يهمنى أكر هو موجة الغزو الصليبى فى ال مناطق الإملامية مسن 
نیجیریا ولا عي لى المناطق الجنوية الوثنية ية إلا قد رما اتلاء الحركة فيها من ارتب ط محا ولة 
السيطرة د ی الاسام والوقوف : فی وجه زحفه المتد قق طیہا من المتاطق الإ سالمية وا لها مسن 
لاق بتسهيد الطاريق ا الأوبيين لتحقيق أطاعبم الاستسمارية وأحد افيم الصليبية : 
ولقد مرت حر الغزو الصليبى ف نیجیریا بمرحلتین هامتین من تاریخپا يتأت اإبرا___2 
الأولى من القرن التا مع اللهجرى الخامس عش الملا د ى وذلك أثناء ٠‏ اقشانات الال 
الجغرافية راستمرت ترابة أريعة قرون حتى أراخر النصف ا ول من القن التأسع عفر المپلادى 
وتحد د المرحلة الثانية بقیام حركة التيشير الحد يثة دما قرت الحكومة البريطلانية إرسال البمثات 
رالا رساليات التبشيرة المنظمة إلى نیجیریا لنشر المسيحية والحضارة الفرية في پا ايد |۶ من 


ست 


تاریخ انيمث التيشيرية البريطانية الأراى سنة ۲۵۷ف ۸٤!‏ ا وقف امت ت ذه المرحاسة 


قرابة قرن ونصفقرن حی ألان 


) ۱( الشارة عى المالم اا ۶ اليف 1 ٠ل‏ شاتليه لخا واا الىالمهية مساع الياشى 

ا ومح الد ین الخطيب من F12‏ ` : 

(۲) کتاب التبشیر والا ستحمار نی‌البلا د المرية تاليف الد كور مصطفى خالد ی ود * عر فریخ ص 
A٤‏ شاب 


Laurencs. Jie , browne, The Prospects 2 Islam ) 
TT 1944, P.910 .. 


(A1) 


لقد قامت حركة التبشير القد يمة فى المناطق ال ساحلية من غرب أفريقيا - وكا نت وثنية. 

بصفة قطي أيد ى البرتغاليين المغامرين فى مرحلة الاتصال الأول التى ا 
ها فى الفصول السابقة عند الكلام عن علا قات أوريا التجا رية مع بلاد السودان الغرى إلا أن 
الكالم هناك كان مقصورا على جانب نشا طم التجا رى فى تلك الأثناء ٠‏ وذلك جانب هام ممن 
جوانب أطماعہم الد نيوية ى استعمار شعوب أفريقيا ٠‏ ولكننى نى هذا الفصل أحاول د راسة 
جانب نشا طم التبشيرى وهو الجانب الصليبى من الاستعمار ء ويجب أن أؤك أن ذلك ليسسس 
محاولة لفصل أحد هما عن الآخر لأن ذلك غير ممكن بأى حال من الأحرال؛ وإنما هى مجسرد 
محا ولة للترتيب والتنسيق ٠‏ رقد قال صاحب كتاب ”المسيحية نى غرب أفريقيا : ”إن الهدف 
الأعس وراء جود البرتغاليين نيما ورا البحار هو نشر المسيحية هجانب ذلك أبد وا اهتماما 
بالغا بالتجا رة من أجل الدع الماد ى الذ ى يأتى من وراثها لتقد الأعال التبشير:*(') 
کا نت منطقتا را ری نین (1 8613 & Warri‏ ( ن الام القن بجا أو اة 
د خلتہا المسيحية من بن جمیح منا طق نیجیریا ۰ وکا ن جميع سكا ن هاتين المنطقتين وثنيين ‏ 
إلا ان جمیح محاولات البرتشا لیبن رالا سبا نيبن من بعد هم فى سبيل نشر المسيحية فیہا قد بات 
بالفشل ء وقد أد ى هذا الفشل لفترة طويلة إلى جمل الاتصال الأويى بهذ ه المناطسق 
محصورا فى التعامل التجاري ٠‏ 

راذا كان نشاط الد ية التبشيرية طوال أرسمة ثرون مقصورا عى المنا طق الساحلية 
الوثنية من غرب أفريقيا ء وكانت محارلات الميشرين فى نيجيريا محصورة فى حد ود منطق تى 
بنین و راری ( 8111 & 1٣ھ‏ ) المطلتین على ښوا ىء المحيط الأطلس ٠‏ حستق 
مع ذلك الفشل الذ ريغ فى نشر المسيحية بين أهالى هذه المنا طق فلا يعن ذلك آن مهش 
5ا نت مقصورة على تنصیر | لوشنین ا لا یرید ون التبشير فى المنا طق الإ سلامية ہل الخت ةة 
اہ تجافوا عن المنا طق الإسلامية د اخل البلا قیام موا نم 8 عالت بن نالفل 
إليها للتبشير فيها ٠‏ رقد رأينا كيف اند فموا نحو غايتهم بحا سة وتناشرروا فى أنحاء ايلاد 
كالجراى المتتشر عندما استطاعوا أن يزيلوا المقبات القائمة فى وجه توغلهم بعد أن أقاوا 


(1)) E.O. Babalola, Christianity ihn West Africa, betan, 1976, 


(AY J) 


جسيم ا لوسائل الممكنة لهم من التفلغل للعمل داخل البلاد ١وتجد‏ ر الإ شارة إلى ان البرتغال 
كانت أول دولة أوبية. . ٠. , ٠...‏ . ايتدأت بغكرة إرسال البشرين إلى مناطسق 
غرب أفريقيا منف تلك ال عصور الغابرةء وكا ن ميشروها ینشرون المباد ىء الكاثوليكية التى كانسوا 
ید ینون بہا ۰ وکا ن الهد فمن ورا“ جود هم هو تحویل المجتممات الأفريقية الى مجتمعسات 
lee e‏ للانقضاض على المالسسسم 
الإسلامى والقضاء على الاسام والمسلمين ٠‏ ولاتہمنا تلك المجہود ات المتراصلة التی تام بها 
المبشرون البرتغاليون رألاسبانيون رالإرساليات الكيرة الى ورد ت هذ ه المنا طق فى تلسسك 
الغترة فإن ذلك مجرد تاريخ عم خارج عن طاق هذا البحث كما أسلفنا إن طريقة التبهير 
نی تلت الفترة لا تعد و پناء المدارسواقامة الكنائس ونشر س 
وزيا رات د ورية لبعض القرى رالا رياف المجا ورة واإرسال المبشرين للثيام بهذ ه المهمة ٠‏ رقد كان 
المبشرون يعتقد ون أن التأثير على الحكام الاو ها اعا تاتيا در الال د 
لإد خال رطيا هم تحت حظيرة المسيحية ء ومن أجل ذلك رأوا ضرورة تنصير الحكام لكسسسب 
بانشت واض إلا أن التجاب قد أثبتت أن اعقاد هم هذا كان أمرا مبالغا فيه إلى 
8 یر لأ ن أكرالحكام الذي اخشا النمحة ار فا فوا جا ا يمون الى سى 
مصالح ماد ية سيا سية واقتصاد ية ” لقد د أب ال حكام المحليون عى الترحيب بالمبشرين للعمسل 
فی بلاد هم والتظا هر بالمسيحية لد فع أخطا ر التد يد ات الخا رجية عن يلاد هم والتغلب سى 
الأزمات الد اخلية وتحقيق التوسعات الإقليمية فى المنا طق المجاورة لمهم بد ون أن يكونوا سى 
بينة من أمر المسيحية أو يفهموا ا اوا وا پر اق 
الحكام المحليين مصا ريع أبراب بلا ى هم لد خول المبشرين لم يكن عن إيما ن بالد يا نة ا أمسيحية 
ونما كان طمما فى الممالح المادية التى تأتى من وراشهم واذا ما أحجوا عن تقديم تلك 
المصالح فلا اهلا بأعالہم ولا سہلاء 

ولقد فشلى المبشرون البرتغا ليون فى ا لنشر المسيحية نى هذه اليلاد 


(1) E.O. Babalola, op.cit., R.13-14 


(AA) 


نى تلك الفترة ها ستثناء بعضالمستوطتات البرتفا ليطا فى غب أفريقيا ل تستقر المسيحية فی ای 
مد ينة من المد ن التى ظل المبشرون يكرزون فيا بالمسيحية ترابة أبحة قرون ٠‏ وحتى فى القصور 
الملكية ونی مصاف الأمراء والْز عاء فان الأمر کان كما قال تسيس مد ينة ساتم (مرن1 مو) 
سنة ٠٠١٠١‏ ه- ١۲٠٦هام‏ " إن الملك والأمراء هم الذين| حنقرا السيحية يقة رأنا حا شيتمم 
خإتمم كاتا يتظا هرون بالسسيحية إرغا* للملوت قط ۽ . () 


إن هناك بعضالمشاکی قد أسہمت نى فشل أعال المبشرين فى هذه الفترة ٠‏ وين 
الا رو الذي الفا ال فى أخرة ارا الا وةل ا اجر و الام الا قي 
لارتغا ع د رجة الحرا رة فى المنا طق الاستوائية ٠‏ لذ لث وقح كثير منهم ضحايا الأمراض المملكة.٠‏ 
٠‏ وقد أدت هذ ه الظروف القاسية المحيطة بأعال التبشير فى هذ هال فترة إلى قلة عد د المبشرين 
بحيث تيقى أحيانا مناصب القساوسة رالا ساقفة #اغرة مد ة طويلة ولا يجرة أحد من المبشريسن 
أن يتقدم لملا الغراغ “ ولقد وافتنا كب انتا ريخ باحصا يات تد ل على ضخامة عاد ضحايا 
الأمراض‌الفتا كة من المغامرين للأوبيين ٠‏ رق أجد ثت مشكلة اللفغة عراثق عاتية فى سبيل 
المبشرين عند محاولتهم لمرثر ا لمسيحية وتقد يما للشعوب الأفريتية وخاصة عندما أراد وا ترجمة 
الكب الد ينية الى اللضات المحلية المختلفة وتعريف النا س بالمباد ى“ والتعليمات اأمسيحيسسسة 
ولذ لك أبد وا اهتماما كيرا منذ تلك الفترة بتعلي اللفات المحلية ٠‏ قال أح المبشسريسن 
* يجب أن نيدأ أعالنا باستخدام اللغات المحلية فى دعوة النا س إلى المسيحية وطينا أن ٠‏ 
تستمر على ذلك لكى يغهم المستمعون رأتباع المسيم ما ياقيه المبشرون من التعليمات الد ينيسة 
فما صحیحا 2 ويذ كر المؤرخون أن قلة عد المبشرين فى ميدان الممل التبشيرى فسسى 
منا طق غب آفريقيا فى هذ ه الفترة كانت نتيجة المشاكل المتحد د 3الت يواجها المبشسوون 
من تا حية اللفة ومن الناحية الصحية بالنسبة للا وبين لعدم ملائثمة المناخ الأفريقى مزا جهسسسم 
بالإضافة إلى مشكلة المواصلات حيث منم الأويون من التوضل د ال البلاد لمزاولة أعمالهسسم 
التبشرية والتجا رية وقد احبروا كى ذلاب سببا مباشرا لغشل أعالهم ووجه حاجتهم الماسة إلسسى 


(1) J.F.A. Ajayi, Christian Missions in Nigeria, London, 1973 
P2 
(9.) E.O, Babalola, op.cit., P.20 


(A1) 


استخدام الأفریتین ۰ وقد عرف الاوہیون منذ هذ ہ٥‏ الفترة أن لا مل لہم فى تجاح أعالہسسم 

وجهود هم إلا باستخد ام الأفا رقة ٠‏ ولم تكن هذ ه الفكرة مقصورة على أعالالتبشير بل إن التجار 
الأوييين ورجال الاستممار من بحد هم قد أد ركوا ذلك أيضا فاستخد مرا الطاقة البشريسسسة 
الأفريقية كما استغلوا موارد أفريقيا الطبيعية لتحقيق أحد افم وغاياتهم المختلغة ٠‏ 


وقد قررت البرتغال مشروء إعد اد رجال الد ين من الأغريقيبن ليتولوا مناصب القسا وسة 
والأساقفة والمبشرين وتد ريب جماعة كہنوتية من صفوف النسا ء الاغريقيات ليتولين مناصب المبشرات 
وذ لك لتخفيف أاء المسؤرئية عن عواتق المبشرين الأجا نب الذين أوهنت تراهم حس الملارياء 
ولاعقاد هم أن الإنسان الأفريقى الذ ى نشا على مناخ أفريقيا وكأن بين أهله وذ ويه ويعرف لغسة 
قرمه وعد اتہم وتقال ید هم يكون بطبيعة الحال أقد ر على الممل فى هذ! المجتمع من أولشك 
البشرين الأجانب ٠‏ ومنذ القرن الماشر الہجرى _الساد سعشر الميلاد ى كان البرتفاليون 
بيتعثون الشبا ن الأفا رقة الممتازين لتلقى التماليم المسيحية نى البرتغال وماعللمت أن سارت 
جمیم الد ول الأویية الأخری ‏ هولند | والد انمرك رأسبانیا پریطانیا ونرنسا - على د رب البرتغال 
عندما بد أت نشا طہا التجا ری والتہشیری ٹی غرب آفریقیا ئی ال قرن الماشر الہجری _الساد س 
عشر المیلاد ى ء فابتمشت إليما البشرين ثم يت بإع اد الشبان الأفاقة لمهمة التبش ير 
ولا شراف على المد ارس التبشيرية التى أتاما المبشرون فى مرا كزهم فى المد ن السا حلية لتعلم 
الأطفال نى المراحل الأولية التعليمية ٠‏ ” ولقد اعترقت الحكوة البرتغا لية والحكوة البريطا نية 
ووافقشتہما  ._><~OO‏ ::7 :فی ذلك مشرو ھاتین الد ولتین العاملین نی مرا کرھا تی غسرب 
فريقيا بأهمية مشرو م إعد اد مجموعة من الأنا رقة الصابئين لمهمة الد ية التبشرية طىأن يكون 
اختيارهم من بين أسرالحكم والملوك  *‏ وى تلك المجموعة علقت كلغا الد ولتين مالا 
٠‏ الجيرة فى تحقيق أهدافها فى هذه المنطقة ٠‏ راذا كأن بعض هولاء الشبان المنحلين الذين . 
ابتعشرا فى تلك الفترة إلى أويا للتمليم قد انحرفوا عن جاد ة الطريق ٠‏ روالبعض الآخير 
الذين أكملوا تعليسم فيہا ولد وا مناصب الأساقفة والمبشرين قد امتنعوا عن المود ة إلىأفريتيا ء 
فان النجاح الم ود الذى م تحقیقه نی حقل التبشير المسیص خا رج مستوطنات الأوہیین فى 


(1) E.O. Babalola, op.cit.,P.l6 


متا طق غرب آفريقيا خلال القرنین الحاد ى عشر والثانيى عشر السهجريين السايم عشر والثامسسن 

.عش را لمیلادیین کان عى أيد ئ العدد القليل من هلا“ الذين رجموا. بحد تخرجم للممل فسى 

بلا د هې کا کان کذ لك ی أيد ى النواة الأولى للمعاهد التبشرية التى أسست نى المد ن الساطية 

المامة فى هذهالبلاد ٠‏ وكان من بين هؤلاء المبشرين الأفريقيين الأواثل الذين كانوا أحجار 
الزارية فی مید ان التبشیر نی غرب أفريتيا : 


( Jacob Elisa John Cap e11 ( عقب اليساجون کابتا ن‎ 


( Thomas Thompson) توما ي‎ 
( Phillip Quaque) e 
(St. Peter Claver) أالقد يسرییتا ر كلافا‎ 

(Signor Joseph) ي‎ 


لقد كانت الميئات التبشيرية ى هذه الفترة تمانى الشىء الكير من المشاكى المالية لان الاموا ل 
المخصصة لہا كانت فی أکر الأوتات تقل عن احتياجاتہا لتضطية وتنفیذ برامجها ومشاريعصها ٠ ٠‏ 
وقد حد اأ هذا الاشر ال إلى التورط في : تجا رة ا لرٽيق واعبار ھا وسيلة لثمويل النشا طط 


)1( 
التہشہری وتد عم موأ رد ها المالية لمحد ود ة “ کا تال صا حب کاب | أمسیحية تی خرب أ فريقيا 


ولو اختہرنا مد ی نجاح أعال التبشیر فى المرحلة الأولی لم نجد سوى محساولات 
يا ئسة ومجہود ات بذ لت لتذ هب أد راج الرياح ولیس ذل مجرد ری للدم لی عا تسس 
ولکه يده شید با أالشا هد ون من الفربيسن وأ لمستف رب ليخن الفا دة تال صا حب 
کاب آثا ر المبشرين على د ولة يخي ريا ا لحد ية م وقد أ ابت ثبتت التقا ریر أنه فى مإ ل المرحلسة 
& £ 
الأولی من اتصال الأُوریین بمنا طق غرب آفريقيا والتى د امت أربعة ترون متوالية لم يكن للحضا رة 
الأوربية أىتأثير على شئون حياة المجتمعات الأفريقية سوى الرطانة الإنكيزية الى کانسسست 


کخم فی الآغ ا اھا رة ی ای هدد اللا 


(1) B.O. Babalola, op. cit., F1 7-18 


(YJ E,A. Ayandele, Missionary Tmpacts on azn geze, London 
1971 


0) 


قال الاسقاد اجان :ل تج حكومات الما ملق الساحاية التى وصل اليا الاويون ن 
أمد بعيد طريقة زيا نهم ومعلميم الأوبيين فى الد يانة وفى أسلوب الح وغى نظام الضرا سب 
وشئون القضاء ٠‏ ولقد كان قاد ة الحركة التبشيرية الحد يثة فى القرن الثالث عشر الهجرق - 
التا سم عشر الميلاد ى قلقين جدا لغشل التجا رة الأوربية والد يانة المسيحية فى إحداث تأشسير 
حضا ری ملموس‌تی شئون حيا ة شعوب المنا طق الساحلية نى نيجيريا ٠‏ رتد رأوا بطلبيعة الحال 
أن ذ للك لم يكن حالة استثنائية وإنما کان جز من فشلهم العام ثى القا رة الأفريقية قال 
أيضا ” ومع بد اية القرن التاسع عشر للميلاد ام يبق من أثر جود المبشرين المبذ ولة فى مرحاة 
حركة التبشير القد يمة إلا شىء قليل جد ا *. )١(‏ 

كانت هناك حراد ث هامة سبقت قيام الحركة التبشرية الحد يثة فى نيجيريا وكان لها 
ارتبا ط وثیق بهذ ه الحركة من حیٹ النجاح والفشل؟ ولا یتم الحد يث نها إلا بذ كر شى* منهبا ٠‏ 
إن الحركة الد ينية الإصلا حية التی‌قامت نی اورا إبا ن منتصف القرن الثامن عشر المیلاد ی هى 
التی أد خلت لى الجماجات المسيحية فی اورا تنظیمات جد ید ت فى شئون التبشیر وجات بفكرة 
تكوين الجمعيات التبشيرية المنظمة للعمل شى أورا والعالم الخارجى وزودت الجماعات 
اله بر الها الات الا الف الين ٠:‏ 
وكذ لك كانت حركة تهجير الأفا رقة المحررين من أوہا إلى أفریيا منذ أراخرالقرن الثامن ار 
المیلا د ى والحركة الثانية لتہجير الاأفا رقة من سیرا ليون إلى بلاد يوا فى نيجيريا حادتا ذا 
أهمية كجيرة باعبا ره أهم الوساثل التمهيد ية الت أتامہا تاد 3 حركة التبشير الصيغة لتر 
المسيحية نى غرب أفريقيا ٠‏ وح انقرا ض العصور المظلبة فى تاريخ اويا حد ث تغير خطير فسى 
تفكير النا ءروأصبح للجما ل قيمة معتيرة وصا ر للمقل تأثير جير على كل شىء فى شثون الحياةء 
وتامت على أثر ذلك الثورة الصناعية ثم تلتها حركة د اة الإنسانية ولم يكن الانقلاب الصناعى ليقف 
عند حد ود ه الذاتية بلى تخطاها إلى اا ال ق منتصف القرن | لثامن 


(۱) J.F.A4. Ajayi, OP.Cilt.,P. f 

(%4) Ibiûa P.4 

(۳) الميثود ية أ ى المنهجية وهى الحركة الد ينية الاصلاحية الستی تاد ها تی اکسفورد ہ۲۹ 1۷م 
تشا رلز وجون ویزلی محاولين فيا إحياء كنيسة انكلترا ٠‏ 


) ۹۲ ( 


عشر المیلاد ی بقیاد ‏ جون ویزلل ا51٠٠ ٥٥۳‏ ) حيث انفصل عن كنيسة إنكلترا وتبعه جمع ٠‏ 
خغير من | لفسرقة ة البروتستا تتية وأقاموا كنيسة منهجية جد يد ة وا سسوا جمعية كبيرة للمسيحيسين ‏ 
المنهجيين:د |اخل الكتائس الإنكيزية المعتمد ة لد ى الحكومة البريطانية ٠‏ ولم يكن أثر هذه 
الحركة | لإصلاحية مقصورا لی هولاء الذین تبنوا أنكا ر ا لمیشود ية من البروتستا نتيمن : فی اوہا 
رن أمريكا الشمالية بل امتدت أبعاد ها إلى النرق المسيحية طمة نقام ع د كير من المؤسسات 
الخيرة د الق الاخرمن القرى ° + الان غقرزالنلاة ىق اوها 
وما عقنت أ ن تأ سست جمصیات ی شا کلتہا فى اسكوتلند ه وأمريكا وألمانيا والدانمرك وهولند ه 
وا لويد والترویج وسویسرا وفیرهاءوقد تعذ ر ی الافرنمیین أن يقوموا بشی* من هذا القبيسسل 
لانشغالمهم بالثورة التى آلت الى الانقلاب المشهور ٠‏ 

إن المعمدانی الإنکیز ی ولیام کرک رپمرون هړ ر ږې هوالذی فاق اسلاق 
ئی مهمة التبشير غد رس لغة اللاتين واليونان والفرنسی سوا لهولند يبن والمہرانيبن ا بعلم 
کثیرا نن الملوم وقد قلت کتبہ ئی التحریش طى التبشیر بالاستحسان ۰ وهو اول من قام بت سير 
ا ا ۷ هھ ۷۹م ثم تأ سمت بعد ذلك جمعية لنسد ن 
التبشيرية سنة ۰ ١۲۱‏ د _ ١٠۷١م‏ وهى التى تقم بتشجيح مبشرى الكيسة الإنكليزية وا لميثود يين 
والمشیخیین الا سکتنلند یہن وتشرف على شئون ابتعائہم إلى الخارج لمہمة التبشير * ثم قا 
مپشرو الكنيمة الإنکلیزية فی ورا سنة ۱۴۳۱۲ ھ ہ ۷۹۹١م‏ فأتشأوا N‏ 
التبشيرية فى أفريقيا والشرق وقد عرفت فيما بعد باسم جممية إرساليات اكنبسة لر "لئم بك . 
وتمتر جممية الإنجیل لبریطانیا والمالم الخارجی التی تأسست منة ۱۲۱۹ هھ ٤١1۸م‏ 
عونا كرا بالنسبة للہیئات والجمعیات الأ خرى حيثإ نها كانت تق بتمويل مشروم ترجمة الاب 
الىقد س إلى اللغات المختلفة وتشرف عى طبعه ونشر كية كيرة منه فى شتى أنحاء المالم ٠‏ ولقد 
كان الد كتور كوك (عامهت .«ط) أح تاف ةالحركة الاصلاحية أول من رضح الخطط لتأسيسس 
الهيثات التبشيرية للعمل ثى العالم الوثنى ولكن الكنيسة المنهجية لم تنفذ تلك الخططبصفة 
رسمية حتی سنة ۲۸ اله ١٠1۸م‏ دما أسسوا الجممية المنهجية والويزلية ألتبشير * وقسد 


e‏ د ھی اج ی الکیا را یرو تتا یق وھی تذ ھب إلیآن المعمودية يجب أن لاتم 


إلا پحد 


(1۳) 


جات بعد ذللك جمعية الإ رساليات الأ فريقية وجمعية الآبا* البيض من الإ رساليا.ت 'لكائوأيكيسة 
الفرنسية لنفسالميمة ٠‏ وكان قاد ة الحركة الاصلاحية فى أورا قد اعبروا القا رة الأفريقية جز 
من المالم الى الذ ى عاش قرونا طويلة تح المظالم السيا سية والاجتما عة المتراكمة وطغيان 
الكنيسة ورجا الدين ١‏ فوجهوا اهتمامهم البالة إلى محاولة نشر المسيحية وا لحضارة | لغرية 
فى أفريقيا ٠‏ رقد استغلل قاد ة الحركة الإنسانية محاولة بريطانيا للقضا* على تجا رة الرقيسسسسق 
واقترحوا اا إلى أفريقيا هناء مد ينة خاصة لهم فى سيراليون.ولم تمض فذثرة 
طویلة حت انتشرت نی منا طق غرب آفریقیا فروع ا لیات !لتبشيرية التی قامت نى اورا بحذ ا لحركة 
الاصلاحية ٠‏ كانت حركة تهجير العبيد الخرون ن اويا ارا إلى مد ینة فریتوں وہر + ممم 
فی سیرالیون التی بدت منذ سنة ۱۲۰۷ هھ ۹۲ ۷أ حلقة ممهمة من سلسلة الخطدا.الركزة 
التى وضما قاد ة !لحر التبشيرية الحد يثة لتوطيد قرام المسيحية نى غرب أفريقيا ثي هسذه 
المرة ٠‏ لقد تام المبشرون بنشر ألمسيحية وتعليم !للفة ال نكليزية بين | لسعبيد کا د رو لی 
عم , الحراثة والصناءة اليد وية والتجا رة أثناء وجود هم تحت أغلال !لمبرد ية فى المزأ رع وا لمنا جسم 
فی اورا وأمیرکاءرکا ن هؤلا؛ الفا رقة ینتمون إلى قبا ئل متعد د 2ى غرب أفريقيا ” رتد أثيرت فيم 
المصبية الد ينية وروح الحنين إ لى الوطنءروضعت برامج خاصة لأجمع كل من يرقب فى الصمسسل 
التبشیری منھم سوا من آلمبشرین رامد رسین رالفلاحين وعال المصانمع را لحرفيين.وحث قاد ة 
حركة التبشير الحد ية الكنائسنى اويا E ll N‏ 
التہشیر ٹی مناصق خرب آفرقيا وخاصةاسيراليون وليبیرا ٠‏ وضکذ! أخذ خذ پزد اد ن الما جريسن 
لی مرالایام حتی شکوا الأظلبية السا حة من بين سكان مستعمرة سيراليون ود أا ياعيسسون 
أد وارا هامة فى شئون الزراعة والصناعة والتجا رة ونی حتل التعل الغرں رمچال التبشسير؛ 
وقد رضعت الحكوة البريطانية إدا رة شئون هذ ه المستعمرة ئی يد شركة سیر ليون ! لبریطا نیسست 
للتجا رة ثم تقلت السلطة بعد استقرا رالأمر إلى يد الهيثة الا ستعما رية البريدط نية سنة ٦ ١٣‏ أف 
۸ ۸ من وقد أفخذ ك السات الب الحلا فى أروا ممتغمرة ليون دة اغالا 
فی غب آفریقیا فنظمت سلسلة من البحثات للعمل فیہا منذ سنة ۰ ۱۲ ھ س ٩۵‏ ۷ مء وقسسد 


ن کرت کتب التا ریخ تفاصیل جود إ رساليات جميح الفرق المسيحية التى علت قى هذه ألمنطقة ٠‏ 


($) J.F.A. Ajayi op.cit., P.44 


(T1) 


وقد كان شيشا طبيعيا جدا أن تنج أ عال التبشير نى هذ ه الفترة لأن الظروف القاسسسية ٠‏ 
المحيطة بهؤلاء العبيد منذ فترة قرعم تحت أغلال المبود ية حتى وقت تحريرهم كانتت من جملسة 
الأسبساب رالوسال التي تسد الطريق لنجاح أعال التبشير فى هذه الفترة ٠‏ وأول مد رسسة 
أسسا البشرون لمبمة إع اد رجال الد ين والمبشرين والمد رسين من الأفارقة المحررين كانت 
سنة ۱۲۵۸ھ ۱٤۱۸ء٠‏ وقد عرفت تلك المد رسة فیما بحد باسم كلية نورایی ھ۴04 
College |‏ 

وقد ظلت هذ ه الكلية المؤسسة الوحيد ة للتعلم الجامعی تی غرب آفریقيا حتى أہعينبسات 
القرن العشرین ألمیلاد ىولم تمض فترة طويلة بحد تأسيس كلية فورايى حتىأصبحت مستحمسرة 
سيراليون مركزا هاما للتعلم الغريى راع ة الانطلاق لأعال التبشيرءوان يقصد ها رجال الد ين 
المسيحيون رالملما نيون الأا رقة الأوا ثل لتلقى تعليمم المالى نيا ٠‏ ومنها انطلق الفسوج 
الأول من المهاجرين المثقفين إلى شتی أنحاء مناطق غرب أفريقيا ٠‏ وكان من بيشهم المبشسرون 
الأ ساتذ ة والمحامون والقضا ة وا لموظفون ء٠‏ ويظهر أن هذا هو السب الذ ى من أجلهأطلق 
عى مستعمرة سيراليون أنہا أم غرب أفريقيا 

ولو اختبرتا کلی ما ذ کرتاه حو ل حركة تہ جير الأفا رقة المحررین وا ستیطا نهم فو سيراليون 
وقيام المبشرين وأ مد رسين الأوميين بنشر | لمسيحية والثقا نة الخربية بينهم رانتشار أوکار مراکز 
الإرساليات ومد ارسها فى مستعمرة سيراليون لعلمنا أن هذ » المستعمرة أم تكن مقصود ة لحسد 
ذاتہا ولکنہا قصدت لأجل أ ن تكون قاع ة الانطلا إلى بقية أنحاء مناطق غب أفريتيا ء 
وخاصة إذا عرفنا أن هؤلاء الأنا رقة المحررين كانوا ينتمون إلى جنسيات مختلفة رتبا ثل متعسد د 5 
ويتكلمون لغات مختلئة ٠‏ وقد جمعمم الأوييون نى منطقة بحيد ة عن بلاد هم الأصلية ء ولاإيسد 
ان یاتی یو تنبعث نى أعاق الفريا* ريح الحنين إلى العود ة إلىبلاد هم الأصلية سراء 
أكان ذلك الحنين E‏ أ بغمل المؤثرات الخا رجية فى أرض الفرة ٠٠١‏ فهك ذا 
تامت الحركة الثانية جير الأفا رق المحررين ولكها لم تكن من أويا فى سذ ه المرة واا كانت 
من سيراليون إلى‌بلاد يورا فى المناطق الجنهية فى نيجيريا ٠‏ ويظهر أن حركة التهجسسسير 
الثاتية كانت أساسا- كنا كانت الحركة الأولى - حلقة من أفاعيل أيد ى قاد ة حركة التبشير الح يثة 
ورجا ل الاستمما ر أو کان د ورهم فیپا على الأقل د ورالمشجع والستغل رقد عرفوا پخلق الا جراء 


(41٥ ( 


والظروف المسهد ة لرتوم الحراد ث رالرقائم ثم استغلا ل تلك الحراد ث والتعاق يأذيال تلك 
الوتائم لنيل مآريهم الشخصية ومصالحبم الذاتية ٠‏ 

يقول بكستون (۸٥×ږ5)‏ فى مناقشته لجهود الحكومة البريطانية للقضاء على تجا رة الرقيسق 
من طريق العلاغات الد بلوما سية ثى أويا وعن طريق قراتما البحرية الجوالة على طول شوا طسىء 
المحيط الأطلسى بان هذه الجهود لم تكن لتقلل من عد العبيد الذين ينقلون إلى أويا من 
أفريقيا ولكن محا ية تجا رة الرقيق من الناحية الاقتصاد ية هو العلاج الناجم: ” يجب أن نريسى 
قول شعوب أفريقيا ونعمل على إخراج محصولات أراضيما ٠٠١‏ ايعثوا المبشرين والمد رسسين 
والمحراث وا لمسحا ‏ جميما إلى أفريقيا وستزد هر فيا الشئون الزراعية وتنفتح الطق لد خسول 
التجا رة المشرعية ريسود الأمن جميم المجتممات حيث تنقد م الحضا رة الأويية بطبيمة الحال 
وتنتشر | لمسيحية كنتيجة مباشرة لهذا الانقلاب السريع * ٠(‏ 

وقد ف هب بکمتون بعیدا نی تفکیره واقتر ح استحمال الوكلاء الأفا رة وسيلة لإحداث هذا . 
الانقلاب السريح ٠‏ رقد ذ كرالأستاذ أجابى خلاصة لكلا مه فى هذا الصدد. جاء فيا : إن 
مثل هولاء الوكلاء-الذ ين سيحظون بحماية الحكومة | لبريطا نية متوجيه وأ رشاد البشريسسسسن 
ویعملون برؤوس أموال التجا ر الأوہیین لا یمکن أن يوصد الباب دون وجوضہم کا كسان 
يحصل لملاوہیین حیث انوا يمنعون من التوغل داخل بلدان أفريقيا ٠٠۰‏ وسيجتمع لاء 
الرلة ى سجر مني ليخيفوا ى رحد ات حا رة جت ينطق الورإلى الا طق الجا ورة 
وسيقوم المبشرون رالمد رسون بنشر المسيحية فيهم وتمليمهم العلنق الحديثة ٠٠‏ إلى و 
ويقومون بتحطيم المجتممع القد يم بكل الوسائل الممكنة ويحلون محله مجتمما مسيحيا جد يدا“ 
وأثناء النترة التى قد بكستون اقترا حاته إلى الحكوة البريطانية وكانت الحكومة تمقد الجلسات 
حول د راسةإمکان إخراجہا إلى حيز الوجود قامت حركة تهجير الأفا تة من سيراليون إلسى 
بلاد یوہا ئی نیجیرا ‏ ویظہر أن تاریخ هذ ء الحركة يرجم إلى ما قبل هذ ه الفترة بسنسوات 


(1) T.F. Buxton, Ihe African Slave Irade and Its Remedy Lond on, 
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إلا آنا ام تتميز كظاهرة اجتماعية تسترهى الاهتمام زالانتباه إلا فى هذه الفترة٠وقد‏ وصسل 
مجموعة كبيرة من الما جرین إلى مد ينق بد أ ریو ن ع) وأبیوکوت اچ رومد )ى المناطق الجنهية 
فی نیجیریا من سیرالیون رالبرا زیل وکہا Cuma)‏ واستمرت موجة الهجرة حتى نهاية القسرن 
الثالث عشر الہجرى - التامم عشر المیلاد ى ٠‏ ولكن الحكرمة .البريطا نية وا لهيثات التبشيري _ة 
فی e‏ الأمرلم تبد اهتماما بهذ ه الهجرة لكونها هجرة .العوام ولأنها تخالفما اقترحه 
کون من هة تة وة رة م كين فوئ الفا ع الن فة من اليجرن الك زت 
والخبرا* والسياسيين والمسكريين والمهند سين وغيرم ٠‏ ویقول الاأستاف آجای es‏ 
بير بين هجرة هولا* العوام هين الحركة المنظمة للمبشرين المثقفين الت اة قترحہا بكست وڈ 
وسہما كانت الروح الدافعة لهذ ه الهجرة وكيفما كانت دلبيعتها فقد استفلتها الہيئات التبشيرية 
نی سیرا ليون وأرسلت المبشرین ورا* هؤلا* المہاجرین نى مد ينة بد افرى ومد يئة أبيوكوتا بعسسد 
حملة نہر النیجر المشہورة التی قاد ها بکستون سن ة ۱۲۵۲۷ ھ  ٤١‏ ۱۸م والتی کان المۇرخسون 
يعتبرونها بند أية الفترة التسهيد ية لحركة التبشير الحد يثة ٠‏ وكانت ذات أحمية جيرة فى تاريخ 
ال هذه البلاد ٠‏ وذلك بالنسبة للانتشا ر الکيرالذ ى جاء بعد ها فى أيام الحكسسم 
البريطانى فيا ٠‏ وتظبر أهميته البجرتين الأزلى والثانية وخاصة بعد أن فشلت حلة نر 
النیجر فی مہمتا من أن الأ ورييين قد استطاعا أن يجدلوا مستعمرة سرا ليون مركا هامسا 
للتمليم الشربى رالثقافة الغربية كما استطاعرا أن يتخذ وها قاع ة الانطلاق لرسل التبشير 
إلى كافة أنحاء غرب أفريقيا على انحو الذى فصلناه سابقا - ولم يختلف شأن الهجرة الثاني ة 
کشیرا عا قررناه فی الأولى ٠‏ فقد كان لهولاء المهاجرين أهمية كبيرة لا تتناسب مع عاد هسم 
رماجبا رهم متناٹرین فی أماکن كثيرة فی ألمنا طق الجنوبية " لقد جبعت الحركةااتبشير ةة 
لاء المہاجرین ي مرا کز/وافسحت أمامېم مجالات العمل وشجمتمم لى العمل من أجل 
نشر المسيحية رالثقافة الغرهية فخدم المهاجرون السيراايونيون فى الشثون التجارية وشغلوا 
مناصب المبشرین والمعلمین الد ينين والمد رسین ء بینما خد م المپاجرون البرازیلیون فی تعمسير 
الميانى الحد يثة وتعبيد الطرق وغيرها ٠‏ مالجملة فان هؤلاء المهاجرين ه الذين أد خلسوا 
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البشرين الى هذه البلاد ٠‏ ومن أجل ذلك يعتبرون عغصرا أساسيا فى الحركة التبشيرية السستى 
زحغت على البااد. E‏ رلکی نیرف مد ی ى أهمية تلك E‏ فی حرکسة 
التبشير الحد يثة يجب أن نتتبح طبيحة هذ ه الحركة وطريقة توغلما وانتشا رها ونتائجه سا 
الد ينية والسيا سية رالا جتما عية والاقتصاد ية فى منا طق مختلفة من هذ هاليلاد ١‏ روكذ لث العوامل 
المحلية التي مشا من تحقيق أهد انما الصلببية وأطماعما الاستعمارية ٠‏ 


لقد د خلت الہیئات ااتبشیرية ومن ورائہا رجال الاستمما ر إلى نیجیریا بحجج أوهى 
من خیوط المنکوت منذ سنة ۱۲١۸‏ ھ ے ١٤۱۸م‏ وكانت البلاد فى تلك الفترة ارة عسسن 
قسمين؛نيجيريا الجنوبية ونيجيريا الشمالية.وقد كانت فى المنا طق الشمالية ممالك إسلامية ذات 
تاريخ إسلامى مجيد قصعب بذلك عى الأورييين أن يجدوا منفذا إلى النيل منا ولم يستطيعوا 
أن ید خلوها لبسط نغوذ هم نيما إلا تى وال هذا القرن دما زحفرا يا تحت ظلال الأسلحة 
الثارية الحد ية على ما سنبينه فى الغصل التالى إن هاء الله تعالى ٠‏ 
راما نيجيريا الجنهية التى كانت مناطق رثنية نقد روصل إليہا الجہاد الإسلا مى المتدفق مسن 
المنا طت الشمالية الإسلامية منذ أرائل القرن الثالث الجر اقا غر المیلاد ت ۰ ثم 
قام کلی ما ن کرت سایقا من أمر الہجرة ود ور المہاجرین نی بلاد یورا فاقتفی المہشرون آثا ر المپاجری,, 
إلیہا وتمركزت الهيثات التبشيرية فيا منذ تلك الغترة»ويمتہر قيام حركة التبشير الح يثة نى المد ن 
الساحلية من المنا طن الجنربية الوثنية قى هذه البلاد منذ هذ ء الغترة بد اية نقطة تحول هام فى 
مجرى الأ حد اث الد ينية والسياسية والاجتماعية فیا ۰ رقد قلت مرارا وتكرا را أن جود الہشرين 
ل رال فی آل مت الأررييين من إقامة سلحاة سيا سية وا جد اث تأمير جذ رى 
فى شئون الحياة الد ينية والاجتماعة فى : فی نحا هذه البلاد : 

ولقد حظيت جود هم الأرلية بالد عع والتأييد من قيل مكب شئون المستحمراتاابريطانية 
رالهيثات التبشيرية العليا فى أرربا ٠‏ وقد انتشرت الجممیات التبشيرية نی‌بلاد يورا وکانسست 
لجمعية يوربا التبشيرية التابعة لهيئة إ رعاليات الكنيسة الإ نكليزية ء وجممية المبشرين الميثود يبن 
الويزليين ٠‏ وجمعية الإرسالية المممدانية جود كيرة فى هذ ه المنطفة حيث جندت كى طاقاتا ء 
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وعلت بمؤازرة المبشرين ا او ية ا ت ا شى سن الياجن کما استخدمت كى الوساش ل 
الممكنة لتحويل مجتممات بلاد يوا إلى المسيحية ٠‏ وقد كان المبشرون فى أمس الحاجةإلسى 
حماية الحكومة البريطانية فى باد ى“ الأمر + ولذلك قال المبشر صويل كراوذ ر ( ١6ط‏ س0 9.0٣‏ 
" یجب أن تتبح بریطا نیا المیشرین والمشقغین الأنا رقة بمین رطیتہا وھا لٹہا حیشا کانوا فى حلمم 
وترحالب )۱(٩‏ 
" وقد أصد رت الحكرمة البريطانية أوامرها إلى قواعها البحر ية الجرالة على طول شواطى* المحيط 
الأطلسى يمن المبشرين كى الرطية المطلمة والصاية اللا زمة ؟ ‏ ركذ لك دما هدد ت جیوش 
د ولة د اهومس بشن هجم عسکری کا سح لی منطقة أييا ۵4 ع8 ئی بلاد ورا والتی ترکز 
فیا المبشرون منذ اول د خولہم إلى هذه البلاد وازد هرت فیا أعالم التبشرية رشئونهس 
التجا رية ورف المبشرون الاحتجاج إلى الحكرمة البريطانية ” أرسلت الحكومة قرا رات إنذ ار صرحت 
فیها بان ی اعد ا* من جانب سلطة د رلة د اهوى على هذ هالمنطقة يمتہراغداء مباشزرا ٠‏ 
على الحكومة البريطا نية وإعلانا لقيام حالة حب بين الطرفين | لبريطا نى الداھیی٤‏ باق 
اتجهت جمعية النيجر التبشيرية التابعة لهيئة إرساليات الكنيسة الإ نكيزية صوب الما طق المطلة 
عى ضغاف نہر النیجر ه ركذلك استقرت جممية الكيسة المشيخية الاسكتلند ية فى المد ن الواقعسة 
عى شراط الط فى الأقليم الشرقى من هذه البلاد ٠‏ رقد استطاع يعد سنوات قفيلسسسة 
أن تحقق بعض أهد افا فى ميدان التبشير وحقل ال تعليم رالشئون الاجتماعية ٠‏ ولقد حساول 
لن مجر رة من لعي الررن إلى بخ ادن الغاطيةي الا ااي > 
کا فعلوا نی بلاد یوہا ولکسہم فشلوا نی ذلك حیٹلم یکن من المبید المہجین إلیہا من ينتی 
إلى قباثى ١‏ إيبو الأصلية إلا تفر يسير جد! بخلاف الأمر فى الهجرة إلى بلاد يوهاءفإنها عسود ة 
إلى البلاد الأصلية واجتماعبالأسر والأقاب بعد طول الفراق والغياب الطريل فى متا ات 
الضياع رالہلاك + وقد كانت هناك بعض عد ات جا هلية سادت مجتممات المنا طق الشرقية فى تلك 
)١(‏ من مذ كرة تقا رير الجممية المشيخية طم ۴٤م‏ ورت تی کاب + ٥1ع‏ قەر 8.۸ 
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الغترة مثل قتل الاأيتام اترام , وتقد یم الجنس البشری أضحية فی بحشالمناسبات وتيف الحالف 
بشرب ا لمم ود فن المبيد أحيا؛ عند موت سید هم وغير ذلك وهذ ه مشكلة أجتماعية تتما رض مسسع 
أبسط قواع الإنسانية وساع ت الجمحيات التبشيرية فى القضاء ليها ٠‏ وتد يكون ذلك عسسسن 
د وافم روح إنسانية أو يكون ورا ۶ه مطامع أخرى د نيوية ٠‏ 
ولقد رقف المبشرون فى بداية الأمر موقفا حياد يا من شون السياسة المحلية فى المناطق الجنهية 
وأبد وا احتراما بالغا لملطة الحكام المحليين طمما فى تحويلمهم إلى المسيحية ليقود وا رطياهسم 
ورا*هم إلى اعناق المسيحية ٠‏ ولكن رغم فشلهم فى ذ للكت تقد حققرا بمض‌التقدم واستطاعوا 
أن يحصلوا على مساند ة الملوك وأن يستغلوا نفوذ هم لحاية مصالحهم والد فام عن قضايا المهاجرين 
والطلئين ود فح عجلة نشا طهم التيشيرى إلى الأمام حتی انعشرت مرا كرهم ى المد ن والقسرى 
الكثيرة ٠‏ وعند ما أحس المبشرون بمنزلتهم المرموقة عند الحكام المحليين بسبب الأد وار الهامسسة 
التی کانوا یلعبونہا فى كثير من شئون الحياة فى المجتمع حارلوا التأثیر ى مجا رى السياسة 
الخارجية هذ لوا فى مبيل ذلا» كى غال ورخيص» حيث بد أوا يقاومون الحركات التى تنبه الشعسب 
إلى أخطا رهم وتحاول أن تجعسل له سبيلا إلى الحياة المستقلة ٠‏ ولكهم فشلرا فى ذلك ففلا 
ذ ريماء وقد أد ى ذلك إلى إجلا” المبشرين الأورييين من مد ينة أبيوكوتا فأووا إلى بت ی 
البريطائية ٠‏ ون السلطة المطية قطمت أغما اا من غير أن تقلمه فلما اتی 
۰ فعاد ت الشجرة كما كانت ٠‏ 

إن احتلال مد ینة لا جو وخيائة الميشرين الا ورییمن بتد خلهم السیاعی فی ششسون 
اتان أد ی بالحکام المطلیین !لی تغیبر موتشهم تجا ه المثقفين الأفارقة ٠‏ لقد نر 
الحم إلى كونهم أبناء جلد تهم الذين تستبعد منمم الخيانة لملاد هم فوثقرا فيم راعبد وا على 
مشاوراتہم وا رشاد اتہم ولکسہم اخطاأوا نی اعقاد هم أن أخطا ر الأ وين الاستعمارية فى هذه 
البلاد قد قضى طيہا بسب إجلاشهم لمبشريهم منها ٠‏ ولو أن السلطات المطية عرفت أن البشرين 
الأفارقة والمجموعة المسيحية من المهاجرين وا لصاببين علا الامبريالية لقضوا عليهم منفذ تلك الفترة 
لیذ هب خطرهم د ون ما رجمة ولا عود ة ٠‏ ولكنهم لم يشعروا بذ لك إلا بعد فوات الأوان ء ويجب 
أن نوك هنا أنه لو لم تكن هناك مساند ة فعالة وجهود كيرة من قبل الممشرين المطيين أمشال 


صمویل راودا ر Sanme1 Crowther‏ وجى * س تایڵور J.C.Taylor‏ 
وغيرهماء ولم تكن هنا ك أيضا مرافقة ومناصرة من جانب بعش الملوك المطيين المستغفلين ولسسم 
يخلق المبشرون ثى المجتمع قضية السهاجرين التى استغلت لمصالحم الذاتية حيث جد ت أعالہم 
تجاوا كيرا فى صفوف المهاجرين فكونوا مهم عناصر أ سا سية لإ حد اث الثورة الد ينية والا جتماعية 
فی هذ ه المنطقتلو لم يكن هتاك شی* من هذا کله لضاعت أعا ل المبشرين الأوبيين بين الغابات 
الرعرة وسغوح الجمال ولذ هبت الرياح بمطامعهم حيث لايشتهون ء٠‏ قال الملك بيبول ملك منطقسة 
وی فی آلاقلم الشچی, وان بحد رال بر انیس Chan pn5‏ من اتخاذ موقف 
شد يد ضد بعضالأديان التقليد ية فيها : ” ليس‌هناك أح نى منطقة بونى يوافقك طى هدم 
معابد 1لآلهة التقليد ية وإذا أخبرنى بذلك أح نسأعتبر ذلك منه خداط وكذباءولكن الاه 
الناشئين الذين يرد رن مد رستك لتلقى التعليم الضربى سيتبمون طريقتك ما ستطاحهك أن 
تأمرھم بکی ما ترید کا لیم أن مته 1 أوامرك | ذا اقتنموا بأ تد عوهم إلیه *( (١‏ إتسفى 

لا آرید هنا أن أسرد الرقاتم التا ريخية المجرد ة فى شان الهيثات التبشيرية المتعد د ة التى د خلت 
غما ر الغزو الصليبى فى المسناطق الجنهية منذ قيام حركة التبشير الحد يثة فيا كما لاأريسد أن 
استطرد فی ذ كر تفاصيل المجهود ات المبذ ولة والرسا ثل المستخد مة للتبشير فى الأفراد والأسسر 
والمجتمعات المختلفة فيما وأخبا ر البحثات رالمرا كر والكنائسوالمد | را لتبشيرية التى أقيمت فى 
مختلف المد ن والقری لأن مجال ذلك کله كب التاريخ ۰ ولکنى ساأتناول د راسة وسال المبشرين 
العامة بشى* من التفصيل نى فصل خاص إن غاء الله تعالى ٠‏ 

والذ ی یجب أن نوضحه هنا اا ل التبشير نى المنا طق الجنوية الرثنية وخاصة يلاد 
يورا قد أسفر عن نتائ ملووسة ئى نواح كثيرة سيا سية ود ينية وا جتماعية واقتصاد ية ٠‏ نقد استطام 

٠‏ الغزو الصلييى أن يوقف الزحف الإسلامى ا الشمالية طىالنا طقالجنربية 
وسهد ت الحركة التبشيرية الطريق أا م القوى الاستحمارية لتحقيق لحن اطاخا ال ستضارة وسبط اا 
الاقتصاد ية عن طريق إحد اث ثورة عنيفة فى تلك النواحى المختلفة لى أيد ى الوكلاء المحليينمن 
التجا ر وسجموعة الها جرين الصا,شين وطبقة المثقفين الأنارقة والمبشرين ٠‏ قال سير جونستسون 


ET | ى الطريقة 1ا ل التی تم ہا تثبیت تثبیت أقد‎ a Sir H.H. Johnston 


(0) J.P.A. E. op.cit.,P.94 .د‎ ۳ 
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أنريقيا بوصفهم الحكام والمستكشفين والمد رسين ء يرجم الفضل فيا إلى جهود البشرين 
رالهيثات التبشيرية أكثر من استخد ام الأسلحة الثارية ٠‏ ولكن لو ترك الأمر يغد ذلك یاد ى 
اليئات ااتبشيرية لما ا ا ا نلیلاءولم یکن سی 
استطاجہا ا ا 
ویقول الاأستاف أیندیلی 2۸11رھ : ” وطینا اض کیف تم | حتلال بریطانیا ابسلاد 
یویا فی جو آمن ماسلوب تد ریچ مرکز لی خلا فما کان طيه الأمر فى بقية مناطق هذ هالبلاد 6 
والجواب الصريح لهذا التساؤل هو أن الد ية التبشيرية قد سهدت الطريق لد خول الحكاءم 
وا لمستكشغين والمد رسينءوتلك حالة وظروف مواتية لم يتسن مشلمها فى بقية منا طق هذه البلاد . د 
ذلك خرجت هذ ه المنطقة عا کان ممروفا ئی طبیعة الغزو الأوہی نی افریقیا کا جاء نی شاب 
آثا ر المبشرين فى نيجيريا الحديثة : " أن الحرب د اشيا هى | لوسيلة لغتح ا 
ارال بلا وران ت ال ی غ ا الے ک۹ 

إن السياسات المطية الممقد ة فى بلاد يورا وسلسلة الحروب الأهلية التى قامسسست 
فيما فى فترات متماقبة خلال القرن التاسع عشر الميلاد ى تقع خا رع نطاق هذا البحث » ولكننا 
نقول بايجاز | ن منطقة يبا B8‏ قبل فترة توغل المہشرین فیا بسنوات قليلة كانت 
تقود حروہا مریرۃ مح جا راتہا تستہد ف استصال شاندہا ومحوها من الوجود» رأخذت تقلب وجا 
ذات اليمين وذات الشمال علا تجد قوة خا رجية تسعفها وإذا بالمبشرين البيض على عبات 
باپها فطمعت نى الأ سلحة الأ وربية وفتح حا مد ينة أبيوكوتا آیواب پلاد ه لأطمام المبشريسنن 
وکرم روفاد تهم وجعل بلاد ہ ئ أید یم ورضم ریا تحت خد متهم ورطیتىهم؛ ولم یکن ید ری لای 
ش۶ جا* أولئك الميشرون بل أوى إلى ركنهم لتحقيق مصال ح بلاد ه السياسية والعسكرية. 

لقد كان انتصا ر جيوش الفولانيين المسلمين عى مد ينة الورن واقامة د ولة إسلامية فيم ا 
فى أواثل القرن التاسح عشر الميلاد ى نقطة تحول خطير فى مجرى الأحداثالسياسية والد يني : 
فى المنا طق الجنهية من نيجيريا ٠‏ وقد أدت کتیجة طبيمية إلى تد مير مملكة أويو ألقد ي 


(BPH.,H. Johnston, Are_Sur Foreign Missions a Sucess? cited by 
B.A.Ayandele, OP.» E ) 
( ¢) Ibid P.217 


(3) Ibid, P.671 
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ماتلا ذلك من الحروب الأهلية التى قامت بين مختلف الإما رات نتيجة ضعف مركز التياد ة فيا ٠‏ 
إن جيوغر.الفولا نيبن المرابطين فى قراى مد ينة إلوزن الحربية قد دمرت مد نا کثیرة فی شمال بلاد 
یوہا نی السنوات ما بین سنة ۱۲۲۱ھ ١۸۲م‏ وسنة ١١۱۲د‏ ۔ ١۱۸۲م‏ التى هسوا 
اانا ایی ه وقد فر جمع غغیر من اللاجئین إلى اتجاه أد نىالجنوب وازداد بذلك سکان 
منطقة الجنو ب الأد نى نى مملكة أويو القد يمة ٠‏ وقد تحالف هولا* السہزمون مع أهالی این يم 
وایجییو 118 فد مروا مد ن قبا ثل آیاا ٤۲۹1:‏ ترا ستولوا لی اراضیہم ثم طرد هم إلى أد نسسی 
ا 
ویمبارة أخری لقد کان رد فمل شوب بلاد یوہا لہجوم جوش الفولا نيبن المسلسين 

على مملكة أيو القد يمة هو الانسحاب إلى ناحية أد نى الجنوب نتيجة الىهزيمة النكراء الت ألتما 
بهم جیوش‌|المسامین ۰ وقد تام نزام كير بين منا طق هذ ه المملكة بسب ضعف مركز القياد ة فيا 
وتفكك أجزا شما رتنازم د ويلاتها ناند لحت نا ر الحروب الأهلية بينها ثى فترة متعاقبة واضطيت 
وسائ الأمن والا ستقرا ر فى أنحاء المنطقة کہا ولم تقو جیوشالفولا نيين المسلمین ع سحق‌هذه 
الد ويلات رالقضاء ليما ٠‏ ونی هذه الأثناء قامت حركة الحہجیر إلى بلاد وها وتامت معا 
حركة التبشير الحد يثة وطممت تلا الد ويلات فى الحصول على الأسلحة الأربية للتغلب سى 
المشاكل السيا سية القائمةءرلكن لم يكن المد ف إعد ة بنا* مملكة أوبو المتصد عة لتعود إليم ا 
قوتہا القیاد ية ونما کانت کل د ویلة تسعی نحو تحقیق استقلال ذ اتی لنفسہاءفقامت نت : 
ذلك سلسلة الحروب الأهلية وكانت قرات الد ويلات المتحا بة متكافثة فاستمرت حالة التوتر فسسترة 
طويلةءولم تكن هناك توة خا رجية ذات اعبار وتقد ير لد ى الجبهات المتنازعة تستطيم أن توشر فيا 
لوقف إ طلا النا رومن هنا برز د ور المبشرين الأفا رقة والتجا ر اأمطيين الذين استغلتمم الد ولسة 
الاستعما رية زشكلت منم الطبقة الوسطى نى ال مجتمع»ءفشفلرا د ور الوسطاء يين رجا ل الاستعمار 
والتبشير وين الحكومات المحلية فبطوا عجلة تلك الحكومات بقا طرة الاستعما ر والتبشير فلا الأژمات 
سرا رلا المشاکل طوا ١ء‏ قال الأستاذ أجابى : "إن الأسلحة الثارية التى زود ت بها الد ول 
الا ستمما رڈحکومات هذه الپلاد من الناحية الجنهية عن طريق شواطىء اليحر المحيطام تكسن 


Cdl 
لتحل المهاكى السياسية القائ ةآنذاك فى بلاد يونا“‎ 
, (1) J.F.A Ajayi, op. cit, P.19 ) 
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وقال صا حب تاب آثا ر أعال المبشرين فى نيجيريا الح يثة ٠‏ ” كانت الأرضامالسياسيسسسسة 
فی بلاد یوہا عمة فی فترة د خول الغوج الأول من المبشرین إلیہا فى حالة اضطراب تماما حيسث 
إن الحكام المطيين فى المنا طق الد اخلية كانوا فى حالة انقسام وتفكك وضمف روتناحر وقد أذ 
كى حا يعمل لتشجيح أعال الببشرين فى لاد لأجل المصالح المياسية والمسكرة التى تأسى 
من ورائهم ٠٠١‏ ولم يكونوا ليرحموا با أمبشرين ويستقبلوهم يكل تلك الحفارة والتكريم ويجملوهم 
نی مقد مة مستشا ريهم الخاصين ويكفلوا لهم الحرية التامة لو لم يكونوا يرجون من وراء البشريسن 
مصالح عسكرية وسياسية تمكنهم من التغلب على بعض المشاكى رالأزمات القائمة فى بلاد هسم 
فى تلك الفترة «. )0 
وقد ذ هب بعض‌الکتاب إلى تمليلى الأسياب رالموامل التى مكنت الد رل الاستعمارية 
من التوغل لبسط نفوذ ها السياسى زأعالا التبشيرية نى المناطق الجنهية نى تلك الفترة مسا 
أد ى إليه الزحف الإسااى ليها من حالات التوتر والأزمات السياسية ٠‏ قال الأستان أجابى : 
” إن التقدم الذى أحرزه الاسام فى النترة الأخيرة ئى غب نيجيريا هو الذ ى سهد الطسريسق 
ل فود درل آريا الغي ةد أعل هة الان بطق فرافر ١‏ ايان 
أن يقول إنه لو لم يتقدم الإسام نحو المنا طق الجنهية ليد مر مملكة أويو القد يمة لما قامت الأزمسة 
السيا سية المضطرة تى البلاد ولما قامت سلملة الحروب الأ هلية ولما كانت لأهالى منطقة أيب..ا 
( 2128( ) وجميم المنا طق الجنوبية بعد ذ لك _ حا جة إطلاقا إلى ال حصول عى الا سلحة 
الأويية ء وإذا لم يكن هناك شىء من هذا كه فلم يكن الأوريون يستطيعون التوظ داخسسل 
هذ «البلاد ٠‏ إذا فالموامل المباهرة لذلك هى سلسلة الحواد ثالتی ذ كرت آنفا بينما يكسون 
الزحف‌الاسلای لى هذ هالمناطق عملا أساسيا غير مباشر ٠‏ ويظهرأن هذا الرجل يجہسسل 
التا ریخ أو یتجا هاه أو أنه فقط یرد د ما کان يقوله الغريون لتبرير أعالهم بانتحال أسياب معينسة 
لقيامم باستعمار شعوب أفريقيا فى تلك الأحقاب الا ريخية ٠‏ ولست أنكر وجود عوامل محلية 


(4 J B.A. Ayandele, Op.cit., Fp. 5-6 


(Y ) J.F.Aûe.Ajayi. Oop,cit.,P.25 
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يستغلون هذ ه العوامل ويتعلقون بأذ يال حالات التوتر لنيل مآ سهم الاستعما رية والتبشرية. 
ومصا لحم الاقتصاد ية ٠‏ ومع ذلك فلا يمكن أن نضب صفحا عن العوامل الأساسية التیاقامتها 
الد ول الاأويية تفسپا تمهيد | لطريق التوغل إلى القارة الأفريتية ۰ | ن کل ما ذ كرت سايقا مسن 
تنظيم الهيئات التبشرية الحد يثة فى و وأمریکا مل 
من العرامل التمهيد ية للترغل داخل أفريقيا ٠‏ وان حركة الكشف الجشرانى للمنا طق الد اخليسة 
تی اآفریقیا التی قامت منذ لفك الفترة حتی سنة ۱۲۲١‏ ده ١٠۱۸م‏ عمل آخرمن تلك الموامل ٠‏ 
وحركة شهجير الأنا رقة المحررين إلى سيراليون وا جرى فيها من الحملا ت التبشيرية لتحري ل 
هولاء إلأقا رقة إلى المسيحية وا تلاها من حرة التہجیر الثانیة إلى بلاد یوہا فی نیجیری ا 
رسال الببشرين ورا*هم كانت من جملة العرامل التمهيد ية الا ساسية * والذ ی یجب ان نۇد ە 
هو أن الأوييين الذين د فعتمم الأطمام الاستحما رية والأحقاد الصليبية والرة فى السيطرة 
الاقتصاد ية إلى استعا ربلد ان أفريقيا قد أعى را للأمر كى ما استطاعرا من قوة ووضعوا له الخطط 
المحكة واتخذ وا حيال الأمر كى الاحتيا طات اللازمة ٠‏ وقد خرجوا وراء هدافم منذ أمد بعيسده 
وكانت قافلتهم تجد نى السير عبر الطرق الممهد ة لها وان لم تقم هناك ظروف معينة تعلق بأذ يالا 
ولم توجد عوامل محلية تستغل فى هذا السبيل ٠‏ فالطريق مسد أمام القافلة وفى مقد ورا 
أن تصل إلى مناها ولو بعد اجتیاز سلسلةعقبات وركوب أهد اب المخاطر والمزالق ٠‏ 
قال الأستاذ أجانى بعد سرد تلك الموامل المحلية : ” وكلى هذا قد جمل مدينةيداغرىق 
( جه ود مد خلا للاوہیین الذین طالما انوا یرنون ی التوغل د اخل هذه البلا ا 
رقد كشف المبشر هند را ر النقاب عن وجه حقيقة من حقاتق التا ريخ تدل على أن دافم الحقسسسد 
الصلیبى هو الذ ى كان وراء تعزيز بريطا نيا لقوة الحكرمات المطية فى المنا طق الجنوية للا 
تنكسر شوكتما أمام جيوش الغولا نيبن المسلمين فيقضى عى المسيحية والهيثات التبشيرية فيها ٠‏ 
قال المہشر المعمدائی هند رار (٣م٣م۵ہ٤)‏ تی رسالة بعث پہا الى هتری فسسین ‏ 
( ر۷ ٣ر5‏ ) سكرتير هيثة الإ رساليات التبشيرية العليا بلند ن سنة ١۲۷۷‏ ص ١٠1۸م‏ : 
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”طا لما بقيت مد ينة أ لورن قوة محمد ية نى حن ہ أ لیلاد فیجب أن تعلم ان للت سیضعف من کول ` 
مد ية إباد ن الحرية فى جميم الا حوال أو أن المسلمين سيسحقون كافةبلاد يوهاءوسيكون ذلك 
نهاية أعال البيثات التبشيرية فيا )١( *١‏ 


cited in 
(1) J. F.Ade.Ajayi, op.cit.,P.l71 
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ألببحث الثأنى : 


حتبر بلاد شمال تيجيريا ج۴ هاما من الأراضى الراسمة المظللة على الصحرا* ا لکبرى 
تقع بین خط عرض ٩‏ وخط ۱١‏ شال خط الاستراء ء و پشلائہا تة ت الف ميسل 
ريح وهو ثلث مساجة يلاد الهند : 


لقد سبق الاساام السيحية إلى نيجيريا بقرون كيرة رانتشر مثذ فترة دخوله إليما انتشارا 
سلمیا کیا ء ثم تام فى بذاية القرن التاسع عفر الميلادى الجباد الاسلاى الذي يادي 
المالم الشيخ غمان بن فوديو فى السنرات ما بين سنة ۱۲1۹د / موسنة 1MYY‏ 
١# ١‏ م ٠‏ راستطاعأن يقيم إميراملوية إسلامية بسطت سلطانما على الناطق المعرة اليم 
بشما نیجیریا؟* ثم امتدت خطوط هذا الجہاد إلى جنوب نیجیريا حي ضم البجاهد ون 
المسلمون المنطقة الشمالية لبلاه يوا إلى هذه الإمبراطورية الإسلامية ٠‏ ركذ لك انتشر الإسلام 


ٹی معخلم المد ن ا لکہری نی پلاد يورا .مش مدينة أزشهو Osho‏ ولو Iwo‏ 
رایسیین 15٥1١"‏ رکیتو K۲‏ پداغرى اع824 ولاغوس 110s‏ برها 


یقول المشد وب | لبریدلا نی سز فشازلز لیا 0 :(Sir Charles William‏ 

قد تحولت اة مارات بااد هوسا ”بسبب جنهاد الشيخ خمان بن فودير” إلسى 
حكومات إسلامية رخضعت الشاطق الرثنية فى أدنى الشمال لسلطة الحكام السليين پالجملىة 
لقد صار للإسلام قوة دافحة هائلة رانتشرت تما لیم فی ریو المناطق المعرؤة اليرم بالمحميسبة؛ 
اسالد إن القوة الوعيمد ة التى كائت الهيئات التبشيرية تخافہا وتبغضها فى نيجيريسا 
حدما تات حرکد الو المایی الحديثة ثى ناية النصف الأول ن القرن التاسع عشسسسر 


mrp MCE arg mh aT iT oe Som E mtg OEM LE ca oy RR HN ih E aR o RE XR e emf HER xa aE wm CIE wee aR OY om CN wma 


(١(‏ رتد تاتا الام تی تاریخ الاسام نی سال تی فی محرقی حدیئنا عن الببال ك 
الاسلامية نى يلاد السودان الغريى فى التمهيد الأول ٠‏ 


(a) Sir Charles William Grr, The Making of Northern Nigeria 
London, 16, P.290 ۰ 5 


(1۰¥ ( 


المیلادی ہی الإسلام ۰ فہو العقة الکاد اء التی رتغتثی طریق تؤْل المہشرین إلى الإمسار ات 

ال سلامية فی شال نیجیریا ٥‏ رالتی رقت نی وجه تقد م أعال التبشير ثى المناتلق ا 
الؤنية ٠‏ قا ل اشر القسيس تغريل Bishop Tuğwel1)‏ ” رتشير اله لأئل المرشرف 
وا ف اا پلاد اکا بی N I PE‏ 
بين الفينة رالفينة ٠*‏ 


رهتاك حقيةة r‏ حذا الصدد هى أن الأوبيين اليهرين س 
والستكشفين رالتجار والمستحمرين * لم يتمكن أحد شم من دخرل المناطق الشمالية خلال 
الفترة الأرلى من اتصا الأوين يہذ» البلاد رالت د امت أريحة ثرون متتالية ٠‏ رعد مسا 
أعاد ث الهيئات التبشيرية الكرة فى حركة غزوها :الصليبى الحديثة تمركزت فى المناطق الجنهية 
الثنية فترة طريلة من الزمن لا تقل عن ستين سنة »وحاولت بريطابيا خلال تا ا 
على كافة المتاطق الراقعة على شواطسء البحيطالأطلسسى رالقاطق المظطلة على طول ضثاف سر 
الثیجر ررافدہ نہر البینری حيث يمكن رصرل المعدات المسكرية إلى تواتہام أعدت كسسل 
ما استطاجت بن قرة لدخول ممارك ضارية مح الحكومة الإسلابية القائمة تى شمال نيجيريا ٠‏ 
رقد كات المنا بلق الثمالية ذات أهمية كبيرة باعتبارها :جز*! هابا من الأماكن الأساسية الستى 
كاتت محور السياسة. المالمية الاشة راء الزسف الاستمیاری + ركذلك پاعبارها الشطقسة. 
الوحيد ة المتبقية للتقصيم بين القوى الاستممارية خلال تسميئيات القرن التاسح عشر الميلاد ىة 
رأوسع الناطق التى لم يدخل إليا التيشير ض العالم فى تلك الفترة* رقد رردت فى تقاريسو 
كثيو من المستكشفين وخاصة بارث (82<2)” أن شموب هذه البلاد كاثت ذات حضارة رفيعة 
وخبرة كبيرة فى المناعة رأنہا كات تعيش حیاة مليغة بالسعاد ة:رالہتا؛ رانا شعوب شتفة 
فاقت فی جمیح | لنواجی شموب المنا بلق الساطيۃ * رتال الاستاف أینديلى 1رر 
" لقد أصبحت المتاجطلق الشمالية من تيجيرءا جن اهتام البيغت التبشيرية بصررة خاصة ضذ 


e e e 5 ar am a a O o Ah mazê CON FON COR CD CB CF CEN Go GO o wm A ZT ED n kt eR oN E CFA CM co E 2 


(1) CMS G3/A2/014 Tugwell to Baylis , 21 Feb., 1910, 
cited by B.A. Ayandele, OpPp,Cil., ٠ 117 


( 9 E.A.Ayandele. oOp.cit., P.120 


.)4۸( 


قیام شوزة المد ی تی السود ان الشرتی راغتیا ل المہشر جنرال غورد رن denera1 Gordon‏ 
فى الخردطلي ٠٠‏ رقد قامت رو احماسية معادية للإساام فى بريطانيا والولايات المتحد ة الأمريكيسة 
دما 'بدآت یوش المہدی رخليفته من بحده تحرز انتصازات با هرة متت لية ركذ لك اعتقال خليفىة 
الف للقمارسة الكاشزليك | لفرنسين ن رتقهقر الأمين باشا lL‏ م قواته المظفرة ثم اساپ 
الخليفة من" رای الأمين باها : وان | کان احتلال بریطانیا. لأؤندا بحد سنة ۸١۳(ه Ae,‏ 
د ليلا على عد م أستدااعة الخليفة توسيح حد ود د ولته الإسلابية إلى ناجخية | لجنوب E‏ مساك 
قلق شدي لتوقع زحف حركة المد ى إلى اتجاء الفرب لتطريق المثادلق المحروفة بالسس وردان 
رهی با عرف الیو ناطق مال تيجيريا قربا ٠‏ رقد كانت الهيثات التبهيرية تر 
لر بتلہف شدید يوا يق ا متخن الاد ن اخذ الفاق 
E‏ السودآن ام٤‏ وقد سبق أن فرانا الکادم عن د رافح ا 
الحاييى اللمالم الاسادى عاندفى التمهيد الان من هذه الوسالة هيدا أن جميع محساولات . 
الأورتین فى أفريقيا إبتد اء من حركة الكشوف الجغرافية التى قاد تا :البرتخال فى العصرر الغارة؛ 
شم الحوكة.اأحديثة لاستكشاف أفريقية الدا خلية وما تلاها من الحملات التبشيرية رما أعقببا مسن . 
الزځ الاستمماری كانت كلا | متداد! للحووب المليبية يلاشك ٠‏ رلم يكن تيام ثررة المهدى فى 
السودان الشرقن ولا اغتيال الت جنرال غورد ون فى الخرطيم رلا كل ما ذكر من شأن خليفة:. 
E‏ هواصل عدا وة الأوييين للسليين مخضم لالٍسلام فی السودان الشرتى اوق شمببال 
نیجیریا. ۰ ایا ا رالحقد کائت أعق من ذ للت پکتیو کیا سق أن د شرنا إلينسسه ٠,‏ 


لقد خاف الأوييون فى الحقيقة من قوة حركة المد ى وبوفوا أنه تهكل خطرا كيرا مسن 
ات أن يعرقل الزحف الاستمماری فی افریقیا + فاسرعوا إل تدلویقہا لع امتداد سلطات ما 
اکتساح الحكومات الإسلامية المجازرة ثم هجمرا عليها فحطموها*٠‏ ” وثذ وقتميكر سنة ٤١٠اى‏ 
٦1‏ م شكلت لجنة فى مدينة تششستر 1.٥1٠56٠١‏ لتمريل أي حركة لمحارلة التو فل 


wt تس س‎ ke EF Com کے وس مک وس وس سے سے اصح بے کی سک و کے سے سیہ یک سے ھسے سے سے‎ e e e Rf mF n o mt md re 


(1) E.A. Ayandele, op.cit., P.118 


Ie) 


داخل بلاد شمال نیجیرا *') . 


Sk as Grahan Wilmot Brooke ویلمات بروك‎ e E 


خو وا عة 


وعند ما اهتد ى فى النهاية الى ان الطريق البحرى عبر صب نهر النيجر فى المحيط مسو 

الدلريق الرحيد لد خول المنادلق الشمالية خرج ستة ۷١١١١ه‏ ١۱۸۸ء‏ على راس بحثة تبشيري ةة . 

کبیرة تګرنت من ائنی عشر مبشرا انوا خريجى جامعة كيمبيج وجامعة اكسفورد » وقد اطلق على هرّلاء 
المبشزين اسم جماعة السود ان التبشيرية ٠‏ ولم.يسبق ان بعطعد د كبر من الميشرين كهذا الى بلد 
واحد وفى وقت واحد كما حصل لجماعة السود ان التبشرية ٠‏ ولكن رغم الت فقد فشلت البحثة فى مہمتها 
ولم تستعلع الجماعة ان تحول شخصا واحدا من ا«ءالى الشمال الى المسيحية ٠‏ وقد شعرت الجماعة بملاخ 
الفشل عتد وصولها الى اول مد ينة من المناطق الشمالية المسلمة وعرفك أن المہمة. شاقة وعويصة وانها 
ي ت التو ا لر الى تلع ان ول يا المين الى ال و اوت 
الجماعة اناطع ان رفي قلي الل ار الها ج فان اتون ى اللين 
ولسوا المباءة والنعال ٠‏ قالت جود ة السودان ” ولا راي السسلم السادى الميشزين بهذا السطهر 
د ا و ا 3 


وعند مأ بحست حمهيه ال رسالية المعمد أنية ألا مسريگية المبشر د کا پغید دند رار David‏ 
Hinderer‏ الى تخا هة درا اة موا وا وة ق جزل التاق الال لآ كات 
اعمال 1 لتبشیر فیا ای خطورة التقدم الى الشمال مبأ شرة واقرم دروره م أقامة سلسلة مراک بز 
تبشیریة فی منتلف المد ن الكيرى وعراصم الحكومأت المحلية فى كافة انسناء المناطق الجنوبية بحيسث 


ليع sS‏ ب6 ود لت في ی سبیل تمهید الطر يق لد خول الناعلى الشمالية٠‏ قال 


ا E EP E HE n‏ ا ر ا e‏ ر کک کک کک ت س اک کر کا 


(1) C.M.s e L.K. Shaw to C.M.S 5 Dec., 1892 
(2) Sudan Leaflet No 9 


(If*) - 


الببشر هندزار ˆ قل استطعنا أن د ن ی مدینتی بد اغری . واپیرکوا راشا ٠‏ 
افق جدا ار ن الإله الزنپ نیسشجیپ لاا ویمندلینا مديئةبادن ون النقطة الثالثة هسى 
مدينة إلورن رستوصانا الزابمة أرالخاسة إلى د د ولة تشاد حیث نستطیح پهد ها أن ا 
إخوأننا المسیحین نى شزق أفريثياء +( ی پلاد الحيشة المسيحية ف صرح ابقر سرن 
اس80 أن عملية تنظليم سلدلة ا لمراکز التبشيرية ثى المدن الرئيسية فى هذ ء اليلاد حستى 
تمتد إ لی مناطق نہر النیجر رشہا إلى ناطق بحيرة تشاد ثم إلى الحبشة ليست مہمة سهلة 
هينة + " پا ليست عمل یوم راحد پل لیست عمل جیل واحد» 
رلکن مع ذ لك سيقوم جيلنا ا الطريق حتى تتمكن الأجيال القادبة أن تحقق_ 
فى سثة راجحد 5 ما .حققناه نحن تى فترة عمرنا كلا ٠‏ . ولقد رد دت أن أقدل ع أشراطا هة ي 
سيل نشر المسيحية فى هذه اليلاد رلكن لا سبيل إلى ف لك ى الوت الحاضر ولذا ا 
إقامة أساس قوم لدا العبل: “ رتد عارض المہشر هنر« ئك _ Henry Townsend‏ 
الحماسة الدينية التى تالالا محاولة توسيح رقمة أعمالا إلى يلاد هوسا 
الشمالية لشن هجمات صليبية على الإمارات الإسلامية فيا » فى سين كات هذ الميكسسات 
التبشیریة ئی حاجة ماسة إلى توحید جہود ھا وحشد جمیح طاقاتہا من أجل تحقیق أهدافہا 
المشترکة فی جنرب نیجیریا ۰ وا کشر ما بذ له أرلئك الأرييين من الجہود الكبيرة وما وضعسو ه 
من المخططات لإد خان السيحية إلى الإمارات ا لإسلامیة فی شمال نیجیریا ہ سراء ما کان مسسن 
راد البهشرين المغامرين رالمستكشفين ء وا كأن من المياتالتبشيرية العليا التی کائت توسل. 
اليا خرن الس ان: وکا جود ومخطدلات پذ لت لتذ هپ |د راي الریاح ه لان و 
المشرين لم يستطيموا أ ن ید خلوها إلا ی نهاية القرن التاسع عشر المیلادى ٠‏ ثم إنهم لسم 
یستطیمرا أن ید خلوها إلا وعلی رۇوسېم الشاقير حيث أ حتیوا بجیوش الاحتلال البریطان سى 
رتسللرا إلیہا تحت لاال السيوف ود وى المدافع رالميارات الناريةء 


رقد بعث الحاكم لورد لخارد مجمرعة من الميشرين إلى مدينة كانو قبل قيام الاحتسسلال 


کک e e‏ م مس سے مس وس سے سب سے فس سے سل من ویے سے سے سے سے سے وے سے س سے سے م سے وک کی مت سے س کے مس س س 


)3( CMS CA2/049 
( 2) Bowen to Taylor 7 Sept.,1851, Bower's Letters 


EFT) 


البریطانی على المنادلق الشمالية ٠‏ رلما دخلرا المدينة وضمرا تحت مراتمة شديدة ردا 
د خلوا E‏ ال شہض افر تفیل Bishop Tugwell‏ بحما س دة 
ليكرز با لمسيحية آرم على القموك پشدة “٠‏ رأخپروا المبشرين | انهم ليسا ثىحاجة إلى لسيحية 
ران کل ما يبون فيه ف شکون هذه الحياة کان مرجود! ئی القرآن الد ھن اد ۰ 
٠‏ وهكذا فشلت البحثة ررد ا اتام خاتبین ۰ 


وتد وجدت فى تقارير جمحية إرساليات الكنيسة الانكليزية ألم پا لم تن تتوقح أن EET‏ 
لمملیپ على الہلال ی شمال تیج پرا مجر مچپود ات البشرين تى أعال التبغير* ر 


رقت ہر تی سنة ۱۲۹۹ دہ ۲۸۸1 م حذرالقسیس هنری جوسین ‏ وںووطول مم1 


ت تحذ یر | شدیداءضی التقریر الذی کتھه من تة ية فشنل التبشیر بين المسلمين ٠‏ 


تال القسیس‌هنری ” لم یکن فى المالم شعوب متعصبة ريقلدة تتليدا أعى شل ما فى هذه 
البلاد ٠‏ رن حكام هذه البلاد لا یرون ذ لك الشایج الدینی الذ ى يسس حرية التدين ٠‏ وقد 
تحجرت عتولہم پسہپ تمسکهم الشدید n‏ رالتملیمات الت تررها القرآن بحيسث 
لا يمكن أن جح معمم أي محارلة تسیر ٠‏ 


رقد کار دلبييا أن تؤد ى حادثة مدينة كاو إلى قلع الملاقات القائة بين الحاكسم ٠.‏ 
لخارد مين أمير المدينة ٠‏ ركما حصل تى مطقة إجييو ئی جنوپ نیجیریا .غد ما ضعت د خسول 
الہشرین إليبا أن إرسل الحاكم ألبريظانى على مستعمرة لاجوس حملة عسكرية كبيرة لإخضاح أهالى 
تلك النطقة فح أبراب مدن المشدلقة لد خول اليئات التمشيرية فكذلك كان الحال بالنسيستنة 
) للا طق الشمالية ٠‏ وا تان المېشرون وهم طلائح ح جیوش الاحتاال الہریدلانی قد ردو را على 

أعتاپہم خائیین فلابد من الموهة رة أخري با لأسلحة انان ية لد خول المططقة عبرة ٠‏ . 


(1) CMS G3/A3/01 enol on the E Rizê Mie on. 1881, 
by Henry Johnson 


)2( E.A, Ayandele, op.cit.,P. 135 


e 


إن المشاكل السياسية رالاجتماعية التى قامت فى جنوب نيجيريا مثذ بداية القرن التاسح عشر 
المياآدي وتعلق يما المشرون e E Ca Sa a‏ السيحية والحضارة 
الارريية ٥‏ رالتی ہوروا ہا ضرررة ا ۰ ار ا اة 
رالاجتماعية لم توجد ئی شمال ٹیچیریا على الإطلاق ۰ ن حالة الأمن والاستقرار الت سادت. 
أرجاء مذ ة البلاد رغم ساهتا الراسمة ءرآثار الإسلام فی توحید شموہا وتاتلا ۰ والبستوی 
ا نن التمليم الذي كان يتمتع په معظ أهالی هذه الپلاد ٭ رانمدا E‏ 
ى المجتمع شل تتل الترا تم راستخدام رسائل المنف خد التحقیق مح المتہمین وغد محاکمتہم 6 
تخل التفس ہ کل ف لڳ قد جعل الحكومة الاستعمارية لاتجد ما تتذرع په لتستجیب لمدلامسم 
البيتات التبشيرية كا هو الظادر فى الحملات المسكرية التى نطلمتت EN‏ 


الجنمية الؤنية ٠‏ 


وقد ارا سافرا لنقبا ئل الفرلانية الت قأدت حركة الجهاد الإسلاى 
التی شملت ريرم الا طق السمائية. رقالوا : ” ! ن هذه القبائل کاعت أعداء , بریطانیا الألداء  ٤‏ 
وهم قوم نابرن متسل لون جپابرة تارا انت حكرمة جائرة تافہة وترروا على شعسسوب 
ذو الاد جا اما ياء وا أن حر امي عل البدل ي ف 
البلاد إلا إذ ا انتزعت الحكرمة البريطانية سلطة الحكم من أيد ي الأمراء الفرلانيبن راستبد لست 
قبا 0 موسا المغلهة على ارما بلقا ئل الفرلانية التق یع ا لی شوپ العبال 
بالقوة.* وقد کان المبشرون يحتقد ون أنہم متی با استطاعوا أن یفملوا ذلك یکرنون قد استطاعو 
أن يمحر الإسلام من الوجود فى دف ه الپلاد ٠‏ رأن قبائل موسا ستدخل فى البسيحية زرافأات 
روحدانا ۰ رقد رآینا یف بدا المهشررن د مذ اي م الاحتلال باثارة العرات القبلية بسسين 
شعربالشمان . لقد اراد را لی رة ونفوف القبا ثل الفرلائنية خلائين ن اتهم بذلك يقسدرون أن 
يقفا على الإسلام ٠‏ وقد فاتېم ان ع الجہاد الذى قادته ته تلك القبائل لم يكن عن د افسنفع 
القهلية ' رلا القپبية راما کان ا راعلاء كلمة التق ه رنه ۷ا یکن ان یقہر الإسلا 


(1 } B,A.Ayandele,op.cit. L6 


(11۳) 


ہمجود القضاء على سلطة الحكام النضولائيين * قال المبشر الیش J.1.F Halligey‏ 


رئيس جممية رسا ليات القيسة الشهجية فى بلاد يوا إن إحاال حكوة أ سيب 
متحضرة محل الحکرمات أ ل ساامية بالملعطاح النية الاستيدادية البغيضة القاتمة فى حمست 
البلاد ا مر إلہی وتدخل شرشیس کرم من جانپنا ۰۰ 


ل د ا ا Chal)‏ 
إن الحم البريطانى هر الحل الوعيد للمشاكل السياسية رالاجتماعية التق سادت ,. 

بلاد نيجیريا ۰ ا مسؤولية حل تلك المشاكل تقح على عواتق كل من المبشرين والح كام 
:المستعمرين“ ثم قال ” إن ٣ذ‏ ه فكرته عن المملكة المثالية الت کان يدعو إلى إقامتہا هذ 
الباارء رقد رانا ف ات اا ليات الكيسة | لإنكليزية تترق ترقا شديدأ منذ سنسسة 
١‏ د 1۸4۷ م إلى قيا معارك ضارية لإخضاع غاد السلطة الحاكمة فى شال نيجيري ا 
تح اہراب واف للا خو ا رالا ربا اا راه کات کر 
الحکرمة على استممال کل ما تملك من قوة لكسر شركة ا لإسلام رمج و آثارہ من هذه المناطق ۔۔ رما 
سبق أن قررنا أن سيف الحديد رسيف الروح کانا داتہا پسہران جنبا إلٰی جنب بحیث یمہسسد 
ادها الطريق للاخر ه رآن الممشرین رالمستصمرین کانرا داتا یتکتلون لإحباط محارلات 
ومقارمات أى شحب يرفع رأسه لمنع السيطرة الأجنبية على بلاد ه »شى كل منطقة مطح دخسول 
البشرين إليما أرسلت الحكرمة الاستممارية جيوشما الجرارة لفتح البندلقة جوة رفرض سياد ة٠"‏ 
حکمہا علیہا را طااق‌العنان للعمل فيا على رغم أنف الكارهين رالمعارضين » وحيثا 
أراد ت الحكومة الاستممارية أن تبسط نفوف هاالسیاسی اأرسلت مہشریہا لميہد را لہا الطريق ة 
ريكرنرا لا الأنصار ٠‏ ويخلقرا لا الأجراء رالظروق المناسبة لتتعلق باددابہا لنيل مارا 
السياسية رالاقتصادية فيم ا رالہشرین أناس من ضرب راحد رن الطيور على 
امالا تق وان اختلفت دافم فی الظاهر وتباینت وسائلمم ئی تحقیقہا'“ ولكن.الغاية' 
التى يسعون اليا وا-حدة وهى السيطرة السياسية رالاقتصادية رالدينية ٠‏ ” رقد جمع سسير 


ant e mw cg o a OR of mh Li cana kA ca kê RE a ay o ت‎ Rê x oR o 554 جع حع سے حه فحت‎ a e ee هح فحت س س‎ 


(1) E.A Ayandele, op. cit., P.@A E 
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جورح د Sir Ceorge Coie‏ اکر من اة عد تہ إنقاف دم بعد خوپ لاف 
سئة ١١٠١‏ دى ۱۸۹۷م هنى لمم مدينة فى منطقة منحته إياها شركة النيجر التجارية 
سيت بقكوريا ثم سح للمفرين بالقيام بتحوليم إلى السيحية * وقد انيز اليهرينا لنوة 
المراتية لما لبة الحكرمة الاستممارية باستعمال القرة للقضاء على البلال من ال اء 5 


رقد سق أن قررنا عند حدیفنا عن ا-عتلال بریطانیا لنیجیريا أن ن الاأوہیین لم يستطيح را 
أن پٹفذ را ئی الہنا ق المالية رغم الىجهودات رالخطط رالوسائل التی اتخذت فى مذا 
السبيل ٠‏ ولم نكن لتنفعم المماحدات التجارية ولا الملاقات الدبأوماسية ولا محسساولات 
ا لممشرين رقد اتو ای وای خنرا نیم القتال ود مروا سلطا نم 
رلاد هم رلم یرتبوا فیچ م إلا رلا ذ مة* ولم تكن فى شمال نيجيريا مديئة وا قرية إلا دخلت ا 
جيوش بريطنيا مد ججة بالأسلحة رالمعدات الحربية الحديثة وفتحتما بالقوة وطرد ت شهسا 
جکامہا رفرضښت سیطرتہا رسیاد 5 حكمما عليا ” إن الملوك إذا د خلوا قرية اا وجملسوا 
أعزة أهلما أذلة ركذ لك يفعلون ٠“‏ 


يجب أن نتدبر سياسة الحكام البريطانيين تجاه أعال ایر ی فار دا ي 
مرتقهم فس الناحية الدينية۰ حق آنه ررد فی تصریحات الحاکم لورد لارد 4+ھچں] ]٥٣۵‏ 
رالحكام البریطانيين الذ ين جاء۶وا من بعد ه أن الحكرة الاستعمارية قد تحصد تيعد م و 

تون المسلمين الدينية ولكن ذلك لا يعلى منح قا م أعبال التبشير فى ذه البلاد وقد صرح 
RY‏ ل بق ان رعنةا پان رالامرا السليين يمد e‏ 
لاارساليات التبضيرية بد خول الاد الإسلامية إطلاقا ٠‏ 


۰ دای تیر باڑد نه اللهة المزجود فى جنوپ صر‎ (1) 
a CMS G5/A3/07 The Hausa Association Occasional Paper NOxl111 1898 


(3) E.A.Ayandele op.cit., P.139 
(4) CMS G3/09/03 Memo of interview with Lord Lugard July 1912 


(١ ۱۵) 


وغم اعتقاد الحا لاه بان ال کن ا رسا ےی بے ل تي 
الأنارقة فى د شقى المجالاتإلاً أنه رصا على مصالح حكومته المسكرية والسيا سية رالاقتصا دية حاول 
e‏ خضب خض الحنكام الملمين على الأوميين بفرض ا لمسيحية يمم بالقرة* رقد كان 
بین تین رآخز يحسب حسايا للاجرر الإسلاس رلا يرد أن يجرحه بأعبال التمشير الملنية * رقد 
کان یؤکد مرارا رتکرارا آنه مہما تكن عيوب الحكرمة | لإسلامية ئی الخمال تإن لہا مظاهر ممتسازة 
جدا جحلتہا جدیرۃ بتقدیر أٴی۔حاکم . ران کل ما یزم صله هو بحارلة تحدید سلطة الحكام 
الغولائيين السلبين تدريجيا ٠‏ رقد رأى أن من الحكمة أن يكرن راقعيا فى مته لا ماليا شسل 
الممشرين ٠‏ 


رعلی هذا کان ریه آنه .لا ينبانى أن تسند الحكومة الاستممارية «صلحة البشرين فى جبيسع 
الأحوال بل لايد من مرااة «صالح الحكوية راعبا الال الشف بحا ن أن اة _ 
المبشرون المشاكل رة يجت ان وو ایا فی ا اصالہم إن لنم الأمر ٠‏ 
وقد پر من خلال هذه الد راسة أنه نه لم یکن تات أحد من الحا ۾ البريطانيين على الناطسق 
ال#مالية أكر من الحاكم ارد رة لالح النخرن ٭ ولا أقدر مشه على TT‏ 
الطائشة التى كانت تصدر من يحضم E E ELT‏ 
أو اجتماعة تورطفيما ٠‏ رتد ظل طرال أيام حكمه على هذه البلاد يناصر الہيثات التبشيري ة 
ریدافع ضہا بکل ما أعطی من قوة ٠‏ ”رق ذکر الہشر فول ( 1ہیں pہط5:ط)‏ اشے 
قد اجتم مع الحاكم لفارد ثى لندن سنة ٠١١۷‏ هھ ۱۸۹٩‏ م وأخپره عن حصول جمعیته ) 
مرافقة مدير شركة النيجر التجارية رتشجيعه لما لبد“ أعال التمشير ثى البحمية المالية ٠‏ وأنسه 
عرض عليه طلب الجمحية المرافقة التامة من حكرمته لأعال التبشير ه وأنه أكد له عدم فة 
الجممية ف احناث مشڪات سانش ذه الپلاد ۰ رذ كر أن الحا ارد قد ترف بالارسا لیات 
التبشسيرية رأعتاما الإذن التام لبدء أعمالہا 6 ثم حذ ر البشرين من التښلننل داخل المناطق 
التى. لا يكون فى استطاعة الحكرمة أن ع تتش لم الحماية التامة فيا ۰ کان غ الحاكم لوفارد ي ا 
بذ لك أن يسير الا-متلال المسكري رأعال التبشيير جنيا إلى جنب ٠‏ وألا يتورط البشرون فى محازلة 
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)0 
دخول المناطق التى لم يتم فتحها. “ لما رراء ف لك من أخدلار جسيمة على حياتهم ٠‏ رقد صسرح 


لخارد أن ألدعاية التبشيرية تائتذ ات أحمية كيرة للحكرة ا لاستما × رتال ” إنالسيحيين 
أكشر رلا* ودلاعة للحكوية البريطانية من السليين ه لأن المسلمين لا یکن ادا الفا 
لهم جذ ور بخغضم لار رقم عليهم لذ لك كانت هذ د الحكومة تنظر د ريا إلى انتشار الإساذ م 
يمين الشف رالکرا د٠‏ رتعتپره خدلرا ا على استقرار حكمہا رتحقيق مسالحما السياسيسة 
رالاقتصادية رأالديئية تئ مذ الياذد ٠‏ رضدما أراد لخارد تحديد تفاط التبشير فى الشاطق 
التى سادها الإسلام رشح قيا السات ا لبزاكز التبهيرية فيب إذا لم يكن هناك دعوة خاصة 
من حكام تلك الما دلق لدللب د خول المشرين SS ٠‏ 
إلى تباعد وجہات النذار ب ين الوة ين السات ال رة ه تج عن ف لك عاد ة النذلر 
علاقة الحكومنة مح الهيئات٠‏ وطينا أن نؤكد هنا أن أى شمرر مضاد لأعا التبشير يوجد فى 
تقارير الحاكم ارد الرسمية منذ سنة ۱۳۲۱۸ ى ۱۹٠١‏ م ركذ لك أي محازلة صد رت منه لتحدید 
نشا الميشرين كان سبيه يرجع إلى حماسة اليشرين الطائهة القى غات كل تصرر ٠‏ وعلى أية: 
حال ” فان الحاكم لؤارد قد رتح فى حيرة شديدة من أمر التبشير نى ذه البلاد ه وأخسسذ 
يشال رة :لاا اران اليشرون أن يحولوا مؤلاء النا س ألذين لا يقيلون التحويل؟ لمساذا 
لا یرکزون جهرد هم على ا لمجموعة الوثنية تى مذ الفط رقد ا ار Miller‏ 
قشل أى محارلة لتحويل المسلمين ٠‏ وقد :زم أن سہپذ لك ضيق عقولہم تى المتفكر* 
ئم وجه اهتمامه الكبير إلى حقيف رتحضير القبائل ال لإحداث ثررة عارمة ” نى مجرى 
الأحداث السياسية رالا جتماعية رالدينية ' ت مستعموة e‏ ٣رقد‏ درت صحوبة الامر لا ی 
تحریل المسلمین فى البنالق الشعالية السلمة قط وازما ظہرت کذ لك فی بلاد وریا من الشاطق 


(1) F.A. RNS, OP Cll, Pola 
(2) CMS G3/A9/10 Miller to Baylis April 1901 


(5) Native Archives Kaduna 1270/1906 TIugard to Bailey 15 June 190 


(4) CMS G3/A9/10 Memo of interview with Iugard 23 July 1906 


(5) Walter Miller, An Autobiography, P.24 
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الجنيية شى مجافظة زارا الى اضرها اليشرون أ نم قاعد ‏ لأعمال التبشیر ی شمال نیجیریا 
کان نجاح أعنال التبشیر محد ودا جد ا٠٠"‏ رقد اثہتت النقاریر آنه رم كل مجهودات جمعيسة 
ا به کن تنصير المسلمين التى استمرت خيس عشرة سنة ام ييل ع مسك ف 
a‏ ی الف وای د esen‏ البداية سياسة 
لؤارد تجا الہشرين رتسب عرامل النفرز القا ئة بین الحکرة وف لأر راء السلميق سى 
شمورهم رانطباعاتهم نحو تدخلما فى الشئزن الدينية رترقع شيامها دريل النسليين إلن سى 
المسيخية ۰ رقد ف هپ المنه وپ إلى نہد من دنا حف طلني من لوأرد الاعتراف باغىان 
ليخن خب لحك الإا كا اران + بان ين زان اة ف ل فى 
الس فة آبرالیح ولان بو شم خد مال ینا ال اة + 
وظا ل بورد ون!إذ | استطاعلفارد أن يفعل هذا ستعم معالجة الأمور فى شال نيجيريا فى حجالبة 
ھی نای اال ف عاد اتری دا جتن ااا کی دیل 
سيطرة بريطاضا.*. رتد كتب سكرتير اللجدة الايا لجممية إرساليات الكيمة الإكليوة ف بياس 
5 ارهع إلى الحاکم لرقارد غد امنتقالته من فصب الحاكم الأعلى على المحمية الشالية سنة 
م رسالة جاء فیا : " لقد عليت اللجنة غدما وسل إلييا نبا استقالت ك 
آنہا قد فقدت صدیتا حمیما فى «ذ! الميدان كانت اللجنة تعتمد داتما على عنايتة الكمسسيرة 
E‏ الپالخ رمماملاته العيية ة * وقد دللب منى أعضاء اللجنة أر ن آعوپ لهاد عي 
تقديرحم البير لما مدد ته من يد العرن لاغ الى مذ الجمفية رجیج دربا خد مسیس 


۾ 
حاجتہم إليا ش أرتاتما البناسية * 


رفك تفيرت سياسة الكوة الا ستجارية تحاء أعال الجقير تى خذة الباذد ند ترلى. سير 
پیرس فررارد ( 4سا6 پا )منوب الحا الأعلى على المحمية الشبالية سثة 
۹۵م خت سو ا ووی جميع نشاط الر اى با الان فيي 
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(1) E.A.Ayandele op.cit., P.133 
(2) K.A. Ibadan, C.80 1/27 vo1l.2 Burdon to Tugard, April 1902 


(5) 1. P,/ Baylis tolLugard, Il, October 1906 


(1A) 


رئی المناطق الرثنیة متی ا أن ذ لك رانا کان الحاکم لفارد لم یمتہر ہما كان يجرى فى 
البلدان الإسلامية الأخری التی رقعت تحت الحم البریطانی فان الحا کم پيرسى غرراردوهإ٠ء+ذ8)]‏ 
3ã (Girouard‏ وف أن لورد کرومر [ C٣٥6٣‏ i{Lordد‏ امتتح من السماح للارساليسات 
التبشيرية بالعمل نى الخرطي بعد تد میر بریطانیا لجیوش المہدی سنة ۱۳۱۴ ھ ۱۸۹۸ء کیا 
أن الشركة التجارية البريدلانية ألى ا الرند الشرقية فى القرن الثامن عشر الميلادى قد 
قیاء اعمال التشير فيا ركل ذ لك حرصا على مصالح الحكومة الاستحمأرية نى هذه البسلاد ء 
رلثلا يظن الحكام السلمون أن البشرين يرثن سياسيرن متنكرزن بقبمات القسسرالأساقفة 
رانم طلائح الحكم المسيحى الذ ی أراد ت بريطانيا أن تفرضه عليم بالقوة ٠‏ 


وقد قان الحاکم سیر غرارد (Sir Girouard)‏ 4 لقد ود دت أن ری ا لإرسا لیات 
التبشيرية تنسحب كليا عن الشاطق الشمالية لأن أحسن مشر تى الوقت الحاضر هو المنسد وي 
البريطاني صأحب المشاعر ألنبيلة ألذ ي يحيا حياة طاهرة شريفة وح شديد الأسف ري أن 
الہيكات التبشيرية لا تقد م أي خدمة ولو قليلة فی شئون حکم ضذہ الہلآاد ہ لف فق 
کافت مصدرا اساسا لحدوٹ القاقل رالمشاكل ٠‏ رقد قال المبشرون أنفسهم أله لا طاقة يسين 
دیاننتېم الفطرة اللي ». رتال المند رپ البریطانی سی + ل٠‏ تمبول Temple)‏ 0.1( 
" إن ركلا“ الحضارة الأورهية من المشتفين الأفارقة رالتجار رالمشرين رالمند وب نفسه كانسسسوا 
يشكلون خطرا كيرا على شتون الحياة فى المجتممات المحلية ولكن الخيار الأكبر هو البفز 
ال كك ال لعل نی هذه الیلا ) 


وقد صرح سكرتير الشئون الخارجية البريطنية لورد سالزبررى Lord Salisbury‏ 

٤ش‏ حدیشه الخدلیر' الذ ی ألقاه فى تاعة اكستار | ter Ha11‏ iw(Exeة‏ ۵۸ ٩٩۹م‏ ه 

ركشف فيه النقابعن وجه الحقيقة بقوله + ”إن الهيكات التمشيرية؛ هى السئرلة بطريق مباشر 
٤ 1 8 ia )‏ 3 

عن كئير من المعارك الضارية التى وقصتغ أملكن كتيرة فى أفريقيا “ ثم أرلى موضرع محاولسسة 

تحويل السلمين إلى المسيحية عايته الخاصة ء كال سالزبوري: ” لا تستطيعون أن تحولوهم 


matê E a EEE UR EXIF ETF MN KON op oN eof oR kaa an gory aml am O CF DH SEM N Fm EE E 


(2) C.L. Temple, Native Races and their Rulers, Cape Town 1918 
cited by Ayandele op.qltl., P.149 
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( أي السليين ) إننی لم اقل بانکم ان تستطیموا أن شملوا ذلك ا لانخاف 
ذلك ب ولكن نظرا إلى ما توملنا إليه نى الوقت الحاضر وحسبما دلت عليه خپرتنا رتجارينا. 
أظن لن الفرص المتاحة أمامكم لتجولہم كانت قليلة جدا يجب ألا تغيب عن أذ هانكسسم 
ا رراء خلق المشاكل الكبيرة راحدات القلاقل ال#ديدة التى قد تكسسون 
٠‏ وعليكم أن تلمزا أن تلك الأخطار ستكون عقبة كبيرة فى وجه تقد م المسيحية التى تيدف 
فپ فی شر ها اشر من تشر ى شیء آخر کی دنہ البلا 
تال الأستاد نيان :ان E‏ الى تعلق په الا ااي لتبریسسسسر 
ا الضادة لنسالح الببشرين هو خضېم الشد ید من 5 قيام جما«يير المسلمين بثررة غيفسة 
ضرد أعبال التبشير ٠‏ * رد لت التقارير على أن الحكزمة ة الاستممارية مذ سنة mI a‏ 1 ن 
تحصد ترید بل قد تاأفت ند مت علی تحول ی مسلم إلى المسيحية رکذ للقافی تحوی تسل 
الرشنيين * رلم تمد المسألة سال المد المزغن ( ما تعنهذدت به الحكومة من عدم التد خسل 
الدينية ) ولا رسيلة لتدبير المكيد ة الخيلة ر رسيلة لاقزا رالأمن قى اللاد 


شئون | ۳ 
ولا سياسة شاد ة شرن وحادية للسيحيةتفشما؟ ۰ ٠‏ لم يستحلع ها اباي 
أن يتخاص من الحصبية الدينية العبياة باعباره سياسة الحكام آآبدااتیین ال سیحیین فی شع قيا 
اال آلتیشین تی الخاطق الشالية "الشنامة خطة' معادية للسيحية نفسبا ٠‏ زالغریپ نان 
الرجل ا قد یرد اال اشیرة لی الأخطاز الكابنة راء امال لرن هذه السلا 
بسب طرفم e‏ الدييةالشرطة را زره من النشاكل رما احدثو من القلاقل فى 
النجتعات افرش آل ا رالية* وشو نفسه قد تقل گلا سرتير الشتون الخارجية 
البريطاتية لورد .ا لوي } {Lord Salisbury.‏ لذبى حمل ارين مسئولية إح.داث 
n‏ ا ا ب du O IT‏ 
لماكل الت اي ت.الحكومة البريطانية إلى إرسالى الحملاج المسكرية إلى أماكى كثيرة شى رتيا 
رکذ لله بقل 2 پورسین جزواود .. Girouard)‏ وو لک وپ البيطاتښ نېي 


1 


ست فھجے ہے بص "ویک جج سے پوس و می می 


)31( 2 ames, ool. ey 22 June, 1900 


( 2) B.A.Ayanûele 3 cites P. 151 


اک 


(Ye) 


تمهول ۸٠١:1٠1 1٥11٠‏ اللذين سبقت الإشارة إليهما ثبل قليل ٠‏ إن الخطة السياسيسة 
التى رضعها الببشررن أيام حكم الحاكم لرقارد رالتى استنبطت من مجمرعة الرسائل المتبادلسة 
بین ذلك الحاكم ب بین اشر رالتار ملار (1111 +ە21t‏ ¥ وەطەن8) سثة 1۳۲١‏ ه . 
1° م انا من حيث الحقيقة أفكاز غير قابلة للتنفيذ على الإطلاق * نان الہپشر ملار کا 
رجلا شاليا رشابا صغيرا لم يكن لديه خبرة كبيرة فى السياسة راما كان فقط ميد! متطرزفا أفكرتے 
- الهادفة إلى إقامة حكرمة مسيحية فى شمال نيجيريا على أنقاضى الإمارات الإسلابية القائسسة 
فيه ۰ وقد .أكد ت تلك الخطة مرررة ترلى السئولين البريطائيين إدارة شثون حكم هذه البسلاد 
بدطريق اشر“ ركذ للكأبدت اهشاما كيرا بقباغل هرسا واعبرشها العناصر الأساسيسة ذات 
الأصالة العريقة من بین شموب دذ 4 الپاى ٠‏ وادعت أن هذه القاقل كانت على 2 الاستح دای 
للا ستسلا, اتال رالإذ عن التام لسلطة الحكومة البريطانية ثم أكد ت الخدلة ضرورة استحمال 
القوة لتد مير سلطة الحكام الغولائيين الروحية والسياسية لأن حذه القبائل - على حد زعبسم 
الهشرين ‏ " قد فاقت جميح الشعوب الأخرى فى امال المنف رالظلم رالخيانة رعد م الاعتراف 
بحقوق الانسان «٠۰‏ رلذا يجب عمل كل ما يزم للقضا ء على حكم الغرلائيين السلمين القائم ٠‏ وذ لك 
E‏ زلان مؤلاء الحكام لم يانرا رلا#حم للحكومة رلا يمكن ن يعاشسوا 
ف لك ب 


رقد ررد تفى خطة الميشرين السياسية أن جميح التعلیم الإسلای ال ی کان نتشرا فى شمال 
نیچیریا کان عدیم الفائد ة بل هو تعلیم ظا سد ولذ لك یجب تزود الفمب الشمالى بالتعليم العقلى 
۰ أو الترمية الروحية ber1 Education‏ 11) الت كانت الجمميات التمشيرية تقوم بنشرها فسی 
أفريقيا ٠‏ يجب كذ لك عمل كل ما يلزم لرفح رازا لة كراهية الشحب الشمالى للتمليم الغرهى باغاء كل 

بن أدخل رلاد فى المدارسرمن دفح الضرائي ” ا یکی ارال الیل اغراد ی ان سيا 
لغدر هذا 2 رخيانته للحكومة البريطنية ! إلا عن طريق عا ملین اسا سيین هما المسيحيسسة! 
اا ” وقد وود فى رسالة البيشر ملار/# 11111 Wal ter‏ و الحاكسم 


( 2) CNS G3/A9/01 Miller to Iugard 29 July1905 


(۱۲١ ( 


ارد ( 4٣٠و‏ ) ما يالى : ” يسرنى إن أإكد لسمادتك أن المستقيل الزاهرفى هذه البسلاي. . 
يعتمد على نر المسحية فيا ولكن ليست المسيحية المنحرفة الزائفة الى صپخہا الأورہیسسسنون 
بمبخة عسصرية . ولكن المسيحية المقصودة دى التی تکرن تضییرا حقیقیا للقلوب؛ ریتہحه تفيسسير 


0 
حقیتی نی سلوپ الحا ة و ونچ التفكير “٠‏ 


رقد کان الہشرون یرید ون انقلابا مسیحیا کاملا ۰ انرا یرید ون تغییرا کلیا ئی شئون الحکم 
ونی شئون القضاء رش شئرن العبادة رى سلوك الأثراد والمجتمعات». وکل ذ لك ا 
الأديان رتغيير شئون الحكم والشثون الاجتماعة القائمة فى هذ ه البلاد قبل د خولمم رخاصىسة! 

فى المجتمعاتالإسلامية* وقد اولت الخطة التمليمية التى وصعتما جممية إرساليات الكيسية!. . 


الإتكليزية سنة ۱۳۲۲ د ۱۹۰٦1‏ م أحتماما بالغا بلغة موسا پاعتبارها اللفة اليشتركةنىالشاطلق ٠‏ 
الشمالية رإن لم تكن لخة مكتهة بحرزف خاصة + رقد أكذت الخطة أهمية يذل الجهود تات ہا 
پا لحورف اللاتينية پد ل الحر وف المربية الى کانت کنب پا مذ زمن بحید ۰ رقالالمبشرن ن 
إن ذلك سيجعل هذه اللضة محررفة لد ى الد ول المتحضرة الراقية لا محصورة فى. حد ود العالتم, ‏ 
الإسلاى فقدلء رلقد توه الحاكم لخارد الذى اعتمى هذه الخطة بأحمية. التمليم التيس سوي 
فى:الخدلة التعليمية الصحيحة رقرر وجوپ تد ریسه وتسشویته بالتعاليم المسيحية ٠‏ د تیر ۰ 
جمعية ! إرساليات الكيسة الانكلية | اذه الخطة سكين وسيلة للتشير فى يلاف e‏ 
این فس الرقت بترید نا۲ المملبين بالشقافة الغريية التى یرید ها الحا ؤار 


ومذا کل ما کان البشرون یزید ن أن يقرمرا به فى مشل الاطق الشمالية التى كان | لإساام ‏ 
نیما قوة هائلة بسط سلطاتہ الروحی'رالسیاس رالاجتماعی رالثتافی على رہرعہا شذ زمن بحیده 
إن سيأاسة الحكام البريطانيين بمح قيا التبشيز نى هذه البلاد لم تكن معادية للسيحية نفسي ا 
کہا ذ کر ن لله الکاټب المسيحى وانما كات فى البقام :الأول من أجل تد حماسة الميشريسن 
الجياشة المفردلة ٠‏ رالحد من تطرفهم الشديد ٠‏ ثم إنہا كانت پحد ذلك مكيد ة مديرة با 
لإخراج التہشیر المسیحی تی مظہر آخر خلاپ ٠‏ وذ لك نتيجة خوف رجال e‏ 


( 1) CMS G3/49/01 Miller ۹ Tugard 27 July, 19035 ا‎ 
( B.A. Ayandele op.cit.,P.140 


(TY) 


تحدث من جراء EDE‏ ولذ لك ال الحا یری غریاره (Percy‏ 
roar‏ الذ ی کا ن أول حاكم يترز سياسة مضاد ة لمصالح المبشرين فى شمال نیجیريا + ” لقد 
ودد تان أو الہیظتالتشرية د تنسح ب كليا عن الشاطق الشمالية الان ای ر الب 


(۱) ed 
٠" الحاضر هر الشد رب البريائى صاحب اليشاعر اللبيلة الذ ى يحيا حياة طاهرة شرية‎ 


رقد استحسن الحاكم البريدلانى بيرسى غررارد سياسة الحكومة البريطانية الإستحمارية مسح 
ألہيئا ت ا لتبشيرية فى صر والخدلة التحليمية التق وشمها لورد ررر ( a (L0 U٣0»‏ 
۲د ۱۹۰۲ م ء رقد حاول أن يقح جميع اند وين الما ملين .تحت حكرمته بضرورة تقر ر 
شل هذه السیاسة مح شعب شمال ٹیجیریا ” رتد کانت صر لدان شمال فريقیا تبر بوذ جا 
حيا. ا و ا :الاستسمايةفى شال تيجيريا فى الفكون الاتصادية شى هاون 


التعليم شى هة هتون ال" 


رشذ پدایة فترة حکم الحاکم پیرسی غررارد على شمال نیجیریا سنة ۱۳۲١‏ د ۱۹۰۷ م پدأت 
الحكرمة الاستعمارية تتمامل مح الإسلام كحليف ارو خا ا ا 
رتتود د إلیمم کاصد قا* حیمین ركف لك أأخذ TT‏ ا رلو الاق این السا 
لإزالة عوامل النفور القائة بين السلمين وين الأوهيين بصفة عة ٠‏ ” وقد كان الند رب البريطاضى 
بو رقا ون ) Red ٍen† Burdon‏ يشڕد الصلاة م السلمین ئى يام الجمعة بحفة مستمرة؛ ٠‏ 
رکذ لك | لیند وپ تمپول Tenple]‏ 81 )الد ى كان متضلعا يلغة موسا واللفة 
العربية ٠‏ يحض المسئولين الآخرين فى الحكومة كانرا يفضلون أن یقضوا إجازاتہم فی طراب لس 
والمشرب والةا مر وقد اول الحاکم بیرس غروأرد | )Pe Girouard‏ موشس وع 
التمليم كل امتمامه ٠‏ وقد عین ہائس نيشر (Hanns Fisher)‏ اول وزير للتعليم سلسة 
104م وطلب دنه إعداد a E SS‏ يقة الت اختارها 


( 1) L.P Girourd to 1lugard 25th Jan. 1908 


( 2} B.A Ayandele op.cit., P 147 


( 3) L.P. Girouard to Lugard 28 Apr. 1909, CMS G£3/09/03 
Alvarex toManley 1912 G3/A9/02 Miller to Baylis 
5 Feb., 1908 


(are) 


لورد كرومر للمصریین ون أجل :د ن الأساليب المتبحة ثى الأقطار را لأخری قام ف لك الوزينر 
بزبارة عد ة مد ارس نى rs‏ اچوس فى ساحل الذ حب رتى مسر با لإضافة إلى زيارته السابقشة! 
لكلية غوزد ون انو "Gordon Memoria Co11ege)‏ رقد عرف الحاکم البریطانی 
ار ن العلم رالدين فى وجہة نظرالمسلمین یکادان یكرنان شیا واحدا:حیث يخد م احد هنا 8 
رمن أجل ذلك کان بیدا جدا. ان لا شیر شئون التملی التی كانت الجيميات التبشيرية تدا 

ا فى هذ ء النشطقة أياء حك لخارد شبهة الامتزاج بالميول الدينية المسيحية رلذ لك 
ألغى هذا الحكم خطة الببشرين التعليمية وعد إلى وزير التعليم بوضح خطة جديد ة تقوم شسىس 
الظاهر على أساس احثرام التمليم الدينى القائم فى البلاد والاعتراف بالمؤهلات الملمية الستى 
تففحما المد ارسالإسلامية ۰ رقد اشترظط الوزیر غلی کل من یرپ فى الالتحاق بالمد ارسال 
إتيام التعليم .ا لابتد اش فى :المد ارسالمحلية لتمليم القرآن الكريم * رقد كان يسح للطسسسلاب 
المسلمين الذ ين كانوا يتلقون الثعلين فى المد ارس الحكربية بحضرر المد ارس | لإسلامية للاستساع 
إلى الدروس التى كان بعض الملماء الكبار يلها على طلابهمء ٠‏ 


وقد تقرر إعططاء إجازة لا تقل عن شمر راحد فى كل سنة لدللاپ مفه المد ارس وقد رآ وزير 
1 ن الوقت المناسب ليشل هذ ء الإجازة هو شير رمضان کان ذا قت بم عت الفطرّه 


ولقد تام مانس فیشر ( ١٥ط۴‰‏ دده ) ہویم مخطدلغام ثی القواع المبسطة لتہجی 
لغة. هوسا ساط ة بعض الشانالذين كانرا يتنلعذ ون على المبشرين رالذين كاتوا يشتغلون عند 
بعض المسئولين البويطانيين ٠‏ ثم وضع مجمزعة من ا لكي المد رسية رالمدلالماتبلغة حوسا هة 
هحد ذلك وضع احج : د قيقة أجميع المراحل التحليمية + وترر استعمالما فى جميسسح 
المدارس الموجودة نى النطقة ٠‏ رقد أنها هذ! الوزير أول مد رسة حكومية ثى مد ينة كاز سنسة. 
۷ د ٠ ٩‏ م كانت المدرسة تضم نم ثلاثة أقساء کار ن القسم الأول خاص بتملیم آبا" 
الملوك والأمراء ٠‏ والقسم الثانى ريقمم باعد اد المدرسين روالمعلمين ٠‏ رالقسم الثالث يقسسو 
بتعليم السناعة واللغات المحلية ٠‏ 


numa ey mae e] A ga o iN CI EEN and CDN CLE EOF iF a N ef e mi f FN EB CZ ESF ms ow OF ER E El Ap KOE n E og 


(1 J Sir Charles W.Orr, Fhe E of Northern Nigeria, London 
LOOSE OT 


(2) Ibid. ۳ 213 


(1€) 


رقد کان التملیم فی جمیم الراحل رالأقسا م یعطی بلغة ہوسا رکاثت تکتپ پا لحرو ق 
اللاتينية٠‏ اران E CESS‏ وی 
جید لیؤهلېم لترلی ناصب أساسية نی د شئون الحكرمة المحلية ٠‏ رتد فضل الوزير أن تكون 
تربیتہم وتنشتتېم فی المد اوس‌الد اخلية ولک کان یحذ ر دائبا من تأثیر التعایم الغریی على 
ظاجرهم الخارجة فلا ینیغی ان بُشجمرا علی تقلید الا ہین نی اللبایں رش کل عل لا اسب 
مع مجتمحم أو يخالف تعالیم دینہ خالفة صريحة ركان القسم الثائی یقوم بإعد اد المد رسين 
ا المد ارس الت ستنشاً فى هذه الخطقة راعداد الكتاب رالوكلاء التجاريسسين 
الطفن للل ف الد رائر الحكوبية البختافة . ركان القسم الثالث يتدم التعليم الابتداشى 
للأدلفال على أساس علمانى صرف بالإضافة إلى العلسم الصتاعية + ٠‏ 


ولم يكن من الخدلة أن تقوم مدرسة كان المركزية بأقسامہا الثلاثة متام المدارس| لإقليميسسة ء 

رلكن كان المقرر أن ثكرن لکل إقلیم من الأقاليم المتعد د ة فى هذ الشطقة مدرسة مركزية قى | لماضصمة 

ت سن المد ارسلتعلليم اللغات المحلية فى مختلف المد ن رالبقاطعات الهاءةء کی کان بب 

مع ذلك أن يظطل تمليم إبناء الملوك رالأمرا* فى مد رسة كان الموكزية ران تقوم دار المعلمسسين 
نیما بتزرید المد ارسالإقليمية با لد رسن ۰ 


وهذ ه الخطة من شاا أن تضدمن وحد ة تعليمية لجميح مد ارس المفطقة ‏ كما تجمل جميسسع 
هة ال دار اة لن وزير التعليم والأساتذ ة الأورميين ' * هذا رسیاتی E ER E‏ 
ع التملیم الفریی i Gk ik‏ عن وسائل المیشرین رال ق ا 
البلادء ٠‏ 


) ۲١ ( 


| + العا : | 8 ِ ب 
فصل وسائل المبشرين فى نشر الدعاية التبشيرية ٠‏ 


۰ © 
الميحث الأول ٠‏ التعليم الخربى. ميد ان فسيح للتبشير ونشر العلمانية اللاد ينية ‏ 
المیح المیجث اشاس میں ان التدلبيب ٠‏ 
المحث الثالت :' ك : 1 OEE,‏ 
n‏ د ور وسائل الاعلام فى نشر الدعاية التبشدرية ٠‏ 


البح لاع وساعل أخرى ذ ات أهمية فى الدعاية التبشيرية ٠‏ 


(۱۲١7 ( 


(( الفصل الاتسسی )) 


. . العا ألششمية 
رسائل الہشریسن ئی شر 


إن طق الفرز بالسية فف من جيل إل جيل ومن قطر إلى قط ر 
e‏ الجمخيات التبشيرية المختلفة وان كانت هناك تاعد ة أساسية کات 
ا ا ا ه وان سبب اختلاف وسال التبشير تيل صيلة على خسري 
لايمود إلى اختلاف الدف راما يمو إلى ارضاح القائمة فی آی بلد يدخل' 
التبشير سياسية كانت أو اجتماعية أودينية ه وحالة الأثراد والمجتمعات یه ا 
تقد ما وتأخرا ءوقوة ضعا ء e A‏ 
منہا » وان أشال هذه الظروف التى تحيط بأعمال التبشير ئی ای قطر من انط 
العالم هى التی تمی على رجال التبشير الأساليب المتبمة والتنويح ا دی 
بأقنعة مختلفة ووج متباينة » نقد ظهرراً فى المزة الأيى على شراط ١‏ 
الأطلسى hy‏ شم تدرجرا إلى داخ القارة الأنريقية ا 
المستكشفين ٠‏ ثم بعد ذلك جاءرا ئى صورة المبشرین مرتد ين مسي العبسسادة 

شم د خلرا بعد ف لك 4 مختلفة ٠‏ فى المد رسون والاألباء والجنود والحكام 
المستعمرون والعملاه الأثارقة پل ظپروا فی الأوئة الأخيرة حتى ثى صسسسوة 
المد ربين الرياضيين نى الملاعب رأفتية المدارس إ 


$ 


تيح از رليات التإشورية الروت انيه والكائرليكية طريقتين فى التمميرة 
العلريقة د الا والطريقة غير الباسرة ٠‏ أا الطريقة الباشرة فهى التى شم 
على دعوة غير النصارى إلى السيحية بشن مزر المقيد ة السيحية والمادي رالتعالي 
السيحية يد ف أنفسهم أن هذ ه الطريقة قليلة الجد وى لاتغنى 
شيشا ۰ وسبب ذلك أر ن مایحوزة البو اا دا واد عالیمبا 
و فال ورات لا تصمد فی مید ان الجد ل مام الحق ٠‏ وذ ! الذ ىجعلهت ' 
ئى السنين الأخيرة يتركون هذه الطريقة المباشرة فى نشر اراشهم إلى طريق-ة ٠‏ 


(1Y) 
. ٠ أخرى أكثر التراء وخفاء‎ 
أما الدلريقة غير الماشرة فهى التى شل ز فى الأسال الخيرية الإحسان السادى‎ 
وقد استخدم المهشرون جميم جميح العلرق والسائل فی سپیل تر‎ ٠ ذلك‎ 
فمجا. ل التطبيسب‎ ٠ رالظروف ئی مید ان ن التمشير‎ NEIN ا‎ 
رشئون التعلي ن والنشامل الاجتماى والمو ات الزراعية واعسداف‎ 
رجال الد ين المحليين ء ستناال مركز النساه رالشبان فى المجتمح ء وقلل‎ 
الكتب من لخة إلى نة رالأعمال الخيرية والإحسان ء‎ 
کل هذه طرق وسائل وجپہا اليشرون توجيها يجملبا تخد م امير‎ 
ا‎ 1٣ ئی القام الأول قبل ای شی‎ 
ولقد أراد البشرون ا الخيرية والعلاقات ذا الصيغة ساني‎ 
بقام كبر فى خطدلهم . النوشوعة لأعمال التبشيز + ولكن على أساس ن کون وسال‎ 
قط ي إ  جد کان المبشرون رالممشرات يتقد مون إلى من یرید ون‎ 
N فيتظاهرون بالمحية‎ ٠ ا بأنواع کيرة من الأمال ت ات المظمهر الخلاب‎ 
والسهر على تخفيف الا م المرضى وساد ة الشاكين رالمحتاجين راغاثة ئة المنكو بين‎ 
وقد يقال إن هذه أخلاق ا‎ «١ وا آشبه ذ للب من الاشمال الإسائية‎ 
نعم إنہا قد تكون كذ لاك ثى الظاهر ١ء ولكن تشابه ظواهسسر‎ ٠ حمید 5 فی ذاتہا‎ 
الأياء لايد ل على تمائل القيمة والجوهرء إن مايقم ا‎ 
الخيرة يا يتحلون په بن الأخلاق القانبلة نما دى عمال نغمية وأخلا دق ماد ية‎ 
ہی ذات قم شكلية تستہد ف غاية معينة ۽ ولا تسمی أعمال خير وان اتخذ ت الفشيلة‎ 
مظلہرا لہا ماد امت تذل فی سبیل تحفيق أعياء ذانية ه وطالب تفعيسة ولا‎ 
EE ماف | تقول یاتری فی حیق الصياد الذى ادا ن لیغری‎ 
الأسماك الجائعة ؟ غېل ذلك منه کرم خلت ه 0 حيلة للروقيمة بغريستسسسه ؟‎ 
إن الذ بى يريده 'المشرون هو أن ينفذ وا من خلال هذ ء الومائل إلى رق‎ 
. ا‎ 


(1 ۲A۸ ( 

رحتى. زيارة السجونين والعنقلين رإالمرشى ثد اتخذ ها الممشرون سيا 
للتيشير ٠‏ وقد كان ناد را جدا أن يستعمل الميشرون الطريقة الباشرة ئى التبشير 
ا ال  *‏ يقول.:السیر ریډر بلارںى '112۲3ن8 ھ۸ ٣ذ8‏ ” إن 
السلمين كثيرا ما يقد رون أعمال الجمميات التبشيرية فى التعليم التعلبيب رلكنهم 

ا عن دعوتها. الدينية ۴ () ۰ وة ” رح طلاب المد ارس التبشيرية 
تی بلاد إییوٹی الإتقلم لفن بح جا احتجاجا إلى جمعية إرساليات الكنيسة 
الإنكليزية فحواه آنہم قد تلقرا الخد الکائی . من التماليم السيجية ئى الكنيسة 
ود ارس أيام الأحد زلایرید ون هذ! الني من التعليم فى المد ارس على الإطلاق e‏ 


اش اطا دونی Bonny‏ الوئنية صن الحا م المحليون الذ ین کانوا يۆ ىون 
المد أرس الى تاپا الممشرون نى هذه المشطقة باهم لا یرید ون من لمبشریسن آن 
يملمرا أبناهم التحاليم الد ينية لاهم قد تملموا ذ لك فی بیوتہم وان مہ ولية ةا 
التعليم واقعة علىعراة تق آباء هو لاء الأرلاد ٠‏ رانما. الشى؛ اذى يريد ذه مسن 
کا هوان ملم کل مایتملق بالتجارة فی اتوب رقت میکن* )٩(‏ . 
ار ان وسال المشرين الظاهرة والخفية لم تجد نفما كبيرا ام تحقق 
هد ائ اکا ت يسیرا ۰ قد حير هذ ١‏ الأمر كتيرا من المسثولين المعنيين 
بأز التبشير والهيثات التمشيرية المليا التى تمول الجښيات رسل البعشات 
إلى أفريتيا نقد ا مكونة من المشرين كنبا عام ۲ ۵1 / ۱۹۳۲۷ م 
اسم " التنكیر الجديد ‏ ئی مر الإ E‏ " قرروا فيه ضرورةٍ استمر تەرا رسال 
التبشير تى المالمٍ ه ثم قترحرا کا سائل التبشير لان المالسم 
د اقما يتيد ل ٠‏ نتتحول فيه الأحرال رتتغير فيه الطلروف والمناسات » لذا 
| يجب أن تتبد ل خطط التبشير د وما حتی‌تسایر تقلبات الا زمان وغيرات الأحوال ه 


(1) Sir R.Bullard, Britain and Middle Bast, New York, 195l, P63 
(2) CMS G3/A43/011l, J. Brandreth, Memo on Edcation Committee. 
(3) L.J. Lewis, 


Societ Schools and Progress in ا‎ eria 
OxTord, l975, P.522 


(4) The Committee of Appraisal, (Ernest Hocking Chairman } 
Rexzthinking Missions, New York, Lonûon, 1932 


( ۱۲۹( 
رتجارى الظروف والمناسہات الستجدة ٠‏ ولس نى استطاعتنا أن نسترعب جمیس 
وسائل الہشرین نی شتی أشكالہا وأنواعبا ة لأر ن الممشرين أتسبم لم يحدد وها 
ئی نطاق معین رانما کانوا. یستحدشون الومائل ویتنوون فیہا وينتقلون من وسيلة إلى 
آشری کلما استجد م الأمر أوعندما ت تبت التجارب فشل وسيلة ممينة أو بسبب تسام 
ظروف معينة ووجود أحرال خاصة ٠‏ قد تختلف سائل الہشرین نى التبشیر بسين 
أقراد المجتن الواحد وذ لك بهن جيل واخر پین قطر قطر آخر لاسرا 
المشرصالحا لأن يحقق له غايته فهو سيلته إلى تلك الغايةبصرف النظر عسنسن 
کونہا شريفة اَم غر شريفة ه فالغاية عاد هې ی الى تترر الوسائل وتبررها ٠‏ ران 
ال الت الامة لنشر الشيحية فى هذه البلا التملم الفريسى 
عامة والتطبيب ردور النشر. والنشاط الاجتمای رتام ةم سات زرأعية راقامة قسبوی 
يحية نى طريق كتيل الجماعات الميسيحية للاقضاض على المجتممات الإسااية 
واعد اد رجال الدين المجليين ء صر أعمال التبشير على اسر معيئة e‏ 
بد ور ها فی تنمیر المدرينة برمشما ه والامال الخيرية والإحسان رت وتشجيع الزراج 
بالاجنبیات السيحيات واستغلال مرکز الان والنساء فى المجتمح ٠‏ واإلى الك ' 
مما سنتولى تفسيله تى هذا الفصل ٠‏ 


( 1۳۰( 
(( الميحق الأول )) 


قد خپا تور الملم تى الحالم الغربى فى المصبر الوسطى التق اشت ہر 
بالعصنو البظلة يسبب انتشار الجهل تراك الال النياسية رالاجتماعية وقي ام ۰ 
حالة التخلف والاتحطاط د ادا خياب تلات الظلمات تنجابعن المالے' 
الغرى شيقا شيف عندما للح عليه الملم بنوره من ناحية الشرق ٠‏ وام تض فسةرة 
طريلة حت آزد هرت نيه المد تية ومصمته الحضارة ٭ وقد کانت الرن الاتبة 
المنحرفة على أده ها فى أويا ئى العصرر الومطى رام کن فیا حضارة ذ ات تيسسسة» 
طکن لیا تزو ت بقوة العام تامت بحماسة شد يد 5 فقضت على طخيان الكنيسة السيحية: 
وأصبحت بعد ذلأ تيلة الحضارة فى المصو الحد يثة شة ٠‏ فالحضارة الأوبية ا نكسن 
ادح اليس وإنما كانت يليد ة الملم رحده ٠‏ 

ولقد أد رت الممشرون أً ن الموجه الحقيتى لكل ثرد إنما هو البيئة الأولسى اللىي 
احتضتته صغیرا ورفرا أمية هذه البيئة ابیئة التی یجب ان تستغل فی سبیل لاء 
٠‏ هخصية الفرد و بناء فخصية المجمع ون أجل تحقيق السماد ة والرفاهية للمجتمَّح, 
ولکنهم مح ذ لاك لم يقیموا أى ون لذ ء الأهد اف النبيلة ا ا 
ا ےی د ا ا ی جد ا 
والامم ٹم سوقہہ بحد ف لاه بسيف الاستممار إلى الخضي المذل رالاسنكانة مام سلطسان 
السياسة المادية ٠‏ راقد سخر الممشرون الد يانة المسيحية ئى E‏ باع 
اپ وتشر الفساد الاجتماعى تى هذا المالم ٠‏ وبا أن التبشير العلنى لم يحقتسق 
من الأهد اف التبفيرية إلا يسيرا ه نقد رأى المجشرون ضرورة اتخان ق يسر 
مباشرة للتبشير ٠‏ راتنقت آراؤ هم على أن التعليم هر أفضل هذه الطرق ٠‏ رذ لسك 
لما له من أثر قى تهر السيحيةبين الناهثين ٠‏ وقد دلت التجاربهلى أن تملين" 
الأولاد الصخار هوأتوى سيلة تأنى بأحسن الثمار تىالدعاية التبشيريسة . 


(۱1۳١ ( 


لذ لك استغل الميشرون العلم للتومل إلى غايات لم تكن بقصود 5 فى حد ذ اشا 
وانما ھی كذ لك وسیلة إلى غایات أخرى ٠‏ تإنبم قى الحقيقة بريد ون أن يصلراعن 
طريّق هذا النهاط البرى* فى ظاهره إلى استعباد هعيب هذه البلاد وأسعغلالبا 
سياسيا راقتصاد يا ٠‏ تال اهشر جسب : ” إن المد ارس شرط ماس EE,‏ 
التيشير وهى بد هذا واسدلة لاغاية ئى تفا ء وقد کائت المد أرستسى الإا 
إلى التبشير ” دق الاسفين ” كانت تى الحقيقة كذ لاك فى ادخال الإنجيل إلى 
ناطق كثيرة لم يكن بالإبكان أن يصل إليها الإنجيل أو المشرون عن طريق خر *() 
قال ملغان : " إن المد ارس قوة لجمل الناشثين تحت تأر التعلم السيحى 
أشر من كل قوة أخرى ء ثم إن هذ | التأثير يستمر حتى يشمل ولك الذسن_ 
سيصبحون يوا ما قاد ة ى أرطانمم "٠‏ قال المشر جون مط : " يجب أن 
ره کد فی جمیی میاد ین التبشیر جانب العمل بین الصاار » پینما سد و شل 


هذا العمل أنه غیریه ترانا مقتنحين لأسباب كتير بان yT‏ عمد 2 فاش 
البلاد الإسلامية ٠‏ إن الأثر المد نى الإسلام بیدا باكرا جدا ٠‏ مسن 


أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال الصخار إلى المسيح قيل بلضهم سن الرشد 
قبل أن تأخذ طبائعم أشكالها الإسلاية“() . 

رلقد کانت أكبر سيلة استخد ما المہشرون ئى إحداث تغيير جذرى نى 
المجتمحعات الأفريقية هى محارلتهم نشر الثقاغة النربية فيها ٠‏ رإن الصالسح 
الاقتصاد ية التى تأتى راء الثتاغة الغربية رالمنانع الاجتماعية المتمدد ة التى ينالها 
الأغراد الذين يتلقون هذه الثقافة فى البلاد التى دخلا الاستعمار هى التشى 


جعلت هذا النوعم من الحضارة عنوان التفاضل وعيار الترقية إلى‌المنازل العاليية 


)١(‏ من كتاب التبشير والاستعمار ى الد ول الحربية * !يف د ٠‏ سانی خالدى 
وده عمرلرخ ص 1۷ اقا عن کتاب جسب 


Henry Harris Jessup, Lifty-Threg yéarg ja Sysiay, New York, 1910 


(2) A.A.Milligan, op.cit., P.108 & B.124-5 
(3) J.Mott, The Moslem World of Today, London, 1925, B. . 571 32 


CTT 


ی هذه البلا رلقد كانت الد ول الاستحارية التى تمول الميعات التبشي ية 
تعتقد أن اللغة هى التى ترجه الثقافة ولذ لك رأيناها تنفق بسخاء على جمي ع 
المد ارس التى تملم اللغة الإنكليزية واللغة الفرتسية : 

کا سن أن ناشین ددا ولا إلى البلد ان الأفريقية دقعت" 
ريح الحماسة الدينية الشد يد ةبإلاضاغة إلى ا السياسية والاقتصاد ية إلى اعتبار ‏ 
سم تحريل الناس إلى السيحية أمرا هين وسلا کتسد وا 0 الكبار الصغار ۰ 
واد با يكرزون بالسيحية بين الماءة والغامة وى المجايع والمحاقل ولىعتيات اليو 
وش المد ن والترى بين المسلمين والرشنيين ٠‏ وكتهم رم رجتم الشد يد ة ئی تحریل 
الكبار وجہدد اتهم الكميرة المذ ولة تى هذا السبيل _ لم يلثوا أن أيقنوا بفش ل 
مالي ى صفرف الكيار .عند ذلك وجہوا احتمامہم البالغ إلى اجتذ اب الأولاد 
الصخار عن طلريق المد ارس * قد اعترف بذ لاك كثير من الممشرين رکد وا همي ة 
الد ارس نى التأثير على تول التلاميذ اسنا ر الخضةء وان راغ عقول الأطغال يجعلبم 
يتقبلون کل مایقد م لم من غير تمحيس ٠‏ قد جاء ثىتقرير الجمعية المعمد تي 
الأمريكية مايلى : ” إن الوسيلة الرحيد ة التى بقيت لنا أن تستخد مها فى محاولة 
تنصير الكبار هى الاستعانة بقوة الرح القدس نى ددعتم إلى السيحية ء هجب 
أن تع كد للرجال والنساء بان الإنجيل قد یم وکن لا ينی أن يقال ذ لك لاأطف ال 
أبد ! لأّن الاله الرب يستطیع أن يحول تلب الآباء کیا يغعل بالابناء وک 
اا الد رسى هو الوسيلة الناجحة بالنسبة لاألغال , ولكن يجب على الساًدء 
أن ا أن عل ال دا اا اا ا اق ا خارج 
وربا ء د کان شر المشرين ن اتون إلى آنريقيا وام ينقد ون أن العمل ی أنریقی ا 
مثله تی وربا لکن سرعان ما اتتنعوا بصمبة آلامر ئى تنصير الكبنار ولذ لك توج زا 
نحو تنصرر لمال“ ) قال المشر ٣رد‏ ين ) (M.J.Harden‏ 


(1) Cf. 'Official ' Baptist View at Home in America 
cited in J.F.A.Ajayi, op.cit., P.134 (from Footnote) 


Si 


ˆ إاخوانی أو کد لکے ایضا ای قد يئست من ا محارلة تنصير الاه : لکن أاى 
کر جد ا کی اکان کر اا ٠‏ قال الہشر ستونور مو R1‏ ”قك 
قاريت حد الإقناح أن تأسيس المد ارس للأّجيال القادمة هو أساس ال الممشريسسن 
تى الات الذمةي اغا 5 و ان دعو إلى المسيحية باستمر ار ونحسسن 
على استعد اد تام وایمان راسخ ود عاء کبیروسیتولی هر لاء الأطلغال ميمة قلع جذ و 
الف در ا مذ | الشعب فى الستقبل*(۴) . ٠‏ واا كان الكبار متمسكيسن 
بما وجد وا عليه آباءحم من د يانة وقيد ‏ وحضارة كانت قلوهم قاسية لاتنفذ فيا 
مواعظ المهشرین للا تؤثر نیہم جمیح خطدالم وصائلېم ء غإن الأطلغال المضار 
بقلومم الخضة الردلبة و 
جميع الطرق رالوسائل لتمکین هذا الدین الجد ید رنشرہ فی حذہ البلاد ٭ ےد 
أك ارو د اا ور اي انار ا و ي 
الجار إلى السيحية كانت برثابة بذ ر الحبوب فى جانب الطريق أو نشرها فرق الأحجار 
الصيا* ٠‏ 

قد جاء نی تقریر الجمعية المعمد اثية الأمير يكية مايلى : ” دعر الأطغال ياوا 
لی المد ارس لای غرض‌کان نسیکون ا نشلہم إذ ! لم ینت هزوا هذه 
الغرصة المانحة لتنصیر هو لاء الالال *() * ولکن المشكلة هىكيف نست ليع 
أن نحبب التہليم الغربى إلى هؤلاء الأطفال حتى يی عد د کبیر ماهم إلى المد ارس؟ 
کیف e‏ حاجة الناس للعلس الخربية لائقتصر على المد ت الساحلية تحسپ 
ان کنا ع ا تشمل جمين أنحاء البلاد ؟ ويف نستطيح أن نخلق 
الأجرا* لتقبل التعليم الغرى ثىالمناحلق الد اخلية حيث لايقد ر غير تعليم ا 
البنادق رالرماهات؟ ° ركذ | رأينا المشرين يلجأون إلى أسلب المراوف_ة 


(1) M.J.Harden 4. May 1858, to Poindexter The Commission 
July 1858 
(2) R.H.Stone to Culpepper 9, July 1858 
(3) Cf.Official Baptist at Home in America, cited in 
J.F.A.Ajayi op.cit., P.134 
(4) Cf.George Meakin, European Catechist at Oyo, 1658-59 
CMS Ca21lO69 ) 


CYTE) 


والتحايل عند ما أيقنرا يفل التبشير العلنى حيث كان المظهر الدينى الممان 
مز الممشرين يعرقل أعمال التبشير رينغر الناس من حولم وخاصة الكبار : ولم تكن 
القابة من جاب السلبین قط + وان کات من جاتبہم آهد؛ رانف مته غ سى 
انات بقاوة من جانب الؤنيين من أجل الحغاظ على ممتقد اتهم 


الجاحلية وتاليد هى البالية رالماد ات الشنيعة المنتشرة هنا ناك 


ند ما یس الہهشرون تماما من تحفیق تحقیق ای نجاح لمو سف غوف هولاء الكار ٠‏ 
اکتغوا بعمل کل مایستطیحون لکسب موانقتبم سند ته امال التبشير آوعلى لأفل 
آلا یتخف را مرقغا عد انا ضد المضرين , ولكن ذلك أيغا ل يدح ROT‏ 
فضرعان ما انکشفت نرایاهم رتبينت للنامر, تلا» الخايات رالأغراض الكامنة ررا* أعمالہم ۰ 


ولقد عرف المبشرون أهمية تربية الناشئین رتحلیمهم ى ل رالد ور الام 
الذ ى ميلحبه الجيل الناهن فی مستقبل ذ لات المجتمح ومن أجل ذ لاك و 
امتمامہم البالغ إلى تمم الأطغال تأقاموا مد ارس كثيرة ئى المد ن والقرىو بنوا إلى 
جانب‌کل مد رسة کنيسة رٹل المہشزون مہمة التد ریس فیا * قد انت ات ال ای 
عجر جمیح طاسہا على د-غول كنيسة .المد رسة مرة كل جم ولايزال هذا العمل جارسا 
ئی مد ارس الإرسالیات لی یرمنا هذ ۰۱ رکذ لات كانت تجبرهم على حضو ماد الد يائ 
المسيحية حيث يقوم المد رس بتد ريس ” المد الحديد “ للأطغال قرا*ة سیا 
وحنظا ٠‏ ركذ لك كانت تلن العللاب پحښر قد اس الوظ يوم الأحد ا ن نماك 
E‏ اجتماعات د ينية يئية يقرش خضو ها على بعش امالاب المتقد مين وکن جود ھم 
نى حقل التعليم لم تكن لوجه الحلم ا ی ا ات و 
فیا على و هذ ه اليلاد کہا سنبین نیما بعد وانما کانت جہرد هم یمیسد أن 
التمليم من أجل ا ستغلال الملم لأحد اغيم التبشيرية ليس إلا ء لقد أراد الممشررن 
آن. ينفذ را إلي تفوس الاأطلغال الضغار من أحون الطرق لا جتذ ايبهم إلى الد يائة المسيحية 
اوعلی الال لتوبیہہم توجيما سيخيا ٠‏ ومروف أن التعليم قوة توجيہية عظيہة 
ات آثار بالخة ى تقد , آی مجتمع أو أخربوان سستقیل ا کے ا ااا 


are gaagggigy ی‎ - erra -- e, 


) (1°) 


على نوع التعليم الذ ى يقدم لناشئيه ومق هذا التعليم شد رته على 
فى رفع ستو ذلك الشعب الاح أسلوب حياته الد ينية والا جتماعية والسياسي َة 


دا واجماتے ‏ 


وتحسين شون حياته الاقتصاد ية ما يحتق له السعاد ة والرفاهية والأمن والاستقر رار 
ولذ ! كله لایجوزآبد! ان تکون : شئون التعلیم ئی أید أ جنہیة حتی 2 بپ بپا 6 وا 
تستنلہا مایا رأغراضسبا المختلفة ٠‏ وا شنب جما شون بلأد الاي 
غي اید ی قوة خارجهة لات ا بینه وینہا رايطة العقيد ة وا الملحة الشركة 
تشد أل مستقيله من جميح الجوانب ٠‏ وجمل بلاده نريسة لاطا الطامعين ود قا 
لمطامس الستغلين ٠‏ رلابد أن تتمثر البلاد الى کان ھا ای اا الد 
والسياسية وألا جتماعية والاقتصاد ية 
ر تيام علاتات البرتغال التجارية خارج الد رل الا وربية فى القرن التاس 
البعى الات ت الافى ان الت الى يتين ال با دان 
أهمية كبيرة ئى نشر المسيحية ١١۴‏ هو نة ۹ / 15۷۱ ا 
المبشرون نى جزيرة ساو تم ) (Sao Tome‏ الواقعة جارج شواطلی نیجیریا ملس 
المحيط الأللسى ممدا لاهيتيا لإعد اد الشبان الأارة لمہمة الكہنوت ٠ء‏ وكا 
سبق أن قلنا امن وة أن م البرتاليين والأسبانیین من بحد هم فی دان 
التبشير ونشر الحضارة الأ وربية : نى المد ن الساحلية والتی د امت ترابة أربحة قسسسسرون 
متتالية لم تترك آی تأشیر يذ كر على شغون هذه البااد الد ينية رالاجتماعية ء ا 
أن نوکى هنا آر ن التعليم الغريى الذ ى غزا به الممشرون هذ ء البلاد منذ يام ) 
حركة التشير الحد يثة فى الربع الثانى من القرنااتاسع عشر المیلاد ی قد ظلت جميم 
شئرنه تى أيد ى الجمعيات التبشيرية لمد ة لاتقل عن نصذقرن فز انی 
بن الال جميع آجزاء هذ ه البلاد ررش سيطرتما السياسية عليها ٠‏ ان المجہوذ ات 
الكبيرة التى بذ لتا هذه الجمعيات فى تلاء الفترة كانت تعتمد اعمادا كليا على 


(1J L.J. Lewis, Op.cit., P.253 


(1۳٦ ( 


من قبل الأصدتاء والمحارف 8 , الناس الذين كان لم نة خاصة ئی نھر الت 
فی انریا ۰ 

قالت الجريد ة الانريقية التق مد رت تی شہر ابریل عام ۸۱۲۹۵د /۱۸۷۸ م 

N‏ نريقيا يمتمد اعتماد | كليا على جرد الميئات التمشيرية رلم يكن سى 

استطاءة عمليات بريطانيا المسكرية وش ونا التجا رية أن تحقق تی حد ذ اتہا 0 
الکشیر ولایتكن أن تحقق بمفرد ہا شیقا کبیرا وخاصة ئی مجال إصلاح البية الاعات 2 
والتقدم الاجتماعی *' ۰ د أثبتت اتقارير أن الهيثات التمشيرية كانت ترض سب 
ى أن تجمل تيجييا دة سيحية حتية ٠‏ قد مونل الهيات أن يلها إل 
تحقيق ذ ذلك محغرنة بالمخاطر فلجات عن سابق عمف سیم إل إحد اث ثورة اا : 
وانبعاٹ روحی سیحی عن طریق الکنائس والہد أرس * " وی ستصمرة لاجوں ۔ حیسٹ 
ازد ھر التعلیم الضریی منذ قیام الحکم البریطانی نیہا نى منتصف القرن التاسج ا 
الميلاد ى كان المشقغون الأنارةة ينظرون إلى الثقائة الغربية على آنا الوسيلة الجدةة 
لإحد اث الثررة الاجنماعية التى يتقمون تيامہا فى نيجيريا عند ما ينتشر التعليم الغرسى 
ريكر الموالغون والغنيون رالأطباء المحامون ورجال الد ين والتجار رالىتقون ” (۴) . 

ولقد كانت الصال الاقتصاد ية رالا جتماعية التىكائت الحا اة قد ما 
إلى الأمم المتخلفة ذ ات دأ شیر عمیق جد نی نظر تلك الا ران هذ ه المناثم المادية 
البحتة هى التى كانت تستغز مجامع عقول هذ ه الا ہم إلى التعلق بأذيال انتا ._: 
الغربية والجرى وراء الأ وربيين لاحثين وقد كانت تلك المصالج الماد ية ذ ات إغراءات كبيسرة 
أكر من مجرد التحالي E a u‏ آن يستخد مرا الثقاننة 
الغربية سيلة لنشرها ء ولذ لك رأينا هذ ه الا ال و الان الماد ية 


. (1) cited in E.A. Ayandele, op.cit., P.282 
(2) Ibid. P.284 


(ITY } 

التى تأتى رراء الثقافة الغربية لم تعد ترغب ثىتقيل برام المشرين الد ينية والأخلاقية 
إلا بقد ر ما يمكنها من الحصول على الثتائة النربية ٠‏ 

إن الهدف الأساسى من جميح أنراع التعليم وراحله eC‏ لكان 
الجمعيات التہشرية ألتی كانت تنفق آموالا باهذلة على e‏ مو تشر التمالي 
اسح ي هد الا ى جه ةة الات د إل الع إل منغلا 

3 نطر تبشيرية بحتة ٠‏ إن المؤسسات العلمية التى أقامتها هذ ه الجمعيات لسم 
تستہد ف غاية غر إعد أد المد رسين الوطنيين الذ ين يتد رجون من مهنة التد ريسس 
إلى معلمين دينيين ثم إلى شماسة ثم الى قسس رأساقغة ء وإعداد البنات ليكن 
زوجات للصابثین ۰ تد كانت نكرة ا الجمعيات التبشيرية فى ُن e‏ كانة 
الساعل المبكنة لتخلق تى الصابئين قوة جياشة تجملمم ينساقون إلى خد ة السيحيبة 
ريحيون حياة رجا ل الد ين الد امى حياة التقشف رالزهيد ء لايقيمون آى وزن لحطلام 
الد نيا وزخارفها ٠‏ والى هذ ه الغاية تد ف الجمعيات ثىتربية الأطغال الصغار علسى 
التعاليم الد ينية رالماد ىء الأخلاتية السيحية ٠‏ واليہا أا انار الصاميسن 
لحملهم على بذ ل النفس والنفيس فى سبيل نشر المسيحية بين آحاليمم وراططنيمم ٠‏ 

ھن یالکو ا هذ البلاد وجه وا طلاهرة الأمية تعم كاف__ة 
أرجاء المناداتى الجنهية » ورجد وا تخلفا علميا نى المناطق الشمالية رغم وج دد 
کی وا ا ا 2 ا ن ا صم ازبقا* الج هسل 
سائد ا لأنه ماد ام آهالى هذه البلاد جہلاء نسيظلون ضنغاء مستضبحفين ريبقى الممشرون 
e‏ هم الملماء رالأقرياء والمتحكيين ٠‏ ولكنهم اغمطروا ا 
الاستحمارية وتحقيق أحد افم التبشيرية أن ينتحرا مجالا واحد! للتمليم رهو التعملم 
النظری الکتابی ء وذ لك لتخرج تسس رأساآنة يتومون بدعرة الناسر,الىالسيحي ة ء 
وكذ لاك لإعد اد موطلغين ى خد مة الحكومة الاستعمارية لتسيير شون الإدا اة 
رلقد كانت مناج التعليم ومجالاته محد ود عاجزة عن الوثاء باحتياجات المجتسسح 
وتطور الحياة الزراعية والمبنأعية ئى هذه الیلاد ۰ كانت هذ ه المناحج ف أت شقيسن 


(TA) 


أساسيين ٠‏ فأظبما يتجه نحو تحريل الناس إلى المسيحية راعد اد رجال الديسن 


المحليين ١‏ والشق الآخر يتجه نحو الا مور النظرية وا لمكتبية لتخريج إا 


ولقد أبد ت الإرساليات التبشيرية احتماما كبيرا بتأسيس المد ارس الابتد ائية 
لتملي الأطغال السار القراة رالكتابة والحساب ركانت تركز كيرا على تعليمہم الإنجيل 
راياد ىء رالممتقد ات رالتمالي السيحية وجملت التعلي ثى هذ ٠‏ البرحلة باللغات 
الحلة ة ولم تحتهر الات د ا د التمل الثانرى لأن د لك 
خارے عن حد ود أعمالما التبشيرية ٠‏ لأنما كانت تريد قط أن تملمالسيحية ٠‏ رسد ه 
غاية یمکن تحتیتہا عن «لریق المد ارس الابتد أئية من غير ما حاجة إلى الكل الثائوي ء 
كما يكن ذلك أيضا باستخد ا اللغات المحلية د ون ما حاجة إلى التعمق نى اللفة 
الإ نكليزية والعلوم الخربية ٠‏ قد اعتبرت الجمميات التبشيرية التعليم الدانوى مسن 
سو رلية الحكومة الاستعمارية التى كانت تدعم التعليم النظرى الكابى من أجل 
الس عن الان تمن ارك الت وو وق ا 
التى أدت بتلك الجمعيات إلى حذء النكرة ثى تقسيم التعليم والاكثغا' بتوفير الت لم 
الابتدائى "” ولكن التعصب الد ينى الذ ى أظهرته الجمعيات التبشيرية تسى 
ETL a WS ILE‏ 
التعلي العام ء قد :لر أثر ذ لك ى مجال التعلیم الثانری حي ث كانت تحجم عن 
توثيره ٠‏ وان هذ | الممل لما يؤكد لنا وجهة نار هذه الجمعيات تى الشحب النيجيسرى 
ال اد وکات نه ان کے ای ایی د كا مين ا الت تن .وا 
آالبا ق حول ال إلى السيحية باو ء والقضاء على الإسام ومحوه مسن 
ا 

تال هنری جسب : "” إن التمليم ى مد ارس الإرساليات التبشيرية إنما هو راسطة 
إلى غاية نقط ٠‏ هذه الخاية هى تياد ة الناس إلى المسيح ا ا انراد ا 


(1) E.A.Ayandele, op.cit., P.286 


(1۳۹ ( 


مسيحيين وشہ وا مسيحية ٠ه‏ ولكن ا يخ لو الد ليم ورا * هذ ه الحد ود ت غاية 
نفسه وليخرج لنا خيرة علما النلات وطبقات الارضش ولماء التبات وخير الجراحين 
والأطباء نی سبيل الزہر العلی ء۰ اننا لانتردد حینعذ : ی ان تقول إن رسالة شل 

هذ ه تد خرجت عن المد ی التہشیری اال علمانی محتر, ه والی مد ی 
علس د یوی ٠ء‏ سمشل مذ ا العمل يکن أن تقر به جا ممات جماید نرج وکرم اا 

١‏ المد ارس التمشيرية التي تسعى إلى أ اا ی 


قدا كان کمن المخرين شن لى تاح الويسات الان ن ن 
غایتها تى نطاق خد مة الأهد اف التبشيرية ٠‏ وند ما أقامت جممعية إرساليات الكتيس ة 
اال س ن جن كانت هذ » الم سسة قم بإعلاء دراس 
متوسطلة لمد 5 ثلاث سنوات لإعد اى اليو الخ نتا ااا ابل 
تال الہہشر حنری تا سند } (Townsend‏ رئيس جمہية يوبا التبشيرية : ” لأست 
تق كتيرا ئى نجاح الم سسات الممنية ئىهذ » المرحلة التی كتا فيہا نجاهد ثى إنجاح 
أعمالی التمشير وقد ما فى هذه البلاد * ران الذى أريده نقط هوإعداد مجوة 
من الرجال عن دلريق التعلي الابتد ايى حتى يتمكنوا من ترا*ة الكتب الد ينية السيحية 
باللتات المحلية ليقوموا بد ذ لات يد عوة إخوانہم الؤتيين إلى اأعتناق المسيحرة ء E:‏ 
ريد هو لاء الشيان الذ ين‌يركزون على تعلم اللغة الإنكليزية وينكبون على الثا: نة الربيسة 
ج ا دا ین ااا ال الو را ن اا الاد EE‏ 
عافن وو اقات الال ال اا # ودل الا 
تونودند (28 #5 مو تمر إتليم ساح الذ هب عا إذا كان من الحكمسة 
تشقيف ذ لك الحدد الكمير من الأملغال الصخار كما تغعل الإرساليات التبشيرية فى القت 
الحاضر مع آنا تملم علم اليقين أن اکر عدد من ولا الاولاد اکن رادا 
سہملین ی المجتمع نحسب بل سیکونون کذ ل مۇذ ين وضارين لرقاهية المجتمح وساد ته 


Henry Jessup, op.cit., P.592,597 (۹ (‏ 
قد ورف مذ ! الكارم ضس کتاب التبشير وألا ست تہمار ی البلاد العربية دل شی 


° 1 11, ا رټ‎ 
(2) CMS CA2/085 E to Wright 20 Dec. 1875 


IE, 


يذ لك علىحساب مصالحمم الذ اتية يشر الكسل والخبول والتدلرف 08( اشد 
بذ لت الجمعيات التبشيرية جهرد | كبيرة فى إعد اد ا والنخبات البشقفة من 
أبناء هذ ه البلاد ء» رجعلت الكهنوت الوسيلة الرحيد ة رفع مستوى الغرد نایس ى 
من المرحلة الإبته اعية إلى المرحلة المافية كانت تيمت بيعش المد رسين والمقرين [إللسى. 
کلیة نورابی نی سیرالیون وجا عات بریطاتیا تام د راساتهم المالية مناك سى 
الااخت الا ا اة بک السنوات مابين نة 5۵د / ۱۸۷۸م وین 
سن ۵۱۳۲١‏ / ۱۹۰۸م بعثت كنيسة لاجوں رجممية إرساليات الكنيسة الاكليزية 
عشرین مبشرا من تبائل يوبا ل ی‌کلية ورای لإتمام د راساتهم المالية فى اللاموت 
و قد ظلت شو ئون التمليم فى أيد ى الجمميات التبشربرية لد : 
طريلة من الزن پحتی ئی الق الحاضر إن مجمرة كبيرة من الشخصيات البارزة فس 
هذه البلاد تى شعن السياسة والططلب وسمنة ت المحاماة وى الاد اى في 
التعليم فسا تنتى إلى المد اررالتمشيرية ئى تكرينهم التمليس منالمراحل الاإبتد ائية 
إلى المراحل العالية حت احتلا مراكز هامة تى حذ! المجتمم ٠‏ ولذ لك قال المؤ لف 
البريطانى لوس 2٠(‏ .2.3) رمن المد ارس التبشيرية جاء هؤ لا“ الشتفون الأفارقة ‏ 
اليو ن ا اا هق اد اى ٠‏ كات وا ا 
إلى وجود حم نى تلك الفترة ٠‏ رولا التلى هم الموالغون والندرسون اللا 
التجاريون رالمشرون الذ ين بذ لرا تلا المجهرد ات الكبيرة فى تنمية موارد الاد 
الاد جو ا اع ى راا ادى لا كن لرن 


والتجا ر الا ویون من تحقیق احد اب : ی هذ » اللو“ (۳) 


(1) Minutes of the 1848 District Meeting Cape Caast, Methodist 
cited in J.F.Ajayi op.cit., P.145 

(2) E.A.Ayandele op.cit., P.295 

(3) L.J. Lewis OpP.Ccil., P.335 


(1<1) 


وتعتبر التنمية الاقتصاد ية التى كانت تسير ببط منذ دخول الحضارة الاأوبيسة 
الى ہذہ البلاد یام الحم الاستمماری نيہا ٠‏ وانشاء المجاكلم المحلية و تشكي ل 
مجالس الحكومات المحلية ء وناء شبكة البريد والبرق ودخول الد راجا ت الماد ية 
واا القل ابرا بد ى ارامات بن الال الجديد ة الهامة للحصول 
فل الاي اكرات اة ة ج جحت نالات و ةله ات الاي 
نی مستقبل الافراد والجماعات ء کہا آحدثت مزایا جد ید ة ئی اة ٠‏ الأير اللذدى 
يكن التعليم النربى من هذا الرواج المذليم وذ لك الاتتشار الكبير ٠‏ إن التعليسسسم 
للفریی ی نظر جماهیر شعب جذ ه الہلاد هو متاح السعاد ة ووسيلة التقد. pe‏ 
ذا المجتمعالجديد الذى بدأ يتجه إلى الحضارة الأوربية ٠‏ وقد كانوا من تسل 
ي من التعليم الغریی ببب الأضرار البالغة التی تا واءء رخا 
من الناحية الد ينية ء ولكن لما خلهرت أحمية هذا التعليم ش تقد م المجتن وناميت ا 
لم يجد را مناصا من إتحام أولاد هم لك الد اين لالا ص من الخارة ال 
من أجل تلك الصالح المسادية ٠‏ وند ما ولت الإرسالية الكادوليكية إلى سلاد 
إییر ئی الإقلیم الشرقى من هذه البلان اشثرت مجموة من العبيد راقات لهم قري ىة 
تة وك ب ارين القن اك تلك القرية منفصلة تماما عن سار المدن 
والقرى المجاورة ” رلكن الأب شنہان (صدطدصدط؟ ١هطخة٣)‏ قد لاحظ متسد 
البداية أن هذه الاريقة لایکن آن تنججح ئى هذه البلاد وان كانت قد نجحت نجاحسا 
کبیرا تی باراغوی ) (Paraguay‏ وی بحض الأّماكن ی العالم ٠‏ وطرال a‏ 
نة التى قضتا. هذه الجمعية ثى العمل الجاد المتواصل لم تستيلح أن تحثق سن 
هد ابا إلا شيعا يسيرا جد ا سبب هذا الإماتق هوأن الأحرار قد اعتيررا الد يانسة 
المسيحية دين العبید › ومن جل ذ لك ترنہرا عن اعتناتپا ٠‏ 

ولكن عند ما هرت أجمية التعليم الغربى ئى المجتمع وهرعت هذ * الجمعية إلى تآميس 
المد آررالتبشيرية e O E‏ 
ا ا ا الغرية رالتعالي السيحية ٠‏ رعكذ | استطلاعت هذ ء الجمعية 


(1Y) 


ان تئر | السيحية فى حذه البلا براسدة ٠ e‏ ولاه الحال فى 
المحليين لاحل الكتاب س وکا نوا ا آبدا د ر ا ایسد ود 


وإنما کانوا يقد مون عپید هم إلى الہشرین اليتملموا ماينشره هو لاء المشرين و 
المختلغة ٠‏ ولكن عند ما ظرت نتائج التعليم النربى قد نبخ مولا“ المبيد نى‌الملم 
الغربية رأمبحرا بضل مائالوا منالملم يحتلرن منازل عالية تى شتون المجتيع hu‏ 
بعض أضاء تى المجاس المحلية ٠‏ رأصيح البعض الاخر رجال الدین ئی الان 
رالمد رسين رالموظلغين نى الحكوبة الاستحمارية أو الشركات التجارية رسس الأحزاب 
السياسية الذ ين قاموا بنضال کبیر تی سبیل استتلال البلا عندعذ أحس يلاء الحكام 
بالأسف رالند م علىعد م تعليم أبنعاء حم على أيدة‌المشرین پد أا يرسلون بنا اهم إلى 
المد ارسالتبشيرية ناستطاع الممشرون بهذ ه العلريقة أن ينفذ وا إلى أبناء المسلمين فینصرونهم * 


قد لخص الد کتور وماس جس جgس Thomas Jesse Jones)‏ ا 
۱د / ۱۹۲۲ء الائتقاد المرجهضد آعمال الہشرين تى ميدان التعلیم فى تقرسر ' 
ا ى ` ا 1e Repo o£‏ حول التہلیم 
ی آفريقیا ٠‏ قال توماس:” يرجم الفضل ىتسيل التحلم الغریی نى آثريقيا إلى جہسود 
الجمعيات التبشيرية ١‏ قد قد مت هذ ه الجمحيات خد مات كبيرة إلى شوب هذ ه القارة 
قد عرفت أكتر الجمعيات أحمية الدعليم الجيرة ئى تطوير الشموب الأ نريقية * وان 
الميوب القائمة فى الخطط التعليمية كما هى موجود ة الان يرج E‏ ا 
الممشرين للتحليم ٠‏ ريعتقد البمض أن التعليم مجرد قل المعارف أوعلى الأكر E.‏ 


= 
مجرد قوة لإصلاح رتربية المقول بد ون أى علاقة بناحية التربية الروحية والأخلاةيسسة 


Shamahan of Southern Nigeria, Dublin 


(1) P.J.Jodan, Bisho 


(1۳ [( 


ونی نظر ايان اناس لا يوجد للتہليم ممنى روحی على الإطلاق ۰ e‏ 
ال ا نر باحمية التعلم ا الأحالى من قراء3 الإنجيل 
رشهن الد يائة السيحية ٠‏ جد أيدت هذه المجموة احتماما كيرا بالتم لي النظ رى 
الكتابى ٠‏ جام هولاه الذين تبنوا هذه النكرة اا تف اف الفمب ااا | 
العادى نى القراءة زالكابة والحساب ٠‏ راما آل الان الد ي اا اف 
التتد مین ئی آلتاظلیم نقد زود وہہ بالد راسات الأدبية مع إعدااعہا المعاتىالد ينية 
ةنال * ود كان المشرون يرون على تبن الح الناة تی أو با به دحم 
التمليم نى الكتب رش الفصرل الدراسية ٠‏ 

ولم تعلم الإ رسالیات ن نجاح ممالا إنما مو بقد ر ماتحقق تلك الأعمال EEE‏ 
الخير والسعاد 5 لشحوب هذه الیلاد ۰ قد کانت لاتبالی بالقيمة الاققصاد ية ال 
توجد فى الزراعة كما آنا لاتم كثيرا بناحية المحة والتربية الاخلانية لأهالى مةه 
الباات() ون الذ ى يظر لى أن عيوب التربية الخربية ية آکثر سا ذکره CE.‏ 
الکاتي البريطانى ٠‏ ورجح اساسا إلى تعمور المبشرين والمستحمرين كي د پا لللغل م 
لا إلى تصور الممشرين ققط ٠‏ 

وشل عيوب التربية الخربية نى أربح نقادل 
الال أن دنذ » التربية ماد ية بحتة ٠‏ فالإنسان ى ظرها ب ا آل . یی لر 
الفريين ا وجه التربية. وومائلا المختلغة وناحجها الت ليمية e‏ 
قد رة القرد على اتاج الماد ی نقطل ۰ وذ لت على حساب کلالیم ال#اقية وار ريةء 
واإن الشل الأعلى للتربية النربية الرأسمالية و كم راتبك نى الشهر ؟ وك رصيد ك فسسنى 
البنك ؟ وأما کم فعلت من خير مع الاي قي اذلف ورن تى دغر و 


(1) عات .ی‎ )عe(‎ Pادلاs-‎ ELE Kapur mM Rou cakon im Ff. 
۰ (adit Aue rng, Op ol Unig s1 ASS, Loman 17632) 


۹ Cte ‘wy ا‎ 1. tenis , p. Gf 310 20~ | 


(1 €4 ) 


رالنقطة الثانية : أن التربية الغربية علمانية تمل الجانب الروحى ٠‏ قد 
ا اله ال ك الات ي اجيج مان اله افسيحرة ق الاد 
رمجارېتىپا للعلم والتعكم وسر الكتب والمد ارس ه ls‏ دلائغيىة 
د امت عشرات السنین تقلدں پسببس ا سلطلان الكنيسة نى الد ول الغربية ء 

رالنقطة الالدة : أن هذه التربية غير أخلية  ١‏ رتلك نتيجة حتمية لماد يتا 
البحتة وخلوها من العنصر الروحى ٠‏ راذا كان هناك صد ق رأمانة ونا نانا آخسلاق 
ماد ية ولغرض مادى رعو اليح المتزايد رانا لاصسسى أخلاقا نبيلة لأن تشابه ظوا ر 
الأشيا* لايد ل على تمادل القيمة والجودرء 

والقطة الرابعة_: هى أن هذه التربية عند ما تستخدم لتقرير الجانب الروحسى 
تكون ناتصة ومحد ود ة نى نطاق ضيق ٠‏ إن غاية التمليم عند المشرين إنما حو تكسن ٠‏ 
النا من قرا*ة الإنجيل ونم الد يانة السيحية ٠‏ واكبر وظيفة يتطلح إليما الصاہشسون 
ئی المجتمع فی أن صپحوا قسسا وأساقغة ؛ ولا قيمة مطلقا لآى منفعة تأتى ورا التعلب 
خارے تلاق حقل التبشير NUNES ٠‏ 
ولذ لك يجب نى نظرهم أن يظل التمليم وسيلة لنشر السيحية غحسب ٠‏ رهذا سسسب 
اكتغاء الممشرين بالتعليم الابتد اى والتركيز على استحمال اللغات المحلية ئى التعلي م 
لان هذا القد ر يكنى لقراءة الإنجيل ونيم السيحية + ٠‏ 


قد کان ٠‏ التعلیم ئی هذ ہ البلاد یسیر جنبا إلى جنب مع التبشير السيحسسى 


: تی کتابه . ا ي‎ (victor usedy) gE 
كانت المد رسة بيشابة الكنيسة ئی القاہد‎ : « The School in the Bush 


+ 4 ۶ ب a‏ ت " : + # 
وی الاغراض ۰ وان الائنتین شی راحد سوا“ وجد تا تی الأدغال آو ئی الغابات * وان 


المد رسر, ثى مد رسة الترية هو نضسه المشر ى ا 1 پاد تی التامل ئی شون 
2 القن ارخا تدر هذاه ال كل ي بالك وا 


(1) A.V.Murray, The Geol i the Bush, London, 1929, 
cited in b.J. Lewis, oOp.cit. , 29° ~50 


(1te) 


اقلت نيجیريا سلة ۱۳۸۰ ۵ھ/ ۱1۹1۰ ۽ کان اکر من سبعيت فى المائة م 0 
مجمرع المد ارس الموجود : فى الإقليمين الخربى والشرتی ەا اجون تحت إد | شون 
التمليم للميثات التبشيرية و 5 رکما سبق أ ن أُشرنا قبل تلیل إن جس 
الجہود لبذ ر ئی مید ان التعليم كانت موجہة تىالغالب ر ول انان إلى 
المسيحية ا مشیخیین * واف | تحقق هذا الہدف الام بقيت بام الد ا ٠‏ 
مہمڈإعد اد ھم علمیا وروجیا الیصبحرا مد زسین تی المد ا قا وہشرین ئی لکنا س 
والمراكز التبشيرية' ورتين فى الشركات التجارية رالد رار الجكرية : ا 
رقف آراد' الہشرون ی بادی* الآ ان يرغهوا الغاس : نیا اتحلیم نجعلا املسم 
فی د ارسپم مجاتا وکانرا يقد مون اطلام كنب المد رسية رالياب والالرا المخيشرة ) 
للكتابة زاقانہ الرصاون رأشیاء آخری د ون قابل ف انت اداس توزع الجواز 
غلی الطلاب الناجحين ئ الحثْل الى يقام امناسبة انتہاء الما ۾ الد راس بعد ا تسار 
کہاآٹھا کانٹت 
النہائى اتحقفل بعيد الميلاد وخرج طلايا ئی استمراضسات 
منظرة نى بمرالمناسبات لترنيب الأطغال الك بت لامضہد ون السدارس نى التمليم وتر 
با يضیعزنه من الغرس‌کان ينا ثمینا جد | لایمکن ان یموضإ بالانضمام إلى حطليسرة 
المد ارس ليذ ةرا لذ ة الحياة الجديد ة ويتالوا السماد ة رامنا" کان ق 
راء أي الأطغال يطاليون الجمعيات التبشيرية بدح e‏ قابل الخدمة الستى 
کان آولاد ھہ یقرمون بها فی المزارع مساغد ة لمم 6 تة ال اا یاتی ہے لاء 
الا رلاد الى مد ارسہا ” ق طلب المشر بان ٠‏ ١٣ددل)‏ ال ی کان یشرف على 
المرکز التبشیری e‏ جممية إر اا نی مد نة إ جا 9 


المنائين له ئى هذه المدينة كان يد فع معینا ا ٤‏ 


(1) L.J. Lewis, op. a P.28 
(2) Mann Journal entries for 21 April 1856, 14 Aug. 1959, 
CMS CA2/056 A.D. Phillips to Taylor 25 Jan., 1859 


(€7 


قد تنا رلنا الحد يث mE‏ اللو الرى خا ىتشر الدعاية التبشيرية ف نى 
هذه الپلال یا الستممرين لينشروا فيا الثتافة الغربية والحضا ا 
ويروا سيطرتهم السياسية والاتتصاد ية على شوھہا ردحا غير پسیز مت الزمن + لہ 
دغل المبشرون إلى هذ ه البلاد يد اوا آعمالہم التمشيرية نيما نیہا + آقامرا کنا سم وراک 
اه ي خف لفن اى وا لا انها ى دعو ات إلى السيحي نة 
رتد تصد وا لجماهير هذ ا الشعب د ون تتريق بين الكبير رالمخير ا رالؤی والرجال 
رالنما* ۰ء رلقد طمعوا ی بادیء الآر ئیالملوك والاء رامیان‌الناس‌ انين ہے 
لو استدااعرا أن يحولرهم إلى السيحية ضتنساق رعاياه م وام إلى اعتناق هذ | الد يسن 
زرانات ررحد انا ۰ ولکن سرعان ماتبین لہم انم علں طا كبير ٠‏ ثم لما اهتد وا إلى 

تاسییسن المد ارس وکزوا على الأطغال السار كما سبق أن أشرنا ل لیل ١‏ کی الى 
تريد أن تقرره هنا عوأن جهود الجمعيات التبشيرية قى ميد ان التعليم تى القدسرة 
الّرلی قبل تیا الحم الاستعماری تی هذه البلاد كانت محد ود ة جد ا ٭ كما أن‌التمليسم 
الى تة اة الات هه جد به ا ال الااى E‏ 
ا والغاية ٠‏ وني ذلك التعليم وطريقة الاد“ ء قد رته على تة 


احتیا جات الپااد المشتاةة تی شی مياد ین الحياة . کد ر اشن اف ہی 


باد ىء الأیر على الکتاب الیقد س ولایتمد اه بای حال من الاحوال کیا اة 
الدعليم الحتيقية هى نقط تحريل الناس إلى المسيحية واعد اد الشبان للتمليم ثى ا 
آو للحمل ئیالکناعس ٠‏ رش المراكز التمشيرية توسيما لحركة التبشیر تى هذ ٥‏ البلاد ١‏ شم 
عند ما سحقت جيوش الاحتلال البریطانی هذ ٥‏ البلا hs‏ الحلي .ة 
وطبعا بعد تكن المشرین ن مض الأ ماكن الامة ئى هذه البلاد ٠‏ فقحت الحكو__: 
الاستعمارية أا الشعب آثاقا جديد ةباد خال الثقافة الغرية وخلقت يما اجتماءي___: 
جد ید 5 وان واقا جد ید رتررت منہج حياة جدید رجہعلت التمليم الغربى آر تم 
يحصل علیہا الإ ان ثى هذا ابع ٠‏ كانت تنظر إلىالتعليم من خلال وجہة 


(۱۷ 7 


لر ماد ية وتبشيرية على السواء ٠‏ ركانت د اعا تنكر على الجمعياتتصر التہليم على 
الأحمداف التبشيرية فحسب م لان الحكومة کانت لہا الح ا إلى تحتیق ہا 
بالإذبافة إلى النايات التىتمبو اليها أعمال المشرين ٠ ٠‏ 


وعد هذ ! التمہيد بخ ان ف ا ق E‏ 
راحلہا ولیاختلاف آنواعہا کہا یجب ار ن نسلط الأرواء على متاهج التمليم فيا اة 
ماکان منہا ثى المد ارس التبشيرية آر الحكرمية أو حتى تلك الاس ا السلطات المحلية 
حتی e‏ برهن على کلی ما قررناه یما تعلق بأهمية : هذا ا 
لن :ا ات من الأّهد اف والغايات الان راء حذ! التحليم اا ل 1ا البق 

ت وهو الجائب الاه لتستعلیع آن تدع آید ینا عل زك العا ا 
الى كانت لدللك الخططلط التحليمية ى شئون حياة شعب هذ 4 البارد ء٠‏ 

ونبد أ بريافن الأطغال رالد ارس الابتد اعية الخارجية نا رالد اخلية » ونا 
ار على مد ارس أيام الأحد للكبار رالمد ارسالسائية ثم بعد ها سننتقل إلى المد ار س 
الثانرية بآنواعا الفلادة الثانوية العامة رالمبنية + والصناعية ٠‏ ثم بحد ذلك نذكر 

مایتملتی بمد ارس البنات والتلیمالعالی ئی آورہا ۰ قد اتفق جمیع ہمشرى 
الإرساليات التبشيرية على أنه يجب کون e‏ خن واا ٠‏ يتا وا 
الول ہو المد رسة ۰ إن آول شی“ قا به الہشرون ئی میدان التہلیم ٹی e‏ 
ہو انشاء ريا ري س الأطغال والمد ارس الابتد أئية ه u‏ ومن بعد آ ن التعلسم 
الد یی تی هذه الد ارس سیجعلما بابا مغترحا للتبشیر رللتاثیر على قول ۸ لاء 


الاطغال الغضة كا سیمکن مم توان يثبتوا ادان ن الترى رالاریاف تحت ستار نشر 


) ۱A۸ ( 


0 ه الذ ى كانت حاجة حذه البلاد ماسة إليه تى تلك الفترة ا 

للتعليم الابتد اى أثرا كبيرا ثى مستقبل الللاب التعليس ٠‏ راذا تمكن البشر 
i‏ فستبتی آثار ذ لك ترانقہم طول حاتم ءلأن العلسم 
نى الدغر كالنقش على‌الحجرء رالد ارس الابتد ائية ورپاش الأطغال كلاما ET‏ 
المبشرين من الاتصالالاشر بأرليا* مور الدللاب ٠‏ قد ينفذ ون من خلال ذ لاه الاتصال 
إلى التبشير فيم أوعلى الأقل إلى جلب محبتهم لهم وسائد تهم لأالهم ء عند ا 
يعظلاهر له الممشرون بالعطف رالصنان على آرلاد هم والس ر على صالحبم ٠‏ 

كان‌التعليم فى رياض الأطغال رالد ارس الابتد ائية باللغة الحلية قد ابع 
الإنجيل وتاب الصلوات ركاب التراتيل رالكتبالمد رسية باللغات المحلية الہامة ٠‏ تد 
كانت جہيد هى كبيرة جد ا فى عملية ضع حرف الهجاء لهذ ه اللغات ترجمة الكسب 
الدينية اليها ٠‏ قد نبغ كير من البشرين أىيمف هذه اللغات لد رجة نهم لرا 
التب تی مرد اتہا رتواعد ها على ما سنبينه نيما بعد إن شاء الله تحالى ء 


تالت اليمشرة آناحند رار )Anna Hind erer)‏ تی صت منہاج التعليسسسم 
ئی ريا الأدلغال رالد ارس الابتد ائية : ” كانت الكنيسة نى بداية الامر هى مركز 
التمليم ٠‏ قد خصصنا جناحا خاصا للطاتب المبتد ثين الذ ين لايعرفون القرا*ة ولا الكتابة 
وکنا 1 معسم بإعطائمم قصة قصيرة سبلة من الا نجيل ثم نالب منم رواية هڏ ه الہ 
بك الاستما إلى المد رس لنتاكد من أن طلابنا قد وھا ونہموها ۰ تم بعد ذلك يقم 
المد رس يثد ريس نكرة قصيرة من الكتاب البقرر أو قلعا صغيرا من كاب التراتيل ٠‏ ركنا 
نقضى بقية القت نى مطالة تلاميذ نا بترد يد كتاب ” خاثصة العقيد ة المسيحية ” ومر 
مو لف على طريقة الأسطلة رالأجهة ٠‏ 

رأحياتا يجمع المد رس جميع الاب المد رسة لمراجحة العقيد تالمسيحية وال لاة 
الربانية ” انا الذ ى ى السموات ٠٠٠٠١‏ الخ “ رالوايا العشر ليتأكد ا 


( 1۹( 
اء ران ددا اا رای يستعمل شى جميع المد ارس التبشيرية مسح 
اختلاث يسیط تى علريقة الاد اء ٠‏ ريستممل نى المرحلة الابتد ائية الكتاب الأول لتعليم 
مباد ىء القراءة رأجزاء مختلفة من الكتاب البقدس شل وة الد لخا # وف ي 
المزامير ركتاب الأشال وسر التكوين ٠‏ 
وقد كانت كل هذه من بين الكتسب الہامة التى يقر ها الطلاب ٠‏ وقد تمت ترجہ 


کداي الحسد لحد يف ودلیع ی محلد وأحد وسیسر ذ للف طلابنا کیا » (۱) 


e‏ ا الد راسة ئى د OS‏ اربع مواد أساسية هى الد يان_-ة 
المسيحية رالتراءة رالكتابة والحساب ريزاد للبنات تعليم الخياطة ء٠‏ 

رعند ما کان پحضں الأولاد 2 پریون من المد اس ویون آیاما كنيرة أ ار ينقلى ون 

كلية إلى العمل ثى‌المزارم ء رآى المشرون أن العلا ااناجع لحمل هۇلاء الدللابعلى 
الموائلبة والانتظام فى الد راسة هو إنشاء المد ارسالد اخلية ء قد مللبرا من أولياء أمسور 
الأطغال السماح لأولاد هم بالإقامة عند هم ليتلقوا التعلم والتربية ى بیوتهم ؛ ولیکونوا 
تحت مراتیتہم وهیمنتهم ٠‏ وذ لك آصبحت المراکز التہشیریة التق يقي نیہا ارون 
اتن وا وة کن لل ین TT‏ تی هع لاء الطلاب الد اخليي سن 
الذ ين ترعرعرا تحت كفالتم رکانوا علی اتصال ژیق بہم ٭ ومن بینم سیخرج الططل لاب 
المتقد مون رو” ساء الطلية والمد رسون كما سيخرج منم رجال الدين قاد 5 الستقلل 
ور ساء الکناعں » (۲) قد تحت جممية الدموة إلى الإيمان بالسيج صند قا اما 
لتمکین مہشری الإرسالیات الکانويكية من تحريز المبيد وتك الردائن اتام مد ارس د اخلي: 
لم فى مراكزها لتمليمم رييت على الحياة السيحية ٠‏ قال الأب برشيرو (إعطخوم 
(Broghero‏ ” لقف أنقف نا خو لاء إلعبيد والرهائن من ظلمة الؤنية رأ خلناهسىم 
تحت رعاية ركغالة الإرنساليات ليعيشرا حياة آمنة مطمئنة كما يحيا الناس ئى البلاد السيحيسة » 
من أجل أن يقوموا بخد مة الكنيسة ريقد موا العون اللان تى أعمال التبشير ويرتلرا الأناشيسد 
Anna Hinderer, Seyenteen Years in the Yorubaland,‏ )1( 

Memoirs of A. Hinderer compiled bg her friends, 


London, 1372 , P.296 
(2) J.F.Ade.Ajayi, op,Ccit., P.156 


)10۰( 
الد يئية ويساعد ونا ئى دعوة الألغال إلى السيحية ٠‏ وكذ لك تى عبلية الترجمة وتقل الب 
الد ينية إلى اللغات المحلية(1)* . 


ولقد کان الاَبًا* لایرښون بتسلم آولاد ى اا کے کال این لدان 
الد اخليية إلا نى حالات خاصة رظروف معينة O EET‏ 
بلاد هم أو نزلت بهم الكرارت والنكبات ء راذا كان الإنسان ضحاجة شديدة إلى 
بض الأمرال ذ هب إلى المراكز التبشيرية دين تز لمرن ا ولد ہ إلبہم کرهسن 
لذہمان استرجاع الدین + طرعبته ی‌تہلیم ولده وتثتقیغه ۰ فی مد ينة | جاپی Tja ye‏ 
ا ۔ فشلت جمیی خطدا۔ البشرين لثغيبعه د كبير من الأطغال تى دخيٰل المسد أرس 
طوال شمان سنوات متتالية ٠‏ ونا ريغا عند با e‏ 
ربن مد ينة إباد ن سنة ۲۷۲۷ص / ء۸1 م کیت نشيت المراكز التبشيرية مجمو_ة 
كبيرة من الأطغال ٠‏ ولم تكن هناك ظروف د فعت بآباء دہم لی ن لك سوی للب الأكل 
والأمان لهو لاء الأرلاد ٠‏ وقد أرسلت الحكرمة البريطانية التىتحكم مستحمرة لاجو 
3وة عسكرية صضيرة الى هذ ه المد ينة عند ما اشتد ارا : ES E‏ 
ونتلېم جميما إلى مد ينة آبیرکتا ( )4۲٠٥» ٤‏ المجاورة حت لا تتعرش لهسم 
الجيرش المتحارة ٠‏ ” ولقد كان نجاح البمشرين فى تناليم وقد ,المد رالد اخلية 
يعتمد آساسا على مقد راتهم الشخصية ى جمع التبرعات المالية إذ لم تخصص الإرساليات 
التبشيرية المليا صند جا خاصا لهذا الفرض ٠۰‏ ولكن التبرعات كانت تآتى الرس 
ا وو ا اھ اا اوا ٭ ووی اوا کے 
د عاة الإأسانية والإصلاح الاجتماعى ومن جمميات مد ارس يام الأحد ومن هيات القس س 
والأسماتفة ئی مختاف الکنائس فی وربا ری آقصی کند ا ئی القدس * إن دولا هم ال يسنن 
د عبوا جہو البشرین باموالہم حتی زد هرت المد اررالد اخلية وقد مت تى هذ مالبلا( ) 
Broghero to Planque 21 Dec., 1863 in Annals, 1865‏ )1( 


P.8l1l-82 cited in J.FPF.A Ajayi op.cil., P.l5? 
(2F TéFLA, Aa. ODIs PLT 


(1١١ ( 


ولما بد أت الد فعات الأولى تتخرم ال الاہتدائيةصارت لم تپ 2 
اجتماعية کبيرة يسبب معرفتهم الكتابة رالقرا#ة ولم الحساب تى مجتمح ساد ته الأمية وس 
الجهلء ويل مرة نن تاريخ المتاطق الجنربية من هذ ء البلاد انغتح أمام الشعب جال 
الأعمال الوظائفية حيث بد أت الجمعيات التبشيرية توظف حاملى الشسهاد ات الابتد ائينسسة 
ھی مد اسا رمراکزھاالتہشيرية کا تحینهم ساعد ین لاقسس رالأس اتن الا وربیین نی الکنائسه 
رتد رتبت لہم مکاتات شہرية ضثيلة كانت تمل جوائز تشجيمية بين حين راخر لکل 
E‏ نغسه نى خد مة الكنيسة کما تقم بترتیتم ا الد رسین‌العاد يين فى 
مد ارسہا إلى ماسب ETR‏ ثم لی شماسة : م إلى قسس رآساتغة ئی الکنائس ۰ کافیت 
رواتہہم تزد اد تبعا لارتغاع المناصب و یی ر درجة يصل إليهسا 
المد رسالوطلنى ٠‏ كما أن دأئرة عمله e‏ أعمال التبشير نی المد ار زیالیراک سز 
والکنائس ٠‏ ` 

ود کان لکل هذا آئر کجیر ئی نغ أہالى هذه البلا نائد فعت الآلاف مسن 

الأطلغال إلیمد ارس الإرسالیات التی جملت مرات ثقة آرليا* آمو الأرلاد على تعلمهم السادیء 
رالمعتقد ات السيحية شرطا أساسيا لقبولهم فيبا ٠‏ کوب ان الس جا 
نجاح المد ارس الابتد ائية ى ‌الأهد ان الت كانت الجمعياتالتہشيرية عى إلى تحتیقہساء 
وهل يكنى التعليم الابتد ائى لتحريل هولاء الأبلغال إلى السيحية لبا الا ؟ ومسل 
زود هذا التعليم هوه لاء الطلاب بالمعلوات التتریے الى ن آن یعلمہا ى معتنق 
لد ین جدید عن ذ لالد ين حت يتجلى له النور ونح مد اركه فيند فع بحماسة ليعاسسسن 
ایمانه ومولی‌بصيرة من آمره ؟ ۰ . 

لق أخنقتالمد ارس الابتد أئية ٹیتحقیق الاهد اف الروحية والكغاة وال هة 
جلها ٠‏ يكن السؤول عن ذ لك الإخفاق هرالجمعيات التبشيرية التی آرادت نى 
باد ى“ الأر أن تقتصر على التمليمالابتد ائى راستحمال الذنات المحلية كما كانت ريد 
أيضا أن يكونهذ! التعليم مقصوا على د ررالكتاب القدس قراءة ركتابة وتفصيرا وحفظ ا ٠‏ 


(15۲ ( 


وکل ن لك من آجل نويع ق حركة التبشیر نی‌هذ هد البلاد پلقد تال البش ررر 
دهنری تونمدند gill g| * Henry Townsend‏ آرید ه تقد هو أعداف 
خو من الاي ن اا الابتدائی حت NON‏ التب الد ينب 
المسيحية باللغات المحلية ليقوسوا بعد ذ لك بدعرة إخوانهم الشنيين إلى اعتن اق 
ا(0 *.. 

تال الاستان أنيديلى : ” لقد rT‏ الابتد أئية 2 ال الجمعيسات 
التبشيرية حيث إنہا لم تستطلع أنتحقق الأهد اف الروحية والاأخلاقية التى نبو اليا 
ركان سيب ذلك أن تعاليالمسيحية التی تد رسہا هد ہ المد ای لایکن ان ا 
تی آذ ہمان الطلاب یسیپ تقد ان النمو التكرى الذ ى ينبنى انچ عبد ة 
جد يد ة نى العقول ٠‏ ولذ لك لايكن أن ي من هولاء الأرلاد بالإنجيل إيمانا كاملا 
بهذ ه الطريقة السهلة التى كانت الجمعيات تريد أن تتم بها اللي 2ء )١(‏ 

رلما أد ركت الجمميات التمشيرية أ ن التمليم الابتد اى رحد ه على النحسو 
الذ ى تقد م شرحه لايكفى لجعل الطلاب و ن کن الملمالسيحية 
اعتمد ت تأسيس المد ارسرالثانوية قرت نيما عد د | من الملم المختلفة التى يحتاج إليها 
الطلذب المتقد مون ٠‏ 'ولكتها كانت تد رسا من ناحية صلتا بالكتاب القدس وسن 
أجل خدمة ذلك الكتاب ٠‏ وقد بد أت الجمعيات التبشيرية الس التى دخل ست 
غمار الحرب العقدية ىهف ٠‏ البلاد بإنشاء المد ارس الثانوية منذ قت بكر من بد ية ٠‏ 
النصف الثانى من القرن‌التاسع عشر الميلادى ٠‏ قد حازت جممية إرساليات التيسة . 
الإ تكليزية قصب السيق فى هذا الضمار حيثقامت بدعم رتشجيع اللتغين الأنارةة 
E‏ رات ئی مد ينڈ لاجوس سنة ۱۲۲۲ د / ١١۸١م ١‏ ثم سارت الجمعيسة 
الشيخة غلى لبا فأسست مد رستما الثانوية أن مد ينة لاجو تة 64 `*٭ھ / 
AYY‏ ات ارغان قان اهاد الاين +٠‏ كان وبين الاه الي 


(1) CMS CA2/085 Townsend to Wright 20 Dec., 1875 
(2) B.A.Ayandele , op.cit., P.291 


(1o۴) 


تد رسها المد رسة الإشيخية ماد ةعلم مسك الد اتر والندسة واد تلإختزال ولم 
المحاسبة وفن الخط ٠‏ وسنبين منهاج الد راسة الثانوية فى هذء المد ارس بك قليل ٠‏ 
قد أسست جمعية الإرساليات الأنريقية كلية القد یس غریضوری (St. Gregory's‏ 
) رکذ لك أنشأت الجمعية المعمدانية الريكية ا ساليات الكادوليكية 
اون انوية علی‌غرار ما اسسته آخراتہا ۰ 
ولكن هناك حق ية ي أل ا هذا ااصدد lL‏ ا 

لم يقد موا على ترفير التعليم الثانوى عن رنهة واختيار وإنما فعلوا ذ لك بعد فشلهم فسن 
محارلة اقتصار التملیم عل الستوی الابتد ائی وڌا ا طاهر جدا نی‌تاریخ قيام 
التعليم الثانوی تى مد نة لاجو وتطرره ٠‏ ” ود قام هذ | التعليم رغم نف الہشريسسسسن 
ویرجم سیب ذ لای إلى ضغط متزايد من قبل التجار الا وربيين حل ال رين ن 
دلبية متدللبات الشعون التجارية ٠‏ ركذ لك رنهة الماجرين ال.يراليوليين الشد يد ة فسى 
اتلم النظری الکای والحاحہم الکبیر على الہشرین * () وعلى هذ ين المنصريسن 

اا ول و اکن ےه الو کا من الناحية الاقتصاد ية وين حيسف 
الحماية والمساند ة والقوة الماملة التى کانت تستخد مہا فى توسيم حركة التبشير ئى ذه 

لبلاد ٠‏ ولكن‌الجمعيات غلت رغم ذ لك ك بين حين 8 أن سؤرلية ترفير التعمليسم 
الثانوى لاتقع على عاتقہا وإنماهى من مس رليات الحكرمة الاستعمارية ڀة الت كانت تسى 
إلىتحقيق صالح اتتصاد ية وسياسية واجتماعية ى هذ + البلاد ٠‏ عن اا بن ةا 
نقد ظل التعلی الابتد ئی والكانوی ٹی‌آیدیى الجمعيات التبشيرية حتى نهاية القسرن 
التاسععشر المیلادی ٠‏ ولم تستداع الحكومة الاستحمارية أن تو سس مد رسة ثانوية إلا فسى 
نة ۱۳۱۷ / ۸7۹م التیآسست يا كلية الملك ثى مد ينة لاجوس ٠‏ 


(1} JeF.A. Ajayi, The _ Development of Secondary Education 
in Nigeria, Journal of Historical Society 
of Nigeria, Vol iii Nol Dec., 1963 
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فة اغى الفخررن عا عة ن ال الذرا اداس افاة 
من أجل إعد د الطلاب للحياة التجارية والحصرل على الثقافة الغربيةالحد يثة ٠‏ وكانسسست 
هذ 4 المد ارس تد رمرالمواد التالية : ” اللغة الإنكليزية ... زقراعد ہا بأل 1ء اتاب 2 
لم الاملا* ضبط التہجى رالحساب رالجير رالتاريخ الملمانىوالدينى . .. والجغرافيا 
والأد ب ۰ وه اكله ثى المنهاج الد راس العام ٠‏ وحتاك مراد إضمافية يجب على كل 
مطاف آن یختار من ينها ماد ة إضانية ٠‏ رتنقسم هذ 4 المراد الى تين : 

القسم الأول + اللغة اللاتينية واللخة الإغريقية واللغة الفرنسية فير ا 

من اللات الحية ء ولمالهندسة ولم الشلثات واد ة مسك الدثاتر والرسم ولسم 
البااقة رالمنطق روالقلسفة الأخاية والاقتصاد السياسى « ٠‏ 

والقسم الثانى : التاريخ الروانى وال غریقی القصص والأسادلير لم انار 
المصرر القديمة والفلسغة الطبيمية بجميح أشكالها وروا ولم الغلك رالميدلة ولسم 
الطب ولم طبقات الأر ولم النبات('* . 

مرور الأياء والتعليم الثانوى آخذ نى الانتشار انبهر الطلاببالثقاة النربسة 
وأخذ را يستخفون بتمام اللغات الحلية التى ركز المد ارسالتبشيرية على تعليمها مسن 
أجل نشر السيحية ٠‏ قد كان الدالاب يكينون أنضسهم بأد اء الشعائر التعبد ية 
الالزامية التىتقام تى كنيستالمد رسة إرضاء للہشرین ۰ ولکنہم کانرا یرید ون ليسم 
الإنكليزى والتقافةالغربية ٠‏ وحتى ئى‌خار ج المد رسة لم يكونوا م 
المترجمة إلى اللغات المحلية ٠‏ رلقد اتضح للمشرين يمد فترة يسيرة أن الططلاب الأذ كياء 
المتقد مين لم یکونوا يولون المواد الدينية أد نی اھتمام وانما وجہوا احتمامہم الكبير نحو 
المواد غير الد ينية على أمل الحصول على ونليفة ممتازة فى الد واثر الحكوبية أوعند الشركات 


(1) Printed Prospectus 1878, Methodist, cited in J.F. Ajayi 
Christûan Missions in Nigeria, London, 1975, P.154 
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التجارية تكون أفضل بكثير مما يحصلون عليه ثى الكنيسة رالمد ارسالتبشيرية لو أنهم نبوا 
ثى المواد ألدينية ٠‏ 

ولم یكنالتہليم الحالن ضنظر الہيئات التبشيرية یات الو شر الب هة 
نى هذه البلاد ذلك لان كيرا من الماملين فى الم سساالتبشيرية فى الكناس کانسوا 
یتهربون من العمل نیا ليتولوا متاصب آخرى أضل م رراتب مغرية فى الد راثر الحكوية 
أو تى الشركات التجارية ٠‏ ركذ لك الحال بالنسية لخريجى المد ارس الفانوية ۰ نلا a‏ 
أا انیقی احد هھ لب أو لاخر أن يحمل تحت الميفات التبشيرية ٠ه‏ ذ كر 
المبشر النيجيرى صمويل كراذ ار أن أكر ركلاء التبشير الحاصلين على الشسهاد الثانروة 
کانوا یسرون من العمل الهيكات التبشيرية شم یهرعون إلى العمل عند شركة ا 
الملكية أو يوون بتأسيس شركة تجارية لحسابهم الخاص “ رند فمانيتات القرن ! لقاع 
عشر الميلاد ى لم تعد للمهشرين رنغهة نى‌درفير التعليم الثانوی فى وة اجون رى 
سائر المدن الد اخلية انرا يحتجون د ائما بأن‌المد ارسالثانرية لم تدم أى ساعد ة 
نی تحتیق أهد افم التبشيرية لأنالدللاب ةد أ TES‏ 
الابتدائية قبل دخرل المدارس‌الثانوية: رذ کر أن دار المعلمین التى اسستما 
حمحية إرساليات الكنيسة الإنكليزية تى مد ينة Asaba LL.Î‏ سند ۱۸۹۵/۵۱۳۱۲ 
تد آغلشت سنة ۱۳۱۸ ۵ / ۱۹۰۰ م عندما بدا طلابسہا یتركون المد رسة E‏ فی 
الحصول على المصالمح الماد يةعند الحكرمة والشركات ٠‏ ران هذ | المقف الذى اتخسذه 
الببشرون حيال التمليمالعالى فى تلك الفترة لايمنأعهم لايعرفون أحيته فىتك ون _ 
العابقات الشقفة وى تمكينهم من الاتصال الد ائم بم ليعروا ى أنكارهم راتجاهات سم 
المختلغة ركذ لك تى تمكينمم من توجيه قاد ة الى ى البلاد إلى ماقيه منفعة التبشيسر 
من انتشار المسيحية نی هذ ء البلاد » ولقد عرف المہشرون أن ذ لك التأثیر تى هذ ه الطبقات 


(1) B.A.Ayandele, op.cit,., P.288 
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الشقغة لايكن أن يتحقق إذا لم يكن ثمة تعلمم عال ٠‏ ولكن المشرين ىا ل 
الغترة کانوا تد ضحروا نیب ا غاية رأاحد ة اعتقد وا آنہا هى المتاسبة لو 
البلآد القائم ولبيمة توسيع حركة التبشير نيا ه وهذه اله ية هی تحریل الان الي 
المسيحية راعد اد هم علميا عن دلريق الت ليم الابتد ائى للعمل ئی مراکزھم e‏ 
وللتعليم ىمد ارسهم من أجل نشر السيحية نى كانة أنحاء البلاد ٠‏ 
إنم كانرا يريد ون بذ لك الريح اا ةوان ا اا 
رهى تأخذ طريقما إلى الدخول نى السيحية أغواجا تنخرمل ئى الحياة الد بني سة 
المسيحية حتى تتم عملية التحريل رالتحرل فى فترة قصيرة ٠‏ وصربح المبارة إن‌المشريسن 
لم يكونوا يريد ون نشر العلم والثقانة ؛ ونما كانرا يريد ون نشر السيحية ٠‏ ثم انلسم 
كارا يخافون كيرا من انتشار الحضارة الغربية لقلا ينتشر مصها الإلحاد الذى أدى إلى 
إنكار الأديان السماوية أو الاستختاف بايرها منذ نہاية العصرر السطى نى أوبا ٠‏ ولذ أك 
رأينا الجمعياتالتبشيرية منذ بد اية القرنالعشرين على رجه التحد يد ترز تركيزا كبيسسسرا 
على التہلي الابتد ائ واستعمال اللات الح ١ه‏ ارت دنك ا السال 
الى تستخد مها لتحقيق غايتہا ٠‏ قد ظہر لى من خلال هذه الد راسة أن المشريسسن 
وأن لم يفصحرا عن نزایاهم أراد را إبقاء شعب هذه البلاد على‌الجہل ليظلل تى تخلضه 
العمل والحضارى ۴ 
> اال ظلمات هذا الجيل والتخلف يتمكنالهشرون منالتحکم ف ل 
اللات اين أن یہد مرا العقائد رالقیم والشل الہلیا رتضرا ركانہا ليبنسرا 
عل ی آنقاضہا ید 5 آخری ټیما رأنكارا جديدة ۰ 
بلق لاحتنا أن‌الجمعيات التبشيرية الغس الموجود ة ى هذ » البلاد لم تۇ سس 
مد ارس لتخريح المشرين حتى تسمينات القرن التاسح عشر الميلاد ى رن و 
المبشرون من‌الرغمة الشد يد ة فى تكوين عدد كبير من المد رسين الا الد ينيسن 
(Cathecists)‏ ا ا ۰ وذ لا باستثناء e‏ رساليات اكيم ة 
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الإكليزية التى أسست المد رسة اليد ةلأعد ان البشرين المرجدة شى للك 


الفترة تى مد ينة آبيركوتا سنة 1۸١١ / ١۱۲1۷‏ م٠‏ 


”ولم يكن ذف لاك بسببعد م ترئر الإيكائات المالية رلكن لأن ذد الق الي ةة 
تسا كانت تقدم التمليم النظرى الكابى ذلك خر جدا على الطلاج/ ) 
رلکن المہشر الاأّلمانی بولار ١٥1طد8‏ .4.۴ الذى كان يشرفعءلى تاك 
المد رة قد وصف مناج الد راسة غیہا سنة ۱۲۷۸ ه / ۱۸1١‏ م بترله : لقد کنست 
رکز تركزا كبيرا على ماد ة تاريخ الكتاب القدس لإعطاء طلابى تكرة عامة ا 
حقيقية عن‌الكتاب * وش التاريخ العام يد رس الطلاب تاريخ الرم إلى سقوط القسططلنطيئية 
وتى الجخراغية الطبيمية كانوا يد رسون جخرائية أ وا ٭ وى جخراثية الاب الق دس 
کنت أد رس لهم الرحلات التبشيرية لپرلی الرسرل ۰ راما تی القراءة نقد آعد دت لہم 
ترجمة آيات من الكاب اليقدس وأجزاء* من الفصول المختلفة من الكتب ال نكليزية إلى لغة 
يوبا أو غيرها من اللغاتالمحلية ۴ : 
رلكن من وجة نظر ألمهشرين کانت الاج غير المرضية الق کارت :انی اا مسن 
ررا* المد ارس الثانوية فى مد ينة لا جرس دى الى جلت الجمعيات التبشيرية تلجاً إلسى 
إنشاء المد ارس الخاصة لإعد اد المشرين ورجال الد ين الذ ين سيقومون بخد مات كبيسسرة 
نى سبيل نشر المسيحية نى شتى مجالات التبشپر الوأسمة ٠‏ ا 
وقد آسست اممعبة الملشبخبة مدرسة لإ عداد المہشر :ن ق صي 
آسایا سنة ۱۳۱۲۳ / ۱۸۹۵ وذ لك لتخريس المثرين المحليين الذ يسن 
یکر زونبالسيحيتاللغات المحلية ٠‏ ركان يشرف على تلك المد رة المشر المشيخى المعروف 
موب واد یل lk Hope Wadell‏ سبقآن آنا قبل تلیل تقد اب لسرت 
الجمعية إلى إغلاق المد رسة على ساس أن طلاسا كانوا يتخذ ون المد رسة سيلة لنيل 
أهد اف تخالف الهد ف الأساسى الذ ى نشت من أجله ٠‏ 
J.F.Ade Miayi;g ODBC P.147‏ )1( 


(2) Rev. Gottlies Fredrick Buhlers Ammual Report July 21861 
CMS CA2/024 
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DN 
ا ا ال ری امہ | الخرش فی مد ینة اب د ن‎ 


وهذ ء المد رسة هى التق صارت كلية الجمحية المشيخية فيا بعد ٠‏ قد تات جعي 4 
ارسالیات الكنيسة الإنكليزية سنة A11 / m14‏ م باتشا* مد رسة لتخري ال 
ئی مدينة ريو °° كانت الجممية تأخذ تعمد | على كل من يريد الالتحاق بهذ ء 
المد رسة قبل قبوله بالموافقة على خد متا فى أعمال التبشير بعد تخرجه لمد ة لاتق سل 
عن خمس سنوات * رتد كانت هذ #المد رسة ف ات أخمية كبيرة ئی تلك الفترة لأنہا كائ ت 
قم بتد ريب البشرين على الدماية التبشيرية ة باللغات المحلية أكثر ما تقوم بإعد اد المد رسين 

قد ظلت‌کذ اله حتی سنة ٠۹۰۰/۱۲۳۲۱۸‏ م عند با أست اله ا 
ری تى مدينة أرشهو 0٨2089‏ تختصباعد اد المشرين المحليين ركذ لك كلية 
القد يس أند رو Andres 1e6‏ .الى کانت تخرج سنویا مجمرعة کبی رة 
نارن الان را أ اال ار كات نانبلو د ج الف 
والأساقفة بٽشرق رق شديدين ۰ ویرون ذ لك أرقى ف ا 
ثى هذه الحياة ٠.‏ 

هذا رلم تقم جمعية إرراليات الكنيسة الكاوليكية والجممية ل انية بانش_اء 
مد أرس من هذ | القييل لإعد اى المبشرين إلا بعد نهاية القرن التاسح عشر الميلاد ى ٠‏ 

وأما جممية الإرساليات الأنريتية فلم تتمکن إقاة مد رسدة خاصة لتخري سج 


المجشرين حت ستة ۱م / لاام ذا آسست كلية ئى مد ينة إباد ن 1badan‏ 


لذا الغرضء ملقد نجحت كلية آهوماشو المعمد اثية الت أسستبا الجعية 
المعمد انية الا میریکية فی ا e BémoéHd:‏ سن ۵٢‏ ٣۹هد‏ / 


N‏ لتخریج المہشرين نجاحا کبیرا ٹیمہمتہا ۰ ولاتزال حتی اليوم تخرج مجموعة 
ایابکیں خو اله اران کر وای الکو ا ای ب 
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أحالى هذ ه البلاد وخاصة فى المناطق الجنهية . 

اله ات ت اندر البشرين عامة آد وار | هامة فی ميد ات التہشیر حيسسث 
تامت منف العقد الاأخير من القرنالتاسمعشر المیلادى بتزوید الكناء س المحلية بمجموة 
كبيرة من رجا الد ين والمشرين المحليين ٠‏ كما كانت تقد المعامين الد ينيين للد ايس 
الابتد ائية والثانوية ٠‏ وقد كان هو لا* الممشرون ورجال الد ين المحليون ا 
الد ينسيئون فى قد مة تلك اللخبات الرطنية المشقغة ثقافة غربية التىقامك باش ير 
الا جتماعية التى أدت إلى تنيير الأوضاع السياسية والاقتصاد ية والاجتماعية فى اذه 
البلاد والتى تم على يد يها تغيير شئون هذ ء البلاد الدينية ٠‏ ولاتزال تعمل من أجل 
إحلال المسيحية محل الأد يان الشنية التى سبقتها إلى المناملق الجنهية بقر ون طويلة 
ذ لك وف زحف الاساام رامتد اده وحاولة إضحاف قرته وابحاد #عن شثون الحكسسسسم 
والسياسة والهيمنة عأ شثون المجتمع حتى فى المنادلق الشمالية الإسلامية ٠‏ 

نتت كرة إقامة مد ارستخريج البشرين من أل خطة المبشرين e,‏ 

المجتمعات الأفريقية إأى مجتمعات مسيحية بإتامة قرى مسيحية وأتامة آ ا 
د اخل المد ن الكبرىوتنظيم جماعات مسيحية ٠‏ ومن هنا رأى البشرون ضروة إتاة 

س محلية لهذ ء المجموات الجد يد ة وأعد اد N‏ 
مسؤرلية إد ارة شفون هذ ه الكناس ريتومون بالدعاية التبشيرية بين أبناه ونم ۰ 
آکد المیشر مشرد ى Magr de Bressi1a0c dil‏ اا 
ألا ثريقية الحاجة الماسة إلى نشا عند وق الد خل الولنى لدنمية الكناس البحلي_ة 
ركذ لك أكد ضروة إعد اد الأفارقة لمهمة التبشير لأنه باستطاعتهم أن يوروا فى أبناء 
وطلنهم أكثر بكثير سا يؤثر فيهم الجشرون الأجانب ٠‏ 

وقال ذلك المشر ٠ ٠‏ + ”لايمكن أنتسةة نتستقر جميح الأهد اف التی حققناها فسى 
مید آنا لتہشیر ثی‌هذ ه البلاد ٠‏ كذ لك لايكن أن تشم شورتسسيحية جد يد ة فى الستقيسسل 
إذ 1 لم نقم بإعد اد الأفارقة لمهمة التبشير ووظيفة الكنوت ایت م من بف | 
الأمر إيانا لايشهه أد نى شك ومن الواجبعلينا أن نترك كيرا مث الال التىنقي با 
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فى القت الحاضر من أجل أن نتفرغ لذ | العمل الكبير ونركزعليه ٠‏ فهو الذى يضمسسن . 
لنا السعاد ة ولأعمالنا التقد م والنجاح نى الأيام اتاد( ذلك العمل 

إعد اد الانريقتيين لمہبة التبشيسر ء 

ټال هنړې نین مد۷ رد8 سكرعير اللجنة ألمليا لجمعية )رساليات 

الكنيسة الإكليزية + ” ينبفى أن تقامالكناس المحلية على أساس مؤ سات راثي 
وان | ما آخذت هذه الکناس طايما وطنيا فان ذ لك سيود ى تى النہاية إل محو كل 
السغوارق الظائنية الت قد أحد قتا الإأرساليات التبشيرية فى صفرف المراطنين * ويەيتسى . 
كذ زك اُنتكون لكل كنيسة وطنية حرية تامة تى تخيير مراسيمما الد ينية رتكييف e‏ 
معرنها بالأضام رالمتطلباب الوطنية" ٠‏ ولكن لايمان ذلك أن المشرين الأوبييسسن 
سيخلد ون إلى الراحة ويقمد ون عن الممل تاركين كل السؤولية عاق عواتق البشرسسن 
النحليين ٠‏ ولذ لك قالالقننيس صبريل ايد جرلى Zۉ  Rev. S. Bdgerley Jun‏ 


” إن الركلاء المحليين يحسنون التقليد والمحاكاة ولکنہم كما هو واضح الآن لايقد رون علس 
شی اخر غر التتليد وحاكا ة أساتذ تم الاأوربيين ٠‏ رلذ زك لا ينبشی انف 


عن العمل اعتماد ١‏ غلى أن هو لا الركلاه المحليين سيقومون بد ونا فى تحمل اء 
الاستكشافات الجدید ة نی‌حقل التبشیر فی RN‏ 
لم يكن للتعليم الصناعى أهمية كبيرة فى براج المبشرين .الت غلابان 
للتمليم النظرى اکا ٠‏ بالك متف نرين والڪازاتمرن ابن 
خططهم التعليمية لم تأخذ بمين الاعتبار متطليات المجتمع من حيث شئون الاقت اف 


(TI) S.M.A. 100 Years of Missionary Achievements, Pall 


J.M. Todd., African Mission; A Historical Study of the 
African Migsions, London, 196l, Chapter ll, cited also 
in JeF.Ade Ajayi op.cit., P.lTT 
(2) William Knight, Memoirs of Henry Venn, (london) 1880, 
ج‎ June 1868 
(3) S.H. Adgerley in United presbyterian Missionary Record, 
1880, P.355-53p 
` cited in J.PF.A. Ajayi, op:cit., P.179-180 
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والشئون الاجتماعية وى رجه التحديد فى شون الزراعة وير الصناعات المحلية * قد 
کان ینبغی على الد ارس فی القرى رالأرياف أن قي بجانب أسالہا التہليمية بتطوي ر 
شون الزراعة والصناعات المحلية ٠‏ رأن تركزعلىذ لك آكثر ما تركز عى التمليم النظر ى 
الكتابى ٠‏ ولكن الذ ى لاحظناه هوعكس ذ لك تماما ٠‏ نقد كانت تلك المد ارس تخرج سنويا 
مجسوعة كبيرة من العلاذب الذ ين لايخبون الأعمال الزراعية ء بل ينظرون إلى ممل الزراة 
والغلاحة نظرة ازد راء واحتقار انوا یکرھرنہا كراحة شد ید ة ویحبون آن یخر جوا مسن 
القرى فرارا من الحياة الريغية إلى الحياة المتحضرة فى المد ن الكبرى التى استقسر 
نيا الحكم البريطانى ات هت تا آلا عك يجن الل ي الد ار اة 
وتى المصانح والمعامل والمراكز التجارية المنتشرة فيا ٠‏ 
وقد قاالببشرون بشوفیر التعلیم الصناعی ئی بلاد يورا رلکن کان ذ لك شك ل 
محد ود جد! ٠‏ ود أقامت جمعية الإرساليات الأفريقية مؤسسة راعية قى مديئة توو 
۵٥‏ لزراعة جوز الهند كذ لك أقامالبشر ركيتس Ricketts‏ مۇس آي 
ا و Agbowa‏ لزراعة جوز الہند رالين الليييرى | أن هذا المشروع 
تد رتف نہائیا فی‌خلال ست سنوات من قيامه لأسباب مادية ٠‏ 
قد قا أحد المشقفين‌الاأنارقة ر ٠‏ ب بليز R.B.B e‏ بإتشiء‏ 
موسسة صناعية سنة ٠١١١‏ ه / ١١‏ ةم کی مد ينة آبیکوا * كانتا لمو سسة ققدم 
التعيم الابتد ائ فىعلم الأراضى رى إنشاء السكاه الحديدية وفى الأشنال 
العامة وئى شون صناعة السغن واإصلاحا . 
ركانت الحكومة الاستعمار 3 تدم ساعد 5 مالية قد رهاخمسمائة جنيه سنويا الى 
م سسة هوسن‌الخيرية لتعليم الصناعة iis CHESS AEG‏ 
حیث ید رب الأ ولاد عل ى عمال النجارة رالحد اد ة ولكن أعمال النجارة والحد اد ة والبناء 
الصثاعات اليد رية لم تكن تعمجب كيرا منالناس ٠‏ وإنما الذ وكان يرقم أككر هو زرا ة 
الحبوب اليصد رة إلى الخارج شل الكاكاو والقطن رالمطاط وير ذ لك * 
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کیا هر الحال نی بلاد يوبا كذ لك كان ف الإتليم الشرقى من نيجيريا * ثإنالہشريسسن 
لم يروا التعليم السناعی فى هذه البلاد اهماما كبيرا ٠‏ قد RE‏ 
الكنيسة الإنكليزية بۇ سس صناعية ىمد ينة بران 81385 نة 1۸1۷/41۲1 م 
ركذ لك اسست أخرى ىمد ينة أونتشا داوخ تدص سنة ۱١١۱١‏ ه/ 1۸۹۸م * قد 
انشات تبلل ف لك الجمعية المشيخية م سسة هوب واد يل الملمية تی مد ين نة Asaba ll_,Î‏ 
نة ۳١۳١ه‏ / ١٥٠۸ام ٠‏ ركانت البو سسة تضم شلافةأقسام : الأول EE‏ 
رالثانى لإعد اد المد رسين والثالث للمتعلم الثانوى ٠‏ كان قسم تهطيم الصناعة يقم 
بتد ریس نفس إلمراد التى تد رسا المؤ سسات الصتلعيةالأخرى ٠‏ ركانت تحط اابنسسات 
معلوماتعن تدبير المنزل وتعلمهن فن الحياكة لکن‌حینما کان|هشرون يوون بجهو دم | 
الأ ولية البحد رد ة نى مجال التعليم السناعى ألم يكن لد يهم أى رة تى نقد م المناات 
المحلية رازد هارها لد رجة تجعلما تناضرالمنتجات الستورد ة منالخارج من حيث جود ة 
التصميم والقوة والظمر الخلاب مما يحقق لما سرعة الرواج والاتتشار + وا ذلك إلا مسن 
أجل الحفاظ على السيطرة الاقتصاد ية فى شون التجارة رال ناعة ٠‏ 

قد كان الناس‌بطبيمة الحال n‏ 
لجود ة الأول وبا قلةئمنہا ۰ وحتی نی مد ينة لاجس حيدكان ا يت مسون 
لان يحقق التمليم السناى تقد مالسا نقد دلت التقاریر على آن اناب ال2 اليكو دة 
كانرا يجد ون مشقة كبيرة قبل الحصول على الحد الكائى من‌المعاش ٠‏ ورجح السبسسب 
فى ذلك إلى قلة حاجة المجتيح إأفمنتجات هذ ء الققة من الناس يسيب انتشاراليضبائح 
الأ وربية الستود ة التی کائت رخص بككير من تالتالمنتجات المحلية التتليد ية » كما هو 
الحال فى كل د رلة نامية اليوم فإن احترام الناس لممال الصانع أل بكثير من | ا 
للموظفين والمحامين رالأطباء ورجال الدين ٠‏ قد ظل لبر التمليم الصناى ا 
هذ ه اأبلاد خا نطاق البرامح التمليمية الىحازت احتمامالبشرين الكبير ٠‏ رالتوانت 
الحكية الاستعمارية تنفقعليما بسخاء طيلة أيام الحكم الاستعمارى البريطانى على هذ + 
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البلاد ٠‏ قد أدى ذ لك بطييمة الحال إلى تأخر وانحطاط ملموسين ى مجال الصناءة. 
ولم تستطع الحكرمة المحلية الى خلفت الحكم الاستعماری رغم ماکانت تہذ له فى مذ | 
المجال من المحاولات منذ فترة استقلال البلاد _ وان كانت هى الأخرى لم تقدم على الامر 
منم وجد ية - لمتستطع أنتحقق فى مجال السناعةإلا شيا يسيرا رغم ترفر المراد الأوليسة 
ووجود الايد ى العاملة ٠‏ ولكثما بد أت فى السنين الأخيرة تقطح أشواطا بيد ة إلسى 
الأمام فى التقد م الصناي نانتشرحالمد ارمر|لناعية والحانع والممامل فى مختلف السدن 
والقرى ٠‏ وما كان لامد ارسالابتد ائية والثانريةرمد ارس تخريج الہشرين أحمية كبيرة فسى 
تیکین الہشرین من تحیقأهد أغهم التبشيرية تى صفوف الناشئين السار كذ لاء كان 
الأمر بالنصبة لمد ارس أيام الأحد رالد ارس السائية التی آقامہاالبشرون فى مراكزهسم 
التبشيرية لتمليمالكبار فإنها كنتهم من التأثير فى قول امار زأتكارحم ٠‏ ومروف أن 
أى تأثير ثى الرجل الكير يجمل النغيذ إل أعداء أسرته فىغاية من لخر السبوأة 
ولذ لك حاول الہشرونئى بادى* الأمر تنصير البار لينخرط معم جبیع أعتناء أسردہس 
فى حظيرة السيحية ٠‏ اذا فشلوا قى عملية التحريل انهم يفون بالتودد إايهم والممل 
على کسپ مواقتہم وساد تم لاعمالہم أو علی‌الاقل محارلة تجن ب کلما من شأئر سے أن 
یثیر حفیظٹپم ضد صالح التبشیر تی شتی المجالات ٠‏ 

قل غ اب اانا ةق را نا اا الا 
والمد ارسالسائية القامة فى المراكز التبشيرية حيث يتلقى الكبار التماليالسيحية.”" و 


کان المہشرون ید رسون لہ انجیل الد یس مرقص St. Mark‏ تاریخ حیے اة 
السيح وكا بالعقيد تالسيحية مع التركيز عى شح أسول المعتقد ات السيحية وبادشها 
)۱( 


| 
والتراثيل الد ينية الامة + قد کان تہلیم التبار محد ود ا جد | من حيث الد ف والإجا زات 


(1) J.F.Ade Ajayi.,op.cite, P.152-155 
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رلقد اهت البشرون بمد ارس آيام الأحد لتعلي الصابئين الكبار والمتنسرين الجدد 
الذ ین لاتیکنہم ظروف أعمالهم من حور المد ارراليوية * كان المد ف من ورا تمليمه م 
هو تمكينهم من قراءة الإنجيل باللات المحلية رتأدية الصلو ات رالتراتيل والأناشي-د 
الد ينية بسہاء وكذ لكف تمکینہم مسن القیام یمہامالتمشیر بين إخوانمم الأفريقيين ٠‏ وسن 
أجل مصلحة هع لاء الصابتين|كبار بوجه خاب وجه المبشرون ذ لك الاحتمام الجيس-سر 
نحو ترجمة الكتاب المقدس ومجموعة كبيرة من ألكتب الد ينية إلى مختلف اللات المحلية 
ولص لحت ېم أيضا عنى الہشرون بتسہيل قرا التہجى وطريقة أد ائه عند وضع التحسسروف 
اللاتينية للكتابة والقراءة باللغات المحلية ٠‏ 

وهنا ارق آساسی بین مد ارس الصخار ين مد اررالكبار ٠‏ وذ لك الفارق هو 
اتا الممشرين التعليمية رال لاڈطلنال کانت تہد ف ف تخییر جذ ری وتح ول 
کلی بحیث لاتبقی شیا ولاتذ ر جانبا ۰ قد وضہوا برامجہم لتحقق نى اقام الأول 
مد قہم الأكبر الذى هو تحویل آولئك الناشعين إلى السيحية ئم بحد ذ لله لتقم بتکييسف 
شفون حياتهم الخاصة رالعامة حسب الطروف الاجتماعية رالسياسية رالاقتصاد ية الجديد : 
ای اا اکى ها ع اماق د ابا + اه انرون بر 
إا الأملغال الصغار على نيم هم الرارثون الشرعيون لمہام مور بلآد هم ئ الستقب ل 
التريب فهم قاد ة الد ورواد المستقبل ٠‏ رمن هنا عرف البشرون أنآى خطة تةي 
المجتمع ككل يجب أن تضع الناشئين الصنار فىقدمة برامجها ٠‏ رأنعلى تلك الخا ة 
آنتقم بتغيير حياة أولئك الناشئين تغييرا تاما وسبتهم بصبخة جد يد ة ایتکنرا E‏ 
استغلالهم فى نجير الشورة الاجتماعية التى كارا يخططون لها منذ د خولهم أرش هذه 
اللاد ٠‏ رآما مايتعلق بتمليم الكبار نقد كان‌البشرون ينظرون إليه من حهثية ممينسة 
وكاتوا يعتقد ون أهميته لتعريف هؤلاء الكبار بالتماليمالمسيحية فت المعتت دات 
وألمياد ي £ المسيحية ه 
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ولتد عرنوا نایار اشد مراسا فی ]با التغيير الجذ ری ئى شئون الحياة الخاء_ة 
رالمامة لوجود بايا الم رالعقائد رالشل التىكانرا يتماقون بها “ ويتعصبون لها 
ويد افعون عنما بكل ما أعطوا من قوة * ولذ لأ اكتف الہشرون نی شأنہم بذ لك الحسسد 
الأدنى تکشروا بهم سراد المسيحية ٠‏ ود عرف الممشرون من قيلل ومن بعد أن و 
كانوا على رشك الانقرات وند ما يذ هبون ستكون الفرصة سانحة أمامالمشرين وصفو لهسم 
الجولييلوا ٠‏ ما يشاأءون بالأجيال المتعاقبة ويتحكمرا ی طق ما ښوه 
من خطط منذ أمد بعيد ٠‏ لقد كان لتمليم البنات أحمية خاصة فى تكرين الأفراد ناء 
المجتمم ۰ وان البنات باعتبارهن زرجات نى ذ لك المجتم ثإنہن یشارکن أزراجہن فی 
شون حیاتہم د اخل البیت وخارجه ۰ ماعتبارعن آمہات الأولاد ی البیوت فہن يربيسسن 
الأجيال ريكون الشخصيات “ وأثرهن ثى التربية يفوق كل أعر قد يكون الرجل ثى هذ | 
الشآن ء٠‏ ولذ لك شاع فى آلررنة الناس تول بأنالبراًة هى ألمد رسة الأإىللاطغضال 
( الام مد رسة إذا أعد دتا ٠‏ مدت شمبا ليب الاشراق ) (حافظ إبراهيم)٠‏ 
ولم تغب هذ ء الحقائق عن أذ هان‌البشرين نقد أولرا تمليم البنات عناية عظيسة 
لأنهرفواآن ستقبل هذه البلاد ورسخ قد مالسيحية فيا إنما يكون بتعليم بنات ها 
ونسائہا لتأتی الاأجيال القاد مة مسيحية بالرلاد ة لا بالدحيل » ولتبداً تربية رلك 
لناشتين على الحياتالمسيحية من‌المنزل تبل د خولهم المد ارس * فإن الحياتالبيتي ةة 
السيحية الت يعيشنيما الادلفال الصغار ثم د خولمم المد اررالسيحية بعد ذا اك 
کل ذ لك یمکنہہ من آنیعی شرا حا نن اقعية خي يمون آن و کل 
مادءلموه تى المد ارس من المباد ى* والتعاليمالسيحية ٠‏ 
رلقد أراد الببشرون أن بيعد وا البنات عن نغرذ الحياة البيتية غير المسيحية فأقاموا 
لہن مد ارس داخلية ا ان المد رالد اخلية تفضل اليد ارس الخارجية 
لآنا تمكن المبشرين والبشرات من الاتصال الؤيق بالطالبات ليتحببوا إليہن ا 
على آحرالہن ريقغوا على مشاكلهن ٠‏ رمن خلال هذا الجو الودى رالاتصال الد اسم 


(ITU 


e‏ ا تی سقولہن رانکارھن ۰ ود دلت التجارب عل ان التبشيسسر 

نى شل هذه الظروف المواتية رالغرس السانحة يكون أت حبکا راکد إحکاما. a,‏ 
قال الميشرة لان 1:11:٢‏ مصدد : " ليس د ثمة طریق ERT‏ 1 
مسان بارس البتای؟ ۳ ۰ قال الکاتب البریطانی ل *ج لوس 


. Deda Lewis 
إن الہدف الأول من إنشاء مد ازس خاصة لتمليم البنات مرادن لاش روجسات:‎ ” 
٤ ت الحات اللسابقين ون أجل ان یشارگن آزباجہن ئی شفون تياد شہب هذه البسسلاد‎ 
نی الستقبل *۳) ۰ ولذ لك کان المشرون فی باد ی؛ الامر لایقیلون ئی مدای الیشنات‎ 
E إل من كانت مخطوة أو زوجة للد رسين ووجال الد ين أ طلاب المد ارس رامیب‎ 
ذلك آر ن الصابشين كانوا قلة نى ملاك لك الفترة وام جد وا من يزوجهم ' ۰ معدا کر دد‎ 
المتنصرين اشترط المشرون أن تكون الا اة مسيحية وقاپلة لاعتناق السيحية و ا‎ 
الأقل أن يوافق ا ها علىتمليمہا الممتقد ات رالبادى“ السيحية طن ا‎ 
إذا كان‎ Ce د خولېا ى السيحية ولكنما نى هذ ه الحالة يجب‎ 
إلا إذ ا كان لها اسم‎ ٠ من الأساء الإسلاميةءوليبا أن تختار لتفسها اسا سيحيا‎ 
» خر أو لقب من الأسماء والأثقاب الحلية القى لاترمز إلى الإساام من قريب ولا من بعيد‎ 
فإنه لامانع عند هم من استعمال ذلك الاسم 3 لته الطالية على الأساء السيحية ولکن‎ 
آی إنسان يتتصر يصبح حتما عليه أؤيت پر اسمه عند المعمود ية إلیاسم مسیحی اکير‎ 
٠ عليه آن يستعمل إلى جانب ز لك الأاقاب الحلة‎ 


إنالمد! رس لش اما الأوپيون فى هذ» الپلاد لم : سای استغلال النشاط 
القیں فی تمایرآبنا* هذ البلاد کیا انپا لم د تسح إلى یراز ز الخصاص الوانية یر 
القيم الررحية الأصيلة حین ققحت آبوابہا على مصاریعها رلكنها قد جہدت ی‌آن تجعسل 
من آبناه هذ ء البلاد آشباها لأبناء بریطانیا نپا فى المظر واللغة اسلوب ايسر 
وق 'السلوك والتعلق ببريطانيا المستحمرة والخضو لأطماغها ٠‏ 
ر والزریانالتری من باب آولی 


(2) Anna Milligan, OPecita, P,121 
(5) J.Ja Lewis, OpeCite, P.711 
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إن ذه المد اری اجا خاسا موحد | تسیر عليه اکن مذ انماع ری 
غير البلاد التق يمت فيا تلك المد ارس ٭ کا هو واضیح فی نايا مذ ا الل 
آنه ا الام اجان الاح انار والہد ف وملییی الغاية ونالمع روف 
آنا هة ال ا ي فن جغرافية أويا پتاریځا بتفصیل اوش . من التصي سل 
الذ ی یعرنون به پلاد هم * إنمم یعرفون من هضبات اوا وررآند آسپارها ھا کیا يعسرفون 
مغرد ات الساد رات والوارد ات إليها معرفة دقيقة ٠‏ وذ لك يعرغون عن الكاب الق دس 
اریت حياة اسي عن الماد ىء والمعتقد ات والتماليم السيحية مالايعرنه الطالب 
السلم الذى يحضر هذ هد المد ارس عن إسلامه والايمرنه الؤنى عن ثنيته ٠‏ 

شم نهم یقراون من تاریخ بریطانيا مالايقراون مشه من تا ریخ بلادهم ٠‏ راکن 
رغم ف لك كله كان الجمعيات التبشيرية تد اا ا ون ا ا 
إلى آوبا وآمريكا لإتمام د راستمم العالية ناك ء إن ذ هاب الطللاب الأفريقيين إل ی اوا 
اکا کی فا کیا iy‏ ومن الاتجاء الغر بیئی التفکي سر 
والملم والسلوك وا إلى ذ للك ٠‏ واين لذ لك بلا شك منافعه بالنسبة لتلك اللجبو__ة 
نغسا وللمجتمع الذ ى يرجمون إليه للعمل فيه يمد اکتمال د راسشہم فى الخارج وله 
سیئاته کذ لك انهم یکت بون علما وخبره ولکنہم یغد ون شخمیاتهم وید ون ی تیار 
الغرب ذ پانا كاملا » ولكن المبشرین کانوا یرید ون أن يفيد وا من د راسة الطلاب الأتريقيين 
فی الخارج أ مرا اخر هم ۰ نهم یرید ونان يجملرا من هو لاء الطلاب مسيحيين بالفمسسل 
أوعملاء OT‏ السيحية ونشرها نی بلاد هم سراء أشمررا بذ لك 1 ملم 
اھ وخاد هدا ان ن رة فاحصة على سياسة الحكوة الاستعماري ىة 
فى مجال التعليم ثى هذه البلاد ٠‏ ما أشرنا فيما سبق فان اام اانه ج 
EE‏ الجمعيات التبشيرية مد ة لانقلعن نصف قرن قبل قيام الحكم البريطانى r‏ 
البلاد ٠‏ وحين قام الحكم الاستممارى على مد ينة لاجر والمناطق الجنوية لم تقم 
الحكوة الاستعمارية بتوفير التعليم الغربى لشمب هذه البلاد ی‌بادىء اروا 
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تبنت سیاسۃ تقد یم الإعانات الماليةإلالجمياء النبشيرية التى کات تتم باھ ا ١‏ 
ا المد ن رالقری وذ لك لتتمكن من اليا ۽ متها فى هذا الجال 
خیر قیا*' ) ویڈکرون أن ذ لك کان بسبب انشضال الحكوة بمهمة شاقة فىتوطيد دعام 
حکمہا ا * قد كانت أول مد رسة حكوبية تقام فی هذه الپلاد ھی تلك 
المد رسة الابتد ائية التى أسستها الحكومة نة 1۳١۹‏ د / ١١۹٠م‏ تى مدينة 
لاجو لأبئاء المسلمين عند ما رأت أنالسلميركانوا تتمون من ادخال آبناتېم E.‏ 
المد ارس التيشيرية فرارا بد ینہم وتید تہم ۰ قد انتہجت الحكوة الاستعمارية سياسة 
جد يد ة منف نة ٩۲۹١د‏ / ااار ئی تقد یم الإعانات المالية إلى الجمعيات 
التبشيرية تشجيعا لا على بذ ل مزيد منا لجہود یالتعا > كانت تعر 
عن هذ ء السياسة بسياسة تقد يم الإعاات المالية على قدر نتائج الأعال 7ا «٥۸‏ ره “ 
دوه * ود آدی ذلك بالجمہیات إلى زیاد ة جہود ها فاي 
نشاطہا فى هذا الميد ان راصلاح طريقتہا نی الند ریس وزیاد قالمواد القرة سسس 
الطلاب لمعا E‏ إعانات مالية ضخبة من الحكوبة. 


) وقد حصل تغير ملموس تحتل التمليم ماد سنق ١١١٠١‏ د / AA‏ م Le‏ 
أسد رت الحكومة الاستعمارية قرارها الأرل فى شون هذ ه البلاد التعليبة ٠‏ 


٠‏ قد كان لما تضمنه هذا القرار أثر بعيد جد ا بالنسبة لنشاد الجمعيات التمشيرية 
ومستقبل تقد م التعليم الغربی وقدلوره ئى هذ ه البلاد ٠‏ ” وقد سددت الحكوس اة 


الاستعمارية بة قأاضية إلى ما اتخذ د البشرون أساسا قريما للتعلم ” منذ تیا 
۹ وق 2 صد و رهزا القرار؛ وذلرع بإ علاتا شارود »؛ 
حركة التبشیر نی هذه البااد أن الففرة المتعاقة باد ين ا القرأر الست ` 


ramena arka ncgainmeta tangan 
(1l) cf. Reports on CMS Grammar School and Girls' School in 
CMS G53/A42/012 and G3/42/015 
See also L.J. Lewis Op. cit., P.27-28 . 
` (2) B.A Ayandele, op.cit., P.299 


) ۱1۹ ( 


البلاد حت‌اليى ٠ء‏ ولقد كانت نقطة النزاع بين الحكوبة هين الإرساليات التبشيري _ة 
وغاصة جمعية إرساليات الكنيسة الإ نكليزية ترج إلى الموف الذ ى اتخڈء کل مہا 
تجاه لاخر ٠‏ كذ لك كانت تتيجة دعأرش المد اف رالصال بالنسبة للإر ااا 
التبشيرية كان المد ف الأساسى الذ ی أنشئت اليد ارس من أأجله هونشرالد يا 
المسيحية رتعريف الأطغال بالهاد ى المد االسيحية ٠ ٠‏ کان التركيز الكبي ر 
ئى مناج الد راسة على تعلمم اللغا المحلية مز أجل استخد امہا فى تغهيم الناسالتعالم 
الد ينية السيحية ٠‏ ركان حقالانتقال من تصل إلى آخر LL‏ 
العلالب نى اليواد الد ينية السيحية لا عاںآ ای حصرله على شد رة عأمية فائقة فى 
المواد غير الد ينية ٠‏ وهناك ترار اس خد ااا الكنيسة الإكليز ىة 
تھی بلاد ايو فى الإتلم الشرقى من نيجيريا ینیس على فصل آی لالب . ت 
الياب عن المواد الد ينية وماد ة اللات المحلية : قد کائت المراد ا 2 
دغطى أكثر من تصف المنهاج الد راس للمد ارسالتبشيرية E TEE‏ 
ن المراد المثبقية من المنهاج شل القرا*ة رالكتابة والإملاء ا 
كانت هى الأخرى مضوة لتخدم تلك الماد الد ينية ۰ کانالہشرون یعتقد ون انهم 
لو كوا المجال للطلاب للتعلق بالتعلم العلمائى اللاد يى رالا هتمام بشأنه إن 
ذ لك سیو دی إلں الاستخناف بالتہلیم الد نی مذ لك کین آذآ قد قات سى 
آد اء رسالتہا قشلا ف ریما ۰ ود کا نالاس پطبيمة الحال يلون التعليم الملمانسى 
اللادينى على التمليم الد نى الذ ى كان الممشرون Ek a‏ 


المسيحية وكريج القس رالأساقفة تفة الذ ين سيشرفون على صلواعاقد اس وجميع العلق ول 
الد ينية فى الكنائس » ركذ لاه تخريج المشرين الذ ین سيجوبونالاقطار ربتنقلون بين 


تلف اليد ن والقرى ليكرزرا بالدعاية السيحية بين الآثام ٠‏ 


وما بالنسبة للحكوة الاستحمار ية ه تكانت تركز على تمليم اللغة الإكليزيسة 
والفقافةالخربية والملي الأخرى غير الد ينية ٠ ٠‏ كانت دوكد د ائما أهمية هذه الملوم 


(*٭1۷) 


نی رفع السٹوی الاجتماعی لکل ثرد من أذ تراد i‏ ا تقدم ألواننا نة 
من المغريات فى هة! السبيل من أجل إقصاء اللغات المحلية من ميد ان التمليم بالكليةء 
آواعتبارها ماد ة واحد ة من جملة المواد الشررة فى المرحلة الابتد اة جد اتد اپا 
لتد ريس المواد الأخرى الباقية ٠‏ 
بلقد اعتبرت الحكومة ماد 7 د راسة الد ياتا لمسيحية اختيارية ية لا الزامية TY‏ 
تقد م الإعائاتالمالية إلى المد ارس على اسساس دعم نشاط الإرسالياعالتمشيرية ى حق لل 
2 ولكنبا جملت حق الائتقال من تصل إلى خر على أسلس نجاح الطالسب 
ى المواد غير الد ينية 
ولقد كانت وجہات النظر المتعارشة بين الحكوة و هين ال n‏ وسح 
المد رسين الروحى رحالتهم الاقتصاد ية نقدطة أخرى ف احأهبية كبيرة فى النزاع القاء سم 
بينہما فى تلك الفترة ٠‏ نبالنسبة للإرساليات التبشيرية بة لم يکن المد رسون حتفا 
نة اتد ريس وانما ينبغی ان یعتبررا ہم سؤيلين د يئیین E E‏ 
نسب الكنوت كأسسى غاية يجب عليهم أن يعوا إلى برغا فى خد مة التبشير . 
قد نظمت الإرسالیات رواتب موظنیما الد رات ٠‏ كانه ااا ال 
فی مد ارس الإرسالیات هم الذ ي ینیأخذ ون آد نى الرواتب ‏ ئی‌حین کان الاو 
تى الد رجة الممتازة * رلايترقىمد رس الأطاخال فى مد ارسالإرساليات إلى د رجة المعلسم 
ألد ينی إل بعد صت سنوأت منالخبرة والعمل الفاق ٠‏ وقد كانت الإرساليات تد رب 
عمالہا وموظغیہا نی الکنائس ر المد ارون ی حقل الد عايتالتبشيرية على أخذ الرواتب ااقلياة 
بصاشېم مس ولین د ينين وخد امإكلمة ليد خررا لأنغسهم أجرا كبيرا ئى الاخرة ٠‏ 
رأما بالنسبة للحكوة نقد شجمت على احتراف مهسنة التد ريس بقرارها السسذى 
اصد رته تی شون التملیم سنة ۱۳۰۹ ۵ / ۱۸۹۱ م برأع اال اسا اه 
الطلاب المتقد مين O‏ قطاع التعليم * وقد كات 
الحكومة تختبر مستويات المد رسين العلمية قد رتهم عى العمل 5 ضعت شاد ات 
علمية ف ات ثلاث د رجات تمنحما للد رس بحسب الد رجاتالتی پحصل عليہا فى الاختبار 


(1Y1 


الممقود لهذا الشأن وذ لاف استطاعت الحكوة آن تجعل مامد رسین الاقتصادى ) 


تی مستوی احسن بکیر مما کانت‌عليه الحال عتد الإرساليات التبشيرية ولقد کان 
المبشرون يتهمون الحكومة د اما بالاتجاء نحو الملمانية اللاد ينية فى شقون الد رة 
) پوجه عام وش شون !ل لتعليم بوجه خاص ۰ 


۴ _ - 
وهذ م/النقطة الأساسية ٠‏ . التى كان يد ور حورلا النزاع اأقائم بين الحكوسة 
وین الإ رسالیات ی شون التعليم ‌ وات اوا إلى العلمائيسسة 


عثرة ئی طریق ألتقد 8 والحښازی وکن مادا آنتتجه االات 


e EIR‏ ۶لا ن ذف لكف هد ف مشتراك ینکتل ک لا 


الجانبین فى السمى وا* تحقيقه وإن كان نصيب كل منهما فى ذلك يتفاوت بالنميبة 
للاخره 

ولكن الإرسالياتالتيشيرية قد جملت اتمایم بحد د البذات اانا رخست 
كل مازراء ذلك الهدف وتلك الغاية . من بقاضب وأغراش د نيوية * نقد كان التعليم كل 
نى نظر البشرين قصورا على تعريف اناس بالسيحية رتغهيسهم التماليم والمعتق د ات 
السيحية وغاية ذ لك كله محد رد فى نطاق العمل فی الکتائس ری مد ارس الإرہالیس سات 
زى حقل التيشير٠‏ ولذ لك رأينا المشرين عند ٠ا‏ لاحظوا أنأكر الصابئين كانرا OE‏ 


على التملیمالغرى من أجل تحسين حالتہم الماد ية ورفع مستوادم الاجتماغى رأینا تانسم 


يمارشون ذ لك معارضة شد يد ة حتى إن بحضهم لم يقف عند الحد امقول اتا تخط ره 
إلى معارضة نكرة إقامة الات تفسہا ۰ کان على راس حولاء الفعة الأب Father Jlj‏ 


) رئيس جمعية الإرساليات الأفريقية ٠‏ جد قالوا ” إنالهدف الأسامى ممن 
وراء التعلیم فى رجہة نظر السيحيين هو أنتقو المد اس بإصااح روص شہذ یسب 


: 


١ 


(YY) 


أخلاقى تى أيلئك الضابئين الذ ين كانوا ا ر ا ان الإ رسالیات سترتکپ 
جريمة كبر إن | | لم توجه مد ارسپا نحو هذ | الاتجاه وذ لا لون اا 


الذين يستفلون علوهم ومعارفېم e‏ الحصرل على الالح المادية ثى الخد سات 
الاجتماعية التى لاتت إلى أممال التبشیر بى سلة:() : 


ما الحكزمة فلم يكن اتجاهہا علمانيا صا ی سیاسٹپاالتم ية کیا OF‏ 
الإرساليات التبشيرية واننا کانت تحارل آن تحد وېدی” من حماستالممشرين‌المفرطة 
رلم يكن للحكرمة أن تعمل ضد صالخ النبشرین لہا عرفت مالہم علیہا من فضل ی تثبيت. 
نفو هاا سياف رالاقتصاد ی نی مختاف المناطق نی هذ + الہلاد ۰ ولکتہا کائ ست 
ایا انو نن اتال اناس ان ج فوا تی ان ت راچ ا 

لاستثارة بض الجماهير ٠‏ وخونا من قيا يام رد ملت دد وي إلى حد رٹ تلاق سل 

ومشاكل لاتحيد عقباها ٠‏ ولوأن الإرساليات التبشيرية استجابت لبطالب الحكوة منسسذ 
- البداية وراعت مصالحما السياسية والاتتصاد ية بجانب الأهد اف التبشيريةالتن آنش ت 
الم ارس مناجلہا لما قح زاح ہیر کہذ | بین‌الجائبین ۰ ولکن رغم هذ | کله لم تستطاسع 
الحكوة أن تضع بمفرد ها خطة تعليمية فى تلك الفعرة د ون أن یكون للمبشرين د ور بس ارز ٠‏ 
تی ضعا ۰ وسبب ذ لات أن شون التملیم كانت ى أيدى الإرسالیات ٠‏ قد قامست 
الحكومة نتيج ةرفط شد يد من قبل الإرءاليات يمراجعة قرار عام ٩1۲۹د‏ / ۱۸۸١‏ م 
فاصد رت‌قرارا آخر سنة ۱۳۱٣١‏ ۵ / ۱۸۹۸ م يقضی بتقد م إعاتات مالية کبیرتاال مد ارس 
الإ رساليات على حسب نسية مواظبة طاايما ناتان ةا * قد لا د 

نسم شئونالتعلیم بین ها چين الإ رساليات بحيث تتحمل الأ رى مسؤولية الإشراف على 
المد ارس التانرية والقيام بتنضيم شئونسا تحمل جبیح قابا قوم الثانية بإد أر شون 


المد ارس الابتد ائية وتمريلها ٠‏ ولكن الإرساليات رنضت هذ | الطلب خوا من أن تتخسذ 


(1) BE.A.Ayandele, Ops Cita, P.288 
gee also J.M. Todd, op. cite, P.122 


(YT) 
الحكوة هذه المد ايس وسيلة لنشر أحد افا الد نيو: ترجيه الطاب ترجیہا علمائنی ا‎ 
ا الاستعمارية لرنجة الإرساليات هذل ك‎ TTT 
م‎ ۱۹٠۲ /۵ ۱۲۲۰ استطاء الطرنفان أن يتوصلا إلى اتغاقية فى شثر ن التعلم سنة‎ 


قد تررت الحكوة کون للتمليم الد ينی السيحی مكانة بارزة ئىمنپاچ ال ا 
رأن تدم الإ رساليات بتزوید ها بالموظغين ؛ ران تفتح واب بد ارلا :لقبول الطلاب سن 
كافة أنحاء المنطقة رأن تخفق من شروط القبول لقلا تنفر أصحاب الأايان الأخرى 

” المتعصبين “ وخاصة المسلمين ٠‏ إن النظم العديد التق شعت نى هذه البسلاد 


0 


ونستطيع أن نقول إن غاية هذ مالسياسة كانت طبور الد يانة السيحية فلس 

الآد يان كلها وتأمين سيطرة:الثقافة الغربية والنظم الا وربية على النظم والحضارة 
القاعبة تى البلاد سيطرة مطلةة من غير التغات إلى ما تتطالبه أسرل التربية اللي : 
والملم الصحيح ١ء‏ نقد كانت تمطى للنة الإكليزية رللشہاد ات الإتكليزية ابتیازات 
هامة فى ذلك المجتمع الجديد الى صنمثه آيد ى المستممرين وسل الخ د 
ويجب ان نوکد هنا آن الحكام البریطائیین لم پبد ولاهتماما کبیرا بشفون التعلیم حستى 
المقد الفانى من القرن المشرين ء أى فترة حكم الحاكم لرغاره الثانية على هذه 
البلاد ٠‏ ولم تدا الحكرمتالاستممارية بتأسين المد اسن ئى المد ن والقرى إلا به 
سنة ٠ ٠٠٠١ /۱۳١۸‏ وان أول مد رسة ثانوة اسما الحكوة هى كلية الماك 
التی تأسست ٹی مدینة لاجوں سنة ۸۱۳۲۷/ ۱۹۰۹ م * وحتی سنة ۱١۹۱٤١/۵۱۳۳۳‏ 
نفقة الحكوة على شئون‌التمليم بالإضاضة إلى إعاناتما المالية لمد ارس|الإرساليات 

تقد ر بنسبة تزيد قليلا عن واحد ئى المائة من مجموع ميزانية الد رلة؟ () ٠‏ سد 
کانت سنة ۱۳۳۳ھ / ٤۱١١م‏ بد اية الفترة التىتم غيہا الاتغاق بين حكرنة الحاكسسسم 


(1) E.A.Ayandele, op. cit., P.298 


(1¥ Ct ) 


لرغارف الاستممارية هين الإرساليات التبشبرية حيث استطامت الحكوة ا 
على مواتقة الإرسالیات عل تحويل مد ارسہا ا إلى ند اس یحی 
تقيم بتمليم الد يانة المسيحية السلاطائغية فى المناطق الرثنية واتباع طريقة يقة إنشا* مد ارس 
حكومية ئى المنادطلق الإسلامية الى يتليح البشرون أ ن يجاحررا ا اال 
التبشير ٠ء‏ جد ود الحكوة على أثر هذ | الاتغاق زياد ةإعاناتها المالية المد ارس 
رين أجل ذ لك شكلت لجنة خاصة المراتية والتفتيش ٠‏ مذ اللجنة هى اأ ر 
قد ار الإعائة المالية التى تعطى لكل مد رسة بحد لالام على سير الأشال یا والقوف 
على احتیاجاتہا ۰ ويچب أُننفرق بين المد اس التبشيرية رالد ارالسيحيسسة 
والمد ارس الحكومية لنكون على بينة من أمر هذه المد ارس الشلاف ء راقد سبقت المد ارس 
التبشيرية أختیہا تاریخيا ؛ ركان قيامہا منذ بد اية حركة التبشير الحد يثة فى ١ذ‏ ه 
البلاد سنة ۵۷١١ھ‏ / ١٤1۸م‏ عند ما قامت مختلف الإرساليات التبشيرية بتأسيسس 
المد ارس للناشئين الصنار ٠‏ كانت خاية كل جممية تشیو تقریر مذ دیا الخاص ونشسر 
مہاد لہا ومعتتد اتہا بين طلاب مد ارسما ء وحارلة تقل العطلاب الذ ينكانوا يأسون 
لیا من‌المد ارس الأخرى کال د رامتہم منیذ اهب مختاغة إلى مذ دسا E‏ 
الد ارسالمسيحية نقد جاءت لظلروف خاصة كانت تقلق قاد ة حركة التبشير رتشكل قبة 
كبيرة نى وجه نقد أعمال التبشير ى تلا الفترة الى تامت فیا المد ارس السيحيسةء 
وهف ه الظروف ہی ماکان بین الا رسالیات التبشيرية من التنافس الشد يد والتعصبات 
المذ هبية والمشاكل الطائغية التق لکن و على الد ارسالتیشيرية ت افا 


کانت كذ لاك نى الكنائس رالمراكز التبشيرية ٠‏ ) 

کد كانت المد ارسالتيشيرية المسيحة تحاول أن تي لطلابسا بابر 
عن مذ اهیسہم - جوا مسيحيا وتحملمم على ممارسة اباد ئ السيحية والسلوك السيحى 
هذ لك يتبين لا أن لكلا المد رستين التمشيرية والسيحية رسالة خاصة كان ت كل 
a‏ منہماتھعی e‏ ولکن الخاية اتش بن الاين ف جى 


(1Yo) 

جیل شموب اليلد ان المستءمرة كلا تابعة للكنيسة E‏ الاستہمار Ey‏ 
جل ذ لك کله كانت الإرساليات ترنض رتضا باتا أنتتقي ید پالخطة التمليمية ا 
الحكرمة لاتا عرفت أن‌تييد مد أرسبا بالمناھي الحكوبية يفقد ا صنتبا اة 
والمسيحية + ويجعلہا ىعد أد المد ارس الحكوية اليطنية ٠‏ بذابطل الغاي_ة 
الکبری من وجود ها - اما الد ارسالحکریةالتی تقام فی‌البلاد الق تر فیا المد ایی 
التمشيرية رالمد ارسالسيحية فإنما لاتتشد د فىتعليم الدين بل قد تتظاهر بالشساهل 
نیہ حتی لاتنفر آحد | من‌المراعلنین ۰ وحتی لایحمل بمضم کرها ابعش ١لم‏ تكن 
مناك أى بصلحة ترد على الحكومة ئى التحزب الد نی الذ ی كان طاهرا نی المد ارس 
التبشيرية السيحية ۾ لأن ذ لك من شأنه أنينغر مجمرعة كبيرة من الشحب | من الاقيسال 
علں التہلیہ وئی ذ لك ضرر کبیر للحکومة التیکانت تسعی جاهد لإخضاع الشعب كله 
تفرذ ها الاستعمارىو ضيه ضر ر أيضا بالنسبة لتقد م أعمال التبشير بين‌المسلمين ا 
كما يسمون السلمين‌الراعين اليقظين ٠‏ 


وکن رغم کل ن ار المد ارس الحكوبية تقد ند راعالھرون نیہ ا 
رة آخری يستطیعون أن بنذ وا من خالا إلى غرس المقيد تالسيحية فس تلوب طلای ا . 
2 المعروف أنالتمليمالغرى نفسه قوة تبشيرية کبیرة حت وان لمیستخدم هذ ! التمسلم 
نى الظاهر لأنراضتبشيرية “ وذ لك لارتباطه الرثيق بالد يانة السيحية ولما يحطله 
نی طلياته من أنكار مسيحية قد رأینا کیف ,کتت المد ارس الحکومیڈالہشرین _بتظاهرد_ا 
بممارنة التحزب الد ين من‌الوسرل إلى ولع الأطفال الذ ين اشنم آباوه هم 
اد خالہم ی المد ارس التبشيريتالمسيحية فرارا بد ينهم وسقيد تم د واا ا ع 
الميشرون ثى هذه الناحية أن ينصروا بحض‌هم لاء الأطغال رأن يعد وا البعض الاخسر 
عند ينهم حتی ران هید خلرم نى السيحية ركلا الأمرين من جملة ماتهدف إليسه 
عمال التبشیر ۰ رهکذ | فتحت مد ارس الحكوة أا م الممشرين EH‏ جد ید ةلم يتهس 
لہاالناس نی آول الأر ؛ تلك هى نتائح كيرمن الخطط الموشوة فى شفون التعليم ٠‏ 


(1Y) 


ری سنة ۱۳۲۱۹ ۵ / ۱۹۱۲م کائت المد ارس لابند ائية الموجود 3 E‏ 
فا ن این ت إل ا ا القسمالأرل هو المد ارس ا 
أسستما الحكومة الاستعمارية رالإد ارات المحلية اا خا وخممین مد رة 
وتضم نحوثلادة لاف وتسممائة رأبحة شمائين طالبارطالبة وهوعشر مجمرع ع دد 
الطلاب الذ ين كانوا يتلقون.التعليم فى اليد ارس التبشيرية ٠‏ 

واقس الان هو المد ارس التبشيرية التی كانت تتلقى إعانات مالية منالحكوسة 
الاستعمارية ركان عد د ها یچین درا نرا اراتا تا 
رانين لائین طالبا وطالبة ( ٠ )١١۷١۲‏ مالإضانة إلى اة عشسسرون 
آلف طالب رطالہة نی المد أریى ابا ان | اعانا مالية من الحكهة ٠‏ را 
بالنسبة للمد ارس الثانوية فلم نكن للحكرمة سوى مد رسة ثانوية واحد ة بینما كانت هناك 
ريح مد ارس تبشیرية فانوية كانت تتلقى مساعد ات مالية من الحكربة وغم ہد ارس a‏ 
أخرى كانتعلى ننقة الإ رسالیات التبشيريةواکربتلقى أى إعانة مالية من ات الحكوة : 
ا لم تۇ سس الحكومة مد رسة راحد ة لإعد اد المد رسين رالموظغين فقد كانت لاإرساليات 
التبشيرية ثلاث مد ارس مہنية كانت واحد ة ا ی الف تلق ساعد 3 الي اة 
من‌الحكوة ٠‏ رئ السنوات مابين سنة ۲۱ہ / ۱۹۱۲م وسنة ١۱۳۲د‏ / ١۱۹۲م‏ 
ارتغع عد د المد ارسا لتبشیریتا ت م کنتثلش إعانات مالية من الحكومة إلى تلات الافەوخمسمائة 
شان تن د كانت تضم نحو مائة رمتا أريمين ألا وسبممائة طالب 
وطالية ٠٠١ )۱٤14٠١(‏ 
وور ذكر أن الخطتالتعليمية التق ضعا الحاکم لونارد سنة ۱۳۴۳۳ د / E 1۹١١‏ 
من شانہا أن تو* دی إلى تحول ملموس تی شعون الاقتصاد تی المد ن الکسرى 
والں تطریر شئون‌الحياة ‏ بى القرى رالأرياف حتى ترتفح إلى ستوى الحياة الريفيسة 
نیوا ۰ قد اكد ت الخطة ضروة إقامة المد ارس تى جميع القرى فى شتى أنحاء الاد 


لتعلي أبناء الفلاحين القراءة والكتابة والحساب رذ لك ليتيكنوا من نهم قانون‌الد وة 


(1Y۲) 


والسائل القضائية التى ستقضى نيا المحاكالبحلية . هجب عل هذه المد ارس 
آنتعمطی طلایہا مملومات أرلية ف شئونالزراعة ليعرثوا كيغية المناوة بین الحاس یل 
ثى الحقل الواحد مم بقاء خصوة الأضكما هى ٠‏ وليعرغوا كذ لك طريقة تسميسد الأرش 
وزراعة المحاصيل التى لہا رراج اقتصادى ٠‏ جد . أكدت خطة الحاكم ليغار التمليي_ة 
وجوب بقا* المد ن مراك هامة لاتعليم النظرى الكتابى لإعد اد الموظفين والمد ريسن 
الذ ين كانت البلاد نى سيس الحاجة إليہم نى تلكالغترة ۰ قد ذكررا أن سببعسسدم 
قيامالحكومة الاستممارية بتنقية خملتها الموضوة لتوسيح ls CE‏ 
البلاد كان يرجع إلى نشوب الحربالمالمية الأرلى الت آد تإلى قيام ازماعاقتصاد ية 
وسياسية تى شتى أنحاء العالم ٠‏ وقبعض مد ن هذ ء البلاد كانت الحكوات البحلي_ة 
تشارلك الإرساليات التبشيرية ہی جہرد ھا ضس مید | ن التعليم 6وی بهش المناطسسق 
کانت الإرسالیات هى التى تحملت كافة الأمباء ورت لاناس وسال التعليم ٠‏ ولم يكن 
نصيب الحكوبة الاستعمارية والإد ارات المحلية ى حقل التمليم يعد شیئا فى جانسب 
بایہزی إلى الإرساليات Gs‏ اك ااا و ف ب 
۲ه / 1۹۲١‏ م شكلت إدارة شون الستممرات البريطانية لجنة استشاريس ة 
لرضع بذكرة فى شقون التليم نى بلد ان المناطق الاسترائية التابحة للحكومة البريطانية 
قد قررت هذ ء اللجنة اد پکون EET‏ الكعليمية رالاشراف على کا 
الؤمسات التمليية فى يد الحكوة الاستحمارية ٠‏ ركذ لك قررت 
بدعم ؤشجيح الجہو الشخصية الق تساهم ى تقد نشاط التعصليم ٠‏ ثم أوصسست 
بضروشكيل لجنة اها رية خاصة لشتونااتعليم تىكل مستعمرة من ا 
نی غرب آفریقیا ۰ ولں ضر هذ * المذ كرة وشعت إد ارة ن الست ات الغا 
تاا الجد يد 3 ثى شقون التعليم تى المستعمرات ٠‏ ود كانت هذه المياسسة 
ا اا توجيه التعلي لأتنمية الا جتماعية الاقتصاد ية مايق ما يحقسق 


للحكوة الاستممارية مصالحها السياسية وطامعها الاقتصاد ية ٠‏ قد كانت الحكوة 


(YA) 


الغد رالية رالحكويات الإقليمية التى لفت الحكوة الاستعمارية ية تهر على فق اة 
المرسومة لہا من عسیف ألحكم الاستعا رک 6 قد ا ا ES‏ 
e‏ کا رية منذ سنة ٠١١٤ ٤‏ هى / /1 حتی سنة ۸۰ هھ / 

۾ التق حصلت نيا البلاد على الاستقلال ' ممل ئى تطویر ڈ شئون التعلييسم 
على اماس حل الد رة ن ةة اة تم ئی تنمیتا لحا لقا سیا ية والاقتصاد ية 


1 . 
ویکون لہا آترها الہیر ی تغییر شئون‌الحياة ني هذ ء البلاد ء راما بالنسبة لتق سدم 


1 


التحليم الغربى فى المناطق الإسلامية فى شمال البلاد نقد استمر عدا" ا 
السلمين لهذا التي من التعليم ٠‏ ام يكن ذ لك بسيب خويم م فار التعليم الغريسس_ 
یی اتساد عقيد تهم الد ينية فحسب ٠‏ وانما كانت هناك كراهية عامة بتاملة سل 

شىء له طابع غریی و للك لان الد ول الخربية كانت ذ ات اتجامين قد ا ا 
نی خلاہرھما ہ ولکنہما علی ای حال ماد یین لاإسلام ۰ 

هذ ه الد ول تتظاهر بالسيحية وتہمل على نشرها وإظہارها علی‌الأد يان كلها 

8 قد متہا الإسلام ۰ القت نضه ہی لاد ینیة ئی اتجاہاتہا این اجو 
کبیر یہد د کیان الإسلام تېس بالمسلمینالد رار “ ونفاً هذ | التناقضالالاهری نا وا 
لا تري بأُسا نی أن تکونعلمانية ( آی لاد ينية ) ئی شئون الحياتالہياية ولا ترى 
هذ | مناقضا للد ین ثیمفہوه الکنس »> هو آنه عة خاصة بين العبد والرب ء محلا 
القلب رلاصلة لا بواقع الحياة + أما من وجمتالنظر الإسلامية فإن الد ين E‏ 
شون الحياة كلها ٠‏ وليس يد ة منفصلة عن الحياة المبلية ء إن رجود مجموعة کبيسرة 
٠‏ من المد ارس الإسلامية نی المناطق الإسلامية فى شمال هذ ه البلاد رارتباطل جماهيسسسسر 
KNEE‏ إلى نشل محارلات الحكوية الاستحمار ةلنفر القعايسم 
الغريى ثى‌هذ ه البلاد غى تلك الفترة ٠‏ قد كان للنة المربية والتعليم الإسالى أعبيسة 
کبية ركان بارزنىمنہاج الد راسة بالإضافة الى مايحيط بالأجواء الد رسية من الاسر 


(۱۷۹( 

الإا سلامية السائدة ثىالمجتمح فى شتى مرانق الحياة ٠‏ قد د کانت طلاعالید ارس الإسلامية 
تقد م لطلايا الملى الإسلامية رالمربية + وكانرا يقومون بحفظا القران الكريم ag‏ 
علمالتفسير والحد يث والنقه والتوحيد راللدة الحربية ابال وا إلى ذلك ٠‏ وتتر 

مد #التمليم بين شمانى نوات وتن عغرةسنة أو أكتر لمن بريد ek:‏ 
القضاء والتد ريس ٠‏ تقال ل *ءج لوس Sذvعا‏ .ل.1 : قد ا 
على أن عد د المد ارس الإسلامية الموجود ة٠‏ نی‌شمال نیجیریا سنة ۱۲۳۲ ۵ / ۱۹۱۳م 
يقد ر بتسع عشرة ألغا ا نين 2 5 ) ¥ ° 1%( کات تفس حو 
(١ ۳۷( -‏ ماع شلادة رأريمين ألنا شلاشمائة وائنىعشر طالبا ولالبةر* ٠ ١"‏ وقد 
عقد مۇ تمر ىمد ينة كاتشينا و nذواھ×‏ سنة ۷٤١١ھ‏ / A‏ م تحت 
رعاية الحكومة الاستعمارية أبد ى فيء المؤ تمرون اهتماما بالغا بموضوع تد ريب القضاة 
المحليين على الأسس القضاعية الجد يد ة براسطة استخد ام اللات المحلية ركذ أك 
بحاولة نكييف التمليم عامة حسب الظررف الا جتماعية القائمة فی‌البلاد ا 
الحاکم المسکری البریطانی ىقالته الانتتاحية التى قرأها على الم تمر : E E‏ 
کا ن لجهود نا الكبيرة نى ميد ان التمليم أثر قليل جد | فی الوت الحار فی شو ن حیاة 
الشعب الشمالی الذ ی يقد ر عد ده بائئی عشر مليون E TE‏ 
الدمليم أن يشل شعب هذ ء اليلاد ئی الب جد ید بحیث تنحول شئون حیاته إلسی 
أسلوب آخر أكثر مرونة رحيوية * وإننا وائقون بأن هذ ١‏ التشكيل والدحريل سيتم یا 
من الأيام ٠‏ قد يكون ذ لك نى اامستقبل القريب ٠‏ وتقد ر نسبة السلمين من هذا الشعب 
بسبعتستين ى المائة ٠‏ وسہما کان أبناءالسلمین الذ ين ياتون آل اام اا 
نان قلوسہم قد تشکلت بكرا بالنغون الإسلای الذ ی سیرانقیم طول حیات پا" > وسا E‏ 

أن القضاة هم السرلون المحليون الذ ين يرجح الناس إليهم ى معرفة الشريعمة 
الإسلامية وأحكام الساعل والمعاملات التىتستجد عليهم ١ء‏ إن لهولاء القداة 


(1) L.J. Lewis op. cit., P.29 


(2) J.D..Clarke, Omu: An African Bxperiment in Education, 
London, 1937, P<. 


(1۸۰ ( 


أ والملماء على الأضح د ورا كبيرا سيلمبونه فى حل المشكلة التق تواجه التعليم الغربى 
تى الشمال لاهم «مالذ ين يستبليمون أن يقرروا ما إذ 1 كان هذ االتعليم الجديسد _ 
صالحا آوغیرصالح ‏ د ينيا آوغیر د ينی . ؛ مفیدا أوغیر مفید ۰ ” راذا کان ا 
هو لاء القضاة رن التسامح ٠‏ كانوامنالنع الذى تنشتح أذ هانه تقل الأنكار ‏ والاراء 
ليذ ة ا نة hs‏ ن لجار 
نی تلب جد یف 5 وٹحویل آنکارھن راتجاہاتیم لاشم سی سينظرون إلى أولقك الملساء 
واا ارام ۾ ٠٠‏ إلى أن قال " يجب علينا أن نبد أ أعمالتا ببذ ل أقصص جود نا 
فى تمليم طبقة الملماء وتئقيغهم أوعلى الأقل محارلة التأثير قى بحضهم قبل أن ققدم 
على بحاولة إد رج المد اس الإسلامية ى برامجاا التي( ). TT‏ 
الأمراء السلين للتمامم الغريى' رالقافة الغربية يقف حائلا د ون تقد مه رائتشاره ٠‏ 
ئی شال نیجیریا + لی سبيل القارنة کانت ى شمالنيجيريا سنة 1۳٦۷‏ ھ /⁄۷٤۹م‏ 
لاف مد ارس‌ثانوهة قعل وما يزيد تليلا على لف وائة مدرسة ابتدائية ٠‏ ينما توجد 
ئى المناطق الجتهنية "ثلاث وأريمون مد رسة ثانوية وا يقا SY‏ ابتد ائية ٠‏ 
ركان أعر ذلا أنالو ظافف الامة ضالمناطلق الشمالية نى الخد مات الشحبية الشرکات 
التجارية كان يشغلما خريجو المد اررالتبشيرية من أبناء المناطق الجنوية ٠‏ بينسسا 
كانعال نامب المايا فى الد رائز الحكومية فى أيدى الخبر الاربیين السيراليوئييسسن 
والہنود النربیین ٠۰‏ شد ا تسین تی المائة منا! لين الأفريقيينالذ ين كانس وا 
یشتشلون نی مختلف الاد | اا تی شال نیجیریا سنة ET ۱۹1٤ / 5 ۱۳۲۲١‏ 
بعد ها کاتوا من‌القفینالجنومینڕمن ر عايا الد ول الأفريتية المجاورة ء٠‏ راما بانسب ة 
لملم المالى قلم تكن لدى الإر ساليات التبشيرية رنب فى تونير التمليمالمالسى 
لشب هذه البلاد قد کانوا بقرلون د اقما إن‌التمليم المالى يجمل ااصاين يتج ` 


(1) Nigeria Northern Provinces, Education FEB 
) March 1928 {Govt. Press, Kaduna, 1928) Fpl16-=18 


(1۸۱ ( 


بقلب قالبه نحو الاتجاء الملمانی اللاد ينی وئى ذ للك ضر ر كبير علىأعمال التبشيسر ٠‏ 
وحتی سنة ٩۳۵۱۹‏ هھ / 1۹۳4 م الیتأسست فيا كلية يابا للتمذم الات جى 
C8)‏ 6۸ و6 ىمد ينة لاجو لم تقم الحكوة الاستممارية تفا بتوي سر 
التمليم المالى لأحالى هذه البلاد ٠‏ قد كانت تلك الكلية تقد ۾ التملم المالسسى 
لطلابها قى الطب ولمالزراعة وى ال رکذ لاك كانت تقوم بإعد اد المد رسيسسن 
على مستوی عال لم یتوفر ثل شی ی ہکان آخر ئی جمیح آنحاء البلاد ٠‏ 
قد شكلت الحكومة الاستعمارية لجنةسنة ۹۲١ / ۸۱۳١۳‏ م لدراسة إيكان 
إنهاه الجامعات ووضع قرارات وتوميات حول ترنير التعليم المالى نیما يتلق متاه ج 
الد راسة ثی‌الکلیات والد راسات الملا ٠‏ ركذ لك د راسة إمكانوضح هذه الجامسات 
ال تت اها ان ااا ا ال ا و ا 
المملكة المتحد ة ء لتعصمل مح هذ ه الجامعات فى سبيل تنفيذ تلك القرارات والتوصياتء 
ری سنة ۱۳۹۸ ۵ / ۱۹٤۸‏ م نقلت كلية يابا التمليم المالى إلىمد ينةإباد ن لتك ون 
النراة الأولى للجامعة الجديدة * يمد فترة ن الین ا دت هذه الكلية 
جامعة کبیرة ذ ات فروع كئيرة ئ آنحاء البلا ٠‏ رضحت سؤرلية تنظیم شئو ما 
الإدارية رالتعليمية تحت إشراف E N I‏ 
تی أیامہا الآرلی تسمی جاه ة للحصول على اعتراف د ولى لتد خل تی عد اد الجامعسات 
الراقية تى‌المالم ء شنا فى ذ لك شأن الجامعات الباتية ة التىقامت تى هذه البسلاد 
بد تأسيس الأولى ٠‏ ثم إن هذه الجامعات كانت ترید أن تجعل الايا أشباهسا 
للبريطانيين نى العلم رالثقافة زی سلوب التاکیر رئ الاتجاه والسلرك ٠‏ ولذ لاه بذ لست 
أقصی المجہود ات ى رفح مستوى هذ ه الجامعات إلي E E‏ 
علد يغضل خريجو الجامعات البريطانية من أبناء أفريقيا على أقرائهم الذ يسسسن 
تلڈرا تعلیمہ العالی فی جاممات البلاد فى شىء الهم إلا فى كون الأولين قط مسوا 
الغيافى إلى عالم ما راء البحار ٠‏ وقد كانت جامعاعالبلاد تضم اما ي 


(AY) 


الاد اب والمليم جسم التاريخ رالهتدسة رالجغراغيا والملم التابيتية والا سسب 
رعلم الاجتماع والحقوق رالقانون والتربية ٠‏ وا إلى ذ لكء ونادج الد راسة في اة 
الأتسام ھی نفس المناهج القررة فى الجامعات البريطانية من ا زياد ه لانقصان ۰ 
ولعن كانت هذه الجامعات الجديد ةقد es‏ مذ ه البلا وظالتہا سماؤا 
رکائت ننقاٹہا تستخلص من خيرات هذ ه البلاد الوافرة ومن خلاصة عرق جہین اناد ہا 
الکاد حین نإنہا لم تكن جامعات تيجيرية تى واقح الأمر وإنما كانت جامعات بريطاني-ة 
اة من عة الاه مات الحل + ومتطع الليجنررن آوي اا بى 
د رجات علمية ذ ات قيمة عالمية د ون أن يحرفا عن شئون بسلاد صم مايعرفواعنأوربا ٠‏ وسن 
السعروف أن الجامعات الاأميريكية رالبریطانية کان لہا طابمہا الغاص نظي ا 
م للبيئة والغلروف القائمة حناك. وإن التعليم الذ ى تقد تلك الجامعساتان 
آمیریکیا وبریطانیا نی‌الاتجاه والمحتویات ٠‏ وإذ | سارت جامعات البلاد على خطى تلك 
الجامعات الاأوربية معن ذ لك آنا کانت ترید أ ةا الان ق رز 
الشعب يخير شئونه الا جتماعية والسپاسية رالاقتصاد ية رالد ينية لتمود البلاد وة 
ممكوسة للد ول الآربية انما هى قطمة منأرس اويا فصلت منہا رألقيتعلى أرض أفريقيا: 
ون المتتبع للغزو النکری الذ ی یشکل التہلیم الغری ئی شت ا اا 
ركنا آاسيا منه ء يرى آثاره الكبيرة نى عملية الہدم رالتحويل رالتشكيل التى شملسسست 
جميح مرافق الحياة فى المجتمحات الأنريقية ٠‏ وع بد اية قيام الحركة الودلنية كائسست 
هناك دعوة : نى سامل الشتفين الأريقيين شناد ى بضرورة تكييف التمليم | ل ب 
الذلروف المحلية لإبراز الحالة الاجتماعية رالسياسية رالد ينية القائمة ى هذه البلاد 
قبل د څول الاستعمار والتبشير * ونی ذ لله يقول ل * ج لويس Ca ENE‏ 
د رأت الحكرة الاستممارية والإرساليات التبشيريةضرورة هذ أ التكييف عند وسح 
البرايح التعليبية " منذ خسيتات هذا شرن * ا ا کر 
فى هذا السبيل حتى استطاع التعليم الغريى أن يحفدل ای الا 


(YAT) 


من نتاليد البلاد ونظمها الاجتماعية وى نفنيس القت بقى كذ لك وسيلة قوي ةة 
تحقیق التقدم والازى ها )١(‏ * 

قد وجد ت هذ ه الد عوة آذ انا صاغية ئى بصاف الشقغين الأفربقيين ٠ران‏ كان 
) كثير من المسؤولين الأجانب عض الشقفين النيجيريين ‏ يمارضون بشد ة إد ر اچ معسارف 
البلاد من حضارة ونظم اجتماعية فى منامج ٠‏ الال .كاتا يخجن ,دافا 
ا ن ممارف البلاد كانت بالية لیس نیا مايستحق ی ی اهتمام من جا E EEN TE‏ 
الکلیات ٭قال ل ٭ج لوس 1٥۷1‏ .1.1 :قد نات ھڑلاء التي أن الشقفيسن 
الأثارقة الذ ين حملوا على آکستا فم مسؤولية تفجير الثوة الاجتماعية التى . تؤدى إلى 
تغيير أسليب الحياة القديمة نى المجتمعات الانر ية المشخلفة إلى اسوب 
الحياة الأوبية السيحية المتحضرة إذ ا لم يكن لد يهم معلومات وافية عن شئون با 
المحلية فلا يتم لهم ماكانوا يسعون وراء ء () * مالإضافة إلى ماكانت جامماأات 
البلاد نقدمه بواسطة برامجما التحليمية رأقسامما المختلغة والد ورات التد رة 
التى تقاء فيا وا تونره من الإبكانات فى مجال إعد اد البحوث العلمية شى 
إقامة البو تمرات والند و ات العلبية “١‏ تقد انفتحت آمامها مجالات أخ رى 
بسبب قيام حرة نكييسف التعليم حسب الظرف المحلية وأسبح لزاما عليه ا 
ان تقي بعد اد البحوث الملمية. نى الد راسات الأفريقية مإجرا“ بحض التعد يلات 
والتنظيمات تى مناهج الد راسة لتلا البيئة والظروف الاجتماعية السائد ة تى البسلاد ۰ 
” رانا أرید أن يستقر أمر الجاممات فى أنريقيا الاستوائية فإن ول خطرة نحوذ لك 
کردا کن ن المجتمعات الأثريقية رطريقة تفيرها تحت نفوذ الد رل الغرية ه 


ويجب اعتبار هذ ه الد راسة ماد ة إلزامية ضمن منهاج الد راسة لامجرد ماد ة اختياري ة * 


CE bud. Lewis, Op.cile, P.069 
(2) Ibid P.113 


(IAC 


إن الخطر الذی يدد غرب أنريقيا يشبه الخطر الذ ی تعائی من بلاد لهند ٠‏ 
إن التغارت الكبير القائم ال ناله وین جماهير الشحب سيرد اد وا 
) مك بج تی الاتساع والعمق حتی يستڭحل خطره فی النہاية بحيث اش ) 
صلة القرابة وا اللا“ القوى نى ل“ شه ٠ oe‏ وعلى‌الرضم مسن 
أن الجامعات لحه الخد الان كان اى أن تترفر نيه المعلوات ااقيىة 
التیترتکزعلیہا هذه التغييرا والتعد يلات تىعبلية رضح المناهج الحديد 5 اتس 
تسیر علیہا المد ازس ہشتی مراحلہا وآنوامہا إلا ا الجامعات كما سبق 
أن ت و اف او ت ج ای ا ا صب 
تخ سنويا مجموة کبيرة بن آبنا هذه البلاد یمرفون کل مایتعلق بشئرن بريمطانيا 
سیاسیا واجتماعیا رتاریخ بخیا راقتصاد با ئی حین لا یعرنون عن شئون بلاد ۵ ) إلا قليلا ٠‏ 
رقد آبدت جامہة إباد ن El‏ وذ لك بقية الجامعات - اهتماما کبیسرا 

رات ا مجال الدر اسات الأفريقية نى التاريخ رالشفون 
الاحتماعية والجغرانيا و راسة اللات المحلية رد راسة الأد يان الؤشنية الموجدد ة 
ی البلاد والحضار ة الأفريقية القديمة وا إلى ذلك ٠‏ مذ لك استطاعت ذه 
د إد خال بعض التعد يات فى مناج الد راسة فى مختلف المراحل 
التعليمية ٠‏ قد كانرا يقرلون ” إن الم سسات العلمية المالية فى هذه السسلاد 
لاينبغى أن تكون نقط مراكز لنشر الحضارة الغربية رالثقافة الأوبية كما موش-أن 
الجامعات الراقية بل يجب أن تون مو سسات مہنية یی هد فا ونيجيرية فس 

محتویات التعليم الذى دمه ایم ولکن یاتری هل بإیکان 


(1) Sir. Bric Ashby, Functions of Universities in the 
West African Intellectual Communit 

Bd « TT. saunders and M. Dowuona. 

London (Tbadan University Press, 196°) P.555 
(2) Quoted in L.J. Lewis, Op. cit., P.112 N 

hem “ Eastern Renown. N ta , Unwewsılay o 1q xia 
Proaystss Report O Drath, Enaga, FAb O) 
م۴‎ 


{ YA.) 


جامعات البلاد آنل عل ن ف الها ا پر رز عار البلاد 
وتبا الحقيقية ؟ إن التعليم الفربى ئی هذ ء البلاد سراء قبل حركة تكيش 
حسب الظررف المحلية أو بعد ها وف شت مراحله مکال کان بلا شاف re‏ 
ودای ای وا ن د ا ا ت 
نحو الاتجاه الملماتى اللاد ينى * ران المد ارس الأجنبية كانت تملم الأنريقيين الملسنمس 
الغربية والتعاليم السيحية وتخرح لنا أناسا قد انبهرت تفوسم بالحنبارة الأوبي_ة 
یما اتبہپار ٠‏ وأصبحوا ینظرون إلى الجتمعات الأريقية التى كانت ثى حالة مسن 
التأخر والانحطاط والجهل رالنقر قبل دخول الحضارة الغربية إليها رة 
احتقار وازد راء ۰ قد کان الشقغون الجدد یسعون جاد ین لیروا کل شی نى 
المجتمح الأنريقى رعو آخذ نى طريقة ثى‌التحول روالتبد ل تحت نغ الحكم الأجنبسى 
ليلحق بركب الحضارة الغربية ٠‏ راذا كان هذا هوشأن التحليم الغريى وأهد انه 
باه فلك کی ب الارن اا وا ۽ وان داك ي ال 
الشتغين الجدد ٠‏ نكيف ننتظر من رجال الاستعمار ورسل التبشير أن يستجييسز 
لتلك الد عوة ويد رجوا معارف البلاد فى البراج التعليمية بطريقة ترثع بن انه 1د 
المعارف ak‏ وسميزاتہا وخاصة ثى‌المناطق الإسلامي ةالتی قامت فيم ا 
الحضارة رازد هر يما العلم قبل دخول الحضارة الخربية إليها بقرون ككيرة ؟ 


إن البحوٹ رالرسائل التی تقد مہا جامعات البلاد حتی الآن فی الد راسسسات 


الأنريقية كانت تصرر أفريقيا فى صوة من‌التخكف الملمی رالحضاری فى جانب ما أحرزته 
الد ول النربية فى العصرر الحد يثة من التقدم والازد حار تى ضمار الحياة * وكسان 
اليد فا من ورا* هذ ه الحركة إا e‏ ومميزات الحضارة الخربية اتبتى على 

دى الخياة هى السيطرة والمتحكة تى كيان الأ الأريقية * اة | تظر إلى 
القارة الأغسريقية اليي رأيت آثار الحضارة الأوبية راضحة جلية نى كل ناحية مسن 


تواخن الحا ٠‏ وغم قيام الحركة الوطنية التق الت إلى الاستقلال السیاسی نكأن الحم 


(1A7) 


الاستعماری الا یری مایزال قاشیا ای تدم ساق تاقار ا الأنريقية : راذا كانت جیسوش 
الاجثلال الا قد تولت عن اقا رة الاأفريقية رة قان ع الشزو الفكرى bl‏ ازال 
ہوا لرمسيطم على جمیع مرآفق الحياة تى أفريقيا ۰ 


ورد تی أحد منشورات وزارة الاعادم النيجيرية الماد رةعاء 64 * / 4 م 
أن عد د المد ارس الابتد اثية الموجود ة فى جميع أنحا* البلاد سنة ۱۳۹۱ ه / ۹۷١‏ مء 
يقد ر بخرسںعشرة ألا #لائمائة رأربع وشرين مد رة ) (lar‏ ن لك توجد فاا 
آلف رمائتان رارح ولاشون مد رسة ثانرية ( )۱۲١۲‏ وبع وستون مد رسة صناعية (1۷( ۰ 
رمائة وتسع وستون مد رسة لإعد اد المد رسين E )٠١۸(‏ وا ژادعد د 
حذ ه المد ارس زياد كبيرة حتى عمت جميع المد ن والقرىالقريية والبميدة + قد 
بلغ عد د الجامعات الموجود ة حاليا نى أنحاء البلا فلات عشرة جاممة ركلا تتجه 
نحو الاتجاہ الہلمائیاللاد ینی ۰ راذا کان یوجد تی بعضہا راشای الان 
المربية لإعد اد المد رسين الذ ين بثولون تد ريس ماد ة اللغة الحربية والتمليم الإسلاس 
تی المد ارس الابتد ائية والفائوية .الإكليزية “ كا توجد فى بمضما أيغا اقام 
للد راسات المليا المربية على مسترى د راسة الماجستير رالدكتوراه ء إلا أن الد راسة 
تى هذ ه الأفساء كانت على أساس مجرد اعتبار اللغة العربية إحدى اللات الحيسة 
نى العالم رونا داخل نطاق الد راسات الشرقية ٠‏ ولذلك فتحت هذه الأفسام 
اتب ايحي الفين بجانب الطلاب السلمين. والغريب جدا 

ن لبولاء الطلاب ألسيحيين رالؤئيين إتبالا عجيا علىالد راسات المربية 
لم يوجد شله ف صغوف آبناء السلمين آنغسہم * عد فترةقصيرة من ا 
من بين هع لاء السيحيين رالؤنيين من يحسن القرا*ة والكتابة باللغة العربية ويحفسظ 
بمض الأيات القرانية الاد يث النمرية ويعرف الشئ الكير من التاريخ الإسلاسسى ٠‏ 
ولقد استطاع بعضمم أن یولف کتبا ورسائل عد ید 3 فی e‏ الإسلاي ة 
الخدليرة وكانوا بلصد ون د اثما للنقاش رالجد ال نى بعض المساعل الد ينية يستد لسسون 


AY )‏ ( 
بالایات رالأحاد يث لترجيح اراتم ا r‏ اد 2 لاء ا 
كلمنيمرف القرا*ة رالكتابة باللغة العربية على أنه من زمرة ey‏ اين اة 
إذ ا ترا أماسم آبةقرآنية ورو لبم حد يتا نبوا 
قد ذ کر لی‌الاأستان عبد السام آواتندی | ( ٠‏ آنه كان يحاضر الطاب المسلمين يوسا 
تی جامعة لا جوسص نجری بینه هين آحد حخریج بى أللغة تمادن قاش حول قد a‏ 


مریم ركان الرجل مسیحیا ویحفظ عن ہر تلب كيرا من الايات الوارد ة نى القرانف شان 


الس عيش وأ ١م‏ دك الاباك أن ذلك السيحى قال له : إن القرآن قد آہسےت 
أن السيج عیسی کان‌ابنا لله * واستد ل على ذ لك بآیات کیرة من جملتہا تله تہالى 
و ابت ران ا أحصانت فرجہا فنفختا فيه من رونا ' ۴ e‏ 
تغاصيل ف لك النقاض كيف د حض مايتماب به ذ لاب الرجل من الحجج الواهيةثم تنباول 
الآیات التی کانیسٹد ل بہا رأرناها شرحا وتضیحا ۰ قد تبین من خلال هذ | النقہاش 
أن ذ لك السيحى كان على جهل مطبق باللغة المربية ولي القرآن رالأحاد يث النبويسة ٠‏ 
وکن لو النقی شل هذ | الرجل بمسلم عاد ى لايعرف اللغة العربية ولايفي انی الایّات 
الترانية وقف أمامه مشل هذ | الموقف“ آلا یکون له تأئیر کبیر ئی‌تفییر أنكار ذ لا» السلم 
الحادى وعتقدائه ؟ 
نعود بحد ف لك إلى د راسة السياسة التليمية المتبعة فى كل من المناطق الجنويمة 
والمنادطلق الشمالية الإساذمية لنلقى نظرة ناحصة على ساب اختلاف هذ د السياسة بمضها 
عريمش ء ونبين الأجراء“ والظررف المحلية الش كان الستعمرون والهشرو ن يتذ رعون بسانى 
تبرير خططم المتباينة نى كاا المنطلقتين ٠‏ ولنكشف نى النهاية النقاب عن الأهد اف الكامنىة 
ورا* ذ لك کله ۰ لقد اذ کرت فیما سبق أن الهشرين كانوا قد دخلا إلى‌المناطق الجنهيسة 
)١(‏ هرأحد المشقغين المسلمين المعاصرين له جہود كبر ة نى سهيل الد عوة الإسلامية فى 


مد ينة لاجرسالماصمة ha r ٠‏ محاضراته القيمة 


سورة التحريم. [* | 


(AAJ) 


الشنية نىالنصف الأرل من القرن‌التاسععشر الميلاد ى وينت النلروف البحلهة القائ__: 
نی تلك الغ توالت مہد ت الطريق مام توغلمم س آنا المشذلقة علىمصاريع ]ا 
ما أعمال التبشير «فانتشرت كار المراكزالتبشيرية والكنائس السيحية ومد ارسالإرساليات 
فی کیر من‌المد ن رالقری ۰ رلقد کان المہشرون طاائع جیوش الا حتلال اابریطانی؛ فا 
إن دخلا الاد ناروا فى آرجائہا واكتشغوا فيا الأماكن الحساسة وآحرزوا 
بعش التقدم ثیأعمالہم حتی جاءت عاف آرهم جیوش الاحتلال البریطانی نأخضعت شمب 
الجنوب بقوة السلاح ٠١‏ ررضت سيطرتا السياسية رالاقتصاد ية على هذ ه البلاد سحت | 
المجال آمام الإرسالياعالتبشيرية لننفيذ مخدلطلاتبا الصليية وأعلشہا كل دعسا وأييد ها ء 
اشرت السيحية بين الأهالىء ولم تيش نترة ملويلة حتى مرت فار الحضارة الآوبية 
الماد ية فى تلك المجتمعات الأنريقية التخلفةفازد هرت فيها الحياة رانغتحت امام 
شیب هذ ه البلاد اغاق جد يد ة لم يکن ېم عد بسا من قبل ؛ تاد ی ن لك بطبيعسة 
الحال إلىالإقبال الشد يد علىاعتناق السيحية رالانبهار بالحضارة الخربيةرالخض ن 
المذ ل للتفوذ الأجثبى المتغل ء٠‏ هذه هى حال المناطق الجنهية الؤنية بالنسسة 
لد خول التمشير وتقد م عمال نيا * قد كانت الدعايتالتبشيرية تتوغل وتزحف د اخل هذ ه 
المناطق د ون أن تلقى قا وة عثيفة من جاتب الؤنيين ه للم إلا ماکان نتيج -سة 
اا ا ی ار ا ون ات ا ا ا 
لأعمال التبشير وراكز هامة اندللئ منها أولئك البشرون المحليون الأرائل الذ يسن 
ساعد وا تى دفح عجلة حركة التبشير إلى الما قى كافة أرجا' البلاد ٠‏ وان ف للك كله 
لمما يسر لنا سبب ذلك الاحتمام الكبير الذ ى آرلاه المشرون للقسم الجنوى نى ميد ان 
التبشیر بوج عام وی حقل التہلیم برجه خاص « 
إن المناطق الجنهية تتكونمن الإقليمين الغريى والشرتى وندلقة لاجونس ركان يوجد 
فی کثیر من المد ن الکبری عض القرى فى الإتليم الخريى ومنطقة لا جوسعد د ا 
کھ ست ااا جا اة دالا کان ی ای خان ی وک 


(A34) 
التخلف الحضارى والثقافى “ ولم يكن لاُتلية ال و اف‎ 
وانت فلفة تاا‎ ٠ غير المنظمة الى آتاسہا بعض العلا“ ئی بیوتہہ‎ ةيلحملا٠‎ 
قاصرة عنتوفیر تطلبات المجتمع من حيث الحضارة والثقافة بالإضافة إلى أنها كانت قليلة‎ 
وغم أن حدف الإرساليات التبشيرية من ترفير التعليم الغربى لأمالسى‎ ٠ تمد بالاصايع‎ 
EE هذ ه المناطق منذ قيام حركة التبشير فيما هو نشر التماليمالسيحية‎ 
الحياة الأوبية نى سبيل تحريل المجتمحات الأنريقية ك مجتمعات مسيحية ء فقسسد‎ 
نحت أبواب مد ارسما لقبول أيناء المسلمين رالشنيين ولم تكن لتخفى عن الاس‎ 
ایتا ۾ بل كانت نى أرلى الآر تشترط مرانقة أولياء مور الأطغال على تعميد أبنائهسم‎ 
لما تبين لامبشرين أن ذ لك‎ ٠ كخطلوة وة يجب أن تتم تبلل قبولمم فى المد ارس‎ 
سينفر بمض لشنيين فضلا عن‌السلمين ألغرا هذ | الشرط واكتغرا بالحصول لى مواة___:‎ 
' الآباء على تملع أطغالمم الاد ىء رالممتقد اعالسيحية والملم الغربية‎ 
هند ما عرف الممشرون أن الشنيين أثل تحمسا لد ينهم وأضعف قا وة لمجاب هة‎ 
رنه وتكن لد يهم مقومات روحية ان‎ ٠ تارات الأد يان‌الأخرى الزاحفة‎ 
| عندما عرفوا كل مذ‎ ٠١ ہا قد مہم ريصمد را بها فى.كاتحة خدلر الحرب المقدية‎ 
ففتحوا‎ ٠ استخغرا بالآد يان الؤنيقراستہانرا بما قد يى من جائب الشنيين من خدلر‎ 
ن لای على أن تحریل سم‎ a آبواب ااا آبنائہ د ون ڌید ولا شرل‎ 
رلكتم قد أد ركوا من قبل ون همد أن الإساام‎ ٠ سیکون سلا میسوا د اخل المد رسة‎ 
وال الكأد !* التىتقف د اعا فى لريقهم ء رن السلم هو العدواللد ود السذى‎ 
لريستطح الہشسسرون‎ ٠ لايرفع عنم الماح ولايكفعن طارد تهم حيثما حلرا أو ترحلوا‎ 
أن يكظموا غيظم الشد يد من‌السلمين أو يخفوا حقد دم الشد يد ود ارتم المتأصلة‎ 
نی آعماق تلو للإسلام ۰ لق أظہررا للسلمین عد ۱۴۱ سافرا حیث اشتردلرا فى قب ول‎ 
آبنائہم تی المد ارس تغییر أسمائہم ال ساامية إلى أسا* أخرى لاتيت إلى الإسلا باد نی‎ 
صلة ئی القت الذ ی کانوا يرانقون على استحمال الأسما* الئنية رالألقاب الولنية لير‎ 


الیسلمین ۰ قد کانوا یفرضون علیہم حښور صلرات القد أ س التى تقام نى كنيس ة 


(۱1۹۰) 


المد رسة رشهود الاجتماعات الد ينية المسيحية ٠‏ ركان لزاما على كل طالب أن يقتنىى 
الكتاي البقدس رالكتب الد ينية المسيحية الأخرى ء رأن يولى ماد ة الد يانة المسيحية 
احتماما آر ء لأنہا د تی ابحو انی بد ور عليه التملم کله و اتات ب 
الماد وة شېمه فیا یکون نجاحه ریکون له الحق ئی الانتقال من تسل إلں آخر. E‏ 
كانت المناطق‌الجنهية على تلك الحالة من الانحطاط رالتأخر بسبب انتشار الاأميسة 
بين شعبما نقد كانت حال الأتلية السلمة الموجود ة فيا لاتختلفعن حال التبا ل 
الثنية المتخلفة حضاريا تايا » رأصبح الناس جميدا ى حاجة شد يد ة إلى الحضسارة 
ثم جاء الممشرون تقاموا بتونير رساعل التمليم لہولاء القنس ٠‏ ونشررا بينمم الحضسسسارة 
والثقافة ولكنهم شنوا من خلال ذ لاك حرا شمواء على الأد يان كلما واتخذ را التعليسسم 
وسيلة لنشر السيحية والملى والأتكار الثربية ؛ يد نلپ رواللمسلمين خاة ءا 
شد يد | رحقد | كبيرا ولكن هولاء الممشرين كانرا هم الرسيلة الوحيد ة للتمليم ٠‏ ولم يكن 
للناس غنى عن الأخذ بأسباب التقد م رالرفاهية ن الاي اه 
هذ ٠‏ الأرضاح القائمة راللررف المحيطة بالتمليم الغربى التبشيرى ؟ 
كان أمام المسلمين طريقان لاشالث لما إما الامتناع الكامل عن ثلقى هذا التعليم 

المعاد ى للإسانم واا أن يقبلوا تلك الشروط التى ضعا هو لاء المشرون بالنمية 
قول آبناشم ى المد ارس التبشيرية » ودخليهم غيما ليتلقرا التماليم السيحي_: 
والعلن الغربية سراء ترك هولاء الأ الغال دين آبادیم صلا = , ال ا 
أم احثالوا على المد ارس بتغيير الأسماء والتظاهر بترك د ينهم الاصلى لیتکنوا مسن 
د خول المد ارس لتحصيل العلي رالأخذ بتصيب من الثقافة الغربية ه وذ لك مو 
حال الكثرة الكائرة ء رلقد نظر بعض‌السلمين إلى حاجة المجتمع الماسة إلى سال 
التقد م والسرقى نىتلك الفترة التىكانت الباآى تى حالة شد يد ة من التخلف العملمسى 

والحضارى فطهموا تى التعليم الغريى والثقافة الأوبية بعد أن لهرتبمض آثار 
هذا التعليم فى المجتمع * ولم تكن لد يهم رة فى اعتناق الد يانة السيحية علي الإطلاىء 


(۱۹۱ ( 


ققد ظنوا أن طريقة الاحتيال على المد ارس هون من ترك د ينهم لأسا وا اا 
ل القات اة ٠‏ تاي الاخد كى جى ن دال الد يعن 
بذ | الاسم بین زملائه وو الاسم الذ ی يكتبه نرق كتبه المد رسية وشحبله ش ادا 
الملمية وجميع أوراقه الرسمية ٠‏ رأكبر من ذ لككله أن هذا الطغل السلم الذى اختار 
بره طريقة الاحتيال على المد ارس قد ا ف صااة القد اس ئى كنيسة المد ر 
وید رس الکتاب البقدس ریجبر علں حضرر الاجتماعات الد ينية السيحية لكت ينعمس سل 
ذ لك کله حینما یکون د اخل المد رسة شى آرتات الد راسة ٠‏ ولكن إذ اعاد بد 
الذلميرة إلى بيته خلع عن نفسه الاسم المستحار ورجع عن الاحتيال إلى طبيمتسه 
ا اوو اال ر بن اا و هوا فا إا اف ج 
من أسرة مبلمة + قد ظن هو لاء الناس أن آبناءهم يستدليعون آن يأخذ ا املسم 
الفرنى والثقافة الآوبية بهذ ه الظريقة د ون ن يتحولوا إلى السيحية أو يكون للتہالم 
ال رالثقانة الغربية أى ادر ئی سلکہم واتجاهاٹہم كات بين الاير 
ینا ویعتقد ون أن أطغالهم متی ما تخرجرا من تلك المد آرس سيعود ون بكل سهو لسة 
إلی د ینہ الول ۰ ولکن‌هل کان هو لا* الأطغال چ حین د خلرا تلات المد اوس _ على معرفة 
تامة بأمور د ينهم » على پصيرة مما کان علیہ آباؤهہ ء رعا يقظة بما يحاك ضسسد 
د ینہم من الیکاید حتی یستطیعوا أن یکونوا ف مانن من خطر المروق ھن دين هم _ 
رالا نسیاق واء التيارات المعاد ية له ؟ تم إن هولاء | لأطثال قد دخلوا تاك 
المد ارس ئی سن مبكرة ولم یکن لد »م من المقريات الروحية مايتحصنون به ليد فعس وا 
عن أنفسهم تلك الأخطار المحدقة بهم ٠‏ قد نشجتعن ذ لك أضرارا بالغة لم تكن 
ٹی حسبان هو لاء السلمین حیثعاد إلیہم آبنار هم إا صابئين اا علمائيين متسميسن 
بال سام او متنکرین للاد یا ن كلا ٠‏ قد وجدت نة قليلة من هئ لاء الأطقال أصبحسست 
حرپا کبیرة على د ینہم الأول رأسبحت عميلة لإلاستعمار ونصيرة للمشرين ٠‏ وحثيةة 
آن التعليم الإسلاى لم يكن متيسرا نى تلك الفترة نى المناطق‌الجنهية بسبب حد اة 
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عہد ها بالإسلام ۰ وان القد ر الضخيل الموجود فيما من ذ لك التعليم كان يسير على 
اسلوب جاف متفر » كما كان تاصرا ئى الت نفسه عن الرغا* بمتدللبات المجتمح ٠‏ ولن 
ول اا انين يداو ال قرف د ى إلى ادى إلیه من اتساد عتید تہسم' 
وابعاد هم من الإسام ٠‏ أما الفريق الأغر منالسلمين تقد اتترا عنإدخا ل باتهم 
ثیتلك المد ارس حفادلا على د ينهم وعقيد تم ٠‏ ولأنهم كانوا يرون أن التعلي مم 
الغريى وسيلة إلىغايةه هى نشر التماليمالسيحية والعلى الغريية وحذ + الغايسة 
وسيلة إلىغاية آخرى كانت هى القصرد ةبالأصالة لاء هى محو الإسالم من الوجسد 
أ زعزعة عقيد ة المسلمين لابعاد تم عن السام الذ ى موصد ر قرت معزت م ٭ قد 
كانرا على يقين تام من أنه لاييكن استخامن السائل والحصول على المنانخ التى يقد ما 
التعلم الغريى د ون التأثر بشاياته ٠‏ ولكن‌ابشاد المسلمين عن الأخذ بالتمليم الغرسى 
رالتقافة الأ وبية ثى تلك الفترة التى كانت شرن المجتمعات الأئريقية تأخذ اربقم ا 
حو الل الا ااا قا جو افو ااا الي 
سلوب الحياة الأربية مععد ,تطرير التمليم الإسلاس فى مواجهة خطر ذلك التعليسم 
الأجنبى الغازى ٠١‏ إن ذلك الابتعاد من جانب عض ا وتغفریطہم نى 
اتخاف الف المناسب نى ساعته قد أد ى يطبيعة الحال إلى E RET‏ 
الحضارة الغربية ‏ الأمر الذ ى جعلمم فى معزل عنالحياة الراقعية ٠‏ روخف بذلك 
وزنمهم فى المجتمع واصبحوا مستضبمفين نى الأرض ٠‏ رما غيرهم الذ ينانساقرا وراء التياراف 
الغربية رانكبوا على التعليم الرس ا E‏ 
اال بالبتان لد را بعض المناسب ثى الخد مات الشمهية فى ظل الحكو__ة 
الاستعمارية ء رالراقع أن الكثرة الكاثرة من المسلمين فى الإتلم الغربى ومنطقة لاجوضس 
کد انخدعوا بحطام الد نیا وزخارنہا رغرهم المشرون والسته مرون ف دنهم روا 
برا فأقبلوا على المد ارس الأجنبية إتبالا شد يد | سراء آكان ذ لك عن طريق التخلسى 
عن الإسلام بالكلية أم عن طريق الاحتيال بتغيير الأسماء والتظاهر بقبول الد يان 


( 1۹۳( 
المديحية ء يد وجد ثى هذه المناطق آغراد ا ا 
رعتید دہا نابتعدت عن المد اررالتبشيرية ومن التعليم الغریں كله ٠‏ رلكنہا فى القت 
نفسه كانت مقصرة تقصيرا كبيرا حيث لم تسح لتعلوير التملمم الإساڈیی لم تأخذ نييم ا 
من أسباب الرقى رالتقد م فتخلفت هذ د المجموة علميا وحضاريا وخرت كذ لك عسن 
ركب الحضارة اة واا حك لاون لا ى المجت اکان 
المسيحيون وملا الستممرين رالمهشرين من أبناءالسلمين یحسب حسابهم ئی المجتمع 
ويقلد ون المناصب نى شئرن الإد ارات المحلية نى شتى القطاعات الخاصة والمامة 
الات < ون بین شب الا ال خرجت النخبات الوملنية الأوى التسى 
تلد تہا الحكومة الاستعمارية آعلى المتاسب تى المناطق الشمالية الإسلامية ۵ قد 
مرت على المتاطق الشمالية فترة كانت نسبة أبناه الجنوب الشقفينئى شتى الد وار 
الحكوية يها توا على المبحين نى المائة كانت قبائل ييو الؤنية من الإتليسسم 
الشرقى تحتغظ بالبراكز الحساسة تى المناطق الشالية منذ أيام الحم الاستعم سارى 
رحتی بمد حصول اابلاد علس الاستقلال إلى فترة اند لام نار الحرب الأملية فى هذه 
البلاد سنة ۱۳۸۷ ه / 1۹1۷ الق تم فيا إجلا* هذ ه القبائل برمتها إلسى 
مناطقها ٠‏ رأما بالنسبة للخدل.ا التعليمية فى المناطق الشمالية الإسادمية قف کاتست 
مرسومة ى غاية من الدقة والإحكام ٠‏ نيما أن المنادلق الشمالية تتألف من المسلمين»ء ركان 
للاسلام فیہا قوة رهييةءولم يكن الإساام د ین جماهیر شمب LK BEES al‏ 
بل کان كذ لك نظامها للحياة ه نقد استطاع شعب الشمال ل اماد ان خم ی 
أراضيه الفسيحة الأرجاء إمارات إساتمية على مد ار التاريخ + انتشر نيا التعليس سم 
المريى الإسلابى رالحضارة الإسامية * راقد كان زحف جيوض الإمارات الشمالية 
الإسلامية شد يدا جد ١‏ على المنادلق الجنهية الرشنية إبان فترة دخول الإرساليات 
التبشيرية إليها ٠‏ لولم تكن هناك إبذ اد اث من قوة خارجية استعما رية لاكتسح خا 
الزحف المناطتق الجنهية بأسرها ٠‏ رلقد كان الشماليون شد يد ى التمساك یف گت 
الإسلامية؛ مما جعل الجہرد الأوليسة الى بذ آلا الا ريون ال رين 
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تذ هب أد راج الرياح ء رأغلق أبراب المنطقة فى وجه التيارات الاستممارية والتبشيرية 
حکېن عير يديرة من الزن 9 ولقد کان e‏ تی حوزه المد رس الإسلاہية 
عند ما رطفت أقد ا جيوش‌الاحتلال البريطانى أرش المناطق الشماليةركانت سذ ه 
اليف رس شی بل ت السك بالد ينوا ن كانت غير منظمة؛ ء وکانٹ EE‏ 

القى يمةللاف تون لاك بالإضافة إل آنا كانت متخافة تماما عن‌الوغا* بمتطلبات المجتمسسح 
من حيث الحضارة رالثقافة ء وانہما کانت د ائما تأ ںی اصلاح تعلیس دلو على 


وحضاری 


ولو كان بإيكان شحب الشمال تبارير تلكالمد ارس الإسلامية عن مويق حرك ___ة 
محلية واعية قبل يام الحكم الاست ای ی به ا لكان ذ لك خطرة ا 
الخدحلر ٠‏ ولكن حينما بدا مشل هذ ! الأمل غير متيسر التحقيق على الصعيد المحلى 
تد خلت القوة الاستعمارية السيحية بحد فرش سیطردہا السياسية علىالبلاد بقسسوة 
السلاح ء تأخذت علىعاتقما مبمة إصا ج مناج التعليم الامان ولا ا 
آمام هذ ٥‏ المد ارس أحد أمرين + فإما أرتتطو نيصبح التعلم نيما علمانيا لادينيا 
تستعمل فيا اللغات المحلية بدل اللغة العربية ء والحرف اللاتينية بدل الحسروف 
المربية » رترر فيا العلم الغربية المسيحية والثقافة الأوربية بد ل العلم والقاقة 
الاسلامية 6 واما أن تتحجر ٹی مقغہا نحينقذ تمت فتختض ٠‏ رلا أراد المشسرون 
أن بيد أرا أعمالم التمشيرية بإقامة المد ارس والمراكز نى المناطلق الشمالية بعد الاحتلال 
البریطانی لہا وراجہٹہم Nea A OE a EE‏ 
رلم يكن عد اء ها لا“ المسلمين للتعليم الغربى السيص قد واکان وا 
کماشرنا من قبل شاملا لکل : شی“ له طایغریی وظہر سیحی ۰ 

ولقد کا ن! لمسلمون الشماليون مضرب الأشال نىقوة إيمانم , بد ینہم وشد ة تمسکهسسم 
بالعقيد ة الإسلامية ميا أحبط خی ای امین وصد أبواب المنباق_: امام چک 
التبشي ا ة المراكز والد ارس التيشيرية على التراب الإسلاسسى 


)14( 
نى المناطق الشمالية ثلما استطاعرا أن يقيموها ئى المناطق الجنهية. ‏ 
خد نلق هذ | الأر الحكرمة الاستعمارية التكانت تحكم هذ ه البلاد بيد من حد يد 

وان کانت تتظاهر داثما بحدم الرنهة #التدخل فى شون هذ ه البلاد الد ينية خوضا 
من قيام E‏ یشکل خطرا کہیرا عل وجود ها ی‌حذ د الپلاہ ۰ 
ولا ر الأمل فى توئير التعلم NONE‏ اداس الب 
سرا غير متيسر تحقيقه ه أصيح ذلك الأبر محصوا نی تحویل التملم 
الإ سالمية الموجود ة عا طريقة علمانية لاد ينية ٠‏ ولقد كبر على الاستحمار الخر الغسازى 
أن ثبقى المنالق الشمالية إساامية التعلیم کا كانت نی سابق عہدهاء ور عليه 
أيندا أن يترك المسلمين شون د ینم یمد ان ابیعلیہم من تمل أن تظل بلاد هسم 
إسلاامية | وان يترك لهم أرض بم ولما رث المسلمون الشماليونةبول ا 
الت اليش n‏ مهم جميح محاولات الإرساليات التبشيرية ومن وراشا الحكوة 
الاستعمارية دشجعاأ وهی متخفية عن آنطلار الناس ء تا ا 
د ية محكمة كانت مخثلفة تماما عن السياسة المتبعة فى المناحلق الجنهية فى محثويات ا 
وغاياتہا ٠‏ ركا سبق أنأشرنا فى معرضحد يثنا عن‌الحركة التبشيرية ئى المناطط سق 
الشمالية فان الحكومة الاستحمارية قررت أن تكون رمائل التعليم كلما SE‏ 
لتتيكن من تقيير المناهج التمليمية وداريرها * لتستطيع جميح الد ارس الحلية 
الحصرل على الإعانات المالية القررة لما من جانب الحكومة لتد عيم اق ل 
نقد م الته فی‌حذت الہلاد ۰ قد عینٹ الحكوة وزير ۴ لشئون التعليم وأو زت 
إليه أن يقم بذ راسة سياسة كرومر التعليمية فى صر السلمية ويسير على نفس الخطة 
فى المناطق الشمالية الإسلامية ٠‏ * وکائت آول خطرة اتخذ تما الحكومة ہی قرار االات 
رأعلنت نيه اعتراغما بالمناهج التعليمية التق تسير عليما المد ارسالإسلامية كذ لك الشہاد اث 
اللمية الت كانت تمنحما طلابا ٠‏ ولكن هذ ه المد ارسكما سبق أن تلناكانت متخلفة 
رفير منظمةه وقد اتخذ ت الحكومة ذ لك ذ ريمة لضرورة إجراء بعض الإصلاحات التنليسات 
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نی شون التعلی ول ةا الان اتال ت ول مد رسة إقليمية ئى:. E‏ 
كانو تحت إشراف وزير التعليم » ركانت المد رمةتقبل الطا ب من جمیح الند اون الإسلابی تة 
الموجرد ة نى أنحاءالمندلقة ٠‏ جد ذكروا أن مسهمة هذ ه المد رسة كانت إعد اد ال تي 
للتعليم فى المد ارس المحلية واعد اق الموناغين للعمل تى إد ارات الحكوة النخلي____: 
وتشقيف أبنا* الأمرا* والزعماء رتد ريب بمض الطلاب على الصناعاعالمحلية ٠‏ ولكن اذى 
یہمنی من هذا کله هو آن‌الاستعمار قد استطاع آن یدنل الوم استننلالا كيرا فإذا 
رض ادل الشمال أن یجبہوا د اع التبشير ريقبلوا التعلیم الأربیالسيحى إن 
الخطوة التالية هى محاولة إبماد هم عن الإسام والتعليم الإسلامى بنشر التعليمالعلماشسى 
اللاد يى بينهم ٠‏ رلاد أن يتحقق فيم الجهل بد ینہم لیئحتق فیپ من بد أن سن 
جل شیا عاد اه ۰ پلکن لاییکن أن يتم ذ لك عندلريق استعمال القوة وإنما يجب 
أن تشع لذ لك الخطط الدقيقة مع أخذ كل الحذر من استثارة حفيظة نغوس المسلميس سن 
شد تنفيذ هذ ه الخطط المرسيمة ٠‏ 

ولقد جمل التعليم نى المد ارس الحكوية نى المناطق الشمالية باللنة المحلي_: 
بدلا من اللغة العربية التى د خلت إلىهف ٠‏ المناطق مم دخول الإسام رائتشرت فیا 
انتشارا کبیرا  .‏ ولو أن الاستعمار جعل التعليم باللنة الإنكليزية نى أرل الأمر لتفر 
نه المسلمون نغورا كبيرا ١‏ ولكته أدخل تقد راقليلا من اللغة الإتكليرية إبتد اء مسن 
الصف الثالك ٠‏ ركذ لك جملت الكتابة بالحررف اللاتينية بدلا من الحررف العربية ٠‏ 
رتد قام وزير التعليم مضع المقررات والکتب اتی ل فف القصول والمراحسسل 
الد راسية حسب الخطة المخوة ٠‏ ولقد استخفل‌الستحمرونقول هرلا المسلميسسسن 
بالتظاهر يعدم الرنهة فی‌التدخل ل شترنهم الد ينية وإعلان الاعترافبالمنا هج 
التعليمية التى تسيرعليما المد ارس الإسلامية واعتبار شهاد اتا فى قبول الطالاب 
نى المد ارس الحكومية؛ وما ترد د ه الحكومة د اشما من نها لاتريد بالتعلي غير تد رسب 
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انى رات اد اله مين غل اا اليب الج ةى لحار انا فخ 
التمليم ٠‏ رکذ | استطاء الاستعمار أن يحول التعليم عما كانعليه منذ دخ ول 
الإسادم إلى هذ ء المناطلق ريوجهه تحوالاتجاه العلمانىالسرف * ولكن ذلك لم يحسدث 
نجأة ٠‏ ولم تتم عملية التحريل رالتغيير هذه دفحة واحدة + وانما معت لها خطط 
طريلة الأمد تنفذ حلقاشها واحد ة واحد ة lC END‏ 
المراد ٠‏ ومن هنا تتوارد علينا بعض التساو لات لأننا قد يتنا من قبل أن مسلمى هذه 
البلاد كانوا شد يد ى السك بالمقيد ة الإسلامية رتهم كانوا يعاد ون كل شىء اله 
طابع غریی وظہر مسیحی ٭ ران ا کانالامر کما قلنا نکیف نجحت فیہم خطط الاستعمار 
فی مید ان التعلیم ؟ الم یکونوا تد رفضوا الترن و فل ااا غل ان ا ار 
تمشیرية ی‌بلادهم ؟ نكيف سحا بعد ذ للطلاستعمار السيح أن يقب على 
سائل التعلیم ؟ الم یملمرا أنه لن یرضی عنہم حتی يحول د ینم أو یغیر اتجاه 
التعليم ليقطع صلشيم بد ينهم ويضعف بذ لك تسكمم به ؟ إن بعض الإجابة علسسى 
هذه التسام لات تقد وردت متنائرة تى نايا هذ | الفصل وش بحذر القصولالسابة ة.. 
لم يكن هولاء السلمون ليتهاونوا فى أمور د ينهم * بل كانرا فىيقظة ٠‏ تامة لما 
يدبر لهم الاستعمار والتبشير منالمكايد والحيل + رلذ لك قاومرا الزحف التبشي رى 
الذ ی حاول أن يدخل مع جيرشالاحتاذل ولم كنوه من‌الدخول ضا عن‌التمكن رالانتشار . 
ولكن الذ ى حدث نى المتاطق الشمالية حو ماحد ع أيضا تى‌البلد أن الإسلامي ةة 
الأخرى ٠‏ ذلك أنه لما د خل الاستممار إلى ا ا والسياسية 
علیہا وجعل أ زة هلما أف لة وزع منم زمام الحكم وجمله خالصالنغسه ء٠‏ ولم يهن‌المسلمون 
مک دزن کا آم ن کدف آ و ای چن الفا 
سلطا ن علیہم ' نی تحویل عقید تہم رتبد یل د ينهم فبنحوا دخول المہشرین إلى بلادهم. 
وین هنا بدا الاستعمار يخلق الظروت والأجراء“ الس التغيير السیاسی والاجتماع ى 
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والثقافى ٠‏ قد قرر ألا سياسة الحكم غير المباشر باستخد ام الطاقة ا 
ن إد ارات الحكرة المحلية لأنه لم يكن نى بقد وره أن رش الحم الباشر وأشسى 
ا والموضلغين والجنرد جمیما من اوا للعمل فى الستحمرات .ومن هنا وجسد 
الاستممار مايتعلق به وتخذ » سما لضرورة ترفير التعليم الغريى لتد ريب اللوالتيسسن 


والمد رسين البحليين على الأساليب الجدید ة تی الاأعبال الاد ارية ونی‌حقل التمليم 


رلما كان المبشرون همالوسيلة الوحيد ة للتعليم E ٠‏ 
المناطلق لأسم أد اء غير قنعين لم يبق أمام الاستعمار إلا أن يلجاً إلى التظاه سر 
بسياسة حياد ية فى شون الد ين وض مجال التعليم * ولکنه کف سياس الحاد 
وإنما تظاهر ببمض الحب للإسلام الل ناجل CEA‏ فت اقانن 
اعتراغه بالمناهج التعليمية التىتمير عليها المد ارس الإسلامية واعتبار شہاد اها فى 
تبرل الطلاب نى‌المد ارس الحكومية ٠‏ رواحتضن الاستممار المد ارس الإساامية وأقد قق 
عليہا الإعاتات المالية فترة من الزمن ٠‏ ثم قرر أن تكون لماد ة تعليم الد ينالإسلامى بكانىة 
بارزة ثىمناهج الد راسة ى المد ارس الحكومية ٠‏ ركان يسمح لطلاب هذ ه المد ارف بعد 
اقات الد راسة بحضرر مجالس العلم نى بيرت بعضعلاء السلمين الكجار ٠‏ وبسا أن 
هذ ه المد ارس کانت د اخلية نقد حمبّجں نیہا مان ليكون مسجد ا + ركان يسح للطللاب 
کرت الکن“ کے کے ن بج ا و ب وراش دك کل ن 
المستعمر أن تكون فترة شر رمضان إلىمابحد عيد الغطر عطلة رسمية للمد ارس الحكومية 
رکانت مناك عطلة آخری نى أياعيد الأشح اا ا ر لم يجعل التعليسسسسم 
تى بد ايقالأمر باللنة الإنكليزية ؛ وانما جعله بلغة موسا ء ولم يكن ذ لكا بسبب؛ حبسسه 
لهذ ه اللغة أو أنه لايريد أنينشر نيم اللغة الإنكليزية ولكن ذ لك كان حيلة مدب رة 
رخطة مرسوة ء نقد أراد الاستحمار أنيستند إلى العوامل المحلية لإتساء التعليسم 
الإسلاسى من ميدان التعليم ٠‏ نمتىمااستطاع أن يغير أداة التعليم ٠‏ نعند السك 
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یسل عليه تحویل ضمونه رتوجیهه نحرالاتجاه الذی یہراه ٠‏ راذا 0 

مجامع عقول الناس إلى التعلف بالعوامل اليظنية ٤‏ لن يجد صعوة كبيرةبمد ئد 
ئی استد راجہم إل قبول التہلیم الى ا من النن» ك ن حاك 
مجمرعة من‌المد رسين الأ وربيين کان لم باع لويل تى لخة موسا SE E E‏ 
مہشرین ران لم یظہررا للناس تی درب التبشیر » ولى‌هده المجموعة اعتمدت الحكوسة 
الاستعمارية نىالتعليم ىمد ارسها ٠‏ رحذه هى صورة الخطما تنمكس فيا الكايد رالحيل 
رتفصح عن غایاتہا بأد ئی التأمل والنظر ۰ وح وحقيقة لم يشكن الاستعمار ك 
تبشيرية فى هذ ه البلاد » رلم يبن الكنائس تى المد ارس الحكومية ٠‏ رلم يشترد على 
المسلمين تغيير الأسما“ الإسلاميةءولم يترر ماد ة الد يانة اامسيحية عى الطلاب + ولسم 
يو صد آ اب ھا ی و ا ران اغ این اذ | کان حاصاڈ على شاد 

علمية من إحد ى المد ارس الإساامية ٠‏ وإذ | كان الاستصا ر لم کن منالتبشير العلنى فى 

هذه البلا لم يقد ر عل المجاهرة بالأعمال المماد ية لاسام مشلا کان یغفعل ا 
رجال الاستحمار ثى‌المناطقالجنهية ء إن الخطط التعليميةالتق ضا الاستعمار 
نى المناحلق الشماليقالسلمة كانت تلتقى مم اعمال هو لاء المشرين وجال الاستعمار 
الذ ين خاضوا غبار الحرب العقد ية ى المنادلق الجنهية من حيث الهدف والخاية ٠‏ لى 

الرغم من أن الاستممار لم يفلح فى تمكين المسيحية فى المناطق الما لية الإسلابيسسة 

نقد أحرز نجاحا لاشك فيه فى نشر الملمانية اللاد ينية وإبماد اا ااتحكد 

راضحاف تسکمم به ٭ وما اختلفت خطط الستعمرين والهشرين فى كلا الجزئين الجنهی 
والشمالى ونوعك سادلهم تى تنفيذ ها ثإن هذ ه الخطل والسائل ای 
على خصومة واحد ة وحرب وا حدة : ال لاان 5 ا وشل 
5 المقف وغه الاستعمار رالتبشير نى جميح البلاد الإسلاميه ٠‏ 


کل مائں الامر حران‌اختلاف الخطط زہباین‌السائل کانتہہا لقرة الإسلام یکل 
نحلقة 6 وشد ة تمسك المسلمين بالہقيد ةه الإ سلامية ۴ وة مقاوتہم ا ید پر لسم 


من الحيل وا يحاكضدهم من اليكايد ٠‏ قد كان لهذه السياسة التمليمية اسار 
بالغة فىتغيير الأوضاح القائمة فى هذ ء المناطق فی مختلف مجالات الحياة ٠‏ قد ہر 
لى مزخلال هذ ء الد راسة أن الاستمار لا حوترك التعليمالوطنى التائ یسیر ئی دلریقے 
ویمضی ‌اتجاهه حش يأتیه التطر الذی ہو منسنة الله نی‌هذ | الكون + ولا هوی القت 
نغسه كان رانا نى تونير التعليم الخربى للسلمين لئلا يصبح هذا التعليم أداة ق 
سيأاسية نی ید المسلمين ألذ ين يزد أد تحد أد هم بسرعة بالنسية للرقنييينء رام فسسسی ف ات 
الت لميخضموا لسلطان الاستممار الروحى يصبحرن بذ لا مركز خطر للاستعمار لااب 
الأد بان الأخرى البوجود ة نى‌هذ د الباآد ٠‏ ولذلاء حاول الاستحمار إلخاء اا 
الإسلامية مع أنه لميفتح فى المنطقة إلا مد ارسإتكليزية قليلة ٠‏ قد كان د ائما سى 
زياد ة الجهل وتعمیقه واغشائه ۰ کان‌یسعی او لنشر الحمهل بالنسبة اساد اا 
فحصر التعليم الدینی فی‌نطاق ضيق ونتح التعلیم اللادینی ئی مراجہته 6 شيسق 
المرارد المالية على التعليم الد يى رأغدق على |لتعليم اللآدينى رحده ٠‏ ولم یکن 
التعليم الدينى رحد يإهل الإنسان للحصول على المناصب عند الحكوية الاستحماريسة 
يل كان‌التعليماللاد ينى الوسيلة الوحيد ة للحصول على مناصب عد يد 5 مشرية لى لظ 
والأجر ٠‏ ولكن الاستمار بجانب ذ لكقد حدد القد ر الذى يقدمه لبو لا*السلميسسسن 
من التعليم الخريى نغسه ليتحقق نيهم الجهل رالضعف من هذ الناحية أا ا 
يتصد الاستعمار بهذ ه السياسة سوى كسر شركتالسسلمين واضعاف قرتہم حتی لاتننیہسم 
کشرتہم من‌الامر شیا ۰ رلیصبحرا غاء! کنثاء السیل أو قطیما ینساق راء الراعی ويذ حب 
حیثما يوجه * وح مرور الأيام والحكومة الاستممارية تسير على هذه السياسة E‏ 
التعليماستطاع المشرون أنيتسللرا إلىبعض المحانظات الت توجد فيما أثلية شني_ ةة 
ن ات شان تى المجتمع مشل محافظتی زاريا gوزrھ2‏ وجو وہل وش بعسسض 
أحياء الأجانب اليقامة فى خارج بحفرالمد ن الإسلامية فیا بحض المد اررالتبشيرية 
ولنم لم يستطيمرا أن يقيموا الكناس فى تلك المد ارس لم يشت دلوا على أيثا* المسلميسسن 
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الذ ین دخلوا مد ارسم تغيير الأسما* الإسلامية ولم یجبروعم عل د راس الديانة 
المسيحية ٠‏ بل كانوا ئى يمض الأحيان يد رسون لهم صوة مشوهة من تاريخ الإساام 
ویون لهم السلمين الأ رائل ثى صورة المتسلطين النهابين الرين ء وکل ذ لك 
من أجل حمل الأبلغال الم غار على النفور من الإسيلام والإتبال على التحليم الغرسى 
السیحی +۰ والتملق بالغرب حت یصبحرا غربیین ۰ قد کان‌هو لا*المشرون یختارون 
من نجبا* الطلاب فببمشونهم إلى أوريا لمواصلة د راساتهم على نفقة اليش ة 
المليا للإرساليات التبشيرية ٠‏ قد لجاوا إلى ابتماث الطلاب إلى الخارج ليزد اد راجہالة 
بد ينهم قیمہم وشلېم ویزد اد وا تعلقا بأعا ر الغرب واتجاهاته ۰ ی الابشعساث 
إلى الخارج يتم تطبيح الطلاب بطباح غير إسلامية و روا ي افا نح 
طعا فينسلح هو لاء الطلاب من حيث لايشمرون من ذينمم وقي م وثراشہم وحتق مسن 
تقاليد دم عاد اتهم السليمة وطريقتہم فى التعامل مح الاس بصدق رأمانة واخلاص 
ویشد ون غربیین أو آشباها (لغرپيين ٠‏ 
هی الظروف المحيطة بالتہلیم الغریى ثی‌المناطق الإسلامية اك 
حى الأضاع الاجتماعية الاقتصاد ية التى آوجد ها الاستعمار ر الس عى 
الإقبال الشديد على هذ! التملم ورنمهم نى‌الثقافةالنربية ٠‏ إن الميطرة الفمكية 
التی حتقہا جیش الاحتلال البریطانی هی التی مكنت القوة الاستحمارية من رض سیطرت پا 
المياسية والاقتصاد ية والاجتماعية والثقانية على هذ ه البلا رهی الت اعتمدت علی ا 
حتی تمکنت‌ من تحویل وغییر جمیح شئون هذ ه البلاد ۰ لکن بینما کان لس مسون 
يرفضون سلطان الاستعمار الروحى ريأبون عليه أن يتخذ التعليم وميلة لتحريل د ينهسم 
رتضییر عقید تهم + فإنېم نی الوت ذ اته كانوا يخضعون لسيطرته الثقافية ٠‏ کما قررنا 
سابقا أن الاستعماز وان کان قد أخفق تى اتخاف التعليم الغربى وسيلة لنشر الد يائسة 
السيحية فى المناطق الإسلامية فإنهقد استطاع أن يحرز نجاحا لاشك نيه فى نشسسر 
الثقافة الغربية قحويل التمليم بشكل عام نحو الاتجاء الملمائ الصرف ۰ قد کان 
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البدف من المد ارس الأجنبية قى بد اية الأبر تنصير السلمين » لکن ایا ل یکنا ERE‏ 
اذ لك قنموا أنضسهم بإخراجهم من الإسلام أو وة عقيدتيم ٠‏ 

ونی ذ لك یقول القس صموئيل jڍر  (Rev. Samuel Marinus Zwemer)‏ 
زعیہ الہشرین نی خطایه الذ ی آلقاه على زبلائه المشرین فى م تمز القدس سنة ٠١۳۵١٤‏ د/ 
٠٥‏ , ” لقد قبضنا أيها الإخران فى هذ ه الحقبة من الد هر من ثلث القرنالتاسسسسح 
عشر الميلاد ى إلى يونا هذا على جميح براح التمليم فى السالك الإسلامية ونشرنا فسسی 
تلكالربوم مكامن التبشير والكتاس والجمميات والد ارس السيحية السيرة اليتون 
عليا الد ول الأوهية والامريكية ٠١‏ إنكم أعدد تم نشا فى د يار السلمين لايرف الصلسسة 
بالله ولایرید أن يعرفها ٠‏ وأخرجتم الل بن ايك ولتد خلوه نى المسيحية » چالتالى 
جاء النش الإسلاس طبقا لما أراده له الاستحمار السيحى الايہتم بالعظائم ويحسب 
الراحة رالكسل ٠‏ ولايسرف همه فى د نياء 1 ئی الشہوات ۰ فاذ | تعلم للش رات 
ران جمع المال قللشهوات * وان تیو أسمی المراکز ن سبیل‌الشہرات یجرد بکل ھ۱ ) 


إنالواقع نى المناطق الةمالية المسلمة بالسهة للا الغريى أن‌الكرة الكاسرة 
منالمسلمین قد امتنموا من اد خال انام تى المد ارس الا جنبية رالد ارسااولنية 
الإ نكليزية الت أقايتها الحكوات البحلية ه ولميتغير مقف مجموعلة كبيرة الین 
حتی بحد ہو آثار الثقافة الخربية فى المجتمه ٠‏ قد بد یالمهشرون ات رف 
اهتماما كبيرا بالقسم الجنهى من‌الناحية التعليمية انرا يفسرون ف لك بأن‌الشعسسب 
الجنهى حين دخل التبشير والاستعا رای بلاد» كانهذ | الشعب يشر بالنقصالذ اتسى 
بسبب انتشار ظاهرة الآمية فى أرجاء بلاد ميم حالةالتأخر والانحطادل PE‏ 
٠ e‏ الى قبول التعليمالغربى والثقافة الا وربية لإکمال ذ لكالنقصں ورفم ستوی لادد 


(۱) أساليب الغزو الثكرى للمالم الإسلای a TO‏ یف 
الزييق س١1 ٠‏ ركاب المخططات الاستعمارية لكافحة الإسام تأليف الشيسخ 
محمد بحمرد الصواف ص ۲۹۷ د ۲۹۸ ء 
کتاب جذ و البلا تألیف د الله التل ص ٠ ۲۲1 ۲۲٣‏ 


(Te) 


الحضاری رالا جتماعی إلی کانہ اللائق ۰ ونں ا راد هو لاء البهشرون ا 
E‏ قومرا بشل ذ لك النشاط فى مجال التعليم فی القسمالشہالی خو ن اد 
عنيف بين التعليم الإسلاى رالفتاة ة الإسلامية وين التعليم الرى والتقافة الاروية 
ا بذ ل الاستعمار كل مائى وسعه لتنحية التعليم الإ سلای هن شون المجتمح قلي ل 
ی کات 6 بت چو فال ا ماد ا الاستعمار التعليمية سن 
الاستحمار بالتعليم الغريى نفس على الشمب الشماف فع الجهل بسبب ذلك جميسع 
ارجا الشاقة واغر اني علا هايا * جه كان يابا التسار ية 
الل الى ا اى ردا تحد يد » بالنسبة للشب الشمالسى 
أبعاد » العميقة نى مستقبل شموب كلا الجزئين الشمالى والجنهى ٠‏ قد برهنت الأياء' 
القائمة فى هذه البلا على أن للاستحمار قصدا فى ذ لك إنه كان بريد 
ن يكون ‏ ميرالسلمين فى ضح أنضل من المسلمين ٠‏ وإذ اكا ناللمون الد سن 
يشكلون الأكرية الساحقة قد غلبا على أمرهم وحیل بینهم هین صد ر المزة الاد 
ی مجتمعہم ه طعت الصلة بينم هين ترائهم ة وی القت نفسه کانرا محرویسسن 
من التمليمالغرى ينما كانالرشنيون والشيحيون الذ ين همالاتلية غت امهم" مجالات 
التقدم العليى الحضارى ٠‏ فہل هناك فى د ل من هذ | علیأنالاستممار ا 


٤ 9‏ 
أن سياسة التمیيز يرهم نی التعليم الغربى بحد ن قضى الاستعمار 
على التمليم الوطتی حول شئون النجتیح کلہا إلیالاتجاه النری‌الملمانى ٠‏ قد 
اانا شتی مجالات الحياةء رادت إلى تغوق الأنليتالسيحية رالشني: 
علب ؤه تحت الفرصة أماء الجنوهين نقد بوا على الشماليين فی کل ش سی 
حش استطاعرا أن يحتلوا جميح المراكز الحساسة فى مختلف القطاعات الہامة ثى الحكوسسات 


)۲۰۹( 

الشمالية ٠‏ فى خو گان لای لایصلون إلا الى اتی الوظائف والمناصب ا 
قد تخیر هذا س حص ول الہاڑں عیلی اف رخاصة بمد فوز الالييسسسن 

فى الانتخاب العام ۰ هھ / ۰۱۹1۰ تقد لهرت جوانب ضعف الشمالبيسن 
تخلفهم لملم لني بية رالثقافة الأ وبية عند ما أسند إلیہم سيل الحكو: تلم 
يستطیحوا ذ لك ة فأشرکوا محم بمفرالجنهیین *ة + تم بذ لك تشكيل حكومة ائتلافي_ة 
بين الحزب الشمالى الفائز مين أحد الأحزاب الجنوية : ذ لات القت اند اد 
تعلق الشماليين بالتعام الغريى وإتبالهم على الثقافة الأ وبية نند وا کل اقات | 

لإد راك مافاتہم فى هذا السبيل والحاق شعبهم بركب الحضارة رالثقافة الغربية : کان 
لذ لك آثره الکبیر نى انتشار العلمانية اللاد ينية فى المنادطلق الشمالية السلمة ٠ ٠‏ 


a‏ بد أت سلطة الد ارس الأجنبية نى التتلص منذ تيا الحرکات الومانر 
نى أعقاب الحرب المالميةاكانية حيث تقفت هذ مالمد ارس عن الشسورالنكائر فانتش سرت 
المد ارس الولنية شى جميع أنحاء الهلاد ولكن الأخطار التی‌کائت تتشل ی وجسسود 
المد ارس الأجنبية ماتزال قافة ٠‏ إذ إن | ليد اى الطنية نفسہا لاتختلف تی جرهرها 


وتتائجہا عن المد ارس اة ټ وإنماکانت تستسقی من ينابيعسہاً ویر على نوالا 
ركأنه لريحصل فى الأمر سوى ضح كلمة الوطنية بدلا من الأجنبية ا انتقلسسسست 
المد ارس التی قابا الحكومة الاستعمارية إلى يد . الكوة اا الاستقلال ء 
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أ سنة الله تعال ئی مخلجاتە أن RY‏ بعش الأمراض رالاأسقام ‏ والأوجام 
والالاں ٠۰‏ ون رحمته تمالی أنه لم یخلق داه إا جعل له دوا« قد عله 
2 بن خلقه ليستخد مو فى خدمة إإانسائية نبيلة لإتقاد بنى البشر سا يفتات بهم 

من الامراض والاسقام ون وائل الصحة لمن روات الحياة : ى للخت غ 
البشرى ء نحیشا رجدنا البشر لابد آ ن تکون نالك ال اقام راذا لم يکن 
e‏ من يخفف تلاك الالام وتضی على تلك الراة ر عن طریق الملاجات الطبية 
التى علمها الله هذه الفعة من الناس فلن تتحقق م : 


تظبر أهمية الطب بالنسبة لحياة الإنسان من أن الريض الا لایتشردف 
فى التضحية بأغياء كثيرة نى ملك داد يتخاص من الاه ٤‏ وچد ا 
بتقد یم هذه الآشياء ثى غير هذه الحال ء 
كذ لك ذا رآى الإنسان ترا له مریضا اء کان ET EAP‏ 
غیانه سیزد اد غا تى التضحية بكل مايملك وذ لك و 
بالنسبة لفغاء قرييه المريض ٠‏ 
قد أدرك المشرين هذه الضافق مد فترة طلهلة عرفا سیول الإنسسسان 
فی شل هذه الحالات سخررا ادلب ثى سبيل تحقيق غاياتم الخامة ا 
الذادية ٠‏ 
قول آنا ملخان : " حیشما تجد بشرا تج آلاما رأسقاما » وحيشما تكون الالام 
رالأسقاء تكرن حاجة الاس إلى الطبيب فو ا : خا کي عاجة 
الناس إلى الطبيب لممالجة د الا مرا الأسقام فہناك تکون الفرصة سانح: 
تماما لتبدير فيه 5 فیہڈ اه الطريقة اتخذ المشرين الطب سيلة لوصول إلى مختلس ف 


TE TEFEN‏ کک ڪڪ 


1) A.A.Milligan, Facts and Falks in Our 3 م‎ 
ERIE, 1921, پو‎ 133 


(*۲( 
طیقات الناس بکرزو بالسبيحية بینهم ء۰ واقد اد ات الإرساليات التبشيرية ا 
تیا حرکة التبشیر نی هذه البلاد بتوفیر ومائل الصحة على آساس اعتبارها إحسدى 
وسائلها الامة لنشر المسيحية بین آهالی هذه البلاد ۰ کان هد ف الممشريسسن 
من واء هذا العمل هوأن يظپررا للناس أن السيحية دين الرحمة التب 
االإنسانئية النبيلة » رأن المسحسيين والأطباء الجشرين ك خان جا 2 
الرحمة وأهل e‏ يحبون البشرية جمما* ويسهرون من أجل راحتېم عاد 

رلكن لوقارنا بين الاهتمام الذ أبد اء الببشرون ¿ بمجال التطبيب منذ قيسسسام 
حركة التبشير فى هذه البلاد وین ن الف الاهتياء الذ ى أوره جانب اا 
باعتبار المجالين التمليى والتطبييى ونيلتين من أهم يمائل التبغير عت جيح 
الإرساليات ٠١‏ لوتارنا بين الاهتمامين عمتا عن دلريق اا که ا 
تی کل مجال منہما والقرف علی نتائج تلك المجہودات أن اهتمام المشريسسسن 
بمجال التطبيب قل بکنیر سیا کان عليه الامر تى جال التعلي ٠‏ > رالرى ذلك 
أن مجال التعلم أ کن مجال التطبیب + نان باب التعلم aE‏ 
الأصحاء رجالا وساء وأطتالا ونسبة الأصحا* فى المجتمم بطبيمة الحال اسر 
ا ل ثم إن الإنسان يقد تدم طی التعلیم رعو ئی جالع چیدة سن 
المحة يتنتح ذ جنه لقبرل ما يلقى إليه من الانکار الماد ی والملوم» إلى آن ن ال افم 
للتعليم عاد 5 يكون اختياريا من أجل الحصلٰ علی ملاح اك د نيوية ۰ رکذ ات 
فترة التمليم e‏ على د از غر الاهان تقل فيا من مرحلة اا 
أخرى لينتهى نى آخر سلسلة المراحل إأى د ائرة الا خت ج ف ا 
لیزد اد تملقا ودرا 8 اين الد فی مراحل حیاته الحا 

رفوق ف للت كله ٠‏ تار ن سائل ال E‏ وکتب ود وات د ومیس 
أقل مو نة ركلضة من سائل التطبيب بحيث إنه لو وجد مذ رس راحد وه نسخسسة 
راحد ة من الكحب الشررة فى مختلف الماد استطاح ح أن يقم بمہمته خير قيام . ب 
طريلة من الزمن ٠‏ بينما وسال التدلبيب من المراكز الصحية والعلاجات والمعد ات 


Ce) 


الطبية الحد يثة تر كلفة EEE‏ بالىقارنة لو وجد ابيب راحد وت 
و من الاد وية لبحفر الأمراشي ۽ قانه الايستطيع أن يقم بمهمته على الوجه الأكمسل 
الان المرضی سیستملكون مامعه من الاد رية خلال نترة تصيرة من الزمن ٠‏ 
ثم إن الإنسان لايتقدم إلى الحابيب إلا ئی حالات اخاصة کن فا وای 
البال لایدری مانا يقال له هلان همه کله نی الغا سا الپ به من المرض + اوقد 
قبل هذ | المري آ4 ياء كثيرة نتيجة ضخط متزايد من الالا والأسقام کته پا 
يتراج ie‏ إذ (عادت إليه ذ اكرته رفش من مرضه ٠‏ وقد لاتحين غرصة التلبيسب 
مع يعض الأشخاص ٠‏ قد تقل نترة المعالجة بحيث لایکن ممنپا إحد اث آی تأدیر 
ی 0 أو الد sS‏ 
e‏ ذا بط تأثير الطب بضرررة الاعتقاد رالإیمان م کما کا ن یغعل البسسبرين 
قبل أن باهرا ممالجة المريض حيث اا من المرضى, رار ان ال سو 
المنقذ الشای وأن العلاجات بخير هذا الاعتقاد لاتخك از ولا تف الإنسان 
ا واف | اتثق أن مات المريض أوتأخر شاوه بعد هذا الاعتقاد وتماطى 
ذلك العلاج سرف یکون لذ لك رد عل عکس ٠‏ نفو النامی تجاه ا يدعو اليه 
الطبيب البشر ٠‏ 
من هذه الزوایا کلہا مکنا ي ذلاب الاهتمام الأبر الذى الاه الجشرون 

جانب التمليم ٠‏ ولقد كانت اا رساليات التبشيرية ی لکل رکز 
تبشیری ی المد ر ن والقری . ٠‏ ركان اهتبام البحثة يوجه تبل کل شی نحو رعايسسسسة 
صحة المبشرين الأجانب الذ ين كتير ا ایاضر نتيجة عدم ملا المناخ 
الافريقى امزاج اد ٠‏ كانت البعثة تقس بتد ريب بعش الاولاد على المملوشات 
الأولية ئی شون الطب لساعد تہا ئى أعالہا ٠‏ وبجانب ذ لك کله کانت شم 
بمعالجة الناس بإكاناتہا ادابية المحد ود : ی حالات الطراری“ ۰ قد بد أت یراک سر 
التبشير عند بعض الإ لإرساليات التب يرية مراكز نابيب ووجہت فيا عناية خاصة 


بأعيان النای روجپائہم ٠‏ قد استطاعت الإرسالیات بهذ ه ف ان فیس 


(Y*A) 


هولاء التاس لمصال ا ٠‏ واقد قا م الجشرون منذ 2 طويلة بانھاء ست فی ات 
عامة ومراكز صحية وستدنيات للترليد وستوصغات اختساسية لممالجة أمراض الأمافتال 
الآ اغر, العقلية وال راش المعد ية وأمراض الأسنان والعيون ٠‏ وذ لاب اما سای 
مخ اة ت حا المجذ وين » رأنغارا د ريات طبية سنقلة ماقشسرة 
ثی معطم آنحاء هذه البلاد : وذ اراخر القرن التاسح مشر المیلاد ی کانت ا 
1 رساليات التب يرية الف الغالى الت سستشغیات قی بحض المد ن والقسری. 
قد تم فى تلك الفترة إنساء ممته ا ã_.._ yanl IyiRnu Hospital‏ 
رساليات الكنيسة الإكليزية ترب مد ينة ونما Oni tsha‏ ا المعیذ انی 
ی مد ینة اتان b0m0sh0ع0‏ ومستشثى الدلائفة الوذزلية المنهجية يي ) 
مد ينة إليدا وستشغى رح الندس لجممية الإرساليات الأفرق ةة 
نی مد ینة آبیرکرتا  ۸٥٥۴1۲‏ قد کان الہشرون نی ان نی مید ان التابيسب 
بلاحظون الأمراض المنترة نى المنعاقة التي يريد ون ا نیہا فیباد رون اص 
إنفاء مستشتى خاص ابلك الأمراضش تی تلف المندلقة »ثم يأتون بأطباء اخم ائییسسسسسن 
مبشرین للعمل فیہا٤:‏ انت هذه الستفثيات تصرف الأد رية والملاجات 0 
مجانا ۰ طکن یاتری مان ١‏ کان هدف الہشرین من وا اوه ي ال اة 
هل هذه الجن من أجل غايات إسانية نبيلة ' آم إنها مجرد سال تستغسل 
لحقيق سال E‏ المد عن الغاية الأساسية التى تهدف إلي هاا 
وساعل الصحة فى حقيقتها ؟ a.‏ 
یقول بول هارسو 
الميية ) : ” إذاكان لاء الشرين دوت ارمق فن ممتہم الأولى 
التى هى التبشير بالسيجية تکون اسل ٠ء‏ ذلك E TT‏ 
فى غرفة الاستشارة رصا مناسبة ليد جل التعاليم السيحية فى تلوب الرضى ودد ه 
الطريقة يكون كل من دخل المستشغى اال غه ف بن ت المت تلك البشارة 
التى ترجه نحو السيع ۴ ٠‏ مه جاء نى كتاب الغارة على العالم الاسلاسى 


yê Paul Harrison‏ کتابه ( الطبيب کي البلاد 


(1) P.W.Harrison, Doctor in Arabia, London, 1943, P.141 


e 


ت E‏ اليافى عن مجلة المالم الاسلای ET‏ 
الستر هابر فى ” وجب الإكثار من الإرساليات الطبية لن رجالما یحتکسسون 
د شیا بالجمہور وکون لبم تأثير كبير على السلمين کشر مما کون للممشرین الآخرین؟ (1) 
قال جرلیوں رشتر 4J.Richter‏ يكن المطابيسب فا الاي ي 
المستشتى أن يخاملب السلمين بكاذ م کنیر لو سممرا بعض هذا الکلاہ فی کان "آخسر 
غير المسستشتی ومن فخهر ار غير الابيب بيب لامتاڈرا غيظا )ا * () ۰ إن كل مايق و" 
2 البشرون من مجمید ات وسال فی سجال تایب إنما هومن أجل تحقیق فاي 
راحد 5 هى إدخال المشى تحت حظهرة المسيحية " وقد استخد م المشر الأفريشى 
E ECE‏ رالمبشر الأویی هوب و ادیل Rov Hobe‏ 
Wade11‏ علية التطمم . :شد الجد رى وسيلة للتبشير فى بعش مد ن اطق اة 
الفرقية من هذه البلا )١(*‏ د قال الدکترر آراھارس : ” hh‏ ماییشب 
إرساليات التبشير أن aR‏ ولا لحظة وأاحد ة آنه شر قبل کل شی ۴ NT‏ 
بعد ذلك ٠)٩‏ وجب بمد ذلك أن لقي نظرة خاطفة إلى ا 
د اخل مستشنیات الإرساليات لنمرف دی اهتمام المشرين ہا بالتبعير ر من 
التدابيب ٠‏ كانت ستشغيات الإرساليات فى بداية الا قبل إنواء الستشيات الحكوية 
الأهلية تنشد د كتيرا فى شروط تبول المرضى لاممالجة نيبا ٠‏ انت تفرش على المريض 
تبل معالجته , الإقرار بنكرة التغليت ” ران السيم موالشافی الق * ۰٤(‏ ران 


ENT RGGI 


)١(‏ الغارةعلى المالم الاسلاس ٠١‏ ترجمة محب الد يمن الخطيب وساعد الياشنى 
ص + 1" 4 


(2) Je Richter, ihe History of the Protestant Missions in 
the Near East, New York, 19l0, P.252 


) (3) J.F.A. Ajayi, OD. CIV. P159 
الغارة على العالم الا سلاى اة م الاين الطب رساعد اليانسى‎ (€ ( 
(5) Anna A.Milligan, op.cit., P.158 


( ۲۱۰( ) 
الأد وية والعلاجات ‏ بغير هذا الاعتقاد لاتخفف الالام رلاتهش من الأمراض. 
- = ا د 

رلايمكن آن يجد المرض آى عناية من قبل الستشتى رلوكان يموت ماهم صرعا إلا 


بعد ذلك الإترار ” وكي المريض أمام اللبيب ليسأل الس الماقذ أن يفيه 
۾ )1( u‏ 


من مره . : 5 ااا والتبشير نبا ای دیب کف ااه الحسال 


قد كان الأداباة اوا يلون صموباٹ کثیرة فی الترفیق بین مہنتى التبميسر 

رالطب ه وحتىئ المشة الف س ر الميالى الأيلة نی تخفيف الالام عن المرشى انا 
لاتدخر سحا نی انتہاز هذه الفرصة التبشير فيم ٠‏ وقد كان ن الممشرون ئى محاولاتہم 

ال ی ل ااا ومرضون عليمم التعاليم E EE‏ 
مرکز لا ید عو لی التعلرف ی النقاة ش والجد آل ۰ انوا یذ کرون ېم الخد مات الست 
تقوم با الإرساليات التبشيرية ئى جال التطلبيب ايستنتجوا مذ لاه أن ن السيحييسن 
جماعة الرحمة ونقذ و اأبشرية من الامراشن والأسقام ٠‏ توجد ل ابات 
الإرساليات د وريات تبشيرية تدنقل بين المرضى صباح اء لتعلیمپم مادی: الد يانسة 
المسيحية وتلقينمم الدعاء ئی اقات صلرات الد اس ۰ . قد کاتت لعش الإرساليسات 
مراكز صحية متنقلة ود وريات مابية جرالة فى السيارات تتنقل بین المد ن رالرى 
النائية وتصرف الملاجات للمرضی مجانا وتکرز من خلال ذ لك بالمسيحية بیسن 
الأهالى . کان طبیب الإرسالیات ی ك الاخيان يقم زا لر د 
إما للمعالجة وابا اة الاه نقاهة المريض من ا 


کان هد ف المشرين من راء ذلك هو محاولة اتخاذ المريش راسطة لجح 
عد د من الناس وخاصة آتربائه nS‏ فح ور 
الطبيب هذه الفرصة السانحة يشر فى و ا ٭ یہد الطريقة 
يكن الطبيب من االومول إلى جميم طبقات الناء وهو يتستر وراء التطبيب لينفة 
من خلاله إلى جميح الناس ١‏ حتى أولئك الذين لايخالداون غيرهم خقا مسن 


Anna A.Milligan, OP.Cit.,P. 32‏ ر 


(I1) 

1 يكون للمتسللين الد خلاء تأثیرعلیہم ۰ يقول بول «ارسسون ) Paul Harrison‏ 

ن بامکا ن الطبیب المشرآن بعل بتبغیره إلى متاه المسلمين Bii‏ 
أو یترك تی نفوسېم N‏ ول الان من ضیق ال البعينر 
ئی مید ان التطبیب + إذا قيس بالمجال الراسع الاح آL‏ م التعليم الثربى قد 
من مستشفیات ا رل سالات إلا هک 8 NE‏ ٣ه‏ فاك بای ا 
للمسيح الذ ى یعتقد أنه هو الذ ی شفاه من مرننه رأنقذ خا ن ااك 
قد استطاع ارتا ن پوزوا فی بعض الاين العاف الإيمان حيت أغرا مم 
اشن تاد بالمحبة والرحمة رالشنقة وادعائم ا الأطبا” المفريسسنن 
مبعزمون من قبل الله لإنقاف الناس من ال ا الانة بن ال 


ف آن اختلت الحكوبة البريطانية الاستحمارية هذ البلاد تبه اتان 
Ek‏ الشخة ١ء‏ وانما كلت الأمر إلى الإرساليات فترة ةن الزين 6 ركانست 
تقدم لہا الإعانات الماية لتدعيم تاطا فی هذا المجال کہا کائت تغعل ى 
ميد ان التعليم العام ء وہذ لك استطاع المشرون آن يستنلوا مجال التطبيب 
استخلالا کبیا ET‏ الحكوة الاستحمارية ئی إنداء ا 
والمسٹوصفات لم تکن جہود ھا نی هذا المجال ترازی جهو الإرساليات «وقف 
لت الإرساليات و N‏ الت سيطرة کاملة فی e‏ 
مناطق هذه البلاد * وان ستشفيات الحكوة تی معظام اا LL‏ 
ساعد ا ر ئی تحقیق خایاتہم التبديرية ٠‏ شی بحضش المدن رالرى 
لاتوجد مستشفيات إل مستشفیات الإر سالیات ۰ ی بعش الحالات يكون المستشلى 
'المشتفن بال انى آصاب الريض متش تبه وا کک شل هذه الحالات. لا 
له الأهالى مادا من os O‏ اشا بذ لك 1 u‏ 
فة وخ ف القت الحاضر ثإنه رغم وجود اتويات الحكوية والأهلية لايسزال 


(1) Paul W. Harrison, op.cit., P.276 


(FIT 


عد د مستشفیات الإرسالیات ئی بعض المناطق پزبوا على عد د المستشفيات الأخسرى 
شا كير 5 اع يندا ج انات الختا اتك اتم 
رالأهلية فى يعض ماطق هذه البلا لنمرف الد و الذى تلعبه الإرساليات فى 
بو او الاي : 
ئی ولاية نجد نوی Benue P1ateau State‏ 2 المناطق الال : 

دوجسد تسحة مستشفيات عام لحكوة الرلاية بالإضافة إلى دلاادة آکواخ بنیت سلاسسسة 
JIYE / m‏ ۴ على شکل a‏ یرتفح عد د الشتهفي اح 
الحكوية إلى ائ عشر ستشفى ٠‏ طلإرساليات التبشيزية عشرة مستشفيات عا 
ولائة مستشفیات ا ى للرلاد 5 ء ومن جملة ا المنتشرة ئى أنحاء اللاي : 
والبالخ عد د ها مافة وأربمة وخمسين مستوصفا )٠١١(‏ تمثلك الإرساليات التبشيزي: 
تة o‏ *٭ ویوجد فش الولاية أيضا خسماءة شمانية وخسون ٠ ٥۸(‏ ( 
مستوصفا لممالجة ا تفای الإرساليات التبشيرية منبا ا ین ستوةا 
نقط ٠‏ وقي السلطات المحلية بتمريل المجسن الباقى راد ارة شئونه وجك 

فى الولاية مد رستان حكرميتان لإعد اد الممرضين وأاقابلات هما مذ رة تريش فر 
کن و ود رسة إعد اد قابات ى مدية حي أا : بینما توج د 
للإرساليات التبديرية ثلاك مد ارس لإعد ا آلف قالات وھی نی مستشفسسی 
( سيد الرسل ) Apostles‏ گە dyھا ur‏ نی مدینة جس و ا 
التبمیر تی مذ ینة جوس ود رسة الإرساليات التمشيرية للتمريض ٠‏ وکا نٹ ت 
الولاية تقد م إعانات مالية كبيرة e‏ لكل من الإ سالیات والس لطات المحلية تمکینا 
لہا من القيام بنفقات ا تشغیات والمستوسفات رامذ ارس لتقد م شئون الصحة فى 
دة البلاق ٠٠‏ 

راما تى ولاية الشمال الشرقى نقد أتمأت الحكوة ستة e‏ ا 

ئی مختلف المد ن اائة مستشفیات أخرى لأمرادر الأسنان وستشفى واحدا ااترای۔ .د 

ومرکزا راحد | لإعد اد الممرشسين رالقابلات بينماً تك الإرساليات التبشيرية خسة 


(TIF) 


مستشفيات عامة و مستوصفات رماوی لمعالجة الوت ووا حد ا ا 
مستوصفا وشرة مستشغيات للرلاد ة وأمراغ الأطغال وثلاة عشر رکزا للاسعاف ET.‏ 
ولاية الشمال الاسط يوجد ادنا عضر مستشثى عاماءللحكوة منها خمسة مستشفيا ت 
وللإرساليات ثلائة ٠‏ وتشرف اک بيلو علي الأربحة الباقية ٠‏ مناك 

مان عالت الخ وين كل ن الع والإرساليات ٠‏ رللحكوة خمسس مذ ارس 
لإعد اد الممرشين والقابلات واإرساليات مد رستان التزيض ٠‏ وهناك ستوفات كيسرة 
نى أنحاء الولاية تشرف عليہا السلطات المحلية ٠‏ كانت الحكوة تقدم إعانسات 
اة هة الى ال سالات رالسلطات المحلية فى هذا المجال ٠‏ 

ش ولاية الشمال الغريى يوجد خسة عدر شتشش عاما ء للحكوة نها 
أبمةعشر يلاإرساليات مستشى عام واحد نقط ٠‏ وناك خسة عضر مستشفى لواد 
اا الأطغال ١‏ تمتلك الحكومة منا ثمانية مستشفيات واإرسالیات ثلاشسسة 
وللسلطات المحلية أريمة ٠‏ رش الولاية افا مائ TT‏ )۱۸ ) 
للسلطات المحلية مها مائة تسمة شون ستوصنا رلارساليات سمة عر ستوفا 
قط ۰ رذ لك یوجد ی الولاية أربعاءة وتسمون مستشفی E‏ المجذ وسن 
للحكومة مسا ريائ وستة وسبحون مستشفى ولاإرماليات أريمةعشر مستشفی قط ۰ 
وأا فی ولایة کانو من ن المناطق الشمالية تقد خفت واأ: الإرساليات التبشيرية کا د 
الحكوة تسيطر على شئون الصحةكلا . قد انك الحكومة ستة ستشفيات عام 
ومستشغفیین اختصاصینلا مرأض الاستان والامر رای اأمعد ية 6 وسيعة مستشفیات اولان 
رأمراش الأطغال ۰ انت جامعة آحمد پيلو تقس بإد ار د شتو وال الوحيسسد 
نى المنطقة لتجير العظام ء٠‏ شتلك إرسالية مناطلق بلاد السردان الد اخليسسسسة 

a المستش الوحيد لارا‎ Svan Interior Mies on 
لاارسالیات مد رة انريف اتا ادا‎ ETE 
شى واية كرارا من المنادطلق الالية ا آنسسأت‎ ٠ الممرتمين رالقابلات كلا حكومية‎ 


الحكرة . أحد عشر e‏ اا وخمسة مستشفيات لمعالجة ا و 


(۲۱4٤ ( 


راحد | للولاد ة يى مدينة إلورن لادة مستشفيات للأراش المعدية ؤلائة راز 
صحية فی الا رياف ٠‏ تلاك الإرساليات التمغيرية أربمة عشر ستشفى عاما فى 
هذه الولاية ٠‏ معد هذا تنتقل إلى المناطق الشرتية ونمداً بولاية الشرق 
الجنهى . ) 

كانت حكهة واية الفرى الجنهى تشك سبحة ستففيات عامة وستضتي لن 
لأمراض الأسنان وستفقى واحد | للولاد 3 رأمراض الأطفال وخمسة ستشفيات لماج 
المجذ وين رتسعة مراكزصحية ء بین تمتلات الإراليات التميرية أحسد عفر 
متشت غاما وستة ات أخرى اختصاصية 6 وهناك ثلادة مستشفيات آ ا 

۰ : لبحسض :الشركات التجارية‎ e 

راما ئی ولایة الشر الأسط ١ء‏ نقد أنشات الحكوة أحد عفر ستششی اا 
٠‏ وارعة مستفغيات الاد ة رأة تش نیا ل مراعر, الأسنان وأريمة ولاون ی کا 
صحيا وستشفيان لممالجة المجذ وين + رهناك شتشئی تابع لكلية الطب شى 


E‏ »دہع ۰ بینما أنمأت الإرساليات ا اسر 
مستشکی عا اة تش ت آخری ال ۰ وهنا افا ائنان وشرون ستشی 


وستوصفا هليا وستشفى واحد لهركة تجارية ٠‏ رأما فى ولاية نهار "الزيت” المرقي: 
نقد. آنشات الحكوة سبحة E O‏ اختصاصية وستشنسی 
ادا ا ات اک ا الإرساليات التبشيرية فإنما لاتەشلك غيل . 
خمسة مستشفيات عامة ٠‏ وهناك تى الرلاية نا عفر ستشتی أحليا وستش نیسان 

ن لأمراض الاأسنان وستشش راحد لإحدى الشركات التجارية ٠‏ اا ت 
المنطقة الخربية تقد أسست الحكومة عشرین مستشی عاما وادنی نی عشر ت اتل 
ين اعمان + اا انات اه أربحة عشر ستشاى ات 
يعض المد ن الرئيسية فى هذه المنطقة ٠‏ يكذلك يوجد فى الرلاية أربعماء هة 
مستوصف ولاثمائة مستشغى للولاد ة رأمراعى الأدلغال تورف عليها السلطات الحليسة 
تقس كلية الطب والمستشتى الجامعى بجامعة إباد ن كلية الطب كلية السيد ا 


) ۲۱٥ ( 

بجامعة مدينة ايى باعد اد الأباء والممرضمین رالقابلات وخبراء اليطاقة الإشماعية 
والصيد ليبن ٠‏ وش ولاية الغرب الأوسط يوجد سبحة عشر مستشفى عاما للحکو_ 
تة مشتهغيات عام لاإرساليات البميرية وأبحة ستهفيات أهلية ٠‏ وقي الكو 
ب بے ماد ات رال کے ة لكل من الإرساليات وااشركات التجارية وحض الأمالي 
الذ ين سسا مستشفيات ليتكنوا من تنمية مستشنياتيم وإتامة مستوصفات جديدة فى 
القرى رالأرياف البحيد ةعن المد ن الرئيسية التى تترثر فيا وسائل الصحة . 

هذا ملخص إحصائیات الست يات الحكوية والتمشيرية والأهلية المنتشرة فى 
ن هذه اللات ٠‏ ك اعا السلواة الاد ى هذا انی ن ت 
صخیر حول نیجیریا نهرته وزار 2 ألاعاام النيجيرية ءام 6 د( ۱۹۷ و قد 
رأینا من خلال هذا الاستعراغي الد ور الكبير الذي تلعبه الا إرساليات التمشيرية فسسى 
مجال التطہیب بحیٹ تکاد جہوں ہا ترپو علی جہی الحكو: الاستعمارية واللحلي: 
نى بمض المناطق ٠‏ رلو لم يكن ضيق مجال التبشير فى ميد ان التعلبيب كا أسلفناً 
وقيام الستشفيات الحكوية والأهلية الذ ى آدى إلى لن و ا 
ااه کا تو الرضرن ای ااا ران حر ی او نر 
الناس إلىالسيحية ء 

وما يكن أثر وميلة التطبيب فى هذ ه البلا بالنسبة لأر لمجال الواح 
نی مید ان التہلہ الکرى. قد قرت ب ج الإرسالیات ا 
الفرص المتاحة أمامها للتبشير بعد ميدان التملين . 

لن لم يفل المجشرون فى جملل ستفثياتهم منماقل حتيقية لتنصير كل مسق 
د خلا للمعالجة » نقد استطاعوا اا ا E‏ 
الخد مات الاجتماعية بفضل كون الإرساليات التبشيرية هى الهيقات ال الي هة 
التى تقيم المؤسسات الخيرية ئى حذء البلاد ٠‏ قد أدى ذلك إلى ا 
بحض الناس تجاه أعمال المشرين وخاصة عند ما انتهجرا سياسة اعتد الية فى شوہم 
الصحية بإلغاء بحض الشروط الشد يد ة والدلرق المنفرة ٠‏ وذ لك ننيجة نغور مجموعة 


(1) Fedral Ministry of Information, Nigeria Handbook, Lagos, 
1974. P.109-117 


TEE) 


كبيرة من الناس من د خول ستشنياتهم رانصرافيم إلى الستشفيات الحكوية والأهاية. 
إن أثر أعمال الميشرين ثى مجال الصحة ثى نغوال الصاعین کان کا ا 
فن هذه الاعمال من فأنا آن ٹزید الصابئ توة نى إيمانه TE‏ ق 
لرسل التبشير الذين أسد را إليه هذا الخير الجليل رأنقذ وا حياته من الهلاك » فاا 
آثر هذه الأعیال تی أصحاب الأد يان الأخرى نإنما إن لم تكن سببا ماشرا لإدخالهل" 
ى حظيرة السيحية » ولك هى الخاية الأساسیة التی دہدف إليہا هذه الأسلال 
انها تودى على الأئل إلى تريب هلاه النلس إلى المشرين ليشرا فيهسم 
آکارحم وعتقد اتہم سوا* تمکنوا من تحویلېم [ م لم يتیکنوا من ذ لك ء إن إذالسم 
يستطيع. المشرون أن يحرلوا مو لاء الا س إلى المسيحية فإنهم لايخسرون المعركسة 
تماما ل تترك مالم آٹرا عمیقا ئی نفو المزشى ١‏ لذين شفوا على ید یم وښ نشول 
اتریاتہے الذاین ب آمر شغاعہہ eT‏ هذا الاثر أن يقرب هو لاء الناس النى 
الك م ال الان اة وا ع اا للبشريسن 
ويد ى" من ريج العصبية الد يد ة تجاهمم e‏ بعض النلس ينظرون إلى 
أعمال الممشرين من زارية الخد مات الا جتماعية الأعاا ل الخيرية نظرةإعجاب وتقدير ء 
ولا يلتنتون إانالغاية الأساسية التى يدف إليما المشرون بذه الأسال ٠‏ 

وف ل تكون وسيلة التطبيب قد حققت توعامن النجاء فی هغ لاء الناس ه وان 
هذا النجاح المحد و سبیا دو الذ ی یمنهد الاریق آمام نجاح کبیر يكن أن 
فیما بعد عن طریق وسيلة أخرى أقوى أو خطة آخری أدق ۰ أو E‏ 
اتصالات متكررة بين الأطباء الممشرين هين هولاء الناس تى مجال التطبيب نضه: 
تإن القلوب مجيولة على حب من أشدى إليہا البرف ّدم إلببا الخير والإحسان. 
كما سبق أن تلا إن الأعمال التى يقم بها البشرون فى شل هذه المجالات وإن 
کانت ئی ظاحرھا آعال خیر إل آنا نى حتيقتها وجوهرها. أعبال نفعي تة 
لم يقصد من وائہا غايات إنسانية نبيلة ٠‏ إن تدابه ظرواهر الأهياء لايد ل على 


(1Y) 


رحد ة القيمة والجوهر ء فما قي تيبة عمل الصياد الى فع ا ئی کلابہے' 
لیغری به فریسته ۰ ؟ ولو أن الفريسة أكلت ۾ ا ی ي رلم تقح 

فى الفخ الضرب لاء فل يرضي الصياد بذلك أ يحنق عليها ؟ ١‏ وهل الطعام' 
الذ ى أكله دذ | الصيد سراء ع فى الخ أم لميقم _ إحسان ر د 
الصياد منفمة الصيد أ الغاية منه محاطة القّيعة ال لينتفم به الصياد فى 
حبالحه الذ أتية 


~- 


fs feet ie e See 
e: 


۲۱۸7( 
البخث الثالث : 
د ور وسائل الاعاام فى الدعاية التبشيرية 


إن لوسائل الإعالم من" کتب ومجلات وجرأئد وحلات بيع الكتب رالسحطا ت الإذأعية والا جهزة 
السينمائية رالتلفزيرنية أحمية كبيرة فى المجتمع من حيث التأثير فى الناسوتغيير معتقد أتهسسم 
الد ينية واتجاهاتمم السياسية وشئرنهم الاجتماعية ‏ + لقف درك البكرين با لجال التفسير 
من أهمية كييرة فى الدعاية التبشيرية فى هذ ه البلاد غاولوه عنایتېم الخاصة لانم عرفزا أن 
أ الوسائل أثرا فى الناس انتا النشرات المسيحية.بالإضافة إلى مايق سه النشسر سن 
خد مة كبيرة لجميح وسائل المبشرين الا خسری فی مغتلفه مجالات أعمالمم التبشير 


إن الكتب رالمجلات والجرائد رالنشرات كانت ترجه للتبشير بين طلاب المد ارسرالمتعلمين 
من الكبار رالمشتفين ٠‏ رأما الإذ اعة والسينما والتلفزيون فإنها توصل الا'خبار المسيحيسة 
إلى الناس‌جمیدا وهم فى عقر دارهم ٠‏ ولقد استضغل الميشرون جميحأوجه الاعسال 
الاجتماعية للتبشسير ء حتى تلك التى لايسيق إليہا الرعم لأول وهلة أنها وسائل تبشيرية ٠‏ 
ومن ذا يظن أن محلات بيح الكتب الت هى فى ظاحر أمرها مره سسة تجارية صرفة قد 
اتخذ ها المبشوون رسيلة لنشر المسيحية بين الذين يدخلودها لشرا* الكتب ء وذ لسك 
زیاد ة على کودہا وسيلة قو ية لنشر الكتب المسيحية ‏ نى المجتيعم ٠‏ رقد قررنا سابقا أن هناك 
مجمرعة كبيرة من iE‏ ورپیین قد جا ٣وا‏ إلى هذه اليلاد تجارا ومد رسین رأطباء رموظشین ومستکشدین 
وحکاما وجنودا ولکنہم کانوا طلائح ورواد أ للاستعمار الصلييى ٠‏ إن غاية المبشرين من وسائل 
النشر هى نشر مباد ى“ ومعتقد ات وتعاليم الديانة المسيحية بين جميح طبقات المجتمع من الطا 
رالمشقفين رالكبا ر الذين استطاع المبشرون أن يعلموهم القرا۴ة رالكتابة باللغات المحلية وطبقسسة 
الأبيين من الرجال رالنسا* الذين تنج فيم طريقة الإذ اعات المسموعة والمرئية ٠‏ ولقد أد رك 
المبشرون منذ بد أية حركة التبشير الحديثة فى مستممرة سيراليون فى أوائل القرن التاسحعشسر ‏ 
المیلاد ی انهم لن يستطيعوا أن يحققرا ى نجاح ' فى أعمالهم التبشيرية بين ألنية ال يعن 
فى تلك المستعمرة إذا لم يتعلموا بض اللغات المحلية ليستطيمرا أن يتفاهمرا مع سۇ لا" 
الناس يتمرنوا على شئرنهم السياسية رالد ينية والاجتماعية رالاقتصادية ٠‏ إن وسيلة التبشيسر 


الأولی التی قام بہا المبشرون فى تلك الفترة هى محاولة تعلم اللغات الأفريقية لأنهم يعرفسرن 


(۲۱۹( 


أن نجاح أعبالہم فی الد عايةالتبشيرية يرتكز على معرفة لغاتث الشعوب الأفريقية ٠‏ 
إن الأسريقيين الذين جا* الميشرون إليهم لينشررا فيم الديانة المسيحية لايضهمون لنة هلاه 
المبشرين ١ء‏ ركذ لك المبشرون الأرهيين أنفضسهم لايمرضون لفات الشعب الأفريقية ٠‏ فكيف ‏ 
يستطيع المبشرون أن يرما يأعبالم فی شل هذا المجتمم إن لم يتملمرا لفات هوء لاء الناس ؟ 
لذلك أصبح لزاءا على المبشرين أن يتملموا أولا قبل أن يبد رأ بتمليم الناس ٠‏ ولكن بأى طريق 
استطاع المبشرون أن يتعلمرا هذه اللغات ؟ إذا علمنا أن هذه اللغات لم تكن مكتربة بحروف 
خاصة بہساء وان شموب هذه البلاد لم تكن لها فى تلك الفترة مدارسلتعليم هذه اللفات»؛ 
وأن التماليم الدينية التى يريد المبشرون أن ينشررها بين هو لا* الناس تحتاج إلى د راسة 
عميقة فى علوم هذه اللغات حتى يستطيعرا أن ينفلرا إليہا التعاليم الدينية ٠١‏ إذا علمنا 
هذا كله أد ركنا أن ممة المبشين نى هذه الفترة كانت شاقة وعريصة ٠‏ ولكن الفايسسسسة 
التی یری إليہا المبشرون هى التى جعلتهم فى جميح المواقف يستخضون بالمشاكکسسل 
) مرن أا ااب فاون بأنفسهم نى أعساق المخاطر ٠‏ لقد بدأ المبشرون 
بد راسة اللغات المحلية منذ وقت بكر عند ما بد أت الإرساليات التبشيرية أعمالها بين العبيد 
المحررين الذين جمعتهم الحكومة البريطانية نى المدينة الحرة (6#0«۸) نى مستعسرة 
ضیراليون. ولما رای القس ج “ت رابان Rabbah)‏ ۰ )وهو احد مبشری إرسالیسات 
الكيسة الإنكليزية أن قباعل ہوا أخذ يزد اد عدد ها يرما بعد يرم حى أصبحت الأغلبية 
الساحقة من بين سكان غذ ه المستعمرة الجديدة + قام بد راسة لغة يوربا منذ سنة ۲1 ١ه‏ 
) /-4 حتی سنة ۲۸ ١۱ھ‏ / 1۸۳۲م وذ لك من أجل خد مة أعبال لاا 
” ران القوة الد افعة ورا“ اهتمام البشرين باللغات المحاية ھی رغبتہم الشدید ۃ نی تعلیم 
الصابئين وکل من يرب فى اأعتناق المسيحية قرا*ة الكتاب ال والكتب ألد ينية المسيحية 
الأخرى ٠‏ رلقد بدأ المبشرون بد راسة لغة هوسا ولنة إيبرا رلفة يورا منذ قيام رحلة نهسر 
النیجر المشہورة التى نظمتها الحكوة البريطائية سنة ۷١٠٠١د‏ /١٤۱۸م ٠‏ وقد كأن سس . . 
بين المشتركين فى هذه الرحلة مبشران من إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية ٠‏ وكان أحد هما 
وريا وهو القس ج *ف سكون .هي الآخر نیجینا وهو المبشر صمریل أجای کرا ونار 


(1) J.F.Ade. Ajayi, op. cit., P.127 
(2) Ibid P.131 
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Samuel Crowther‏ . وان المپمة التى كلف با القسسكون (١٥ط٥8)‏ فى شذه الرعلة مسسى 
د راسة لغة هوسا ولخة إيبوا تمهيدا لخد مة أعمال التبشير فى المناطق الشمالية المسلمة 
رالشاطق الشرقية قية الرثنية ٠‏ رقد استطاع هذا القس أن يضح كتابين فى هاتين اللغتيسسسن 
سئة ۹١۱۲ھ ٤١/‏ 1۸م أولما كتاب ” ضرد ات لغة هرسا وقراعد ها اللغرية * رقد أعاد 
هذا القس طبح هذ! الكتأب للمرة الثائية سنة ١۱۲۷۹‏ ه /۱۸1۲ء بعد أن قام بمرأجعته 
الكتاب رأضافإليه معلومات مستفيضة ء وثانيهما كتاب " ضردات لفة إيبو * ٠‏ وهناك 
کتاب ثالث الف القس سکون (رمطمی ,ہهچ) سنة ۱۲۹۲ھ / ١۱۸۷م‏ وهو * قاوس 
لغة هوسا * ٠‏ رأما المبشر النیجسيرى المطران صمول آجایی کراوڈ ا ہا ہمجن (Samuel‏ 
EF 2 ۹‏ 
ویغسرد أت لغة يوريا € الذئ غ ان مره سنه Y e ٩‏ } ھ/ ۴٤1۸م‏ 6 وشی سنئے 1۹ ١‏ اھ 
/۱۸م أخ الطبحة الثانية من هذا الكتاب منقحة ومزيد ة بمملومات كثيرة دات أصالة لغرية 
رقيمسة نحوية * ۰ وقد قام هذا المبشر أيضا بترجة أريعة أسغار من كتاب المد الجديسد 
إلى لفة يوريا سنة ۸١۲١ه/‏ ١١1۸م‏ وهذه الأسفارالاريمة هى سفرالقديسلرقا وسشر 
()„ ا 
اعمال الرسل وسفر القد يس جيمس وسفر الہقد يس بطرس . : وان الببشر صمویل کراوذ ار 
رالمبشر توما س کچ۴11 085 ) هما اللذان قاما بترجمة الكتاب المقد س بأكمله وكتسسسب 
الصلرات س ت ویعضص الكتب الد ينية المسيحية الفرى إلى لغة يورا 9 ولم تقتصر جود المبشر 
صمھل هذا نی مجال الترجمة على لغة یوریا نحسب وانما امتد ت جهوده فى هذا المجال 
الى د راسة لغة أيبو ولغة نويسة 1 وقد استطاع أن یو لف فى مفسرف أ تا وقواعد هاتين اللفتين 
کتابین نشرها سنة ۱ ٠.۱۸/۵۸‏ وکان المبشر القس هوب راد یل 11م لمل Rev. Hope‏ 
أول من قام بد راسة لغة إيفكى التى هى إحد ى لغات تبائل النطقة الشرقية ٠‏ ووضع فى هذه 
اللغة كتابا سباه ” مغرداث لفة إيفكى * طبعه سنة ٦١١/۹٤1۸م ٠‏ ثم بعد ذلك 
جا د ور القس هوج غولد يا ٥1۵1e(‏ طعنع .۷٥5)فقام‏ بد راسة لفغة إيفكى د رأسة عميقسة 
حتی استطاع أن يخن للناس كتابه الجامح لعلوم هذه اللغة الذى أسماه كتاب ” قراعد لفسة 


(1) J.F.Ade. Ajayi, op. Cite, P.127 


(YYTI} 


إيفكى مع النماذج والا مثلة * وطبمه سنة ١١١١ه‏ / ١۸1م‏ رقد قام هذا القس كذ لك 
بترجمة كتاب العهد الجديد الى لغة یفک وطبحت هذ ه الترجمة سنة ١۲۸۰١ه/۱۸1۴ءم ٠‏ 
وضی سنة ١۲۹١ه/٤1۸۷ء‏ قا هذا المبشرالكبير بنشر ثلائة من كتبه هى ” قاموسلغسسسة 
ایفکی * وكتابان آخران فى قراعد هذه اللغة أحد هما بلغة إيفكى والآخر باللفة الإنكليزية. 
ˆ وقد كتب القسرغولد يا#ذ ۸٠۴7. ٠013‏ مايزيد على مائة رسالة بلغة أيفكى شى اتو 
e‏ * وقد بعثت الهيئة التبشيرية المليا للشئون الخارجية العالم اليهود ى الشاب 
الد كتور روب ٤ه‏ طط8 ,د إلى نيجيريا لد راسة لفة إيفكى ونی سنة 
Aberdeen)‏ 
٣ھ/11‏ ۱۸م فرغ ھذا العالم الیہود ى من ترجمة كتاب العسهد القد يم إلى لغة إيفشكسى 
ربح منه عدد کبیر ۰ ولکن الد کتور روب هذا لم یلبث أن غاد رالبلاد وانتقل إلى جامیک ا 
)Jamaica(‏ لأسيابصحية ء رأما القسسالا لمانى سء و * کول (Rev. $.¥. K0e11e)‏ 
ألذ ى كان اح بېشری إرساليات الكنيسة ال نكليزية فقد کلف ہد راسة لغة کنوری وهی احد ى 
اللغات الرئيسية فى المناطق الشمالية ٠‏ يقد ألفهذا المبشر كتابين نى قراعد هسسسسدذه 
اللغة وطرسها نشرهما سنة ٠۲۷١‏ ه .1۸١٤/‏ وهذان الكتابان هما كتاب ” قواعد لغة 
کنوری * وکتاب " الأدب المحلى الاأفريقى “ ٠‏ رلهذا المبشركتاب آخر فى مقارنة اللغات 
الأفريقية جمع فيه نحو ثلاثمائة كلمة وجملة من أكثر من مائة فة لغة أفريقية ٠‏ وقد طبح هذا الكتساب 
نى لندن سنة ۸6/۷۱ ومن المبشرین اا رين الا و در ل و 
د راسة چيد ة وألضرا نیا بعض‌الكتب المبشرج ۰ت *بسوون .1.80۷٥۸(‏ 7) رئیسإرسالیسات 
الكنيسة المعمد انية فى نيجيريا رقد ألف نى هذه اللغة كتابا كبيرا أسماه ” تراعد رقاموس 
لغة يورا * طبعه ونشره عام ۲۷۹١د/۱۸1۲م ٠‏ ركذلك المالم الیہودى ديفيد هند رار 
Hinderer)‏ aviaط()‏ من إ رساليات الكنيسة المعمد انية فهو الذ ى قام بالإشراف على Ee‏ 
كتاب المهد لغة يوهاء ثم قام هو نفسه بنقل كتاب ” رحلة الحجيج * إلى هذه 
اللغضة ء تب اا القس سء ۰ء غولمار (Rev. C.A. Gollmer)‏ حد مہشسری 


(1) J.C. Anene, Southern Niger In Transition, Cambridge, 1966; 


P.%l 
(2) J.F.A. Ajayi, op. cite, P.129 EO the footnote) 
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إرساليات د الكيسة الإنكليزية التبشيرية الذى قا م بقل کتاب اال ET‏ 
الذى الف ,ت ENTE (Watt)‏ کا نقل الیہا أيضا كتاب ” قصصالكتاب 
المقد سن “ تاألیغ‌کارل يارث | E. (Carl Barth)‏ تفر المبشر الشهير صمويل 
کراوذ ار لد راسة لغة يورا كانت ممة د راسة لخة إيبو رلخة | («ةز1) ملقاة على عاتسق 
المبشر النیجسيرى الاخرج تایلور aS a ( J.C. Taylor)‏ 
من لحد ی قال يبو بوالأصية ٠‏ رقد أتم ترجمسة كتاب التي الخدية إلى لخة إيب 

1/21 ویعث بالترجة إلى الهيكة التبشيرية المليا فی لندن للطبح ٠‏ 

الہيئة قد مت هذ أ الممسل إلى القسالبریطانی ج *غه سکون ‏ )(ہوطمی .۴.]) 
للمراجعة فسأبد ى القس‌انتقاد ات كثيرة حالت د ون خرن الكتاب إلى البح وقد ثبط ذ لك همة 
تايلور 10¥ 12y‏ رکان ll‏ باشرا لتخليه عن خد ة الإر سالات نہائيا 1 
أولية قا ee‏ القس ہو1 ھم Rey.‏ وهنری چنسون رن ومام 3 Hy‏ تی د راسة لشسسة 
نوسة وكذ لك المبشر ب ولیامز .Wi11iams)‏ 4 ى اة فة ابی راق 
جود بتراضمة ا إن الجود الكبيرة التى يذ لها هولاء المبشرون 
الا رال فی رض الحرفاللاتينية كتابة معطم اللغات الرئيسية فى هذه البلاد تيل 
مجمرعة کبيرة من الكتب الد ينية المسيحية إليما کانت ذ ات فسائد 3 كير رآثار ملموسة ' ا 
قد نہد ب الطپیق آمام هو لا* المبشرين والذين E‏ وا من پد هم حتی استطاعوا أن يورا 
) بأعالهم التبغيية بين مختلفتبائل هذه البلاد إن التب التى رضمها ولا اليشرون 
فی قواعد ويم تلك اللات کانت د تعتبر مصاد ر أساسية اعتمد عليہا جميح المبشرون الد 

اء را من بعد هم فی تعلم هذه اللغات نی د راساتهم پحوشهم فی ترجمة الكنب الد ينيسسة 
السيحية إلى هذه اللغات وضی ليم النا س‌القرا*: والكتابة ف الدعاية التبشيرية : 

إن ظط ريقة التهجى التبعة اليس فى قرا وكتابة لغة يورا ھی تلك التق وضعہا عو لاء 
المبشرون منذ تلك الفترة 6 و إن کانت القراعد اللغوة التی وضحرها لاتزال ترد ا 
الانتقاد ات بن حيديدم الدقةوالميق کن الیم فی مید ار ن الترجمة قد لامي اليم 


)۲( 
تحمل ا وتجد ر الإ شارة هنا إلى أن بعض المبشرين قد او جمعيه 
تبشبوية سنة ۲۰۹ إ۵ / ۸۹۲م مهمتها د راسة لغة عوسا + . وكان رئيس هذه الجمحية 
جورج غولد با (George Goldie)‏ . وکا هذه الجمعية قد أنشقت تخليد ا 
لذ کری اا اتر اتغار ال ج J.A. Robinson) نgسڻıgر «Î.‏ ) الذى مات 
ا الس کت انم جو کدی دة قسط كببو من الكتاب المقد س إلى لخسة 
e‏ * ” إن غاية هو لا * المبشرين من اشن هده الت فى تكن ب 
الميشرين من دراسةلغة هوسا سن أجل غدمة أصال الخيضير وتشر الد ماية التب#يرية بين 

شعصوب هذه البلاد المسلىة وكذلت إنشا* كلية فى مد ينة ليفريول (1٥0م٤11۷e)‏ 
حيث يستطيع الهوساويون أن يتعلموا اللشة الإ نكيزية ويستطيع البريطانيون كذلك أن يتعلوا 
فیا لغة هوساء ولكن هذه الجمعية لم تنجح فى تحقيق غا ياتا التبشة + وقد ذ کر 
انون رەبتسۈون (Canon Robinson)‏ ان n‏ الجمعية وكالة TT‏ الوا 
لينا ُن نقوم بترجمة الكتاب المقد س إلى لغة هوسا ا دة فى e‏ 
gl}‏ 
الكو 
كببرا من المبشرين إلى طرابلس سنة ۳(١ ٦‏ ١(ه/‏ ۸۹۸ ١م‏ لدراسة لغة وسا استصد ادا لبد 
أعبال التبشير فى المناطق الشمالية الإسلاءية . وقد اختيرت مد ينة طرابلس بسبب وجود 
جالية هوساوية كبيرة فيها ولأن الحجاج الوساويين كانوا فى تلك الغترة يمرون بهذه المد ينة 
فى طريقهم الى مكة المكرسة . ولكن هؤ لا“ المبشرين لم يمضوا فترة طويلة فى طرابلس حتى 
طلبوا من الہيئة التبشيرية التى بعنتهم إلى هذه المد ينة أن شح لهم بالتوجه إلى ميد ان 


العمل فى المتاطق الشمالية من نيجبويا . وقد كان من بين هؤلا* المبشرين المبشسر 


ولقد بعثت الهيئة العليا لإ رساليات الكديسة الإ نكيزية التبشبرية عددا 


(1) J»F.Ade. Ajayi, op. Ccit., P.128. 

(2) E.A.Ayandele, op. Cit., P.124. 

(3) The Journal of Committee, Liverpool, l4 July, 1834. quo ted 
by Ayandele P.124. 

(q4} CMS G3/A3/07 The Hausa Association و‎ No X111 


(YT) 


المشهور فى مید ان العمل التبشیری فى شمال نیجیريا الد كتور والتار ملار Dr. Walter‏ 


(Devonshire) ıi م قى مد ينه د‎ AY Y/ګI‎ TA1 الى ولك ا‎ (Miller 
روالذ ی کان منذ طغولته عد والاإسلام وللمسلمين الا تر اك وان یتمنی لو أنه کان بمد ية رمینیا‎ 
لينتقم من الهزيمة التكرا‘ التى منى بها المسيحيون هناك والعذاب‎ م۸۹٦1‎ /ه١‎ ۳١ > سنة‎ 
الأليم الذى أصابهم فيم أ .* ولقد قام المبشرون بجهود كببوة ونشاط واسع منذ فترة طويلة‎ 
فی تشر دعا یتہم فی جميع أنحاء هذه البلادء واإضافة إلى جود حم فى وضع الحروف اللا تينية‎ 
لكا بة وقرا“ة اللغات المحلية وترجمة مجموعة كبيرة من الكتب الد ينية المسيحية إلى هده‎ 
اللغات ونشر هذه الكتب بين جميع طبقات المجتمع؛فقد كان المبشرون بيذ لون جهودا گبيرة‎ 


فی نشر المجلات والجرائد والمنشورات التى تنقل أخبارهم وتنشر أعمالهم الد شير ية بمختاة 


اللغات المحلية إلى جميع الناس-وكانوا بوزعون هذه المنشورات فى جميع المدن والقرى 


بواسطة المبشرين العاملين فى المد ارس وفى الكنائس وكذلك عن طريق الغرق المسيحيسهة 
الجوالة ومحلات بيع الكنب . لقد عرف المبشرون أهمية الصحافة فى المجتمع حيث إنها 
ا تو الظروف والا جسواء أولا لقبول ماتنشر ه فى المجتمع ثم بعد ذلك تخلق الرأى العام 
۴ هذا المجتمع وفى النها ية تقوم بتوجيه الرأى العام نحو الأهداف التي تصيوا اليما 

ولذ لك کانت جميع الا رساليات التبشبرية الماملة فى مختلف مناطق هذه البلاد تقوم باصدار 
صحف ومجلات ونشرات خاصة لنشر دعايتها التبشيرية مذذ فترة طويلة . وان من هذه 
النشرات مايصدر بوميا أو أسبوعيا أو شهريا وبعض هذه النشرات ينشر باللغات المحلية 
والبعمض الآ خر باللفة الإ نكليزية . E‏ سنة 1 ۲۷ ۱ ھ/۹٥۸ام‏ بد أت جمعيه .1 
التبشيرية تصد ر أول e‏ فی هذه ا أطلقت الجمعية على جريد تا اسم 


(1) Walter Miller, An Autobiography, Zaria, 1953, P.1 
التبشيرية فى یجہرپا وهی‎ DEN و ال‎ (Y): 
د اخل بلاد وربا‎ 


(TYTe) 


شیر € کے اسن > وان الغاية الاساسية التى من أجلها أنشكت هذه الجريد ة هسى 
نشر التماليم السيحية وأخبار الكيسة ورسل التبشير بين الصابئين الجد د ومجموعة العبيد 
المحررين الذ ين عاد وا من منغاف م إلى بلاد وربا فى تلك الغترة . وكانت بجانب ذلك 
تقوم بنشر الثقافة بواسطة مقالا تا فى التاريخ والسياسة والمعلومات العامة . وكان القس 
البریطانی هنری تونسندن مم وو س10 راوم] ,ه8 رئيس جمعية بوربا التبشيرية هو م سس 
هذه الجريد ة والمشرف على شئونها . وقد بدأت مطبعة الجمعية تنشر مجموعة كبيوة من 
الكتب والرسائل فى المباد ئ والمعتقد ات والتعاليم المسيحية . وعندما وصلت إرسالية 
الكيسة المشيخية إلى هذه البلاد سنه ۲۹۳ (ھ/ 1٤۸١م‏ انت یح الات ال س 
وکان من بین مبشريہا خبرا“ قى شون الطباعة.وقد بد أت هذه الإرسالية التبشيرية مهسة 
الطبح والنشر فى الحال ولم تمض فترة طويلة حتى استطاعت أن تطيع مجموعة كبيوة سسن 
الكتب المد رسية وبعض المذ كرات والرساعل والكتب فى التعاليم السيحية بلغة إيغكى ذ8۴ 
واللغة الإ نكليزية وكذالك بعض الأ سفار من الكتاب المقد س . وقد كان للمطبمة السستى 
اسسا هذه الإرسالة التبشيرية منذ تلك الغترة أثر كببر فى تقد م أعمالها فى المنطقة الشرقية . 
وقد سار القنصل روبرت کابیل (۲۲11م۳ه) ٥٣٤‏ ط٥۸‏ )على منوال القس هنری تونسنسد 
Lali (Henry Townsend )‏ جرید ته التی اساها ” الجريد ة الإ نكليزية الأ فريقية" وکانت ) 
هذه الجريد ة تعنى فى المقام الأول بالقضايا السياسية ومشاكل العبيد الأفريقيين المحررين 
والى جانب ذلك تقوم بنشر الد عاية التبشيرية دعكا مال الكفلي الرى و كى 
شماره فى المجتمع وظهرت طبقة المثقفين ومجموعة كبيرة من الكبار الذ بن تعلموا القراءة 
رالكنابة بالات المحلية فى مد ارس الإرساليات عرعت جميع الإرساليات التبشبوي ةة 
r O‏ المناطق الجنوبية إلى إنشاء المجلات والجرائد الخاصة بها لنشر معتقد 'تہا 
ومباد گہا وتعالیما على اختلاف مذاهبها ٠.‏ ونی سنه ۲۲۹ ۵۱ھ/ ۹۱۷١م‏ ب دات 
إرساليات الكيسة الإ نكيزية التبشيرية باصد ار ول ر دة اللات وة اما 
مجلة ” قى أوقات الغراغ * a Hours)‏ م1 ) ولا تزال هذه المجلة تصد ر حستى 


الوقت الحاضر - وفى تفس السنة ظهرت مجلة " جاءع أخبار الكئيسة الأفريقي ةة 


(TTT) 


{African Church Gleaner)‏ وهی لا حد ی الکائس الأفريقية ولکن لم تمس فترة طوبلة 
ن .ت ن : و ۶ 
تی توقفت عن الصدور ٠‏ وفى سنة ۱۳۲۳۸ ۹/۵ ٩۹١‏ ١م‏ ظهرت مجلة الال الأفريقس 
۰ 4 و مم “ J}‏ 
(African Hope )‏ هه وبك ن لف بد ات الإ رسالیه المعمد انيه تصد ر مجلة المعمد أتى 
الأقريقى ® Baptist)‏ مArica)‏ منفذ سنه >۳ (هف/ ٣٣‏ 1 مع هرت مجلة المتهجى 


النيجيرى “(خNet10418 Nigerian‏ eط1)‏ الت أنشأتہا الإرسالية الويزليسة 


EG a 
وقد آتیعت ج ده‎ | 8 dist Missionary. .الم الثبشي ية‎ 
ر د‎ / (Wesleyan Methodist Soo3ety) لمشهجية لثبشپر يه‎ 


الإ رسالية, التبشبوية مجلتها :الا ولى يمجلة خر نقد ية سنة ۴٠٠‏ (ه/ 1> ٩‏ إم وهى المجلة 
النقد يه للمنهج اني ٤ (he Nigerian Methodist R۷17‏ ولم تبد ا الا رساليات 
الكا ثوليكية بإصد ار مجلة خاصة بها حتى سنة )ه٣‏ (ھ/ ۹۳۹ ١م‏ التی انشات فیہا مطلة 
الرائد الکا توليك * ) (Catholic Herald‏ ا 
(Catholic Life)‏ ولا تزال المجلة 'الثانية تصد ر حتى الوقت الحاضر ويبلغ معدل عد د 
النسخ التى تنشر من هذه المجلة شهريا نحو سبع عشرة أل نسخة . وهناك مجلسة 
ا بد أت تصد ر منذ سنة ٤]‏ ۳۲۵ (۵ھ/ ۹۳٦۹‏ ١م‏ وهى ' مجلة تاريح الكيسة الا فريقية “ ورغم 
مالهذه المجلة من أثر كير فى جمع شمل المسيحيين الأ فريقيين وتوحيد صفوفهم لمجابهسسة 
مشكلة العنصرية التى ظهرت بين المبشرين الاروييين وبين الصابئين الأ فريقيين فقد توقفت 
عن الصد ور بعد سنوات قليلة . وهناك مجلات وجراثد كثيرة يحمل بعضها عناوين تبشيرية 
ويحتوى على الد عايات التبشيريقاوهذ ٠‏ الغقة من المجلات والجرائد وسيلة ظاهرة لنشسسر 
السدتحية بين الاس .وأا الفقة الأخرى: قهى مجلات وجراف سياسية أوأدبية 
أو ية أو تجارية لا تهر ليها ملامح التبشيو لأول وهلىة ولكنها وسال قويسة مسن 
جملة الوساعل الكثيرة الشى يستخد مها المبشرون فى الدعاية التيشيرية . ولا أريسسد 
أن استطبرد کثپرا فی ذ كر اسا“ المجلات والجرائد والمنشورات التى تصد رها الإرساليات 
التبشيرية فى هذه البلاد خوفا من التطويى الل ولان هذه الجراقد والمجلات والمنشورات 
ثضد م غاية واحدة هى التبشيسسر ؛ کک هناك منشورات د ورية خاصه ات أهميةٌ کبيرة 


(YY) 


الد ورية الخاصة هى استنهاش همم القائمين بتمويل الإ رساليات التبشيرية والکائسسس 
المسيحية الى بذل مزيد من الإعانات المالية وغيرها لتقد م أعبال التبشير داخل هذه 
البلاد . وهذه المنشورات نستحث الترت وجميع القائمين ياعبال التبشبو قى هذه 
البلا طى مواصلة الجهود فى سبي إنجاح مهمثيم التبشيرية فى كافة أنحا* البلاد . 
E‏ ¿ نقف قلیلا لنلقی بعض الأضوا* على هذه المنشورات لأنها تختلف عن النسوع _ 
الأول الذى سبق الحد يشعنسه منذ قليلل . إن إرساليات الكيسة الإ نكيزية التبشيرية 
واإرساليات الكيسة الويزلية المنهجية التبشيرية تقوم باصد ار أربع فات مختلفة من مسسسذه 
المنشورات الدورية . 

الغكة الاأولى : محضر جلسات[رساليات الكيسة الإنكيزية التبشيري اة 

‘Proceedings of. the CMS '‏ ومحضر وقائع جلسات مو تمر إرساليات الكيسة الوبزلية المنهجية 
ھیں ا لے رین ایال 

التبشيرية es o1 WMS Conference‏ tاNinı‏ وتستعرشس فی/ هاتین ال رساليتيسسن 
فی مجالا ت التبشپر وکذ لك یحتوی کل محضر على تقاريو الا مين العام للإرسالية عن شئون 
الإرسالية وأعبال المبشرين والتقد پرالسنوى لنفقات الإرسالية . والفئة الثانية من هذه 
المنشورات هى "” بيان إرساليات الكيسة الإ نكليزية التبشبر ي ؟ aê CMS Report‏ 
وتقاريو إإرساليات الكيسة الويزلية المنهجية التبشيرية .` "The WMS Notices‏ 
وهذه الفئة الثانية نشرات شهرية تهدف إلى نقل أخبار أعمال التبشير إلى القرا“ من مختلف 
مجالا ت ا التبشير وتحتوى كذلك على قالطا كن رساقل و وناك السهرين 
وتعليقات موجزة من هيئة التحرير . وأما الفقة الثالثة فهى ” جريد ة إرساليات الكيسة 
الإ نكيزية التبشيرية " ‘The CMS Intelligencer"‏ ) ومجلة إرساليات الكيسة 
الويزلية المنهجية التبشبرية " ¥MS Magazine"‏ he؟'‏ وهذە‌ منشورات دات 
أهمية كييرةءوشى خاصة بطبقة المثقفين من الرجال والنسا*؛ وتحتون على مقالات عد يدة 
فو, التعاليم المسيحية والد عا يات التبشيرية والجغرافيا وطم الأعراق البشرية إعه101طخ8 

| | 

ولقرم فى هذه المنشورات حو سش ود راسات فى طريق تنظيم الأعبال التبشيريةت 


ر 
وذیہا تستعرض جهود المبشرين ووسائلهخ فى ميد ان العمل التبشيوف وقد م بعض الج رشاد ات 


)۲۲۸( 
والتوجيہات الهامة فى هذا الصدد . والى ا ولف ی مدد وات ا 
الرسائل والتقارير التى ل[ بيعشها المبشرون إلى الهيئة التبشيرية المليا . وأما الفقة الرابعة 
قہی " جامع أخبار إرساليات الكيسة الإ نكليزية التبشبوية * 'The CMS Gleaner'‏ 
وبيانا ت إرساليات الكيسة الويزلية المنهجية التبشيرية “ The WMS Reports‏ . 
وف ه أُشہر منشورات هماتين الا رساليتين وقد أعد ت إعد اد ا خاصا لتناسب مستوی طلاب 
مد ارس أيام الا حد التبشيرية وتقوم بنقل أخبار المبشرين فی شتی مجالات التبشيو وكذلك 
تنشر بعض المقتطفات من رسائلهم ريومياتهم ممع تعليقات مستفيضة من هيئة التحسيير ٠‏ 
رأما إرساليات اتحاد الكنائس المشيخية التبشيرية فإن أهم منشوراتہا هو ” بيان إرساليسات 


اتحای الکنا ئس المشيخية Çni ted Presbyterian Missionary‏ شى نشرا ثا شريه 
ecor‏ 


تنقل أخبار أعبال التبشير إلى القراء وتحتوی على بعض المقتطفات من رسائل ريوميات المبشرين 
مع تعليقات هيئة التحرير ٠‏ رتتضمن هذه النشرات أيضا التقدير السنوى لمجمرع نفقات الجممية 
وتقا رير الهيئة التبشيرية للشئون ألخارجية النى تتضمن خلاصة أعبال هذه اليئة والقرارات التق 
أصد رتا وملخص البحوث التی تد مت فى اجتماعات هذ ه الهيئة مح ذ كر تفاصيل المناقشة فنسى 
المسائل الخلافية ٠‏ رأما الإرسالية المعمد انية فإنها تقوم بنشر صحيفة خاصة تتفق مسسسبع 
منشورات إرسالیات الكنائس المشيخية فی محتریاتہا ٠۰‏ وضى سنة ۱۲1۸ ه/۱١1۸م‏ بد أت 
تصد ر ˆ مجلة الشئون ألخا رجية والد اأخلية "٣0و15" Home and Foreign‏ وی تشتمیل 
على أخبار الإرساليات الخارجية رالكنائس‌الداخظية ٠‏ وضى سنة ١١١1ه۹/۵٤۱۸۷م‏ فصلت هذه 
ا رسالية ب بين الشئون الى اخلية وبين الشئون الخارجية وجعلت لکل وأحد ة منسا مجلة مستقلة 
وقد خصصت ” مجلة الشئون الخارجل2” اناه ت 0nذووذ۸‏ صعذة٣ه۴‏ لنقل أخبار الإرساليات 

المعمدانية التبشهرية فى الخار ٠١‏ وهناك مجلة أخرى تصد رها الإرسالية المعمد ائيسسة 

خصيصا لطلاب مد ارسها وهى ” مجلة الوكالة التبشيرية * 
وأا وماك 1F‏ رسالیات لأنرتية الكاثوليكية 


‘The Commission" 


The Catholic 0 of African 
sions 


The Association fer the Propagation of 


the Faith‏ بعنوان ” بيان الإرساليات الكاثرليكية 


(۲۲۹ ( 


1es Missions Cathoا que‏ وكذلك " سجل نشاط الإرساليات فى نشر الد يانة المسيحيسسة 
of the‏ ي Annals of the‏ . ان جەيح ال ر سالات التبشيرية تقوم نى الرقت الحاضر 
بنشاط کپیر وخطیر فی الدعاية التبشيرية فى مختلفمناطق هذ ه البلاد» وقد مكنتما من ذ لسك 
ظروفالحک م العسکری القائم فى البلاد - وقد انصرفت الحكرمة نحو الاتجاه الملمانسسى 
الا هة فى ذلك على مبدأً حرة التدين وسياسة الحياد التى كانت الحكرمة الاستعمارية 
ثتظاهر باتباعپا فی الشئون الدينية طرال فترة حكمهأا ٠‏ ولقد استطاع المبشسسسوون الا ن 
1 ن يجا هروا بالد عاية التبشيرية ضى المناطق الإسلامية وى بعض‌المد ن الإسلامية الہامة الستى 
اشتهرت بعلمائا الأجلا* ومدارسا الإ سلامية الكثيرة » ولقد رأيت الشيء الكثير عند ما 
سافرت إلى البلاد فى أيام العطلة الصيفية سنة ۹۱ھ/11۷1م ركذ لك عند ما قمت برحلسة 
مید انية إلى البلاد سنة ۱۳۹۷هھ/1۹۷۷۲م. لق رأيت فى مدينة لاجوس العاصمة ماتقوم به 
جميع الإ رساليات التبشيرية الموجود ة با من نشاط كبير فى حقل التبشير ٠‏ إن لكل إرساليسة 
تبشيرية من مجموعة الإ رساليات التى تعمل فى هذه المدينة أراضى واسمة فى الأماكن الهامة وسط 
المد ينة » رقد شيد ت يما كنائسہا الضخمة على الفن المعمارى الخف يد لكل احدة با أا 
مكتبات كبيرة تضم مجمرعة كبيرة من الكتب فى مختلفالعلرم والفنون ٠‏ ارا مكتبسسة 
| رساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية التى تقح فى وسط المدينة۔ رقد تم تشييد متبة جد يد ة + 
قرب موقع المكتبة القد يمة رهذ ه المكتبة الجديد ة عبارة عن بى ضخم مرتفسع يضم أكثر من عشسسرة 
طوابق ؛ ویحتوی على تاعا ت المطالعة ومحلات بيح الكتب ومستود عات الكتب ؛ يضم أيضا آلاف ا 
لفة من الكتب رالمصاد ر رالمخطوطات الناد رة والسجلات التی د ونت دیما تارخ إرساليات 
الكنيسة الإنكليزية رأعالا التبشيرية فى هذه البلاد ء ولكن المكتبة لا تسم بالاطلاع علسى 
هذ » المخطوطات رالسجلات إلا لخراص الناس بعد اجرا“ات إداية معقدة ٠‏ وإن بعسسض 
هذه الا رساليات التبشيرية تنظم فرقا تبشيرية جرالة تضم عد د أ نارن مزود ین بکسسسل 
ماتحتاج إليه أعمالہسم من الإمكانات ٠‏ وكانت هذه الفرق التبشيرية تطوف فى أنحاء المد ينة 
صباح مسا“ فى سيا راتہا الخاصة المجہزة بمكبرات الصوت رالتى تحمل شارات التبشير رهسى 
تعلن عن مراعید e‏ وأماكن إقامتہا N‏ فى الشوارع وتلصق بحضہا مى 


(Y*) 


الجد ران ء ركانت تتنقل بين المد ن والقرى لتبث فيا التعاليم المسهحية ٠‏ وقد انتشرت 
هذ ه الفرق التبشيرية الجرالة فى كثير من المد ن رالقرى فى هذه البلاد ۔ وقد رایت بعض ا 
فى مدينة لاجوس الماصة رفى مدينة إلورن إحد ى المد ن الإساامية الهامة التى أشتهسسرت 
بعلمائها الأعلام الذين أدخلرا الإسلام إلى المناطق الجنوية رنشروا فيا الملم رالثقافسسسة 
الإساامية ٠‏ إن الفرقة التبشيرية الجرالة التى تعمل فى هذه المدينة تقوم بأعمالها علسى 
نطاق واسع وخطير ولد يها من الإكانات الشئ الكتيررقد تحد ثت إلى بعش الملما* السلمين 
فى هذه المدينة فى شأن هذه الفرق التبشيرية والأخدلار الكامنة ورا“ أعمالها فى المجتمعات 
الإسلامية» ولكن بعض و ی ااا یا ا نهد اتن ابش 
ولا بأعمال الإرسالیات التبشيرية بصفةعامة »ء رقد قالرا إن أعمال المبشرين فى #سسذه 
البلاد تذهب سدی ران دعاياتهم لاتجد آذ انا صاغية رلا قلربا راعية ٠‏ رقد سألنى بعضهم 
عا إذا رأيت من أبناء هذه المدينة الاأصليين أحدا صب من دينه الأصلى إلى المسيحيسة 
التى يدعوا اليما المبشرون مذ فترة طريلة ؟ رقالوا إن الذين يستجيبونلند اء هذه الفرق 
أناس أجانب جاءرا إلى هذه البدينة من القبائل الوثنية فى المناطق الجنهية ٠‏ وسيأتى 
حد يث مفصل عن هذا عند ما نستمرض آثا ر أعمال الميشرين فى فصل مستقل إن هاء الله 
تعالی ٠‏ رالذى نريد أن نقرره هنا قبل أن نأتى إلى مجال الد راسة المستفيضة ف آشار 
التبشير فى مختلفمجالات الحياة فى شقون هذه البلاد هوأن هذه الظاهرة من أمر الإرساليات 
التبشيرية فى المد ن الإسلامية الهامة خطة مرسومة منذ عهد الاستحمارء وهى ا 
حرية التدين الذ ى قررته الحكوة الاستعمارية ركذلك سيا سة الحياد التى تظاهرت بهافسى 
الشثون الد ينية طرال فترة حكمہا فى هذه البلاد ۰ رتد سارت على نہجہا واقتفشسست 
آنارها الحكوات المحلية التى خلفتا سرا فى ذ لله الحكوة المد نية أو العسكريسسسسة 
شاتجهت نحو الملمانية اللادينية رضتحت الأبواب على مصاريما أمام الإرساليات التبشيرسة 
حتی استطاعت أن تحقق بعض النجاح بجهود ها الكبيرة فى كثير من المجالات والمياد ين 
رقبل أن ننتقل إلى بقية وسائل الإعلام التى يستخد مها المبشرون فى الدعاية التبشيرية يجب 
أن نۇ کد أن جود ا ميد ان الترجمة لم تقتصر على الكتب الدينية المسيحية 


ر ب 


ا 
سے ark‏ 


(T1) 


فحسب ۔ ران کان اھتمامہم بہا أكبر وأوسح - وإنما امتد ت هذه الجود إلى حركة أخسرى 
قامرا با منذ فترة طريلة لجمح المخطرطات القيمة التى كتبها علما* المسلمين فى المناطسق 
الشمالية فى مختلفالملوم والفنون ء وركذا لك الكت التى الفا علماءالعب فى التاريسخ 
والجفرافیا وورد ت یما أخبار بلاد السردان الغريى ٠‏ وقد جمع هر لاء الأرميون هذه 
الكتب والمخطوطات رترجمرا بعضها إلى اللفة الإنكليزية رالبعض الاخر إلى اللغة الفرنسيسسة 
وقد نفعتهم هذه الكتب كثيرا حي استطاعرا أن يتعرفوا ‏ من خلال المعلومات المد ونة نيها- 
على أحوال شعيب هذ» البلاد وعلى شئرنما الد ينية والسياسية والاجتماعية ” إن القية 
الأساسية للمصاد ر العربية هى أن هذه المصاد ر تضم : تاريخ بلاد السودان الغريى فيرها * 
سى الفترة مابين القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلاد ى رالقرن التاسع الهجرى / الخاصسس 
عشر المیلاد ی تغریبا فى هذه الفترة لم تكن للاورميين معرفة بيلد ان غرب أفريقيا ولا لهسم 
أی اتصال با ومن الكتب العربية التی ورد ت فیہا أخبار هذه البلاد رترجمها هرلا" 
الأوبيون إلى اللغة الإنكليزية أن الفرنسية كتاب المسالك والممالك لأبى عبيد عبد اللسسسسه 
بن عبد الہعزیز البکری ترجمه الى الفرنسية د ى سلرچ ”ه51 N. . e‏ وکتاب تاریخ ابن خلد ون 
قام بترجمته أیضا د ی سلنوع ه1 11.4.2٩‏ وکتاب بسط الأرض فى الطرل رالعرض المشہور بكتاب 
الجغزافيا لأبى سعيد المفريى على بن موس ترجمة رتحقيق ج ٠‏ فجنيس #صذق .3.۷ 


وکتاب المواعظ رالاعتبا ر بذ كر الخطط رالآثار لأحمد تقى الدین المقریزى ترجمه غاستون ريست 


e٤‏ 01ا8 ركتاب مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار لشاب الدين ابن فضل الله الممسرى 


ترجمة هربکنس 1٣8‏ 1م٥۸‏ وکتاب تاریح البلد ان خف بوا ا ترجمة غا ستون ویس 
aston Wie‏ رکذ لك کتاب الاستقصاء لأخبار د ول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصرى 
E‏ الأعشى لأحمد بن عبد الله القلقشند ى رکتاب معجم البلدان لياقوت الحموى وتسد 
أعد ه للطبع ف ٠‏ وستنغفلد 4۵ ۴.e‏ رکتاب رحلات ابن بطوطة لمحمد بسسن 
عيد الله بن بطوطة ترجه إلى الشرنسية دیشریمرى De reıe‌r¥‏ وسا نغرنىك ٥2181118‏ 


فير ذ للك من الكتب القيمة وأا الخطوطات التى كتبہا علما* الناطق الشمالية ضمنہا كتاب 


ا ا 
T.Hodgkin, Nigerian Perspectives,London, 1975P.8‏ )1( 


(f ) 


نور الا لباب للشيح عثمان ابن فود يو نقله الى اللغة ألفرنسية ا ٠‏ شمیت I1.Hamet‏ 
سنة ٠٠٠١‏ د / 1۸۹۷ ركتاب رثيقة أهل السودان رمن شا* الله من الإخران للشيسخ 
عثمان بن فود یو قام بطبعه ونشره الد کتور بفار روچ زط حم وكتاب تنبيه الإخسران 
على أحرال أرض السودان للمر" لفنضسه ترجمه إلى اللفة الإنجليزية هءرء بالمار ۶21"8 
ركذ لك كتاب تمليم الإخران تأليف هذا الشيخ نفسه رتد نقله إلى الإنکلیزة 
ب ۰ ے ۰ ارت ٥‏ :۳ة 8.٩.‏ ركتاب تاريخ السود ان للشيخ عيد الرحمن بن عبد اللسه 
السعدى ترجمه إلى الضرنسية و ٠‏ هوداس ,H 08s‏ ن وكتاب إنغاق الميسور فى تا ريخ 
بلاد التكرور للشيح محمك ٻيلو ترجمه إلى الإنكليزية أ 0 ج ٠‏ أرنیت BH.J.Arnett‏ 
زأعد ه للطيسع وايتين رکتاب تزیین پین الورقات؛ لبد الله بن سرديو قأم بترجمته وطبعه م ۰ هیسکت 
M.Hiske tt‏ وكتاپ تاليف اخبا ر القرون من مرا* بلاد إلورن للشي اة ن ان ای 
ترجمه وحشاه ۰ب ۰ج ٠‏ مارتن 8.6.1٣1‏ إلا أن الترجمة غير مطبرعة ٠‏ وكتاب 
مجمرعة'القصائد الهجاثية للطاهر بن إيراهيم الفلاتى رتد أورد الشيخ محمد بيلو شذه القصائد 
فس كتابه إنفاق الميسور ٠‏ وقد قأم بفار :ه8۷ وم٠‏ هيسكت k٠(0‏ 1.115 بترجمة 
هذه القصائد فی کتابہا ” الدب العریی فی نیجیریا حت عام ۹١۱۲ھ‏ ٤١۸١م“ ٠‏ 
وكتاب تاريخ الفتاش للشيخ محمود بن الحاج المتوكل ترجمه إلى الإنكليزية ٠‏ ا 
0.05 وزميلە م۰ ديلفشوس وعو ورکتاب شرب الزلال لمحمد بن الحاج 
عبد الرحمن ن البرنوى ترجمة بفار Bivar‏ سكت ٠ Hisko‏ وهناك كتب كثيرة قا 
هو لا* الأورييون بترجمتها إلى اللغة الإنكليزية أو الضرنسية تركنا ذكرها خرفا من الإطالة : 
وان من وسائل البشرين لنشر المسيحية فى هذه البلاد الإذ اعات رالتلضزيون رالا جهسسزة 
السينمائية ٠‏ وللبشرین أ< جهزة سينها ئية خاصة بهم ي یستخد مونا لنشر دعایاتہم ریتنقلون 
با بين مضتلف المد ن رالقرى يعرضون فيا أفلاما خاصة عن تاريخ الديانة المسيحيسة 
والتماليم الدينية السيحة رجين اليبشرن ف تر اللي القيى اة التري هة 
وفى تقرير الحياة الروحية المسيحية فى المجتمعات الأفريقية ٠‏ ويظر المبشرون فى هذه 
الا فلام تی دور اة کن الاخلای لاع الات الت ون أا دوا 


(TTT) 


الأدغال أو طبيب القرية أو نقذ العبيد من أغلال المبودية أو المحسن إلى الفقرا* والمساكين 
٠ ٠‏ يظهر المبشرون فى ذ لك كله بقلوب لينسة رحيمة لاتعرف الشدة وصد ور رحبة وأاسعسسة 

لاتمرف الفضب ولا الطيش ٠‏ وان غاية الممشرين من عرض مثل هذ ه.النماذج التق تحمل 
المعانى الإنسانية النبيلة إنما هى ا أن يحببوا المسيحية إلى الناس وینشرا المعتقد أت 
التعاليم السيحية بينهم ٠‏ ولمبشرين أيضا د ور بير يلعبونه فى الاجهزة السيناي ة 
العامة رفى التلفزيرنات الحكرمية ٠‏ رانا يستورد ون الا اام المربية أو الإنكليزية السستى 
يعد ها بعض المستشرقين المسيحيين عن بعض الجرانب الہاءة نى التارخ الإسلای شل 
الفزرات أوسيربعض أبطال الإسلام “ رقد لفق هؤلاء المستشرقون فى هذه الأفسسلام 
الافترا*ات رالأكاذيب على الإسلام وشرهوا حقائقه تشريہا بشما وصوروا المرب المسلميسسن 
يها جبارين ظلمة خرجرا من جزيرتهم الجرد اء القاحلة حاملين فكرة استمباد البشرية فأ شرعوا 
السيرف على من سواهم من الام یقتلونهم ویخرېون د یارهم رینهبون أموالہم حى استطاع را 

أن پسیطروا علی بعض الا مصار ' رخضعوها تحت سلطانہم السیاسی رالد ینی رد حا غير یسیسسر 
من الزن ٠‏ رتد عرضرا فيلما من هذا القبيل فى مدينة إلورن سنة ۳۸1١ه‏ / ٠۲1‏ أم 

ركان عن غزوات خالد بن الرليد رضى الله عنه ٠‏ وأما د ورالمبشرين فى الإذ أعاث' فإنه خطير 
للغاية ٠‏ وقد خصصت لم أرقات معينة لتقد يم برا مجم الد ينية شی مختلف محطات الإذ اعات 
الحكرمية۔ ولہم جہود كبيرة بذ لونہا فى هذا السبیل حتی کاد ت برامچهم تفطى معطم 

الفترتين الإذ أعيتين الصباحية والمسائية فى كل يوم أحد ٠‏ رللمبشرين محطة إذ أعية كبيرة 
خاصة فى مد ينةاياجنسى وو ذط 3وو على مقربة من مد ينة إلورن فى ولاية كوارا من المناطسق 
الشمالية ٠‏ رتذيح هذه المحطة الإذاعية دعاياتها التبشيرية باللغة العرية راللغة الرنكليزيسة 
ويعض اللغات المحلية الرئيسية ٠‏ وكانت هذه الإذاعة قوية بحیتٹ كنت ألتقط اذ اعتها أيسام 
كنت فى المدينة الشورة عند ما أرب نى الاستماع إلى أخبار البلاد ٠‏ ران شأن هذه المحطسة 
يشل شأن أخراتہا من الإذ اعات التبشيية فى شتى أنحاء العالم مشل تان واک ا 
رالسود أن رأيربيا وليبيرپا رالغاتكان نفيرها كلما أبواق للاتبثير ووسيلة قرية لنشر الد يانسة 
السيحية فى المال . 


(fT) 


وسال أخرى ذات أهمية فى مجال التبشير 


إن للمبشرين طرقا عديد ة فى الدعاية التبشيرية لايمكن حصرها ولا الإحاطة بها تفصيلا ٠‏ 
وعند ما يصل البیشرون إلى أى بلد من بلدان أفريتيا يبد أون أعمالهم بتنظيم رحسسلات 
استكشافية إلى المناطق التى يريد ون العمل يها ٠‏ رقد يضون السنة الأرلى رالثانيسسة 
فى هذه المهمة ١‏ ويقومون خلال تلك الفثرة بإرسال تقار مفصلة عن رحلاتهم هذه 
إلى الہيئة التبشيرية الءليا التى تتولى الإشراف على شون ابتحاث المبشرين إلى أفريقيا 
لنشر الديانة المسيحية نيا ٠‏ رتد راضتنا التقارير التى كتبها هو لا* المبشرون الأراشل 
پاخپار الیغامرات التی قامرا بہا داخل مناطق مختلفة فى هذه اليلاد » وما كان من أحوال 
هذه البلاد وشئون أهاليها السياسية والاجتماعية والدينية ٠‏ نجه ذلك فى التقار سر 
المذکرات التی کتبہا أمثال المستكشف بارث ط٤٣وع‏ والمبشر ران _ Freena‏ 
وتونسنسد Townsend‏ فولمار Gol1mer‏ وېوږن س80 وراد یل Waddell‏ 
وتوغشول Tgwel1‏ وهند رار [1,۵6۴٥١‏ یرهم ۰ راذا لم يستقر المبشر فى منطقة 
. معينة ول ”يقم مرکزا تېشیریا رلم يبن کنيسة ومد رسة ولم يقم بإرسال تقا رر شصلة عن أعمالسه 
إلى الهيئة التبشيرة المليا دى أويا ليطلعہم على نتائج اال ى يدان الا ر 
فإن الذين يمولون الإرساليات التبشيرية سوفلایئقون فى قد رة هذا اقرغ العمل وحسن ١‏ 
استغلاله للا "سوال الطائلة التى بيذ لونها لنشر المسيحية فى هذه اليلاد ٠‏ وان الحماسة 
الدينية الشديد ة التى ملت بها قلوب هو لاء المشرفين على توجيه الحركة التبشيرية وتمويلها 
ھی التق جملتہم دافا يتعمطشون إلى سماع أخبار تنصير مجموعة كبيرة من القبائل الأفريقيسة 

رهذه من جل المرامل التى بعثت ريح الإقدام رالعمل فى بض المبشرين. ذ وى القد رة 
الفائقة رولا" المفرط للميئة التبشيرية التى بعشتهسم إلى الخارج ا 
ونشاط واسع فى سبيل نشرالمسيحية فى المد ن والقرى التربة رالبعيدة ء ويذ لك 


دللا الفقبات الماتية ومہد وا الطرق مام توغل المبشرین الا خرين الذين أترا من بعد سم 


(YT °») 


وللإرساليات التبشيرية طريقتان نى بيد ان أعالها التبشيرية من حيث التخطيط رالتنطيس : 
ضبعض هذه الإرساليات تسير على خطة تركيز أعمالها على منطقة ممينة أومديئة معينة ٠‏ 
وقد یحدد بمض المپشرین د ائرة أعمالہم رپرکزون على أسرة ممينة أوقبيلة من القبائل كا 
نعل البشرهند رار #۵٥٣٠١‏ فى مدينة باد ن رالمبشر وليام كلار# ھ01 ¥1111 
و ا e Ogbonosho‏ الا خرمن الإرساليات يسير على .خطة توسيسسع 
د ائرة أعماله فى جيم المناطق وه رسال المكنة فى هذا المبيل حتى يستطينسسحع 
أن يوصل المرامل الاأخرى المساعد ة على تقد م أعمال التبشير إلى مجموعة كبيرة من الناس فيكون 
لهذ » المرامل والوساعل أثرها الفضعال فى المستقبل ٠‏ رالضريق الا" ول الذى ذهب إلى 
نركيز الأممال التبشيرية على منطقة معينة وعلى قبائل معينة فى المجتسع كان يطمع كثيرا فسسى 
الأجيال المعاصرة ويمتقد أن تنصيرهم أمر سهسل ء فهو يريد أن يكون من الا جيال المعاصرة 
سن یلقی أعبا* الا عمال فى تنصير الا جيال القاد ءة على عواتقم ٠‏ إنه كان يطمع فى النتاشسج 
اتال د کان ا ن يكسب إلى حظيرة المسيحية مجمرعة كبيرة بو الفا ن + اه 
نفسهسم من عمل هذا الفريق فى تحديد نشاطه بمنطقة معينة أنه كان ينظر إلى قلة إمكاناته 
المالية الت لاتفى بتحمل تكاليف إنشا* المراكز التشيرية راجامة الكناس ونا“ المد ارس وابتعاث 
المبشرين والأساتفة إلى مختلف المناطق ء أوأن هذا الفريق كان ينظر إلى ناحية صحة 
البيشرين الأربيين الذين كثيرا ماكانوا يتعرضون للأمراض بسبب عد م ملاة المناخ الأفريشسى 
لمزاچہىم . وأا الفريق الأخر الذى يرى توسيح دائرة أعماله فى الآشاق واستخلسدام 
الوسائل المتعددة فى سبيل تحقيق أهد اه فكان يعلق أملا كبيرا على الا" جيال القاد مة 
رينظر إلى صلابة قلوب الجيل المعاصر وشد ة کاک نغ ی ال نان ناجل 
) هذا لجأً إلى السياسة الطريلة الأسد > ولم يطمع فى النتائ القليلة الماجلة ٠‏ ولم يضيسسق 
فی الوسائل والطرق التی یستئد مہا فى أعماله ء بل كان هذا الفريق يمتمد على الإمكانسات 
المالية الضخة الى فى حوزته رتحت تصرنه ء ويستخد م العرامل الأخرى الممهد ة لتقد م 
الال لبقت من نشر الحضارة رالفقافة الفرية والممل على تقد م الشئون التجا رة والتأثيسر 


على الشئون الاجتماعية رالسياسية فى هذه البلاد ٩‏ ولقد کا نٹ ردح التنافس الطائغى بيسن 


(TT) 


الإرساليات التبشيرية د افما ريا حمل هذا الفريق على الامتداد والترسع وهو يعلق آبالسه 
الكبيرة على الا جيال القاد.ة التى شدخل فى المسيحية زراضات ورحد انا عند ما تظه رآثار 
أعمال التبشير ونتائي خطط المبشرين ووسائلهم فى المجتمع ٠‏ قال لفنستون 1۷1185018ا 
* إذا امتبرنا نسبة الصابئين الحقيقة من بين سكان المناطق التى تعمل ضيما الإرساليسسسات 
التبشيرية نتيجة مباشرة لأعبال هذه الإرساليات » واعتبرنا انتشار البباد ئ رالتعاليم المسيحية 
رالحضارة والثقافة الغربية فى جميح أصقاع هذ ء اليلاد ااال ال وو و المدن 
والقرى نتيجة غير مباشرة ء فلا أترد د فى الجزم بأهمية الطريقة الثانية اشر من الا وى ٠٠‏ 
رلا يمنى ذلك أننى أنتقص من قيمة علية تحويل الناس إلى المسيحية ٠‏ ولكن فائدة ذلك 
غصوة على الصايء شمخصيا ٠‏ رلوقارنا بين هذا النجاح المحد ود الذى يمكن تحقيقه سى 
صفرف الأجيال المعاصرة عن طريق التركيز على منعلقة معينة وقصر أعمالنا على التحريل والحصرل 
على مجمرعة من الصابئين ء وين أالنا فى نثر بذ ور التعاليم المسيحية رالثقافة الغربية رالحضارة 
الا وربية فى جميع الأصقاع بالنسبة للحصاد الكبير الذى يمكن أن نجتنيه نى المستقبل عند ما 
تخضع لنا الرؤوس ٠ء‏ فناك تظهرالا هية التى قررناها ء يتض بطلان المرازنة بيسن 
الطريقتين ٠‏ فان العمل على مد ى أطول من الزمن أكثر أهمية من تركيز الأعمال على نقطسة 
ا  :‏ ولیس کل مبشر يوافق على فكرة السياسة الطويلة الا مد التی کان يقررها 
Livingstone , ai‏ بالنسية لتنصير السراد الأعظ فى المجتمع فى المستقبل ET‏ 
نظر کثیر من المبشرین فإن تفضیل لفنستوف ہ0 وچn 11y‏ للطريقة غير المباشرة التى هسسى 
البخطط الطيل الأجل فى سبيل تنصير الأجيال القاد مة براسطة حسن استخدام الخفسطط 
الوساتل ورس دا كرة الأمال التبشيية ٠‏ إن تفضيل هذ ه الطريقة على الطريقة السباشر: 
التى هى الهجوم السافر فى سبيل الكرازة بالمسيحية لتنصير العدد القليل من الجيل المعاصر 


( ۲( 
يبد وا فى نظر كثير من المبشرين تطرفا وأمرا يثير المجب *٠‏ ولكن رقم ذلك ضقد اخدت 


(1) R.Oliver, Ihe Missionary Factor in Bast Africa, London, 1952 


(2) JeF.A. Ajayi, Op.cit., Pa. 91 


(TTY ) 


معظ الإرساليات التبشيرية بفكرة تفضيل الطريقة غير الباشرة فى نشاطها فى مجال الدعاية 
التبشيرية ٠‏ ران نفوذ دعاة الإنسانية ى مجرى العلاقات الأوربية الخارجية وة الإربيين 
الشديدة نى تشر الحضارة الضررية رالثقافة الا وربية ومالم من البصالح الجمة فى قياام 
الشكون التجارية بين الد ول الأوربية وبين بلدان أفريقيا راعتبار ذلك كله من جملة العرامسل 
المميدة لنشرالمسيحية فى هذه البلاد » كل ذلك هو الذ ی أدى بالناس إلى التفكيسر 
نى أجد ى الطرق فى التأثير وهل يكون ذلك عن طريق العمل على المد ى الطويل بحشسد 
جميع الطاقات والانطلاق نحو الامتداد رالتوسح ٠‏ أم تركيز الأعمال فى نقطة معينة محد ودة 
اا ت عمال وظہررنتائجها فى القريب الماجل ٠‏ إن جميح الإر ابات 
التبشيرية یسمل فى هذه البلاد منذ قيام حركة التبشير الحديثة فيا باستئنا* الكنيمسة 
المشيخية تۇ من بفكرة السياسة الطريلة الأمسد ه وتوسيع د اعرة الأعمال التبشيرية ٠‏ راقامة 
سلسلة مراكز تبشيرية فى كانة أنحاء مناطق البلاد امتد ادا من شواطئ البحر المحيط حتى 
أقص المناطق الشمالية ٠‏ رقد بذلت هذه الإرساليات مجهودات كبيرة فى هذا السبيل 
) فأقامت عد د | كبيرا من المراكز التبشيرية الرئيسية والكنائس المركزية ٠‏ والمد ارس فى معظسسم 
لمد ن الامة » وعدىا من المراكز الفرعية رالكنائس المحلية فى بعض المد ن الصخيسسرة 
والقرى التريبة والبعيد ة ٠ء‏ وكانت ترسل إليہا مجمرعة كبيرة من المبشرين والقسس لأساقفة 
وقد رای المببشر القس فرمان R٥. ٣٥٥m‏ وهو رئيس إرساليات الكنيسة المنهجية فى 
ساحل الذهب ونيجيريا ٠‏ ” إن انتشار أعمال المبشرين فى كافة المد ن رالقرى سيحقق نسى 


اليستقبل القريب " قدا اجتماعيا * ويحدث تغييرا جذريسا فى شون المجتمعات الأشريقية 


) هذا التفيير من شأنه أن يمهد الطرق أمام تول المبشرين الذين يأتون فى المستقبل للعمصل 


ڈ 


فی هذه البلاد فیجنوا ثمار أعمال السابقين الكاد حين ٠‏ يقد يأ هذا المبشر بحتمية انتشار 


أساليب الحياة الأوربية والمباد ئ الأخلاقية الغرمية ولكنه لم يحدد رقتا معينا لحد وك هذا 
ا رالكبير الذى يو دى إلى تغيير كثير من شئون بلد ان المناطق الاسترائية فسسى 


۱( 
انيقي ول المبشر وماس بورن وم80 ووو من الإرساليات اللمد اني ؛ 


(1) J.F.Ade Ajayi, op.cit., P.91-92 


(TTA) 


"انار ساليات الكنيسة المنهجية توسح د ائرة أعمالما على نطاق كبير فى ميد ان الد عأايسسسسة 
التبشيرية فی هذه البلاد ء ولكن جہودها وساءيها فى هذا السبيل لم تكن مركزة تركيسزا 
یتلام مح توسمہا الإقليمى ء لأنہا جهود ومساع ضئيلة راهية ٠‏ وكذ لك إمكاناتہا الماليسة 
۳ کانت محد ود 2 جد ا ٠‏ بحیث لا تکشی لتنفیذ الخطط التی رستہا هذه الإرساليات نسى 
ميد ان عبلها التبشيرى ٠‏ رأما إرساليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية التق تستیر أکبر جميسسع 
الإرساليات التبشية الموجود ة فى هذه البلاد فإنہا كانت تدعم جميح مراكزها بالعسدد 
الكافسى من المبشرين ورجال الدين وتنفق أمرالا طائلة لتنديذ خططا ورامجما التبشيرية 
ركانت تعمل بجبد أكر رهاءة كبيرة وإيكانات الية ضخدة ٠‏ إن المحارلات الضعيفة تضيسع 
معا الإمكانات المالية a‏ وتذ هب معا المجهودات المبذ ولة فى أدراع الرپسساح 
مهما عظمت تلك اوا ا ای ها اتب یی اتش اق الزسن 
وین تركيز العمل فى منطقة م مينة محد ود ة رى توسيح د ائرة الأعمال التبشيرية فى حسد رد 
الإبكانات المتوضرة لمان فعالية باييذل من الجهيد وحتى لاتذهب الأعال فى متاهمات 
الضياع > إن إرساليات الكنيسة المشيفية هى الإرسالية التبشيرية الوحيدة التى تقضسسل 
تركيز العمل فى منطقة معينة ٠‏ ونذ أن دخلت هذه الإرسالية منطقة كلايار من الإقليسسم 
الشرقى سنة ۳٣اه‏ / 1٤۱۸م‏ ركز مبشروا هذ ه الإرسالية أعمالهم فيا فترة طريلة مسن 
الزين » ولكن نم ذلك لم يستطيعوا أن يحولوا أحدا من أهالى المشاقة إلى السيحيسسةِ 
إلا بعد سبح سنين من العمل الجاد المتواصل ء رلم يستطيعرا أن يقيموا الكتائس فى المد ن 
والقری حتی ۲ھ / ۵٥۱۸م‏ وکل ٥اا‏ ستطاعرا ول ان دد المنطقة وا ت 
أقاموا مراكز تبشيرية ونوا داس أيام الاحد لتعليم الإدجيل وكانرا يقرمون بالدعاية التبشيرية 
والقا* المراعظ فى أدنية بيوت الزسا* المحليين رفى الأسراق ٠‏ رلم تتخذ هذه الإرسالية 
أسلوب الهجوم السافسر لاكتساح جميع مناطق نآلاف وا اة ال جبر اغالا 


تمت حظيرة السيحية ء بل قصرت أعمالها فى منحاقة كلابار فى الإتليم الشرقى ء وكانت 


(1) Bowen to Taylor 7th Sept, 1851 Bowen Letters. 


(۴۹) 


E‏ كبيرة على تا المعاصر فى المنداتة . وقد ا 
تین ءانه لن تضی نترة طويلة من الزمنحتى تخرج من بين هذا الجيل الذى قصسرت 
شا من الصابتين ء وعلى عواتق هذ ه المجموعة يلتى عب با لأعال التبشيرية لنشسسر 
الد يائة المسيحية فی جميمح المنا اة ق الأخرى الباقية ی هذه البلاد . ومن أجل هذا فضت 
هذه الإرسالية طريقة رک غاا التېشببری فى منقة مصينة محف ول ۵ TT‏ 
فكرة توسيح دائرة هذا النشا دل وا متد 1د ه إلى ل مانت رى إل بعد إحراز النجاح فى 
طك المنطتة المعينة وا شا رار السيخه فیا ولو ا ج أغال الهشرين ي ةق 
ثوا حى الحياة ولو ہمد مقات‌السنين . ١م‏ الإرساليات التبشيرية التى تومن الا 
الطويلة الأمد فى ميدان الممل التبشيرى ‏ وطى رأسها إرساليات الكيسة ااإنكيزيسة 
التبشببرية-فقد اتخذ ت حيإال فکرتها هذ ه بعض التنظيما ت ورسمت بعض الخطط ووضعصست 
A‏ 
إتامة سلسلة مرا كز تبشيرية فى جميع المد ن والقرى ء واعداں ال الف ن الالو ين 
وإنشا* ا لكا عس‌المحلية وتکوين هيغة أستفية محلية لهذ ه الكاء گس وتحد ید دا ثرة عمسا ل 
الميشرين والقسس وا لأسا قغة وتنظيم شئون الدلوائف السيحية ء وكل ذلك من أ ل 


تقد م أعمال التبش ونجاح الخطط التی تسیر علیہا هذ ه۵ 'لإرسالیات . قال هنرى فين 


Henry Venn)‏ ( سكرتير الہيئة العلياا لا إرمالمات الكيدةالإ ية الما 


:إن ازد ها ر شئون الكناعس‌المحلية برتكز ساسا على الحم الذاتى والدعموالجد 
الذاتى من بجانبالأفارتة أنفسهم فى سييى نشر المسيحيقفى هذ ه البلاد “وان المبشريسن 
الور بين المغامرين الذ ين رون با لاعال الت ري فى بخ لای الا ية 
ذ١‏ لم يعد وا للمستقبل عد ته ولم يعملوا لإعداد رجال الد ين المحليين تإنهم يقتيسون 
بيوتهم فوة. الرمال . ومن الحكة أن تركز فى خططنا التبشيرية منذ البداية على أهية 
إ ندا“ الكا ئس المحلية وتكوين هيئة أسقفية محلية لإدارة شكوتما ا ect‏ 


هذ ه الہيئة أعتما دا كيا على الد عم لخا رجى والإدارة الا جنبية المياشرة We,‏ 


(1) W. Knight, The E Secretariat of Henry Venn, London , 
1882, Pg416-47 


۲٢ *[‏ ( 
ودد ه خلاصة الأفكار التى استقاں ها ا Henry Venn)‏ من خلال د راسٹشسة ° 
الطويلة لتاريغ 1 رساليات التيشيرية الكثوليكية ال كانت تحط قى الجئد شب ٠‏ 
الأحقابالطويلة/ ل وان منال فا ر5 کییرا فی الاد اللات الو ر 
مهمه الميشربن‌ومهمة القس . نالميشم يدعوعا مة الناءر,إلى المسيحية ويجيب؛على استفسسارا ت 
الصا يئين ويتنقل بين أ حيا* القرية والمد ينة وبين مختلف المد ن والترى ليكرز بالمسيحية 
بين الناس » وينشر بينم التقاليد والمعتقد !ت والمباد ‏ المسيحية . وط القس فهوالنيدذى" 
يرف على ال#ئون الد ينية لطا فة مصينه" من المسيحين التغلي و الئاس فى صسسلواته .ر 


) 5 8 E 
. القد اس فى الكيسة ويعلم الصابئين الجد د الاناشيد الد ينية والترا تيل والادعية. وبينمسسالن.‎ 


لا يالب المبشر مقا بل أعاله جرا کر الاش ال و وا ال الع د 


انه موفد من قبل الهيئة العلي للارساليات التب#يرية التي تمول E‏ 
ا ا وعنا یتہا ویتقاضی مرتبا گبیرا منہا i el DEE‏ ال 
تتکفل باعطا* القسسسالمحليين مساعد ات مالية مقابل تغرغهم للاشرا ف على شونا الد يتية 

لان الثور الذ ى يد رسالحنطة يجب على أصحابة أن يطحموه منها ٠‏ واذا نزل المب شور 
الور یی برض قوم دعاهم إلى اعتناق المسيحية » واذاأ است لاع أن يجذ ب مجموعة من التساس 
لی ما يدعو زليه کون مہم أائفة مسيحية وعین علیهم زعیما من بیشہم وهکذا يعمل حسسستی 
تجتمم لد يه طوا ئف كثيرة ا ذ لك يتقوم 4 الميشر اتا“ ضتد وة غاص لد ع سم 
الشتون الد ينية وتنمية الكنائسالمحلية وشن جمیع أ ثرا د هه الطوا تفغلى تق م 
المساعد ١ت‏ المالية لدعم هذا الصند وق ء ون كانت الساهطا ت المحلية لا ثعد تا 

نى جاتب الإعانات المالية الضخمة التى تقد مہا الهية العليا للإرساليات التبشيرية a‏ 

التو ا ورجسة ى سيل فدح أعال الق ير فى هذه البلاد ٠‏ وإن من مهمة هذا الممشو ٠‏ 
آَ یعظل کل ط فی وسعه لشوحيد صفوف هذ ه الداوا ثف المسيحية حتى يكو منها كل ةة 
مسديحية موحد ة وتقوم باد 'رة شقون هذ ه الكتلة المسيحية هيقة أسقفية معلية ءوتكون لها 


مرا زا التبشيرية وكنائسها المحلية» وهى الت يجب عليها أن تقوم بد فع رواتب رجال 


(TCI) 


E 3 ۰ 8 )‏ 
الد ين المحلبين من صثد وقها الخاص, . ومتى ما استدآاع الميشر الا ور:بى آن يحرز مشل 
هذا النجاح ئى منداقة عطه فقد حقق انتصارا کبیرا فی میدان العمل التیشیری + ويجسب 
عليه بعد ذلك أن يتقد م إلى منداقة جد يد ة لاستكدا فها ونشر السيحية فيها ٠‏ وهكذا 
تسر ادل ا ا ا # ورن المبشر الذي يجو ل 


ال5 ارالاثر يقية ويد عؤأهاليما إلى الد يانة المسيحية » إذا استااعآن يكون من بيد 


كظة سيحية ويقيم لہا ناتس محلية فما عليه بعد ذ لات إلا آن بوم ا 
والمبشرين المحليين + ويهذ ل قصارى جهده فى توجيه هولا* القسس وتشجيعهم طى العمل : 
ويرى القائمون با مر التمشيرر وجوب انتةال الممشر من مناة إلى أخرى إذا رأى أنه قد 
حق, تد را من النجاح نی أعاله لا یجوز له ن بہقی نی تة معینة طول عمره .زول مهمة 
القس بين الصا يئين وإذا قصر نشا ٣ة‏ على بک وین و الق ن ن دم فی 
سيل امتد اد هذا النشا .٣‏ وتوسيعة لى المنا داق الأخرى المجا ورة تلن يتحقق هد فالهيئة 
العلا للارساليات التبشير ية فى نسر المسيحية نى جميع مثا E‏ جذ ه البلاد ء ولن تیا 
الفرصة للصا كين ا تقربر اأحكم الذاتى بإتشا* صند وق تنمية الكنا ئس المحلية ليخطانوا 
فقا ت أعمال التبشير من غير طا عا جلى الدعم الخارجى أوالاعتناد الكلى عليه 
واد fenry Venn ) jı E‏ +" يجب عڪلینا آن لعید الا فریقين لمي الاأسقفيسة 
e‏ رجال الد ين المحليبن من المساهمات المحلية الت e‏ 
الأ رقة أنفسمموعلينا آن قوم کل با من شأنه أن یحببطلی الجترن ا ورین متسب 
القس نى الكناسالمحلية لأّنه حتى لو توفرت لد ينا الإ ما نياتاللازمة E Ê‏ 

نى لكا عسالمحلية تان قيا مهم بهد د الم مه ون ا ښسعغا شان اا و ا 


)¥( 
ويجعلما عالة فى تو او على العوامل الخارجيسسسة. 


(() جا فى التاموس‌الحصری ( عربیى a‏ ) كلمة قسوسة بمصنى ” "Priesthood‏ 
الي إلياسآتطون إلياس واد وا را » إليا رص ٩‏ د 


(MY ¥. Knight, op. cit., P. 419 
: 


(Y{Y} 


وصکذ ا را بنا جميع الإ رسا ليات التبشيرية التى ا غار لجرت الا ب تی کف ہ 
البااد. د تيام حركة التمشير الحد يثة توكد ية اعد ان رجا ل E‏ 
الكئا تمر,المحلية فى المد ن والترى وتحتبر ذلك من جطلة العوا مل الأساسية الساعد علي 
نجاح السياسة الطويلة الا مد وخداة توسيم ف رة أعمال التبشيو إلى e‏ 
البلاد ٠‏ فقد تررنا سابة أن الإرساليات التبشير برية الرئيسية الخمسالتى/ تعمل و 
البلاد منذ قيام .عركة التبشير الحد يثة قيا لم تنشہج جميعها ا ا و 
جمیعسا على لك الخطة ئی اعالہا ء وقد ذ کرنا ما کان من مر الإ رسالية المشيخبة سی 
منطقة كلابار من الإتليم الشرقى فى هذه البلاد . وإننا نعود بعد ذلك لنوكد زت 
الكديسة النكليزية التبشيرية والإرسالية المد انية إإرسالية الويزلية المشهجية گنت جميفا 
تومن بتلك السياسة وتقرر تلك الخطة نى أعالہا وقد بذ لت ج ودا کبيرة ومساعی واسحسة, 
فى هذا السبيل ء وطك هى ا E‏ الكت ا 
واتتشار مرا كزها التبشيرية وکا سما e‏ ی جميع المتا طق وان من جطة الوساع سل 
والطرق التى استخد مها الحبشرون فى ميدان العمل التبشيرى نى ذه البلاد محاولسسة؛ 
ناوات الي ا6 2 ون هة يع يا اتون ي امال تا 

عن المجتمغات الأ فريقية فى جميع نوا حى الحياة. وعتد ما 5 مت مجموعة رة من الصايكگين 

الأوريتية 
فى المجتمعات/نى الفترة الأ ولى من قيام حركة التبشير الحد يثة فى هذه البلاد ء وگانىست 
فى تلك الخترة أقلية قيلة لا وزن لها فى طك المجتمعات ال فريقة » حصلت مشا کل شیر 
نثيدة ١‏ ختلاف الماد ی وتبا ين المحتقد ات وتصاد م الا فكار ۴ ومن أ جل تقاں ی وة سوح 
ااك ل طك الا في السيخة وما اغطارالاة في الودا #السكي ةة 
العاعلية كا ذ كر أحد المبشرين » أراد بعش المبشرين التا بين لبعضر ا ساليات التبدير يه 
al‏ الصا يكين الأ ا رقة فی مکان ؤا عد يسکون د فيه محتزلین ا لمجتممات الا a‏ 


كلها وط كان عليه أهلها من الأد يان . وقد أد رك هؤلا“ المبشرون !لفوا قد الجمة السسستى 


(YET) 

اتی من ورا" ذلك حيث يتمكئون من التيام بأعمالهم التبشيرية بين تلك المجموعات . وقد 
کان ا هولاء المبشرين یرید ون أن ینش ترا أ ياء مسيحية دغل المد ن والقري ويجعلوا 
فی وسط. کی حی من هذ ٥‏ الاحیا* مرکزا تبديريا كنقطاة ا جتاع ل5 فة المسيحين القا نين فى 
المد ينة ولتكون ملائ هم عند الفزع : وذ هب فريق آخر من هلا" المبشرين إلىأبعد مسسسن 
ذلك إذ انوا يريد ون أن ينشتوا للسسيحين مد نا وقرف مستظة يعيشون فيہا تحت سلطا 
مولا المبشرین الروحی رالسیاسی . قال المبشر «ثری تونشند ( ور ووج ) :"هناك 
ميل شد ید من جانب المبشرين لجمن الصايئين فى مكان واحد وتد أد رك الصابئون انفسهسم 
ما يشچعمم على ذ لت من المصالح ولكن لم تكن لد ينا ريه مسیحية و جه واد ي 2 
البلاي لثتخذ جا معلا یحتذ ی فى بقية آنحا* البلاد e e‏ 
استلاعتہم أن يقیموا بوهم حول المراكز التبحير ية ړن عد دا کبیرا من الصايئسسين . 
الأقارقة الذ ين اعتنتوا المسيحية على يد الميشر وط »ر« Thomas Champggegg ) ‘ia‏ 
و5 نوا تحت [شرا نه وتوجيهه؛ يشكلون مجموعة مسيحية تعيش فى وحدات سكنية فى نای 
الع ياء ن او ا ر ى هد الج و أن رن هة الت الفترة 
مرک آندلادق اعال التبشير إلى القبائل المجاورة فى الستقبل .)وقد وقعت حاد ان 
تتملةا ن بالمسيحين المضطهد ين الذ ين خرجوا فى مجموعة كبيرة من بعش المد ن لیوسس وا 
لأنفسهم قرى مسيحية أو يحتلوا ا ا > فثى سيميات القرن التاسععشر. 
الميلاد ك خرجت مجموعة من الصابئين من مد ية أبيوكوتا إلى القرى المجاورة لهذ ه المديشة 
ا حتجا جا طى موقف الحكومة المحلية تجاه الميشرين الأور بين حيث تفتهم الحكوبة المحلية ' 
صن المد يئه بہد ا لا۔عظت ا خطار تد خلہم فی شگونہا السياسية . 
J5‏ لق جnرvieڊja Rev. Johnso/}‏ ( :1ن تة اين ئی هذ ٥‏ القری الخبيرة 
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انت کی جا لی ا نا نما الستين الین بل ان اا 
لتر الي e‏ )0( | 
وقد وقع.ت الحاد تة ١لا‏ نية ترب مد ينة سا با کي الا قليم الشرتٹی من هذ ه٥‏ الاد E‏ 
ثما نيا ت الثرن التا سم عشر الميلاد ب قعند ما بد أت الإ رساليات ال توليكية أعالا ال 
اشترت مموعة من العبيد وأنشأت لبم قرية صخبرة ترب مد فة أسابا' ويحثت [ليما النشريسن 
والقسا وسةوعا ولت أن تجعل هذه القرية منفصلة تماما عن ساثر المد ن والقرى المجا ورة لاء 
ومستظة ى جميم شئوتها الد ينية والرياسية وا لا جتطاعية.ولكن هذه الإرساليةالتى طلت ٠‏ 
تمل فى بك القرية ٠اوال‏ عشرين سنة لم د تستاع أن تحقق من هدا فبا إلا ا 
ولا آد رکت هذ ه 1 لمرسالية فشل هه عد لت عتا لی استسخدام وسا ثل اخسریى 
فبشت مبشريما إلى د"خل المد ن والقرى فأتاموا فيہا المرا كز التبشيرية والمد ار ورك زوا ٠‏ 
على وسيلة التدليمءويذ لك استلاعوا أن ينشروا المسيحية بين الناشة شين الصخار. وقي 
کان المبشر هغری تونسند ( مومس 1) ینکرآن تکون ننه القری التی ماجرتإلیہا 
مجموعة الصا يئين أو التي حا ولت بحة,الإرساليات التبشيرية أن تنشقها فى بعش اطق 
فز لبلاد قری مسيحية نی حقيقة أ مرها . وقد قال هذا المبشر: إن نكرة إ6 مة القرى السديحيسة 
مد نشا ت ا صلا لد ى الطا عة الكاثوليكيسة وأكثر من ا جتهد فى تطابیقہا نی مد ین باراغویسى 
Paraguay )‏ ( هم الأ با* اليسوعبون حیث کا نوا یقومون بتتصیر سکا تا ا ویغشگٿون 
لمهم قرى مسيحية مستقلة بتولون الإ شرا ف على. شئونها الد ينية والسياسية والا جتاعي3٩۲۲)‏ 
وكات مناك محا ولة من جا نب الإ رساليات الكا ثوليكية لإ ندا“ مثل هذ ه القرى المسيحية المستطة 
کرب مد ينه لا جوسوهذ ١‏ المحا ولة تستحق تحڊ الروت ي هذا الصدن . افعتد مسل 


م Father Broghe- gq Y1‏ ( الميشر الأكبر للارساليات الك ثوليكية ا 
ro)‏ 
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وأداع؛ ( طهةرطا ) بزيارته الثاتية لحد يثة ١‏ جوسں‌ستة ۲۸۰ ١ف ۸1٣۳‏ ام ورای الأراضسى 
الفسيحة الممتد ة على طول شواطي؛ المحيط الأطلسى تال :” إذا استطاعالميشسرون أن 
بیو بے دال ان الاه ما وا ن اين ااا ا بيد و 
من .القیغر, على زط م أ مرها وال شرا ف على شونا الد ينية والا جتماعية » قلن تمضى فترة طويلة ) 
من الزمن حتى تقوم فى هذه المنأقة د ويلة مسيحية نمون جية تكون ملاذ! للشمؤب المتناشرة, 
فی جمیع مناطق هذه اللا 0 ولم تخر هذه الأمنية إلى حير الوجود ت ل ر 
سنوا ت تتيجة السربالأهلية ال اند لع أ وا رها ئی فرنسا ست ۲۸۷ ( ۵ ۱۸۷۰م۰ 

وی سنه ۲۹۲ إ۵ ۵ مم قد م جمس ما رشا ل (James Marshall)‏ من ال رسالیسات 
الک ثوليكية طلبا إلى العاكم المریداتی الذ ى يحكم مستعمرة ساحل الذ حب ومن ةة لا چجموس 
لمٹحه ا رضبا خارح مد ينة لاجوس . ” وقد صرح جیمس ما رال James Marshall J}‏ { 
أن غرضه من هذا الدالب هو[ نشا“ مؤسسة زراعية لتنمية المستوى رازان E‏ ايار 
ضروريا فى هذه المستحمرة بسبب تا شر الشئون الزراعية فى هذه الناحية من أ فريقي۴1. () 

وقد انشقت هذه المسسةقرية توبو سنة ۳ ٩۹‏ ۲ وھ ۱۸۲7م فت مر الت سر ف 
لکن الذ ى كان يجري داخل هذه الموسسة اكثربكثير من الأغمال الزراعية الت تسستر 
ورا ها دول المبشرون . 5ال الأب بيللاه8 iJ1{( Father‏ ی کان پرا س هد ه الشسسة 
سن ٣۳۰۹‏ وف ۸ 3 بالاضا فة إلى الاأولاں الذ ين کا نوا كحت كالة ورعا ية الآب اء 
اليسوعيين فإننا كنا نقطع بحغر الاسر الا فريقية الفقيرة جز من أرضالإرسالية إذ1 قبلت 
الالتزام بالانظمة یالڈ روط الت وضمتاها فی عق کل من يدالب قطعة من أرضالارسالية 
للمزراعة فيها » وان هذ ١‏ الاسر الا فريقية الفقيرة تقوم بزراعة الأ رضر,التى نحا إياهسا 
لمصالحها الذاتية ولكها تد فع أ جرا عينيا ضثيلا مقا بل انتفاعها بهذ ه الأرش. ويجب علسسى 
هذه الأسرأن تقبل تحويل أولاد ها إلى السيحية وتقد ممم إلى الآياء ا 


(O) Father Broghero 1863, Annals of the Propagation of the Faith 
1865, P. 81-82 
(2) Father Cloud tothe Governor of Gold Coast 1875, ) 
cited Notes by Father pages on the History of Topo, 'Rapporl 
de Topo-Badagry' by Father L. Freyburgher with Notes by Father Pages 
۰ o Quoted in J.F.A Ajayi, Op.cits,y, P,1Ll>5 
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لينشئوهم على العقيد ة الكاثوليكية وبرضموهم لبان التعاليم الك ثوليكية > وعندط کان هۇلا | 
الأولاد ييلخون رشد هم كان من ؤاجبتا أن تقرر لهم مصيرهم فى الحياة وتعمل على 
ولاّجل هذا أقطعتا هذه الا سر الفقيرة قطعا من أرض الإ رسالية سسيتا لتزرعها > ودا 
یکمر حولاء ۲لا ولاں وقد تلقوا ا يمگہم من آن یعیث وا حياة شل 
بد ون ۽ إشراف الإرسالية نسمح لهم بالزواج*. .ال الأستاڌ اجایں : وبا لر ذبا فة إلى کسسون. 
قرية توہو التی ينت فیہا هذ ه المۇسسة الزراعية مصخة للاور بيبن ومنداقة زراعية خصبة ؛ 
فنا كادتآن تصيح د ويلة مسيحية مستقلة ہسبب طا بذله هولاء الآباء اليسوعون د 


من جپود کبيرة لتحویل اھالیہا إلى المسيحية . و لل ان ا 
الإ رسالية ال5 ثوليكية حش n EE‏ 2 ترية مستتلة قد ا 


بن جاتب الحكومة الأستسارية البريطا ية التى دحك شتمرة لاجو , وکذ لأف من الرسالیات 
البروتستانتية والأحالى المواطنين . وقد أحست الإ رسالية الكاثوليكية تسا منذ وقت! 
گان نكرة نة القرىالمسيحية السستظة لمجموعة الصا بئين الأنارقة تضر تمالا 
کشر مما تتفعما وأد ركت هذ ه ال رسالية أيضا أن تبنی مث هذه الغكرة وسحاولة إخراج ها 
إلى يز الوجود تى بلاد لم تكن خاضمة للحكومة لكا ثوليكية لا يتناسب مع المنطق الاح 
٠‏ لما عرف من التنا فس‌الشد يد بين الطوا ئف السيحية ١‏ والنزاع الق تم بين مختلف السسد ول 
E NSN‏ اتتسا مہلد ان أ فريقیا فیما بینېسا ه وقد 5نت الم السات 
الپروتستا نتية تحا رض بشدة نكرة إقامة ترية مس يحية تكون منغصلة عن المجتممات الأفريقية ' 
ومستقلة عن سلطة الحكومة المحلية فى شخودما! السياسية والا جتطاعية والد ينية وذ لك لا' 
يترتب على هذا العمل من أ خطا ر جسام قد تود إلى کتر وك ال ي الة وا ستصال' 
شأفتها ٠‏ وقد أشرتا فيا سبق إلى أن بعضالقرى التى «اجرتإليها مجموعة الصابشسين 
البروتستا نتبين لم تكن قري مسيحية سستتلة نى حقيقة أمرها ء نيا ي 


المجتمحات الا فريقية بل كانت خاضمة لسلطة الحكومة المحلية فى جميم شئونما »ولأ ن عد د 


(0) Father Bel to Father Planqgue in ‘Les Missions catholiques ٤ 
.. DM Dec. IEEE Cked ia BFA Rani, ORsCil., Polls 
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كى من المسلمين والوثئيين فيها يريو على عدد الصايئين . وقد أشر ا 
كان يجرىفى سسة القد يس يوسف التى أنشأحها لإ رسالية الك ثوليكية فى قرب توھو لم تکسن ' 
مجر تد ريب الأ ولاد على أعمال الزراعة والغلاحة واا كان المبشرون يتومون إلى جاتب ذلىك 
بتصليم هلا“ الأولاں الد بانة السيحية و e‏ ملسم 

فی جذ ٥‏ المسسة بحا بے دا رالایتام e‏ هذا القسم أن قبل الاولان الصغا ر 
حضانته ويجعلهم تحت كثأالة الميشرين الذ ين يتعهد ون بثربيتهم وتنشئتبم على ايسب 
السعياة المسيحية ء ويتكتل هذا القسم للا الا ولاں ببعغر, مسلزما ت الحياة من الف ن ) 
والعليسى والمأكل والمشرب فترة إتامتهم فى هذه المؤسسة . " وتبدأ الأعال اليومية فى هسذه 
ال ا بصلاة القد اس وبعد ها تقوم ارون مد ري كا ب خلاصة المقيد ‏ السيحية 
لڈلاء الأولاد د وهدا ا دار يقة الأسئلة والأجوية . وبع ذلك يذ هب ۇل 
الأولاد للعطل فى المزارع حتى منتصف النها ر ويثوقنون عن العمل لتنا ول امام لذ ٠*1‏ ويحدااك 
5 الفترة الد رأسية 'لثانية ويتوحه هلا الأطغال إلى مبتى الموسسة لتلقى التعالسسسسسيم 
الحسيحية ٠‏ وتستمر هذه الفترة حتى الساعة الرابدعة والنصفا ويعد ها پتکود الأطنال ‏ 
للمرة الثانية للعمل فى المزا رع حتى غروبالشسبة .() ولقد سلك الميشرون طرتا عد دة 
وأستخد موا وساثل كثبرة فى سبيل نشر المسيحية قى کل پلاد د خلودا . وحاولوا مند اء 
الاستكشاثات البرتغالية فى القرن التاسع ا لهجری الخامس‌عشر المیلاد ی ان ينضروا الملسسوك 
والزعا* الا فريشيين ليقود وا رعا باهم جطلة وا حد إلى اعتناق الد يانة المسيحية ولكهم كا 
آشرتا إلى ذلك من تیل شلوا ئی حذه المحاولة فشلا ذ ريما ء وقد لتوا وات ية 
فى تنصير الملوك والزعما* الوثديين فضلا عن الملوك والأمرا* السلمين . وحتى المناطق الوثنية 
الظليلة فى الإتليم الدرقى القى تنصر فيا عدد من زعا“ القباعل الوثية قإن بخية الميشرسسن. 


لم تتحقق فيها إذ لم يد خل أتباع هؤلا* الزعا* فى حظيرة السيحية » ونوق ذلك فقد. أعتبروا 


U2 M.J. Walsh, Catholic Contribution to Education jn 
: Western Nigeria, London, 1953, Pg120- ےس‎ 


(YEA) 


عمل رعاشم هذا خروجا على تراث القبيلة وتقاليد ها . ولم يكن من بين المبشرين الذ يسن 
عطوا ۴ دذ ه البلاد ا کرس‌نفسه له تنصير اللوك مثلحا نعل الحبشر قوت دل 
Hope Nade )‏ معالللeڭ‏ أيبو ( 0ر8 عمذ× ) ملك منتاتة كلابار فن الإقليم الشرقى 
مذ ه البلاد. ٠‏ فقد استنفذ هذا المبشر جميع قواه واستخد م جميحالوسا ئل فى «سسدا 
السبيل ٠‏ ان قشل محا ولاته وجهود ١‏ الكبيرة لبرعان 6 طم على صحوبة هذا الاأمرأن لسم 
يكن د ليلا على استحالته . ولا يقسالمبشرون من تحويل الطوك والزغا* إلى السيحية 
قنموا أنفسمم بتنصير الأ فراد " وجند وا لذالك كل طاقاتهم . وقد حققوا بمضالنجاح فى 
هذا السييل ء ولكن هتاك عد دا من المبشرين ف ف اضر يحضالا رال رة الر ية 
وتصروا أعمالمهم التبشيرية على أسرة معينة" من هذه الأسر حتى استطاعوا بحد فترة قصيوة مسن 
الزمن أن ینصروا انراد ها ویجملرا من بناکہا من يذود عن حى .السيحية ويستميت فسسى 
سبیلك نشرها وتقد م أعال التبشيبر ٠‏ وان الشر دادن هند رار (Reva D. Hinderer J)‏ 
أ حد دلا“ المبشرين المغامرين القلائل الذ ين وثنوا حياتهم لخد مة أعالالتبشير ور la‏ 
طى أسرة أفريقية مميئة حتى تمكوا من تحويل هعتم آفراد ها إلى السيحية " ولقد بعشست_ 
الهيتة الملا للا رساليات التبشيرية الميشر دا ثيد ھiد1‏ را ر) Rev. D. Hind ere‏ ) إلىهده 
البلاد لمصهمة خاصة هى دراسة لغة جوسا ومحا ولة الاتصال بالقبا تل الا وساوية للتمسرف 
على شونا ثم القيام برحلات استكشا فية إلى بلاد هوسا لد راسة كيفية نجاح أعبال التبشير 
وتقد صا فی طلك البلا .» وقد وصل هذا المبشرطلى مدينة بداغرى ( رجچ د824 ) 
ی ريقة إلى یلاد هوسا سنه ۵۱۲۹٩‏ ۱۸۲۹م وله لم يستطح موا صلة رحلته إلى أهنا طسق 
الشمالية المسلمة سمب الحروب الا هلية التى تا مت فی ناء بلاد يوربا تى تلك الفترة 
وقد ام فی مد ينة أ بیوكوتا Abeokuta J}‏ ( ا این ا ECT‏ 


نی خلالہا لخة وربا وكأن يتوم بمساعد ة المبشر *نرى تونسند ١1٥ءدس10‏ رده ) والممشر 


0 Secretaries to Hinderer 1849, CMS CA2/1Ll1 


(0۹) 


شولمار ( 11ج ) فى أعالما التبشيرية تى تك المد ينة والقرىالمجاورة لها . وفسسى 
أشنا" 5ا مة الميشر د٠‏ فيد si‏ )ر ) David Hinderer‏ ( نی مد نة ا بوكو ( (Abeokuta‏ 
تخبیوت فکرته عول التقد م مياشرة إلى الحثاطق. الشالية للعمل التبثب ی فیا بل يام 
عطية استكشا فا المد ن والقری داخل بلاد يوبا ونح اأ بوا با لتوقل الميشرين يها 
وأاقامة سلسلة ةلمرا كز التبشيرية فيما . ری هذا المشر آنه من التو الک 
وعد م الد قة ی التخماي 1 يقفز المبشرون بد اع الحماءنة الشد يد ة إلى العمل تى المناعطق 
المنالية لندر السيحية فيا ا ر كين ورام المناطق الجثو بية الوثدية لم تستتر 3 یہس 
أعال التبشير ولم تد غل الس اال معظم مد ثا ورا ها » ورای هذا ا ) 
ايشا وره وشح اح مركزة لا يصال أعبال التبشير إلى المناطة, الشطالية عن طريقالتقد ۴ 
التد زيجى» باق مة سلسلة الما كز التبشيرية نی عوا صم ناطق ہلاد بوربا ومد نہا الماساء 
حتی تصل ا لنملسلةالی مد ن المناطة. الشطالية . وقد أ4 نا إلى جذ هالنكرة من قبل وفسی 
نتر المیشر هند رار ( رھم هہ4]) کانت مد ينة باد ن ( وط1 ) هى النتطة | 
التالية بعد قيام أعمال التبشير فى مد يغة أبيو' كوا والقرى المجاورة لنها. ٠‏ وقد اغطرهدة 
: ! 
المد ينة لتفسه, ود خلنها ‏ سنة ۷١‏ ۲ه ٣‏ ١۸٠م‏ لبيد فيا أعالة التيشيرة ولمنس نا 
كان من أتصار خطة تركيز العمل نى نقطة معيفة محد ود 2 فقد أستوطن هذه المد يشب ية 
وہقی ٹیہا طول يام مقامه نی هذ ٥‏ البلاد ولم تكن دا ثرة أعبال: هذا المهثبر وجهود ٠‏ فسن 
ييل الد عا ية التيشبرية ممتد ة إلى . سكأان هذه المد ية جمعا* وإنيا كأدت مقنورة ومركزة | 
غا ية التركيز على أسرتين کن و لكيه 2 فف آل اھ ا 
E‏ أ قصی طا تی وسعة من جھود ليكبب ضداقة أسرة کود یتی ) Kudeti‏ ¢( ا 


١ ٠ "e # L 
sa E وها اسرتان عریقتا ن ک5 نتا تحتلان مركز‎ ) Areg)g _ } jji 
تین: الا نرتین إلى د قة خدأطة‎ 1٥ المد ية ء ويرحع الس بف بات اعا هذا الجمیشریین‎ 
جسن 1 .ختیاره للوسا ل السبتخد مة لتجويفيا إلى المسيحية . وقد کان هذا المبشسر ا‎ 


: بے 5š‏ ٍِ 
مححييا دشرا إلى هاتين الا سرتين لد رجة انه کان بتمتع بک البحقوق. وا لا متبازا ت الس يتمتسع 


: 
1 
1: 


: (1) .J.A:Atanda, op. cit.; P. 279 & J.F.Ade Ajayi, op.cit., P. 96 


١ (°°) 


پہا ناء الاس إاتفتب ٠‏ وقد عاش طول ياه ا الد خت كال وا عب دى 
جا تسن الاسكت وهی اسر گود یتی مو یږم) ” وقد 5آنت هاتان الا سرتان دا 
قويتين | رتكز عليهها تجا ح أعال التبشير وانتشار الد يائة المسيحية فى هذه المد يئة . 
تمض فترة طويلة من الڑمن خت غرج من بين أبناء هاتمن الا سرتين عد د کییر من رجال | 
الد ين المسيديين الأساقفة القساوسة الذ ين نشروا السيجة فى أنحا* ماداق قال 
¢ ` 
بلا بوا .* * وگن من بين رجال الد ين المحليين الذ ين فى حجر هذا ارو و 
عليه ولا زموه عشرا ت الست ين حش نبغوا ى التماليم المسيحية وا حتلرا مرا كز هامة فى 
ون الا تمر(لمسيحية فى هذه البلا القس داتيل أولوب ( Rev. Danial Olubi‏ 
الد 4 عن رگيسا عا ا لكنا فس[ رسا ليات الكنسية الإ نكليزية التبشيرية فی E E‏ 
1dr )‏ ) ومد ينة اچ ) ) ومد ینة آ بوسا شو ) YAT ûÃw (Ogbomosho‏ 5 
| 
۱۸م ومن بين هلا الرجال أ بضا المؤرخ النيجيرى الكبير القس صمويل جنسون ( a‏ 
onعصطەل‏ ) وقد عیّن هو الا خر دیسا على مد نة ویو ( 0) سه ۳۰۲ ف ا 
یکن المیشر د افيد هند رار ) Hinûerer‏ () وحده الد م, سارطی «لك ه الخطنة 
قال عن من المبشرين ساروا على منواله ووقغوا حياتهم لخد مة أعنال اأ د 
ا سر الا فريقية : ن بينهم البثر شانبئشس ( Rev. CED HêÊ‏ ( اليف ر 
ولام درك ( (William 01a)‏ * 
وند ذر على سبي المٹال جهؤد المبشر وليام كلارك وساعيه الكبيرة نى هذا المصدد. 
وصل ذا المبشر إلى هذه البلاد سنة ۲۷١‏ زف ٤٥۸ل‏ م وهو أ حد مبشری الإ رسالیسساتټ 
المصمدانية» وكان مغانرا نرا کییرا مثل المبشر هند رار الآأفالذ كر وقد استقر وليام كلارك ' 
ی مد ينة أ بوماشؤ (٤ Ogbomûsho‏ وجعل اعاله التبشيرية مقصورة على أسرة بوا 
Agb 0-012 )‏ ) ى E‏ فو ) ) 0 0ke-‏ ) وگانت هذه رمدي الاسر 
[إلوثنية الكيبرة نىالمد ينة . وقد عاش هذا الميشر طول NK‏ ى المد نة تحت كتال ةة ' 
ی 


(2 Anna Hinderer, OP. Cite, 
س‎ 


جع لاب اشرت ررر ماز پر منالارفاع | 


Ce 


وحط ية هذه الأسرة امان ي پحق, تجا حا کہیرا فی ن هذه الأسرة إلى السيحية. 
و لحت هذه الأسرة أ د وار را هأ فی ان هذه الك ينةوعلى کدرو اا ا 
پعتمد نجاح ایال الإرساليات الثيشيرية المعمد ا نيةءوعلى أ ید ئا بنا گا القساوسة ور ؟سا 
الكنا قرا نشش. ت المباں غ والمعتقد اث والتعاليم المعمدانية فى اط لات وا و 
وفروا على الأو بين کثیر عنا* ٹی مہتہم ألشاقة وگانوا لہم عونا كبيرا قى خدمة أعصال_ 
التبشيرهوبذ لك تللوا من حد وث ۱ حتکا کات کئيرة ومشا کل ا ا الأور بيسين. 
وسن مخثلف المجتمعات الا تريڌيسة الوئني ةة . 

إن القسس الأفارقة الثلائة الأول الذ ين اعتمد ت يمم الإرساليات المعمدانية تى 
أعطالرا التبشببرية تی أوا خر القرن التاسععشر الميلاد فی اده اليلاد نوا من الا ولاں 8 
الصغارالذ ين أخذ تهم هذه الإرساليات من ا e‏ ر یقیة فی مد ينه جایی ( ور ڑ1 ( 
اناه وتوع الحرالاهلية يها . وقد نقلت هذه الإ رسالیات هلا؛ الأ ولاں إلى مديشة 
پیوكوتا ( وا ںkەەطA‏ ) سنة ۵۱۲۷۹ ۱۸1۲م لظقی التعاليم المسيحية ی اش 
لوعداد رجال إلد ين المحليين . وكأنت هذه المد رسة تابعة لإ رساليات الكديسة الإ نكسيزية 
التبشيرية وتحت ]شرا فا المبشر «نرى تونسند Henry Townsend‏ („ وکان على را س دلا ء 


a 1‏ 
القسمر,المحليين الثلاثة القس موسى لاد يجو ستون Lade jo‏ ف58 پى 2 


تحت كالة أ حد المبشرين الأور بيين ورا فقه فترة من الزمن يساعد ه فى أعاله التبشيرية وقسى 
Rev. Moses‏ ) سسيسا سنة ٠ PFAAS AIFTAA‏ كأنتالبعثات‌التبشيريسة 
Lade jo Stone‏ 

فی كشير من المنا طق ١لا‏ قريقية توقع صم عد د e‏ رالا ال دق ادناق ةة 
تقوم طك البعا ت التبشيرية بموجبها بتقد يم مساعد ات عينية إلى هذه الأسرالفقيرة + وتضمسن 
هذه المقود لظطك البہثات حق ا ختيار بعضأطغال هذه الأسرلترييتهم لى ساب ا 
الت تات من هده العتود بين نقراتہا اة تەر ,على آن لاسرال توقع على ا هذ مالا تا قية 


(To) 

مع البعا ت التبشيرية تكون مخمزة على رد قيمة السماعد ات المينية الش مة لها من قبن لے 
قلك ۱لا ر الیات وکذ لك تکون لزمة يا سترجا ع النف ت المصروفة علي بنا گہاء] ذا هی خالغشت 
شروط الاثتاقية . وتخا ر الإرسالياتالتبشيرية ‏ بموجب هذه الاتقاقية _ من أطفال 
قلك الاسر الفقيرة صبيانا د ون الخامسة من العمر وتضعهم تحت كقالة بعض مهشريما فنترة 
من الزمن: ثم توسلہم إلى المد ا رس,التمشيرية وينقطع ھۇلاء الصبيان عن أھلہم خلا : 
غلك الفترة وينشقون تش" مسيحية ان على a‏ توسلهم الإرساليات 
إلى كلية فورابى ا اوللی ا لإا م الشمليم العالى. بعد تذ يعاد ون إلسسى 
أ فريقيا لیستخد نوا : نی الأعمال التبشيرية ويستغلوا فی ا لأغرا .الاستحمارية.وللمبشريسسن 
وسائل عد ید ة تظہر فیا الأغراخر التبشيرية ظپورالشمض فی رابعة الدہار ووسائل اخسری 
ية قد تيفو ية ۴ ظا هرها الخارجية ولکہا ٠‏ تعمل فی طیاتہا تفس !الأغراض الثبشيريسة 
والمصالح الاستہط رية التی تہد فاليا الوسا قل الا عرة. فنا ف | كثيرة من النشا ط 
الا جتطعي انت الميقات الخبشيرية تشخلا لغایاتہا التبشبرية ومصالح د ولا الا ستعماريةء 

کا اال البر والإحسان»والميل الت نالتا 
والترغيب فى الزواج بالا جثبيات الصديحيات » وتا سيس الجمعيات المسيحية للذ با نوا لشابات 
واا مة ملاجر* الأطتال وبيوت الطلبة وانشا* الأندأ ية الرياضية والثا فية والجمعي ا ت 
الكش نيةءونشر الكب والمجلات والصحف اليومية .. هذه كلها مظاهر برية قد يكون فيم ا 
بعغ المنا فع فى نا حية الحلا تالا جتماعية [لا ان هذه المتا فم غبر مقصود 2 ئی ذاتہ ا 
وقد سافنا أن هذه الجواثب كلما ميدان سيح للتبشير. 

وما أن الکلام عن هذه الجوائثب من النشاط الا جتماعى ال التيشير معثاه إعاد ة 
الكلام على حركة الثيشير كما من وسائل الد عا ية التيشيرية وارقها وخططالعمطل وقد 
سبق الحد يث عن کی ذ لك-فسنكتغى هنا بالا شارة إلى الجوانب‌التى لم ل سبق 'لإشارظليہا 


مر تل لا على و ه التفضيل خوا صن التكرار ٤‏ ولكن على و الا يجاز لا براز النق طالهاصسة 


(Yor j 


فى الموضوع . وتد أك نا مرارا أن وساثل التبشير كثيرة ومتنوعة لا يمكن حصرها ولا الإحاطة 
بها تفصيلاء نكم من وسيلة استخد مها المبشرون ثم تركوها إلى غيرها عند ما أثبتت التجا رب 
آن الوسيلة الط تية أ جد ى من الأولى» أو عند ما يتبين خشل الأ ولى نى تحقيق. الغايسسة 
التى تستخد م من جلها ٠‏ إن الأعال الا جتاعية هى المناسبات العأ رضة الت تربط يعض 
البشر بعضهم بيخةر؟وتتيح الفرص. للنا سآن یتعرف بمضهم إلى البعةر,الآخر. ان ا 
شنحوب مختلفة الألوا ن وتيا ينة اللذا ت“رفيهم قبائل متعد د ة مقسمة إلى فرق كثيرة ومابقات 
مخثلفة حسبب الأعبال والاتجاهاتالشخصية فتلما تتاح الفرص لا جتماع هذه الأسسر ق 
والطبقا ت بالبعض الآ خر ومن جل ذلك لجا التاسإلى خلق الأجواء ااا ات 
أ فراد هذه الخرق المختلفة والطبة ت اللمتعد د ة فى بعض‌المتاسبات فى الأند ية الرياضيسة 
والثقافية ونى الجمعيات وتى الملاجي وييوت الطلبة وى اتصال الئاس بعضهم ببعحض عن 
طريق الكتب وال حفوالمجلات وغير ذ لك .وغا ية المبثرين من قا مة مثل هذه الحلاقات ‏ 
الا جتطاعية فى المجتمعا ت الأ فريقية هى محا ولة شترا ق الأسوارالمضرهية حول الأسرالسلمة 
۰ والوثنية لک تتف تتفتح أماصهم آڼواب جد يد ة يتوغلون منہا للتبشير بينه موان الحيشرون يحا رلسون 
یجعلوا نشاطهم الا جتماعی مسا برا E‏ الما نئ السيخة پبحيث يون هذ االئشاط 
عامل اساسا من العوامل المساعد ة على ر نشر الد يائة السيحية فى المجثمم. ٠‏ 
ا هذا النشاط الا جتطاعى بالصلات اليومية للافزاد والجاعا توا يتصل الال 
الصغاروالا مهات داخل نطاق الاأسرة ثم 'لتوسع تلك الصلات حتى تشمل دائرة العلاةسات 
الاجتماعية خارج البيوت وثى المدارمر,وثى النعامل والمصانع وفى الإدارات والمؤسس سات 
المخظفة بين الشبان والشابات والطبقة المشتفة . وقد أوجد الممشرون القن غ 
نشاطہم الا جتماعی متاسیات متضد د ة آنا حت لهم فرصا لاتدال برجا ونسا* اال شى 
المجتمما ت الأ تريقية الإ سلامية والوثنية على حد سواءلم يتح لمهم ظا من قبل . س 
تحرنوا من لاالا سال على أ خوال هذ ه المجتمعات من الا حية الا قتصاد ية .الا +تاعينة 


والد ينية وت۴١‏ هروا بإصلا تلك الحالا ت ساعيسن إلى تغيير الأوضاع الق فمة والتأثير على 


(Tet) 


الرأى العام » مستخد مين فى ذلك الدعا يات البراقة والأماتى المعسولة . n‏ 
الرياضية والثقا فية بع#رحات اجتطعية مختلفة الأنواع . فهناك حفلات خطا بیقواً د بية وسیا س 
ورياضية تقام قى تلك الاما کن ی فترا ت متقطاعةوفیما و رو السام 
المسيحيةءومن بين الأشيا* التى ت تحتویہا تلك الاند ية مطاعم وفئاد ق رخيصة لمحمى ألا قتصا ب 
وأسباب تسلية يهرع اليا طلاب المد ا رس ویقصد ها الشبان والشابات. على أن الاس 
بتمویل هذ ه الأند ية ظح را لا بهم ي القاع الول أن يستمتع الناس يما تضسسه 
هذه الاأند ية من أسبا ب التثقيف والترويج والتسلية وإنما الذا ى يہمہم أكثر هوأن E‏ 
دة الاساب اق لنت أنظا ر الناس‌إلى ما يجرى داخل طك الأند ية وترغييم فى غد یان ہا ) 
للاستطاع إلى صوت المبشرين ورجال الاستعمار ءاوعلى الأقل لاستخدام طك الأسياب نسى 
تثبيت حب الضرب والشقا فة الغربية فى تلوب الا فريقيين وان مهم هذه الأند ية سى 
التايرظى اولك الذ ين سیقلد ون ا وف المستقبل؛او معا ونة بمض الد بن عند هسم. 
رغبة شد يد ة فى الوصول إلى المرا كز الأساسية والمتاصب الملا حتى يدلا إلى ايانم 
المنشود ة ويظهروا على سرح الأحداث فى شون المجتمع. وما أن الاب الأورپيسسسين 
واا فريقيبن الذ ين بحثوا موضوع التيشير والاستصمار فى هذه البلاد فی کیم ورسالېسم 
ومذ کرا تېم قد اهلوا پعض هذ ه الجوانب من الأعال الا جتماعية نى ایال العہشرين »بد عو ی 
أن لك الجوا نب تعنى بالنشاط الا جتاعى الصرف » وأنها لا Eb‏ بالتبشیر »أو 

بسبب استصفار شان هذه الجواتب فى ميدان الدعاية الثبشيرية » فقد راینا د راج ہا 
ضمن الوساقل المستخد مة فى الدعا ية التيشيرية فى هذه البلاد » رغم أن الا مین پهسسذده 
الأعال یحاولون قد ر استطاعتهم أ 2 ف فال مجرد د من الاغراض التبشيرية 
وما فعلت ذلك عن أمرى وانما هو لقيام الأدلة الظا حرة والحجج الق طمة الت تدل بوغسوح 
على أن غا يات القا كيين بهذ ه الاعبال الا جتماعيةتبشيرية استعمارية . وذ لك تكون تلسسك 
الأعمال: أد وات للتبشير ووسائل لتحقيق الأطماعالاستعاريسة. 


(۲5۵) 

إن ااجمديات المسيحية للشبان زاشابات تعمل فى معذم المد ن الهامة وخصوصا فسی 
محيدل الطلاب والطبة ت المثقفة . وقد استااعت هذه الجمعيات عن طريق نشاطها اا 
أن حجتذ بإ لی خطيرة السيحية رجالا ونسا“ وشمانا وشا بات لم يكونوا ليتتبلوا النصرا ية 
لو أن تلت الجمعيا ت استمطلت معجم الداريقة المباشرة فى الدعا ية التيشيرية . فو ادف 
الرئتيسى لذ الجمعيات هو تنشئة الشبان والشابات على الاسس ولاك المدة يحية وتشر ' 
الد با ثة اأمحسيحية ی مصا قهمءولجمهيات الشبا ن المسيسسن والشابات السيحيات مركز 
رگیسی قي ا فروع كثيرة فی e‏ الىهامة وقى الجامسات 
ويش المد ا رر الثا نوية . ومن المنظمات السيحية الش تستفل النغاط.الاجتاء ي 
ا التمشير الجمعباً الكمئية لا للغتيان والفتيات ولكن تصبيها فى هذا المضبار فيد لى ) 
جدا , وأعال البر وال حسان مى من جطة الوسائل التى استخلما الميشرون لخا اتم 
التبشيرية وأطماعمم الا ستصطا رية.فتد آد رکوا أن الا حسان خلق, حمیل ومو ثی معناه الحقيقى 
عتاغ من التوى على الضعيف وير من الموسر على المحروم. ويتبد ىهذ! العطف والبر نى 
e E‏ ا الإعائة المالية . وتد يجرى الإ سان مجارىاً خری متمد د کالتملیم 

وتوزهع الكتب مجانا وأقامة الملاجى* لا يواه الأطغال المسا كين وكذلك 

يبوت الطلبه" انشا" صند وق الإعانات لإغاثة منکویی !ادرب والمتضررنن بالفيضا تات 
ا المعوزين ومایجری هذا المجرى ٠‏ ولسم يكن المشرون محسنين بالمعتى ١‏ 
الذ ى تتة.مئه كحة الإ حسان ولکدہم انوا ا وسال الإ حسان وا لأعمال الخيرية 
للوصول إلى آغراضسهم التبشيرية ومطامعهم الاستعحارية . ورغم ذلك انوا يضنون الغير 
الذى a‏ للناس ولا ينغقون إل بمقدار طا ا ینتا رونه من النواعد العاجله". فلاقعطسى 
الأموال J‏ للبعيد ين عن الكيسة الذ ين برجى د خولهم تحت حة يرة ا ولا 
زان اقترايمم إليها بدأت تقل المعونة التى يمطونها تدريجيا وإذا د خلوها منعت 
عتهم الإعاثات المالية إلا ۴ e‏ الحاجة الشديدة. 


) (۲٥7 ( 

وقد تأسست جمعية مسيحية لإفا ثة منكوبى الحرب!إبان الحرب:الأهلية الى اتن 
ية [جايى . ( عر aز1)‏ لشقد یم ! إعاتات طالية وشيرها إلى الاقلية السيعية فی المد ية 
او الصغارالذ ين قد متهم الأسرالفقيرة إلى 2 “. وټد خصص یع سسس 
الخرين اجاة خامة ي آل کر الت د ها ملاجو؟ لإ بوا الأطتال الفقراء وسوا 
يتومون با ط٣ا‏ مهم وکسوتېم وتربيتهم ٠‏ وذ ' انت هذه الريقة وغيرها ثد نجحت في 
شو یل أبناء الوثنيمن إلى السيدية ہا فی الوت نفسه قد فشلت قو, مہمتها الأولسسبى 
ٹی مصا ف أبتاء السلمین إذ إنہا لم تستطعآن تجمل منم نصا ری حقیقیین وان e‏ 


e یتم‎ 


الل نر فى محيط الن_٠ء‏ 


ئی محيطل النساء ل ال کا ئی الوصول يالد عا ية التبشيرية إلى Re '١‏ 

ال للت e.‏ المبذ ولة ی تنصير المراة ٤‏ ومن ال ن لك ضا 5 a‏ 

الشا بات المسيحيات والمد ارس التبشيرية الخاصة للبتات . ولهذا السبب نفسة بعگىسسسىت .' 
Ea EP‏ وقد د را # الميفرون 

المحا فة على عقيد ة أطغالها . ومن أ جل ذلك أولرا جاتب اسيل بين النساء و 

كبيرا ووذعوا فى سبيل ذلك الخطط المتعد دة . وجاك تملات کثيرة تذ رع بہا الحرن 

لتبرير 1لا متمم بأمر' سید 4 بين الخساة الأ فريقيسات وعلى الأخص,المسلمات مشهن 8 منها: 
ا انوا يزعمون من أن ع المراة غير الخربيقمتاً خرة ورا زحة ثحت نير الحبود ية وأنه لا a‏ 
وتتقد م !لا إذا ل غلت فی انضرا نية. ولا يمکن حصر ا !ا تا ويل الكثيرة ١لتى‏ 5لا الحبشرون فى 

حق. النسا* غير بر الخرہيات المسيحيات » وان عو :هم من ل لف هو !ثا رة عواطق الأغتاء a‏ 


(ll) J.P. Ade Ajayi, ope cit., P. 165 


(TeY )‏ 
ر ¢ 5 2 : : 
يمولون حركة التبشیر تى إ فريقيا للبذ ل نى سبي تقد م اعمال التبشير فيہاء كما آراد وابذلك 
ا یا ان یلوا من عزيمة أهالى مذ ه البلاد » ويجملوهم على الشموربالنقص ني أتفسهم ي 


1 
} 
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فالام هى المد رسة التى لا بد أن يتخرج مها كل إنسأن . واذا وا اب 


» . @ £ 3 
خريجو هذه المد رسة واذ ا فسد ت سد خريجوها . ولقد د رك المبشرون والستعمرون ددا 


r 


بحر 
ا و eae‏ 
حرا على الت الروحية وا لا خلاقية والاجتماعية ء وكا ل مل مہا شداطا س 


خا دعا غلابا خض ورآيه‌الحرب على الد ين والإلحاد عن قیمه ومظه SS‏ 


شا را غا ی عا کن لف ومحولا ٥ں‏ ا با استغد مه المستعمرون E TT‏ 


والا جتاعسة وا لا تتصا د ية والنتا قي والحةا رية 2 ونت الدعوة إلى التومية والشعوهيسسة 


وتمزيق. وحد ة الأ مة وإضحاف قوتها ... .كذلك كان الأمر بالنسية لقث.ية المرأة الت بد جمدو 

إل رتها تحت شعار تحرير المرأة ليا ہروا للناسر, فى ماهر المدافعين عن حقوق المسراة| 

والمحررين لها من الحبود ية والمنقذ ين لها من المظالم والحفاضلين من جل مصلحتہ ا . 
إن قضية ة المرأة مشكلة كبيرة كان المستحمرون والمبشرون والمستشرقون |e‏ 

التى تلقتالملم والمعرفة على اید يهم کہم جمیما هم المحد ہن لها والمتولين کر 

ويقصد ون من ورا کہا ١جثذ‏ ا ببالمرأة إلى قول السير على نهج TT‏ 
واغرا*15 بقيول ما باتيما من الخغربءوأستغلالها فى تخهير شئون المجتمع نادت 


ot 
ہے‎ 


e a e r‏ و .س س س س نے سا م 


واستافد اها تی خرب آل اقرا ية والأخلاقية وغیردا , ولگن 5ا نت هتا لف للمراة ا 
أو مشكة تإنم هم بيا . إن ما بژعمونه من حلول هذه المشكة ووسائل للحقلب عطي اا 
لبرهان عا طع على ذلك . إنهم هم الذ ين تسيبوا بوسائل التحليم والاعلام نى إثارة الشاكل 


س س ا ا e‏ 


1 


پرئع د عا وی المساواة المريضة بين المرأة ایل ف امور کئیرة » فسووا ie‏ ٹی مجسال 
التضليم وثى مجالات العمل » ودعوا إلى تعرية المراة من زیا وأ خرجوها ص ll‏ 
وزينوا لها التبرج فى الشوارع وفى الأسواق » والا تلاط بالأجاتب » ولم تعد توامة للبيست 
ولا صالحة لر راج الخال العمظام » ا وسيلة ل ساد المجتمم نتيجة انفلاتيا مسن 
ا ا LS‏ لداعى الشساد والا یلال الاخلاقى وال با حية حتت 
تا مت لم كلة وعم الفا د 1 البلاد » وتم لا نصار قد ية المرأة ما [ راد ا a‏ اهم 
جوانب الحياة فى هذا المجتمم ء» جا ۶ت الا جيال الطاشعة طق ا خططوا لپا . ان مال 
ی حد ذاته شو حسن مرغوب فیه؛ولا يکون مصد ر ظلق إذ:التزم الحد ود الشرعية وسا رطسسى 
تخطیط تویم لا یصاد م فہ ارة المرأة و“بيعتها . ولكن مدد ر القلق که هو التوسع غير المحسدود 
نى مجال تعليمالمراًة وى نوع التمليم الذى يحتاى لهاءوثى الغاية منهءوقى عدم وضع تخطيط_ 
ثويم برتكز على أسستماليم الد ين الحنيف والنطرة السليمة»وثى [ٍنگ را ختلاف اا 
فن فار الل ما بد NRA‏ کل الا فن ا ار لان 
ات الل بء ےن أساس‌الحشكة كأمن نى أحداف هذا التمليم وغاياته . ولق د 
كانت الغا ية الأساسية من التحليم الغربى فى باد ء۴ الأمر مقصورة على ت تنصير المراًة ثم صا رت‌فيما 
بد إخراعها من الد ين سوا* د خلت تى النصرانية أم لم ثد خل فیا . ومن هنا ا متد ت خطو!. 
المش 5 لة إلى ایا ل رو حت د فصوا المرأًة لما حمة الرجل ئی مجال التملیم E?‏ 
العمل بدعوي مساواتها للرجل فى كثير من الأمور » ويد عوء؛ التحرر والتمد ين والتم فن 
سومة لها ابق د راسة د قيقة»فكانت يد اية الممركة ئی مجال التمليم على ا ختلاف مرا حلسه 
الجا مصية والا بتب ية والثانوية ثم أمتد ت إلى الدعوة إلى تحرير المراة با غراجہا من بیت ہا 
وتعریتہا من زیہا وا ختلاطہا بالرجا ل الأجانبنگانت النتيبة اپور مهات من الطراز السدذ ء. 
بريده مثيرو القذية والمؤيد ون لها » مهات رمن لبان التعليم الخربى ولم يعد ن كوا ماث 


) ۲١۹ ( 


للبيوت ولا مد رسة صالحة لثكوين الأ جيال العظا م#يل أضبحن وسائل للإغرا* بالنا حش سة 
وا فساد المجتحع وا نحلاله وسقوطه نتيجة بعد ه من قيمه الروحية والأغلاقية ءوانسياق ية 
ورا“ الشرب وثرسمه خطاه »حتى آل أمر هذا المجتمع إلى ا الت إليه مالة 


الف ول الخربية ١‏ لتى سېكته ی میا المضطار وقا د ته عن عمد إلى عافة المهاويسة ء 
= ء £ $ 
الام مد رسة !ذا أعدد تا اعدد ت شعبا طیب!الاعسراق 


( حا فظ [براهسيم ) 


(Y1°») 


الغصل الشالسث : 


ظهور الحركة القومية فى الكنيسة وامتد اد ها الى شئون الحك والسياسة. 


( 114 ) 


رر الحركة القومية نى الكنيسة 
وامتداد ھا لی شون الحکے والسیاسے 
ن الإساليات الشيرية الق کانت ملائ جیوش الا حتلال البریطائن ا 
» كانت أد اة مليمة نى أيد ى الحكا اران ا0 رن ةا که 
نى تحقيق السيطرة السياسية والمطامح الاتتصاد ية تى مختلف مناطق هذه البنلاد.. 
انپا هی نفسہا الت ا السعی من حیث تد ری رن حیث لا ند ری تی تساف 
سلدلانہا الریحى ألا ' ثم القضاء على حكم الاستحمار الاستید اد ی نی ده ايلاد 
انيا وذ لك لما حاط بالكنيمة المسيحية کت اا ا اال اف 
الثاتى من القرن التاسععشر الان ا مرطنا خضبا تتت فيء الحركة القوي نة 
الزنجية وانطلق نه دجا القيية والرطنية الذ ين شرعرا السااح ۴ جه داخیان 
الكنيسة لإنما* السلطة المطلقة التى كان‌الممشرون البيض يمارسونها ا تی شون و 
ونی ميد أن التبشير ركذ لك لمجابهة سياسةالتميي زالمتصرى الت كانوا E‏ 
نی معاملاتہم مح الصاگین الأفارقة حقى امتد ت خوط الخركة بعد الحرب المالية 
الأرلى إلى ميد ان السياسة للاجہازعلى الحكام الستعمرين فى حكمم الاستبد اد ى 
sS‏ اشع ٠‏ 
وهکذ | بحت الكنيسة السيحية ئى هذه البااى منقد ی خاصا لمناقشة القضاي ا 
.القهية قبل فترة ظمور الصحف زالنجلات الت آنشأها دعا ة القوية ثى اذل الررسح 
الأخير من القرن التاسحعشر الميلادى ٠‏ 


رد خفیت هذه الحقيقة عن ألطظار الباحثين. ' الذ يسن كتبوا عن الحركة 
القوية الزنجية راد وار التطرر الىد ستوری ث‌نیجیریا ٠‏ ون هي لاء الباحثين ج ٣م‏ رڳولمان 
J.9S.Coleman‏ فی تابه المی شل إلى القوسيةالنيجيرية : وجوان وخری ھ1ا Joan‏ 
ئی كتابه ” المجلرالتشریعی النیجیری ٠‏ رکذ لاه کالوا زیر 2۳2* Kalu‏ 


LTT 


فی کتابه " التطور الد ستوری ئی نیجیریا * ۰ قد تغاضی لاء الباحثون جميعسا 
عن الحركة القرمية الق تتت ني الكيسة النة اذ ۰ الصف الثانى مسن 
مجال المياسة خلال | المقد الثانى من هذ االقرن المشرين ان 
(Coleman)‏ آن الحركة القوية لم تبدا ئی حقیٹٹہا ۵ هذ 4 البلاد حت ا 
AY‏ / /147م وأنالحركة التى نامت ئی الکنية السيحية فى الفترة ماق ل ) 
عام E ¢ ۹16 / TT‏ بی حرکة اتتقاد ية بسم آنا کات حر غير بتاة قد 
حاول تی کتابه تيرئة الإ راليات التبشيرية منمسشولية إكارة روح وة فن ىن 
الدہابئين الأفارقة حیث‌قال : " إن ا یکن حالف اة ابي ۾ تشامل 1 رالات 
th. cof alte . gg)‏ 

التبشيرية 2 یا باحر اي الليجيىة()* : إن الملة الوبق تة بیسن 
نشاط الإرساليات التبشيرية جين قيام الحركة الات هذه البلان تلك الما 
التی لم ید رکہا کولمان (Coleman)‏ وزلاۇ » او حاولوا تجاهلما ه کانت بین 
يح ی جلا الإرسالياد وقارىر ما الرسية بنحيث لاکن لا لحد . ن اول 
حش سنة ۱۳۸۰ ۵ / ۱۹1۰ ۽ التىتالك فيا البلادة استقلالا انا وتي 
الفترة التى رکز علیما هولاء الباحثرن وک و ا حیت نشاتہا: 
رتطورها وانتد اد ها إلى شعن السياسة رالحكم ومجال الاقتصاد راحياء الحضارة 
الولاية إلیالاضاح اروف القاية المحيطة بالكنيسة السيحية ونشامد الإرسالفات 
إ ا ا الاجنبية مذ أك ا ا الكومية الزنجية الى تناها المشرون ا 


(1) J.S.Coleman, Background to Nigeria Nationalism, Calif. 1958 
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اا اعت إن دا الله ال > 


ثم لن ظہو الصحاةة منذ ذد شماتینات القرن الداسم شر المیلاد ی ا e‏ 
من الد ور الهام فی تييح ريح القرمية فى نفرس الابئين الأفارقة ی تشر انی 
التوية أکارها ی مختلف مناطق هذ ه البلاد وین مختلف ت المجتمع كار ن ال حد 
بير بجو المشقفين الأفارةة السيحيين الذ ين اتمضرا من الظرف الحرجة ال 
کان یمیشوتبا رالتی کائت بلیئ: بالىظال المتراكية ال والاحزان التق eT‏ 
آجزاء الكنيسة المسيحية رالمراكز اكز التمشيرية ه ذلك نتيجة سپا التمييز المام زي 
اتىكار ن الممشرون البيض ينت هجوا فىتلك الفترة رتصرنات م 2 تساتية تجاه 
الممابئين الأنارةة ه لما کان ممظبم دعاة الذررية الأوائل من روه اء اناف شس 
رالبہشرینامحلیین تریس عد باشورة ا الى ثامت یا وریا مك طنیان الي 
المسيحية وجور الحكا م الاقطاعيينالمستبد ين ه قد نظروا تظرة 1 إعجاب إلى اتال 

هذه الشوة ئی شال وقاونبم لالم تنظيميم الحركات الشورية لرإمسها اسا 
الأضاح الاجتماعيتالسيئة الى ادت الک اوی ف أحقاب التارخ فساروا - مزأنم - 


نالم اا شورون ئى يجه سلطان الكبيسة الطا تى هذه البلاد تة 
الصف الفانى سن القرن التاسع المیلاد ى وج ان ر ي اا ا 
القويةالرنجية لد راسة نشا زي الحركة القوةالزنجية وشوا . خی التصسور 
رالتطبيق العملى ثبل أا ا العوامل الأساسية التى انف إلى قیام الحركة 
الشرسية وطبیعت ما رالا د وار والمرإحل الى e‏ وا رقا من المشاكل ا E,‏ 
الا جتماعية راا ف لات کله على أعمال الإروساليات التمشيرية آد ى اليه a‏ 
اتقامات د اخل الكنيسة السيحية بين الفرق المسيحية المتعدد 5 شم ی ہا 
الطلاف نمرج على د راسة قافا الحركة القوية إلى مجال السياة ة والحكم لك 
إغلال العبرن يات السياسية رانا“ الاستغلال الاتتصاد ى راجيا * الحضارة الولئية 
وتقد يسا رکیف تم سو مجامحعقول الاب رالمثقفين مهم بوجه خاص الى 


( ۲۹ £ ( 


التملق بالنعرات القوية e‏ المقيد ‏ الإ سالمية ىتقوس 
تل .سلطا یالچيمنة على شتون شه السياسيْة والاجتمأعية زا إلى ذلك * 


٠‏ 13 الا Profesios E‏ ° مفبم اقربة لیے 


ياه ره 
بن اة ورد ت ئی اتاب القدس قى سغرالمزامیر جاء تيه ) یائی شرا من 


گوشتسرعیید یبا إلى الله “ i ٤ ١(‏ بون کل 


كوش ¦ ۴ الى 7 فی ذه ا ا EE N‏ 
تة وکر الوخد : الجنسية فی فوا لمسيحيين الأنا: 2 حيف اعتقد را أ نالفع وب 
الأنرقية السيحية ستبلخ شارا الب ومنزلة رفيمة تى ستقیل حیاتہا القوية حى تصیح 
قبل أنطار الال اسر حسب 8 الله ليا ذلك نی كابه القدس : قاقز 
آلا کیا لی هدا ایز تقد وا حتبية حتفم فن ستقيل إلأبم جين يظلهزالجاسس 
الزنجی على ريس بقية الأجناس رة لبقو ها إل الله » وظه رای ت ا 
SEN‏ الت أستنبطه دعاة ة القووية الأنارقة من الكاب البقسفش 
کان پإیعاز من أسانذ تیم المشرین البيض وتوجيهيم “ “> وید وآن هوءلاء المشرن 


لاون آراد را ا وجھوا ار اا إلى ل کونوا د وی شا شان n‏ 


۰ قد ممن الشقغون 


ذا یجب لیم أن میا بنا انم اة وک المقيد ة المسيحية إذ بنا 


إن الحركة القوية الزنجية التی تامت ئى الک لكنيسة المسيحية فى هذ ه البلاد E‏ 
٤‏ توریت اا E‏ لإساليات التبغيرة | الاجنبية ئى الاحتغاظط بالىلطة السالقة 


کاش 


کا ف الإرسالیات» راتا الشن خی لاتمانیة اتی کات تراج 


B.A.Ayandie, op. cit., P.117 )‏ (1) 
rE‏ ترجمة الا ية من الاب المقد س۸1 : ۳ سفر المزاممر ( النسخة العربية ) 


ر “ بالىشط ق النسخهةالرنكلزبة. 


(۲٦٥ ( 


ہا الصائين الاأفارةة کیا ہا تہد ف إل محاولة أذ a‏ 
الأنريقية من ناحية ‏ الحضارة والتقاليد رالعاد ات والریع من شان ن الأهالى الأفارقة مسن 

المستوی الدنیء ال ی انزلہم فيه الممشرون البيض ء انپا المظلالم الأجتماعية الى 
انك أا الكنيسة السيحية * واذ | كانت لإرساليات التمشيرية قم باعداد رجال 
ا المحليين منذ ا تيام حركة التبشير فى مناطق غرپ آفریتيا وت تح 
الاس بشن الو للعمل ی مراکزها لشت نانسا ولاوموا آل بو الات 
والمنا رل المتواضعة ثى. شون الدماية التبشيرية إن سيب ذ اك ا إلى أ و 
أريتية الغية لم تكن صالحة لسكنى الا ورريين سیب مناخہا الجاف وحرارتبا الشذيدة 
اللات ركذ لك يحو ال التی کائت تود ی بحياة الأرببين الات 


ن استیطان هده | لادد د والاستقرار یبا # 


كان ذ لك سببا مماشرا جمل القوي الاستعمارية الصليبية تمتمد على استخ د اء 
الركلاء المحليين لتحقيق مصالحرا فى شرن الإد ارات المحلية اي 
مجال الاقتصاد رش ميد ان الدعاية التبشيريةء ” إن الحركة القومية الزنجية فى مسرب 
آنریقیا كانت تتبن تكرة تحويل أنررقيا كلہاإلى المسيحية نالک را رو 
إقامة ا ق ا الروحی علي كاف ة 
الأطار | لأنرقية؟ ( ٠ ٩‏ قد کان شيعا ھا ا ارک ااال 
اوا خر القرن التاسح شر المیلادی مرکز انبعاث رى الحبية اقوية راثارة ال 
السیاسی والاجتماعى نى نفرل الصابئين الأفارة: والشقفین متم بوجه خاص ذا ك 
لما ساد آجواء الكنيسة المسيحية منذ اتل النصف الثانى من الترن‌التاع م عشرالمیسلاد ى 

 ةرتسشفلا والأضاع السيئة والأزمات الا جتماعية المتراكة» إلا آنه لوال تلك‎ NS 

e‏ شکاری سياسيةضد الحكوة الاستحمارية التى كانت ا لاجون 


(1) ا‎ OP: SUT sg POLIT 


(۲1٦1 ( 


رتد کانوا ینظرون إل الحم الاستعماری ن نظطرة إجلال رتتد یر ٥‏ یرون آنه الكتيل 
EE‏ الأمن والاستقرار ورثح نح مسشواهم الا جتماعی إلى آمل المنازل ا ئی المجتمعسات 
الأفريقية الشخلفة ٠‏ فلقد اعتنق هو لاء السابغون الأفارقة السيحية اذ عنوالہاد ہا 
وتعاليمہا ا پکونرا E‏ 
اه کد اا کون ى مامات ك أن الس قد حدر ابا الک : 
فی نصوص صريحة من خطر التعلق بالشئرن السياسية المحضة ٠‏ قد شاعت هذ » انكر 5 
نى مصاف الشقغين الأوائل ء ولذ لك ظلت الحركة القومية محصورة : بی حد ود إصلاح 
تون الكنيسة المسيحية وانشاء الكنائس الأفريقية بقية الالفصالية لمد 3 خمسين صنة بمس ةف 
نشأتا ٠‏ ثم عند ما اتسحت د اعرة تنكي ره لا* الشتئين السيحيين مد أوا ينظطلرون 
أل اف 6 ابت قى ادا ارا ١ا‏ وان و 
نشاطم القوى نى‌الكنيسة السيحية إن هوإلا مراحل تمهيد ية وجهود أولية لتهيئة 
الظروف المناسبة لقيا ا عن طریق د عم خایید هم وما زرا: تيم لتقدم ee‏ 
التبشير رانتشار المسيحية فى هذه البلاد ” إن الاستقلال السياسى الذى كان دعاة 
الية پسعون إلى تحقیقہ لايسكن أن يتحقق حتى تستقر المسيحية نى حن ه البلاد ا 
يها انتشارا كبيرا ٠‏ ران القفين السيحيين ٠‏ م الد ين سيتم ذلك الاستقلال على 
أي يهم ١ء‏ رهم الذ ين سيتولون السلطة الكاملة تى الحكوة الجد يد ة ٠‏ ا إن يتحقق 
لہم الاستقلال فى إد ارة شئون الکناشں حت اتی بعد ذ لك الاستقاڈل السياسسسى 
ا اة شلما تأتی النتائج بعد قيام الا ہا( أ 

ود سبق آن تحد تت عن خدلة الس دنری فين ہ۸٥۷‏ رعصە1 ٥١.‏ السكرتيسر 
العام لإرساليات الكنيسة الإكليزية ا 
بواسطة إعد اد رجال الد پن‌المحليين وإنشاء الكنائ المحلية رالممل على جعل مء 


(J) BE.A.Ayandele, op. cit., P. 119 


(TAF) 


الکنائس تہتمد على الدعہالذ اتی المحلی ثیتمویل نشامل الدعاية التبشيرية ونی توسیسع 
د ائرة أعمالها ثم تشكيل هيئة محلية للقساوسة فى كل منطقة ٠‏ وذ كرت ما دت إليس 
هذ ه الخطة من النتائج حيث بشت ثى ننوس الصابعين الأفارقة رى الاعتداد بالنفس 
آل ا ار ا اص الخ رانين أ الغكو ن ماو افر اش 
على شتو ن الكنيسة وأعمال التبشيره رلقد كرس|لمہشرون والمستعمرون منذ فترة لويل ىة 
ا کی ل کن د و ال اا ل رال الین 
المحليين رالشقفين‌الملمانيين والركلاء التجاريين ااذ ين ينتظرآن تننقل إليهم سلطا ت 

الملوك والحكام المحليين كما ينتظرآن تتفجرعلى أيد يهم الثورة الا جتماعية الت ىك ان 
المشرون والمستحمرون يسمون إلى إحد أئہا عن دلريق الكنيسة وومائل أادعاء 
اير بالك الاشياق الم الغرى ول ادي ا ا وة ى و ل 


سيحلرة القوی الاستحماأرية العسكرية ٠‏ ) 
تال القس الا لمستکشف تومامی بوون ا } (Thomas Bowen‏ 


* ل تكن هناك حضارة قد ر لہا البقاء رالری تاریخ البشر إلا رهی تقسم الناس شى 
المجتمع إلى الطيقات المليا والوسطى رالأد نى من أجل أن تضمن لنفسها البقاء رالقرة ٠‏ 
ریجپ أن نوكد أن‌التقسيم الدطبتی شىء ملازم للمجتمع الانسانی لا یکن أن تستفشسى 
عنہ ای حضارۃ مہما کاننوعہا رکیفما كانت تللا لحذرارة من حيث الرتی والتخلف ٠‏ ولم تكن 
مناك نى أفريقيا مليقة الرجال النباا* الذ ين يستدليمون بمجهدد اتهم الكبيرةآن يحق قو 
للمجتمح الأفريقى اليحد 3 والقوة ويوجهوه نحو الاتجاه السلي الأبثل» كما أم تكن سى 
أفريقيا آيضا الطبقة الوسطى التى تتزود بانجازات الطبقة المليا وتلقى المعرنة رالقسوة 
رالحرانز الد اغعة إلى ال من الاد ات الأاضل لتدلبقما من أجل إسماد الملاييسن 
من‌الناس الماد يين ٠‏ واستدنا* بمض الزعماء المياسيين المحليين الذ ين كانوا هسم 
نفص پم همجهین ه قد كانت مجتيعات بلاد السو ان الغريى بخاد ة إلى حال 


الجمود رالرگودہ قد بقی النا نیہا نقراء جہلاء رعالكين بسب عدم رجود طبتة 


(YIA)} 


الرجال النبااء !ب ٠‏ ولقد النفرت ارين e‏ ا 
كبيرة تى إعد اد الطبقة الوسطى من الأنريتيين للخد مات التبشيرية ثى الكنيسة وش حقل 
التبشير وكذ للك الخد مات الشمبية نى الإد ارات المحلية ئى شقون الد رلة سيجعل هذ + 
اللبقة خاضعة لسيطرة الأوبيين السياسية والا جتماعية رالاقتصاد ية وسلطانهم الروحسى 
مد ى الحياة ٠‏ ولكن هو لا الأنريقيين الذ ين تلقوا التعلیم الغربی نی مد ارسالإرساليات 
رأصیحوا مشقغین‌یارزین أو رجال ت رت ف صاروا هم آنفسهم كارهينلرسل التبشيسر 
بللملاةة القامة بين حركة التبشير هين الح الاستنمارى ٠‏ وذ لك مکی ماک ا ن 
يترقمه الأ ويون المتسلطون ٠‏ نقد كانرا يمتقد ون أن تحريل الأغارة اا 
رتعلیمہم نی مد ارس الإ رساليات رد خولم الحياة الاجتماعية بتوظيفم تى الخدمسات 
ا الحكيمة الاستعمارية آوأستخد امہم تی شئون الكنيس: واعمال اللق ي 
أونى شون التجارة لدى الشركات الأجنبية ٠‏ كل ذ لك إن لم یجملہم خاضعیسن 
للنغرذ الاأجنبى مد ى الحياة فسيجعلهم يطمنون إلى سيطرة الأجانب على شة شقون بلاد هم 
لفترة ملريلة على الأقل ٠‏ ريجب أن نوكد هنا أن ماوصل إليه الأمر تى ذه الپلاد 
شتى مجالات الحياة لم يكن قدا. هر الغاية القصوى الق ا اتر و 
ا خاد ات اا کن ادت ال کیو الك الو ی اف 
الطبقة الوسطى التى رياها المهشرون رالمستعمرون ء وليس فى استطاعتنا الإحاطة بتلك 
الأسباب تغصيلاء ولكننا سنذكر هنا مها قيل أن تع على د راسة الأزمات الاجتماعية 
الى قعت تى فترة خلهور هذ د الحركة ئى الكنيسة المسيحية وآثار ذ لك ا اعمال التبشيسر ٠‏ 
قد تنا من قبل أن الحركة القوية نشأت من د اخل الكتيسة المسيحية وأز ن دعات ها 
الأوائل هم رجال الد ين والقساوية المحليون رأن أهد اق الحركة للت محصورة 


ليك ة لاتقل عن خمسين سنة ئى محا رلة ! اہ ح الأشاع البحيطة باعمال اال يى 
شون إد ارة الكناتسن 'والمراکز التبشیریة اتی کان الہشرون البیفی يسيطرون علیہ ا 


(1) Rev. T.J. Bowen, Adventures and Missionary Laboura in 
Several countries in the Interior of 


Africa, Charleston, 1857, Pf, 359-540 


(۲771 } 


سيطرة كاملة » وأنما امتدت بحد ذ للك إلى إحياء الحضارة الا اطبار الخصا ص 
البحلية + رأته, ثيى. السرحلة الأخيرة عند ما تراكيت المظالم السياسية وال ا 
اشتد ت رس القوي ى نفوس الشقئين اا سرا د اقرة نشال الحركة E‏ 
إلى الاجہازعلی الحكام التتو ن واا بالاستقلال السياسى ٠‏ ريس هناك 
آی د الع یری e e N Eee‏ 
لأثبا من وجمة نظر الند ين ظلم وجور واعتد ا على حقوق الاخرين واننقاص راهان سة 
لبن البشر ٠‏ رق تشلت السيحية الغربية ئى تحقيق أهد افا فی شوب الأقطلار 
التی منیت بالغزو التبشیری٤‏ !نه کان مرتبدلا ارتباطا یقا بالاستہمار الأرری منذ بداية 
درغله ٤‏ حتی اسح مفہم التہشیز يرز على توق العنصر الأبيض والحضارة الا وة 
كما ابح التبشير نفسه وسيلة ترية لتحقيق سيطرة الأ رربيين المياسية رالاقتصاد ية 
رالد ينية ٠‏ ونحن تملم أن ري المسيحية القائمة على المحبة والسالم والإخا* والسسق 
جاء با سید نا عیسی ابن مریم عليه السام لاییکن أبد ا آن تقبل حتى ولو نظريا رة 
استعباد هحب لشحب خر > وأن هناك فارقا جوهريا عميقا تى مختلف الجروانب بيسن 
الا ستممارالذ ى هو ظلم واستغلال رغد اع يحو للقيم والحضارة هين ر المسيحيسة* 
ولكن الذ ى رأيئاه هو أن الكنيسة السيحية نى جميع الاقطا ر التق ابتلیت بالاستعسار 
الأ بى قد ريطت بصيرها بالوجرد الاستممارى ٠‏ ذز لك مخالفة بينة راح سة 
لالم السيحة ٠‏ بره قامت عبات كيرة فى وجه انتشارالسيحية نى أرقي ا 
کان من بينہا ما يتملق بجوهر الد يانة المسيحية الغررية التى كانت الإرسالياتا(تبشيرية 
تيشر بها من تاحية مفاهيمها المعتد ة اليما وماد عہا الأخلاقية المتنات 
مح الماد ىة الإنساتية والفطرة السليمة» ون ينما أيضا مراقف الا رربيين العدائية تجاه 
الد يان التى سبقت السيحية إلى أفريقيا والحضارات التى سادت أرجاءها قبل توف ل 
الحضارة الأوبية ٠‏ إن ارتهاط حركة التبشير بالغزو الاستحمارى الا يى ود السيحية 
الغرية بمجلة الحضارة الأربية كان عاماد أساسيا من جملة المرامل التى أدت إلى 


IS) 


شور الح افر ىسات الاين الا و اوه بي الا ريون د لاغ کا 
لى اعاس قن اله ر الابكن ن ع ال جائ رال ا راا ى ي ل الا 2ة 
البشرية ٠‏ | 


پناء على ذ للك كانت آرا* الممشرين والمستممرين ثى شصوب البلد ان الست رة 
تتلخەں ئی اعتبا رہم آقراما همجیین تأخرین ا ی الات : راعتبار الاد يان 
والحضارات القاعية نى تلك البلدان مجمرة عاد ات شري ة وحشية وقاليد بالية وخرافات 
شيطانية أد ت إلى انتشار الفساد رالغضى رالظلم ؛ مما جعل هذه البلدان تہانیسی 
حالة التأخر رالا نحطاط ترونا طريلة ٠‏ لى هذا رای ارون الوزن د ت 
استعباد هذ ه الشموب راستعما ر أراضيما رالقضاء على الأد يان رالحضارات القائسة 
ا وھا ن الین * شن ها بدا المشكلة كلها حيث نقررت بذ لك ا ااا 
ا رسن اد 6را ي فرق حضارته وظهور الد يائة السيحية ا 
الآد يان كبا . 
ولكن ياترى هل هذ ء السياد ة مالقة أ نسبية ؟ أى أن الأفرقى شلالور 
حول إلى المسيحية ا قہطا کپیرا من ا ۰ ٤‏ بذ اف رمه ا 
ل يتمیزعلیه الأویى بشىء اخر ؟ ٠ ١‏ رغم أن المشرين وا ان سموا إلى 
محو الد يان بتحويل ون الأفارقة إلى السيحية كما سمرا أيخبا إلى ا 
و الحضارات بإلزام المابفين بالأخذ يالحضارة الشيية وأبعد وهي عن شقون مجتمعات سم 
حتی غد | هولاء الصابئون حائرین بین عالمین کبیرین + عالم آفریتی شی والم ای 
اسك اللوي اك ع ي ت تلغ اترا تاطا بج 
القد يم راعتنقرا السيحية رانبمرت عقرلهم بالحضارة الأ وبية ود أرا يتطللمون إلى 
المجتیح الا ری المنقد م تی‌عالمالماد تراراد وا آن ینصہررا ن برتقت ۰۰ رغم ذ لك كلسسسه 


نقد واجهتهم الد مة العظمى عند ما رفض الأ وربيون أن يكونرا إخوة لہم ثى الد يسن 


(۲۷۱ ( 


سای لو اله وو دا ته ا مشكلة التميمز العنصرى الذى يمتبر سر 
د اع إلى قيام الحركة القومية فى واف الممأبئين ٠‏ کن ن المنکن بای عال مسق 
اکال انی المبشررن ET‏ یرتتی ااصابشون الزن لیساورهم سی 
المغزلة فضلا عن أن یكرنوا أعلى مثيم 6 رنیم داشا وابد | كانرا یرید ون من لاء 
الصابئين أن ونوا أشخاما ر يستتبمرن ویستخلون)یلاد هم حفاظا على سیاد 5 اال 
اميش ويال ڈ حضارة ة ومن أجل تحقيق السيطرة السياسية الاتتصاد ية وال يثيسة ‏ 
ری القت الث ى اتبنهرت .. شرل الاين الأنارقة بالحضارة الشربية ا 
أا اتبهارحتى إن أحدهم ليمتقد أنحمرله على الفقائة الفربية يجمله إنسانا از 
أرفح منزلة رأعلى د رجة من أبنا جنسه الذ ين لم يحصلرا على شل هذ | النيع من الثقافة 
حتی کان من العبث زتئذ أن يحاول إنسان إتناع الشقف الأفريق E E‏ 
عند ئذ راجہت مشكلة التمير ز المنصري ركانت فى الحقيقة صدمة كبرى خيبت آمالهسسم 
واد ت بحابيعة الحال إلى تنييرمقفهم تجاه الحضارة الخربية وحركة لتبشير رالا ح-ستلال 
الا و كان المشقفون الأفارقة يمتقد ون بأنم إذ اتملمرا اللغة الإكليزي ةة 
RS‏ الغر بية الحد يشةءرأخذ را بالقاليد والماد ات الأربية والبساد ئ 
الأخلاقية النرية ء وتشبوا بأساتذ تمم الأ وربيين فى المظاهر الخارجيةءقلد وهمم 
فی کل شی *» ننم سيصبحون بذ لك فى مستوى الأ وبيين فى مجال الحياة الاجتماعي ىة 
شى شون الكتيسة وحقل النمشير شمجال الحكم رالسياسة ٠‏ حيث يكون مميسار 
التفاضل بينم نيا علن اماس القد رة الملية الخ الم ية لا على اسان االسون . 
أ و الجنس ٠‏ ولكن الصدمة كائتعنينه جد ا عند ما بدا ارعن کس ماهو متقّح تماما : 
ا بت ان سز اا یی وا غ فا ین غل ااا اھ و 4 
وجد السایئون آنہم قد أصبحرا آضسحكة لجبيح طبقات الا را غيما طبقة اا 
وجال ايند بل إن الأ ين الأ ين سعة إل طض الحضارات وراك طالب 


والعاد اعالقاعة ئی المجتمعاتٹ الأفريقية ود اوا یسون پعزم وجد أ خښ ارد 


(TY) 


الأ نريقيين الذ ين تعلقرا بأذ يال الحذارة والثقافة الأ وربية لانم يلون صورة شوه اء 


رمن هنا بدأ الأفارقة يتحيرون من أمرم ٠‏ إذا كان الأوريون قد سعوا فى هدم 
1 وجد وه تی ہا ذد هم من قيم روحية وحضارة محلية ا اجتماعية وا 
على احتقارها حتى نبذ ها الأفارقة وتبر وا منا وأخذ وا يتعلقون بما جاء به الأ وربيسون 
من حضارة شقانة تیم وہادی“ هۀ رانکبرا عليه حتی بدا ي عر جن رن 
حیاثہم ٭ فماذ | یاتری کن به ارآ فن لہہم بعد ذ لے کله مواج پتہم لہم 
بمشكلة التمييز العنصري والمماملات الأخرى غير الاسانية ٠ 1١‏ من هنا بد أت أنظار 
الاين تتجه نحو إظہار E I‏ ينظرون إلى الماد ات رالتةاليد 
المحلية نظرة انتخار واجلال رتقد ير » كما أخذ وا يأصغون من‌الانبار الشديد الذى 
آی. اغا لے .فلا الارن آل ع وون الفييربين الت اتسين 
پین‌النافع منہا ار + اا ی ان ون اا تن ن :ال ت 
ن آلحركة ألقوة الى تمت ره اعار الاترقين بن الحضمارات الأريقية قان 
الماد ات والتقاليد المحلية ء تدعو إلى اظهار الخصافس الوانية نى جميع شون اأحياة 
ا اا ے آل ی ان یدق اد اغا هران هد ال حف ذا 
تائية على النعرات القومية الجاهلية وكانت تدعو إلى المود ة إلى التسسك بالحزارة 
الأفريقية المتخلغة البالية ء رالحاد ات والتقاليد الشنية والأد يان الأفريقية الوثنية ٠‏ 


ثم إن الفترة التى اعتبرها القوميون عمد النهضةالحضارية تى هذ * البلاد والتى 
إبتد أت بور الحركة الذومية كانت حركة إحيا” الحضارات الأنريقية قائمة ثيما على اساس 
إحد اث بمضرالتغييرات السطحية نيما 7 واضااح المذلاهر د ون الجرحر راثك 
بالقتشور والعغرهليما د ون اللباب ٠‏ ويتمثل ذ لك نىعود ة الأنريقبيين إلى استع ال 


(UY YT) 


الأسماء الأفريقية واللغات المحلية + والقيام بكتابة تاريخ الشحوب الأثورية ا 
تقاليد ها واد أتہا رأد يانہا الشنية ٠‏ وذ لك لأن المسيحة الغرية تد خییت ماسم 


بسبب ارتباطہا بالإہریالیة وسعیہا ئی محو الحضمارات الأضريقية لتأكيد NS‏ 
الأبيض والحضارة الأ وربية * قد ا مشكلة التغرقة المنصرية أول مابدآت نى 


هذ ٥‏ الباآد نىد اخل الكنيسةالسيحيةءركانت المشكلة تد ور حول شئون إد ارة الكنائ س 
والمراكز التبشيرية راد ارة الإرسالياتيرحناك قانون ابت نى نظام الکنیں: وشتون التبشير 
يقضى . بمنع ونع الأوربى تحت سلطة الأفريتى بى حال ٠‏ رهذه هى الثيق ةة 
الكامنة ورا احتكار الا وربيين»نصبالرياسة وجميح المناصب الدينية البامة نى إد ارة ششو 

الإرساليات والكناعر, رالمراكز التبشيرية» رامتناعم من تحيين الأنريتيى أسقغا لأن ذلك 
يجهل البشرين الأ ورين تخت عله ٠‏ خد كان يشخلون الاغارةة ى المناسب الد نيا 
تحت سلطة الممشرين البيش ؛ كا كانوا يمنمون الصايئين الزني من الاشتراك ممم 
ئى بحض مجالات النشادل الاجتماعى الامة؛إضافة إلى أن الأناقة الستخد مين سى 
شئون التبشير وشئون التجارة وشئون الخد مات ااشحبية كانرا تقا ون جوا خبقيلة جد | 
لاتسمن ولاتغنی من جوع + انرا يحرمون من الامتيازات والحقق المر ية الى كان 
بتمتع بہا الا ورپیون الساوون لہم تی الب الاقات ا ا 
قد ورل الامر تی بہضی‌الآحیان إلى إغلاق الرين ال ريو ااب اكا ف 
الكبرى فى وجه الصابئين الزنسع ٠‏ رأككر من ذف للك أن هو لاء العمابئين قد مروا بترة 
حرجة فى تاريخ التبشير السيحى فى هذ ٠‏ البلاد اعتبروا نيما الد يانة السيحيسة 
مقصورة على المنص ر الأبيشبل اعتقد وا انپا ديانة خاصة بذ لك الجنس تقط ء ولا 
اشتدت سياسة التمييز المنصرى على الصابشين الا نريقيين رادت أن تسليہم جميسعخ 
حترتہم حتی أصبحوا یشعرون بالضرة وهم نی‌عقر د یارهم قعت نزاعات عنیفة شاک سل 
كبيرة د اخل كنائس الإرساليات التبشيرية فى مستحمرة لا ن الاو اا ا 
رالمبشرين البيشن ٠‏ قد كانت النزاعات رالشاكل القاعة نى ناش إرراليات اكيس 


(TYE) 
الإكليزية التبشيرية أشد وأعنف منا نى كتائس ألإرساليات الكاشرليكية رالمشيخي ةة‎ 
:_ رلما أد ركت البيئات التبشيرية الأ جنبية خطورة الحركة القوي‎ ٠ والمنهجية والمعمد انية‎ 
على أعمال التبشير وقد م السيحية فى هذ ء البلا بد ات محاولة استرضاء القوبي ن‎ 
الیو اا ا واا هد ا ا اعات رة‎ 
جه أبدث الإرساليات التبشير ة‎ ٠ حرکتہم بصرفہا عن جاد ة الطريق والاتجاه السلي‎ 
تجا وبا لبالب الصابئين على خداة القس هنرى فين التبشيرية ثى تنطليىسم‎ 
شقون المجمرعات المسيحية وشئون الكناء شی راعسال ايرا ت ب استقلالا جزعیسا‎ 
قد نقلت إراليات الكنيسة الإنكليزية التبشيرية القس النيجي رى‎ ٠ تى تلك المجالات‎ 
جيمس جنسون ل( ہ٥عصطہںل ۳65ےت) من سیرالیون الى مد نة لجال ستسة‎ 
قد ا غل کر‎ ٠ م ليقي برعاية شئون مولاء التويين‎ ۱۸۷٤ / د‎ ۹ ۱ 
وشسى‎ ٠ مذ | الرجل أن‌انتشار أعمال التبشير ث ى آنريقيا لايكون إلا عن طريق الانريقيين‎ 
E. نکرده هذ ه عل یساس ماکان يمتقده من أن السب البهاشر لنجاح الإا‎ 
آنریقیا کان یکمن راء اعتماد ه على استحمال الدعاة والأبطال الأارة تة ركذ لكعدم تنييسره‎ 
وقد ات هذا القس أن سيب نجاح‎ ٠ لبمش الماد ات رالتقاليد الأنريقية المتأصلة‎ 
ا اھ بو ارات لای هه : وسبيلة تماليمة ا‎ 
مياد ئه وما تتضمنه آحکامه وشراتعه من الاد ی۶ لإ سا: نية السامية من المدق والعدالة‎ 
والمحبة والمساراة رالإخاء شير د لات“ غات يها أن الب السلمين الد ين جا‎ 
إلى. انأنريقیا وتشر وا فيا الاسام رأتاموا مح شموما الملاقات التجارية روتباد لوا‎ 
ثى المجتمعات ال فريقية دعاة خير وصاحین ناعتنقنت شمو ہا‎ ae 
› ساتم شم قبلت بارت الراقية نامه الا جتماعی السليم عن تشېم لی یره ورايمان‎ 
ركذ ك‎ ٠١ نى أحقاب التاريخ‎ NERS 
فسات‎ ٠١ المسلمون الذ ين أدخلرا الإسلاہ إلى بلاد الہند رثيرها من د ول آسيا‎ 
هذا الرجل مو لاء جميماً م یعرف عنم احتقا رم اهيتم وغد پاد هم اخيرهم‎ 


(TYe) 


من الشعوب يسيب اللون آرالجئس أو الد ين ٠‏ وأن الد عوة الإساذمية لم تق ىتاك 
الأقطلار بغري الاستعمارعای شہ وبا ول موأ رد اباش 1 تراد به کا قعسل 


الا ویون E‏ اا الخربية = 


ویمتبر القس جيس جنسون( ہ0 وہطەل esسول )Rev.‏ هذا أبرز شخصية في, الحركة 
القوية التى هرت فى الكنيسةالسيحية فى هذ ٠‏ البلاد طرال الفترة الأرلى قبل امت اد 
الحركة إلى شون السياسة رالحكم ٠‏ ركان القس جيس جنسون يمنقد أن نجاح الحركة 
القوية يتقف على انتشار السيحية ثی‌حذ + البلاد ران القوات الأ e‏ 
الحركة لاتوجد إلا الد يانة السيحية مما جمل إكانٰ فصل الحركة الثومية 7 /السيحيسة ٠‏ 
اا فا ا ا + کاو الق جي هدن ووا لرن آلا ب 
يسمون إلىإنشاء هيغة القساوسة المحليين ٠‏ قد قال : ” إن إئشاء هذ“ الہيف_ة 
المحلية تَذْبية د ينية ؛ ى القت غه هى مسأل الجس الززجن . ولکنہا رغم ذلك 
لیست ہی الغایةکلہا انما هی نص الطریق فحسب ۰ راذا قات یقات ماپ 
للقسا وسة فى مختلف مناطتق هذ ه البااد المرحلة التالية بحد ذ لاك دى أن تتح د 
جميما لنكرن الكنيسة الأغريقيتالمستقلتالتى ستقضى على الرس الداائفية وتوحد بين كاف 
المسيحيين الأفريقيين لتكرّن منهم د رلة أثريقية اح ۴)۱3 ° ار 
يۇ من بان الكنيسةالأفريقية الستقلة التى کان يتلفح إلى قيامپا إذا استق ر ارا 
رتویت شرکتہا " ستشصح E EO‏ تتبن هذ ه المسيحير ةة 
الافرقة ا لخهدة خخ من ماد وممتقد ات الأد يان‌الشنية الى تحما. ا د 
الشبه بالپاد ىء رالممتقد اعالسيحية كما آنہا ستقرر استممال اللات المحلية EEE‏ 
لفسا التراتيل والترانيم رالطلقورالد ينية الخاصة لأن كنيسة انکلترا لست نيتنا نحن (“. 


(1) CMS CA/0123 J. Hohnson to Taylor 1873 
(2, CMS CA1/025e Cheethan to Wright 1875 uO EE Johnson's 
article in the (NEGRO) 


(Ya) 


فو ةا کل نا أن الحركة التويةبالسبة للقن e‏ 
مادی إ3 خرف ية وة وکنا حر شاملة لجميع نواحی الحياة ۰ نپا حرك .ةة 
غذورية a‏ # إنہا e‏ 8 سى 

تق عا الحضارة والعاد اا ا E‏ ل ey‏ قية ابا 
على الحضارة رالعاد ات وألثقاليد اليخلية ' آنا و اباد المنص 
الا شون الكتيسة ثی ہف ہ البلاف زاعاد 5 السلماة إلى أيد ٠‏ الأنريقيين ET‏ 
أزكنيسة الافريقية المستقلة تميد! احشد النجموات السيحية كتاة واحد ة قامس ة 


د ولاآفريقية مسيحية ٠‏ ولقد نتم عن الحالات الضطرة التلرف ااحزجة الى انف 
د اخل کنائس ال ET‏ ا من القرنأاتاس سمعثر آلمیلاد ى الفخ اب 
معظم الصابئين | ارهن كتاس الإراليات الأجنبية واناه E‏ 


متعد د ٥‏ یپ e‏ ن‌الکیری ئی المناطق الجنهية منذ سنة ۵۱۴۰۲١‏ / ۱۸۸۸ م * قد 
اتدلاعت «يعسة القساوسة المحليين فو مذ يئة لاجرس أن : تضم كانة ااناس اد 
فی المد ينة تحت سلطتها الإدارية سنة ۳۰۷١ھ‏ / ۱۸۸۹ ۾ * وکن رغ ا 
الحركة القومية فى الكنيستالمسيحية فى تلاك اافترة رانشاء «يغة القساوسة المحليين واحتلال 

ارين المراكز البامة فى شفون التنائس المحلية بعد نزع سلطاة إد ارشا مسن 
اید ی‌المہشرین البیښں وجہود الہشرین الدلين منأجل إظار الخصاقص الواني: 
ثى شئون الكنيسة جال التبشير ٠١‏ رغم ذلك كله فق أثالحركة القرية الانريتية 
نللت تخضح رجيات القوى الا جنبية ية التى لاتزال تتقرب] لیپا وتحاول أن تتظار 
لہا بشمور عاطش لنمرتہا فی التخلب علی مشکلاتہا ٭* وای الم من أن الح رکسسسسة 
القوية قامت أساسا ضد «لخيانالكنيسة والمعاملات غي رالإنسانية الى كان‌المشسسرون 
اتر نان ب لاقن الأناة تة نقد حارلت الهيقات التمشيرية الأجنبية ا 
رقت مبكر استضلال هذه الحركة لصالحها رأحد ابا الصليية بإثارة شمو رد يى 


(YY) 


عاماغة وجد انية مشتركة فى نفوس| لبسيحيين الأخارقة مر من أجل حشد طلاقاتہم کیل 
تواھم وجہود ھم إقاءة کون شحبية سيحية نى هذه اليلاد + وكن شل الد يائ نة 
المسديحية یق دا الاخوة والساراة المد ال نالوا بن هر بالسيتحيشنة 
إلى هذاه البلاد چين الہ بابٿين الأنارقة ودم تكنها م من القضاء على رٹ التاقننتس 
الشد يد والنزاعات العنيفة القائمة بين مختلف الإرسناليات التبشيرية العاملة تى الب 
الأنريقية ٠«كل‏ ف لك کان عاملاأساسيا أد ى إلى فشل الهيثات التبشيزية وح الف ن 
الارن عد اانا انما ا اي اا مان ا اا ت 
کن ارق ل ا 2 اا ار ااه الفوية الأثريقية ا 
نفسه الف ی آد ى بالصایئین إلى التب رالتغہاریںبالنہرات القوية الأمرالذ ى قاد 
ى خر المطاف إلى تحال مسيحية جد بدا لاشرتة ‏ ولا غربية ولكنما أضريقية فى 
معتتد اتہا وباد ئا ونا 
الأؤريون لان غم لار على السرأء التنار السياسيةالتىيبكن أ ن 
الباپئین NT‏ المنلطاة الإدأرية ی شٹون كنا . ال ااا 
ن ) :(4do1phus Mann‏ لٹ بذ ل مجلسرالكليسة امسيحية مسيحية ا 


ا 


ونظطاہرها ها أوخليدد بين ن ذااي ة قد لاخ الميشرون 


دف ت الباان : کل بای سمه ارڈ رن الشوزڈ یذ ء الکنيس لكنيمدة رإن‌الميحة المرجهسسة 
وبك م ع اش وا الأهالى زراعرا قفتم دی اا ا EE‏ 
لا يستطیمون أن‌یتحملوا ف زف * ود ه الحركة الثررية أل نجرى الا ن ی الکنی 4 
خمد المنصرالابيش غا یکون لہا امتد اد إلى الشتون السياسية ئى المستقيإ ؟ )١(‏ 


رمنذ الفترة الأ ولىمن قيام الحركة الترمية تى الكنيسةالمسيحية نى سہمينات القرنالتاسع 


عشسر المیالڈد ی خلہرت عد ة محف ومجا .ت أتخذ ہا ألگومیون وسيلة ڌر ية احق ۳ 
۴ 2 ت 
أحد افم الوطنية رغاياتهم السياسية ٠‏ ود لعبت هذ ه الجرائد رالمجلات آد رارا هامة 


ئی إثا رةالمشاعر الوطنية نی نفس البابعین‌الشتنین فی أتصی الہلاد راد ناہا ٠‏ ران اکانست 


(1) CMS G3/A42/02 Adolphus Mann to Lang 1882 


( TYA) 


هذ ه الممحف رالمجلات تد حملت على عواتقہا ممة تيز ودعم الحركة التبشيرية بلشسى سز 
التعاليم الماد ىء المسيحية فیطل البلاد ورا ۰ نقد رأینا آنہا كات دثى_ 
ن لك بطريقة تخد م نى القامالا ول مصالح الأفريقيين الوية جضاياهم الوانية فى مخثلىلف 


كناس الإرماليات الأجتبية * وسيب طبر السحف والمجلات ضيح E‏ 
i‏ آرائہم وانکارھم إلى زملائہم تی مختلف المناظق “ كا أصبح فاستطاعتهسم 
إعلان اتهم راظہار طموحهم بصوت واحدء ريشكل يترك فى نفرس الناص اثارا بالغ ةة . 
لقد قامت هذ المحف رالمجلات بايجاد الأجراء الملائمة لتقبل آراء حؤلا* الومبيسسن 
وأكارهم ء كما قامت أيضا باثارة المشاكل وري الطائفية تميق جذ ور المنسري_ة 
رمحا ولۃالتآثیرعلی شعون البلاد سیاسیا واجتماعیا شقانیا ود ینیا 


لقد صبت هذ ه الجرائد والمجلات جام غضبما علىسياسة التميي ز العنصرى أل تسیر 
عليہا مختلف الإرساليات اا شئون الکتائس ۰ رکذ لله تصرغات نراد الہشريسنن 
ابش صارت توجه ضد ها الانتقاد ات الشديد 5 ٠‏ ولم ت فترة طريلة حت امد نشا ط 
القن إلى شرن الد ر فد ارا عاخن ال العا ةي ب الا ادى 
وسيدارت ها المطلقة على جميح شئون البلاد عل ماسابينه نيما بعد ٠‏ رد تكلمنا عن فاور الصحافة 
نى نشر الدعايةالتبشيرية عند معرش حد يشنانالوسيلة الداكة تشر المسيحية ئی هذه 
البااد » وذ کرنا فى ذ لك الفصل مجمرعة من هذ د ال الاد ن ج با 
وحرریہا تاریخ بد "صد ور كل راحد ة نها ٠‏ ركن يجد ربنا أننذ كر هنا فثة محينة من تلك 
ااممحف والمجلات هرت فى فترة قيام الحركة القومية الأريقية راهتمت بالق:بايا الوانية التق 
ان اغا این کا معت نصب أعينما الخلاغات والنزاعات التى تد ور 
رحاها د اخل كنائس الإرساليات الأجنبية * ومن بين تلك الفقة جريد ة أخبار مد يئر 
لاجس * ۳1۳5  * 128٥8‏ التی بد ات تصدرمنذ سنة ۵۱۲۹۷/ ۱۸۷۹ م 


= 
والجريد ة الا نريقية الإا نكليزية Ang10 - African‏ " الت لسرت 


Ei 


چ 


سنة 1۲۸١‏ ى / 1۸1١‏ + يذ لك جريد ة مراقب مديئة لاج يس 

Observer :‏ ag0sا‏ ” التی طلھرے سنة ۱۲۹۹(د / ۱۸۸۱ مون 

بينہا كذ لك جريد ة أ لنشر وناتد مد ينة لا جgں The Eagle & Iagos Cri1‏ " 
8 1 - س 

التی بدات منذ سنة ١١١۳٠د‏ / ۱۸۸۳ م » وجري ° المراة ّ The Mirror‏ "” 


الق ظہرتسنة ١١١١د‏ / ١۸۸١م‏ وعرهاء ' 


ومن هذ ه الأوداع التى سرد ا يمسسض ظاهرها ندا الاتجاه لدى معظم 
المسيحيين الأفريقيين إلى الاستقلال عن الإرساليات الأجنبية الانسحابین الکنائس 
التى أنشأها البشرون البيفر, ٠‏ قد أدت تلكالمحاولات الاستقلالية والحر 
الانفصالية التى رقمسف الكنيسة المسيحية نى هذ ٠‏ البلاد إلى ثيام الکتاء س 
الأنريقيقالستقلة رظمرر العباد ات الؤنية المستحددة ركنائس المتنبئين التى كائست 
تتبن اتجاهات منحرفة رتقرر بدعا وخرافات استٹحد ہا بمةرالانریقیین الا 
تأثروا بالمعتقد ات الماد ىء المسيحية وزجرا بينها چين اهي وحتقد ات الأد يان 
الرثنية الأفريقية ٠‏ والانستسام روالانفصال داء الو 
المسيحى وين‌الأجيال السيحية التماقبة ٠‏ نلم تكد السيحية تحقق الانتصار 
على الد ولة الرومانية حت بد أت تنقسم عل نفسا إلں مڌ اهب مشمد د 5 ت 

رحد ة السيحيين إلى طوائق شتى من بينما . الطائفةالكائرليكية الاك 
غير ذ لك ٠‏ وذ لك انفصلت بمض الملواعف المنشقة عنالكئيسة الرومانية أن اء 
حركة ” الاصلاح * البرتستانتى فى القرن الماشر الهجرى / السادس شر 
الميلاد ى فظهرت الكنيسة الإكليزية والكنيسة المشيخية والكنيسة اللؤرية ٭ 3ے 
تفرعت من الكتيسة الإنكليزية نفسا كتيسة جد يد ة هي الكنيسة الشهجية الوزإيسة. 
ولم تكن هذه الحركات الانفصالية لتقف عند هذا الحد تقد ولت إلىالولايسسات 
المتحد ة الأمركية حيثقامت فيہاأيضا طواغی EE TY‏ 


(FA®) 


الطائفة المعمد انية وطائفة الكنيسة الرسطية رطائفة كنيسة عيد الحصاد ركنيسة 
المجيئينالمسبتين وكنيسة شهدا الرب ١‏ : وغيرذ لك ٠‏ 


راذ | كانت عه ھی حال الخ ا را را ا حت انقسمت على نفس ا 
ات a‏ تعد دت تإننا لم نكن مبالغين ف تولنا إن 
ا *«*وعف هذا ف ن الا نقسا r‏ التيسة المعيحية i‏ 


كما أن حركات الطرائفالمسيحية الجد ید ة التی ظہرت ثی‌هذ ه البلاد رالتی‌آدت 
إلى یام الكنائس الأفريقية المستقلة كنائس المتنبئين وظہور العباد ات الشئيسة 
اامستحد ئة لم تكن إل نظير تلك الحركات ” الاصلاحية * التی قامت ثی أوسا 
على آید ی مارتن لشر Martin Luther‏ yجون‏ کالفن ہذ¥vھ€1‏ صطەل 
وهرلد رلتش‌زونغلی 2۷1810 11171101[ فی القرنالماشر الہجسری 
الاد س‌عشر المیلاد ی ركذ لكتشارلز 011۳19 وچون ویزلى ¥es16‏ «طەل 
ئی القرن الثائعشر الہجرى _ الثامنءشر الميلاد ى مما أدى إلسى 
قیام کناعس|نفصالية متعد د ة فی أورا ٠‏ 
ولقد قعت حواد ث تاريخية متمد د ة فى كناعرالإ راليات الأجنبية فى ستعم رة 
لاجیس وناطق د لتا النیجر لاد یویا کان لہا ولیم فی نفو المسيحييسسسن 
الأفریقيين واهتزت لہا مناطق سنرب آفریقیا کلہا رتد اعى السيحیون الأفريقيسون 
لعنظيم حركات تورية ضد الممشرين الأجانب ٠‏ رد قامت ةكلات وتزاعات ءنيف.__ة 
د اخل الكنيسة السيحية كانت عتبة كأد ا واجہت الد يانة السيحية فى تلاك الف-ترة 
وکاد ت فی بعضش الظروف الحرجة آ کن اا ا 
المناطی ۰ ا أحد يدری ماذا كان يكن أن يكون مصي ر أعمالالتبشير تى تاك 


(YAY) 


الفترة لولم تظر الحركة القرمية الأنريقية التى وجهت آنظار ا الا 

إلى الاستقلال a as‏ لاحات ن الكاتن ال 

إلى إنشاء الكنيسة الأنريقية المتحد ة والكنيسة المعمد انيةالمحلية والكنيصة الأنريقي_: 

المنهجية المتحد ة وهيئة القساسة ا الت اتشات ف لاجسسوس 
وامنطقة د لقا النيجر ٠‏ 


رذ | كان المسيحيون القرميون تد سمرا إلى قيام الكناشرالأريقية من أجل 
هد اف وطنية وغاياتسياسية فإ نالجہود الکبیرتالتی بڈ لہا المشر أد وارد ولمات بليد ين 
yî Rev. Edward W. Blyden‏ ل إنشاء الكناس|لانريقية لم تكسسسن 
مقصوة على الأهد اف الوطنية والغايات السياسية من أجل القضاء على سيطرة الأرربييسن ` 
المحتلین ۰ وکن غیق ذ لك کله انت ید افع حقدصلیی یغلی قى صدره ءإذ كان 
يعتقد أن الكنائس الأنريقية رحد ها هى التى تستطيح أنتؤف نيار الإسلام الزاحسف 
وتقضی عليه قضاء: ای ٭ ٿال المہشر آد وارد بلد ين nضB1yd‏ .¥ Rev. Edward‏ 
" لقد تنبا محمد تفه / تی ار الزما ن سياد تی الزترج الى ەر المت الا 
کا خت لها اة دبد ك ا0 2 1 اکير 
ا الیٹرت کا ن ان د کر هد ره > هه كان عي له أن ر لا 
ن لكلنمرف مد ى صد ته أوعلى‌الاقل لييمد عن نغسه مظنة الاختلاق والتقول خا 
وهو یمام آنه کلم یحی عد وه الآیر" 
ونحن‌السلمين لاغبل من أى إنسان كان أن يتكلم جزافا أو يرمي بالقرل 
على هراه وخاصة إذ | كان نيما يتعلق بالد ين ٠‏ نلابد عند نامن إسناد الكلام 
إل مصد ر موت به ويكون مرجمه إلى الشارع الحكيم + إما ىكاب اله العزیز واا 
ركني سنة نبينا المطمرة ٠‏ أا أزیاتینا ى إنسان نيقرل ئى شأن د يننا 
مایملی له هواه آویبد ی لنا مایتلی فی‌صد ره من‌الحقد ه نان کلامه درو اليه 


(1} Edward. W.Blyden, The African Problenm and other Discourses 
London, 1890, Pp. 54 & 104 


(YAT) 


و 1 ا 
واف رید اسر من رلیل فام ) 
لا أن ياتينا بد ليل قاطم/علق ماادعاهہ ) ولو لم یعوزه ذلك لاذلهره قبل ان نطالبه به ۰ 


وما أن النزاعات والخلانات التى قمعت نى الكنيسةالمسيحية فى‌هذ ه البسسلاد 


| 
ِ 


کانت نزاعات وخلافات د اخلية تى الد يانةالمسيحية كما راًيناها تی نایا هذ الل 
نقد أدت بطلييمالحال إلى قيام مشاكل اجتماعية وسياسية زد ينية كانت مس را 
عن‌التحول رالتغيير الذ ى حدث فى نواحى الحياة مذ دول التمشير والاستضمار 

إلىنخذ ء البلاد ٠‏ ون ساأحة الكنائس اليسيحية أمتد ت حركات القاومة إلى شش ون 

الحك الاستعمارى لتناهض السيطرة الأجنبية التى تماررألرانا منالمظالم على 

خسات الحت المضوةة ‏ 


انات مشكلة التمييز العنصرى تى هذ ه البلاد طريل حافل بالآلاہ والآ اء 
الى اختلطت بحياة البلاد وطررها ٠‏ نقد خلہرت الاضطاد اعالمنسرية ئى وة 
الاستعباد والاستغلال وحرمان أهل البلاد منالوظاعف الحكرمية رأعمال الإد ارة نيما 
عد | الأعمال الثانرية وماتد فحه حكرمة الاحتلال لهم من‌المرتبات الضئيلة ؛ ركذ للك 
اة ي العا اتن اا لحار ناوين الا رين ونال 
البلاد وشح تشريعات خاصة بهم تقیید هم باصغاد EE‏ 
الحقوق السياسية رأهم الحقرق‌المد نية ٠‏ 
ولقد اتضحت للرشقفين الأنارقةالمااقة القائة بين الاستحمار والتبشير ولكسن 
ذ لك کان نی نطاق محد ود وش زاوية خيقة ه حيث لم يفهموا حقيقة الخدله!. وغايات ہا 
فہما صحیحا ۰ ران لم يفهموها على حقيقتما قكيف يہتد ون إلى الوسائل الناج عة 
لكافحتها ٠‏ ؟ يوند ما بدا النضج النسيى فىعقول الشقغين الأثارقة مند فترة 
الحرب العالبية الأرلىعلى وجه التحديد ء رد أت النخبات الشقغة التى 
ید ی!لمبشرین واحتضنما المستممرون تند الح إلى شعون السياسة ءلم يك سن 
ذ لك ليقلى الحكوة الاستعمارية رالمات التبشيرية ‏ لقد قامتا ئى القت 


(TAF) 


المناسب فضمتا خططا محكمة مد روسة لخلق الاتجاهات السياسية رتنذليم شرن ا 
دو تفا امات الاين المتن تكن هارن لتا وة 
مشوهة تيعد ها عن‌الراقمية ٠‏ رلئن كان الجاه الأرربس قد تحلم فىعيون‌الشصوب 
الآ فريتيتعد الحرين‌العالميتين ٬حيث‏ اكتشف كير من مكايد الد ول الاستعمارية 
طاتا عر لاس رال شرين عاد باحورون الى الإمتهارية حاتي 
رسالة لم تكنسماوية » وانماكانت د نيرية غايتا تحقيق صالح الد ول التى ابتعثش سم 
إلى الخاج ء كما ظهرت حقيقة أمر الاستعمار الذى كان سند ا للحركات التبشيري ىة 
والسلاح الذ ى يحميها ويظللا ٠١‏ نقد كانت النخباعالشقفة التى لبرت فى هذ ء 
الفترة قد رضیت س من حیث تد ری رمن حیث لاتد ری م بأن تکون الڌوی الاستممارية 
فسا هى المنظمة رالموجهة لحركات القاومة «نسارت الأمور عك‌المجارى الى خ طط 
لہا الاستعمار ٠‏ إن حركات مقاوة الاستحمار الول ي الات الق 
وألشعوبية كانت من نشاتہا حرکات OE‏ موجهة ضد الت والار ماق 
الذ ى يلحقه الاستعمار بالشحوب الستضحفة * وان شحب هذه البااى الف ى تأخر 
عن عالم الحضارة وتخلف عن ركب الحياة الراقية لم يكن نى إيكانه فى تلك الف سةرة 
أن ید رس ریتغفہم خططا ضعا من هو آرقی منه عقلا راد رکا تپا الا 
۰٠‏ ضعا لاستحباد ه واستغلاله ١ء‏ نكان يخضعه ريستذ له بالملم والنط ام 
بينما هذ ١‏ الشعب يحارل التخلص منه بالحركات الماطئية رالأعمال البرتجا__ة 
التى لاتننذ إلى الأعماق ولا تقس على الأسرالسليمة ۰ والتی کانت نی راد وخط سط 
الاستعمار ئی واد آخر ۰۰ واندنتیجة یاعد مابین سال الفاح پین .طط 
الاستعمار أن خسرت الشعيب الستشمغة الممركة ٠١‏ إن الاستعمار السةى 
اراد آن‌یضمن مستقبله فى هذه البلاد وأنيحول بين‌أهلہا هين كل تنبه ريقظة ٠‏ 
ل اقم غو فع اهاه الاك ار ا 
لتاكيك عرى وحد 3 شمب حذء البلاد ء راخماد جذ وتالقوات الروحية بإ ارة 


(TAS) 


ريج القروميات رالقبليات فى نووا لنخباتالقفة ٠‏ وان الحركاحالةومية كما تبد و فسسى 
لاهرها حركتعاطنية قامت كرد نعل للمظالالمتراكمتالتى مرت تى شون الكنيسسبة 
السيحية ئى شون السياسة الاستعمارية * ولفتما انت أىحتيقتها من أضاءيي ل 
أيد ىالبشرين والمستحمرين لتغريغ قذبيةالنضال وحركة القاوة منقیمتہا الأساسيسسسة 
تيلها عن‌الاتجاء السليم لإضسماف ترتها بقصد استفلالما للمصالح الاستعبارية . 
ولقد قسمت الد ول ا ا یا وهای اا ا ا ا 
ماضى الشموب الأريقية ى تاريخها الااريل ء بل على أساس السباق نىاحتلال 
السواحل رأحواع الأنهار والقضاء على الحكرمات القائمة ٠‏ 


رحكذ | نتت الاستحمار الشموب الأريقية فى إطار هذ | الښالىغتعل CIE:‏ 
الحد ود الإد ارية للقرى الاستحمارية » لا الحد رد الطبيعية لحضارة القارة ود ولا 
السالفة ٠‏ وان نكرة ااشموية رالإتليمية والقبلية لم تأت من القاعد ة وانما متت ومست 
وترفرعت بين العايقة المثتغة من دعاة القومية ورجا ل السياسة الذ ين رادم اللا 
التبشير ٠‏ ركذ لك نكرةانشا“ النقابات العمالية والأحزاب السياسية الت تزعمت حركات 
اليقاومة قبنبت على زمامہا لمطالبةالتوى الاستمارية بالحقوق السياسية والمالسح 
الا جتماعية شل تحسين أحوال المعيشة ورفع الأجرر وإنهاء الاستغلال الاقتصادى ٠٠‏ 
تد ر ا ا یی وه ن ر ال اا ار 
لتفريتق شمل شعب هذه البلاد حتى يشخلوه باليمد الإقليس المحد ود والرإابطة 
المنرية رالد موية والعرقية راللغرية ويحد وه عن نكرة التجمح على أساس الرابط: 
الريحية ٠‏ وان الحرب فى ذ لك کله کانت من أجل القضاء على الإساتم كط ام 
مجتمح ومنهج حياة + ومن أجل القضاء على الرابطة الإسلامية س 
عرامل التجمح رالوحد ين النوء أن اك اموا دا ا ب 
النيجيرى ٠‏ وله مشكلاته القرمية ه ومشكلات الد ين واللغة فير اء 
ولكن بدلا من أنيعمل رجال الاستحمار والتبشير على حل هذه !أمشكلات وإزال-سة 


(TA ) 


الخلاغات راحرا يعمقون جذ ورها ن وكانتالنتيجة رة 
ی مكان‌الوحد ة وضعغا. فی مکان القوة نتمزتت وحد ة شعب دذ ہ٥‏ البلاد کما تمت 
قبلا وحد ة شموب أورها عند ما لهرت نيما الحركة البررتستائتبية نى الق سرن 
الدادسسعشر الميلاد ى ء رتحولت أريا بحد ها عن‌السيحية كلية رعادت مسسرة 
أخرى إا النية اليوتائية والروانية وظهرت الفومياك فى عر ” النهة الأوبر___ة* 
الة ى قامت ثيه الشورتالمتيغة على الكنيستالمسيحية ٠‏ إنمحاولة القرى الاستعمازية 
الغربية إثارةالحركاتالقوية توجيهها » والاهتمام بمشاريح هذ » الحركاتواستغلالها 
لمصالحها الذادية ‏ من شأن ذلك كله تقريةالشمهية رالوية والقبلية مسق 
وتمد يد الخطوط التى تغرق بينالا ولان وتشتت الشحوب ٠‏ ركما أدت إثارة الكومية 
الطررانية فى تركيا إلى تمزيقها وايعاد ها عن‌التسك بمنصر التجمح الروس حتى 
تخغليتالنعرةالقومية على النزعة الد ينية والرح الوطنية على الري الد ينية وذ ت إثارة 
القرمية المرية نى البلاد العربية إلى تمزيق د ولة الخلافة الإسلامية ا ف 
المسلمين ولور النرة القرمية للقذاء على النزعة الد ينية ٠١‏ كذ لك كان الأمررالنسبة 
لبلاد السود ان الغرییالتى أنارشيہا رجال الاستمار رالتبشیر رئ ااقوي ات 
والقبليات لتمزيق وحد ة هذ ءه الباآد ٠‏ رالقضاء على الإسلام نيبا ه تر غغ 
القضايا السياسية والاجتماعية من المحترى الإسلايى ١ء‏ واحلال نظام حكم غو سى 
دحل نظام الإسلام الشامل ٠‏ راستبدال رابطة الذومية والقيلية برابداة العتي-د ة 
الإ سلامية لعزّل شموب هذ ٩‏ البلآد بحضا عن بحض ٠‏ ران مقوات القوية التسى 
زل فاا دعا 6او ل رجفا لاه ن الان الق تيل 
ى نظرية المرق ونص ر اللخة رالتاريخ رالأرش رالصالح المشتركة قد لعبت د ورا كييسسرا 
ض تقرية الوطنية الشمهية وتدعيم قرماتها وتمزيق وحد ة الشحبب الأ نريقية واع اف 
قرتها ٠‏ رورغم أنه ليس فى جملة هذه المناصرعنمرخالص يكن أنقم عليه 


القرمية ولاحتى جميع العتاصرمجتمعة قان ملابسات الحركات القرية من أحد اث 


(۸۹ ۲( | 
تاريخية د لیل کاف على آثها حركات مفتحلة نفخ الاستعمار ی روحپا واحتضن م ا 
تصد | لإضماف الشعوب واخماد النزعات اك ينية ٠‏ 


نعود بعد هذ | كله لاقرر أن‌السياسة الاستعمارية _التى أنشأت الرى الذرمية 
ا ر وا ا ا ا 
الاستحمارية ٠‏ ولكنها فى القت نفسه لم تكن لتقضى عليها قضاء كاملا خشية ہو ر 
البد يل الأخطر رحو الرن الإسلامية المجاهد ة ٠‏ لذ لكغإنها كانت تقامالحركة 
القرمية أحيانا لا لتتلما ء ولكن لترد ها إلى الحد ود المعقولة التى لاتشكل خطا را 
علی ۔صالحہا ٥‏ تحرص ئی القت ذ اتہ علی استمرار تخذ یتہا نکریا سیاسیا حستی 
تل سيط عن مجر اليا قى ألسلقة د ذلك لإبحاد ف الإس ان 
الذ ى يكن أن يجمح القوى ااشعبية ثىحركة جهاد ية خدليرة على الاستحمار اشير 


معا فی قت راحد ۰ 


( TAY ) 


آثار النفوذ الغربى على مختلف شئون الحياةفى هذه البلاد 


المح أله وو 
ا لے ال رالناس : 


ال ن ا ا وای 


المبحت ا لثالت : أله الد ي ً 


سسا ۲۸ سس 


الباب الثالسث 
38 رالنفوذ الفہی على مختلف شئو naa Cha‏ 


لقد قد مدا لهذ الرسالسة بتمہيدين استعرضنا فض ار و 3 لحالسة 
الممالك الاسلابية التى قامت فى بس لاد السود ان الغويسى مئذ أحقاب التاريخ الطريالة 
تسل غو القوى الاستعمارة الغرهية لهذه البلاد » رذكرنا النظ السياس ية 
والاجتماية رالاقتصادية السائد ة والأسس‌الحضارة القائىسة فيا ه وا للإسلام تيا 
من تاریخ طول حافل بالامجادءحیثیسط سلطانه على ربوم هذ ه البلاد وانتشرت نيما 
الحضارة والثقافة الاسلامية ء وظهرت آثار ذ لك كله فى كافة مجالات الحياة الخاة 
والعامة ٠‏ ثم قمنا بد راسة د واف الغزو الاستعمارى الغرى للمالمالإسلابى فى 
التسهيد الثانسى ١‏ رقررنا بعد تتح الحراد ث التاريخية وتلمس الأهسد اف الكأمشسسة 
ورا غزو القوى الاستعمارية الفرية للبلىدان المختلفة ء واحتلالها أراضى الاخرين 
من هنا وهناك + قررتا بعد ذلك كله - ولسشا مالغين ولا مغالنين - أن الدافع 
الأول لهذا السو إتما هوالحقد الصليبى الد فسين سى أصاق القلوب ء وان 
الأطماعالاستمماريسة الاخسرى ليست إلا د وأفسح عرضيسسة قات أفت اء الطريق إلى تحقيق 
الهدف الأكجر الذ ى هو محا ولسة القضا* علسى الإسالم يحو من الوجود » وتحطي 
قوة المسلمين التى ظلست زمنا طويلا تشكل خطرا كيرا فى وجه أحقاد الد ول الخريية 
الد ينية وأطماعها الد نيوية ٠‏ همد أن استمرضنا حالة هذه البلاد قبل الاحتلال 
الغريسى ٠‏ وحدد نا الغاية الأماميسة من غسزو الد ول الاستعماريسة العمكرى والفكرى 
لهذ ه البلاد ء قدمشا د اس يه ن ةه ا الخو ن اادد السةه ) 
وى انتشار نفوذ الب من الناحسية الفكريسة والثقافية » كما فصلنا القول فى 
عرنرالنشاط التبشيرىضى د راسة وساشل البشرين فى تشرالدعاية التبشيرية ٠‏ 
وها كن أولاه بعد ذ لسك كلسهبصدد دراس ة آشار التفوذ الفيسى على 
شون الحياة فى جوانبما الهامة فى المناطق الشمالية الاسلامية وين الجماعات 
السلمة فى المتاطق الجنهية من هذه الهلاد ٠‏ وتحسب أن توؤكد اننا لم 


E 


لقصسد من وراء د راسة تلك الأوضاع والأحسوال التى تقدم تفضا البقارنة 
| بين حالة البلا فى المهسود الماضية التق صورناها فى التمهسيد الأول هين حالتها 
القأئسة منسذ تعرضها للغزو الاستعمارى الغريسى وحتى يعد رحيل القوى الاستعمارية 
عنہا كا هى ظأاهرة جلية فى صلسب موضوع هذ ه الرسالة ننا لم نقصد مسن 
وراه هذ ه الد راسسة مجرد قد المقارنسةبسين حالة الماضى هين حالة الحاضشر 
ولکتنا تېد ف الى محاولة كشف النقساب عسن حقيقة الحسرب المقدية القائسة 2 #والصراع 
الحضارى اراقع ه وسا وراه هذه الح من غايات ونتائج ء وا أحدشه 
هذ| الصرام الحسضارى العنيف من آفار أد تإلى تغهير جميسع الأحسوال والأرضا م - 
القائسة فى هذه البلاد ٠‏ واذا ألقينسا نظرة خاطفة عى الأحرال القاء 
فى هذ د البسلاد مسن نواح... مختلفة مثذ قيا الح الاستعیارى ود اية الحركات 
التبشسيرية على النسحو الذ ى أرضحناه فى ثنايا هذه الرسالة ٠‏ فاإنتا سند رك المدى 
البعيد الذ ى يمكن أن يبلغ النفوذ الفضرسى فى تغهير شون الحياة الخاحة والعامة 
فى هذه البلاد ٠‏ ولم يكن مسن قبي ل الصدفةاأن نشاهد ثا ر النغوذ ال 
ظاهرة فی جمیسع نواحی الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصاد ية وان 

تراها شاملة لجميح الزوايا الخفية والظاهرة من تلك النواحى المختلفة بحيث لم 
يبق منہا جاتبسا ولسم تذ ر متها زاوية ٠‏ وتختلف أبعاد تأشير التفوذ النرى 
رقوته وشموله لجميع مجالات الحياة فى المناطق المختلفة فى هذه البلاں ٠‏ 


ويوج المبب فى ذ لسك إلسى اختلاف سقف الصمب رالهامل الخدلف___ة 
تجاه توفل هذا اللفوذ ٠‏ وتبايسن مقشداراستعداد بعضها لتقل الأنكار الغيية 
والحضارة الأويية » وكذ لك لثفاوت د رجة اتيهتاربعضها بثلك الأفكار والحضازة 
الغهية ٠‏ . 
هينما نجد المناطق الشمالية الإسلامية تقم حوالي ها لفترة طويلة حصوتا 
منيعة لصد الغزو الاستعمارى الأويسى ولمنع توفل الأفكار والحضسارة الأويية 
فی شون بلاد ها ه قاتشا نشاهد المناطق الجنهية الرثنية تفتح راب 
بدررصا لی مساوم لتخل الغي الأجنبى وتسب الأنكار والحضارة الذيي ةة 


۹ ° 


على كسما كان طيه الأمر تماما فى المناطق الإسلاءية ۰ وان الذییہيشسا 
اأكثر هو د رأسة مظاهر هذ| التفوذ الأجنبى فى مختلف شفرن الحياة فى 
المناطق الشمالية الإسلامية وسين الجماعات المسلمة ثى المتاطق الجنهية فوقوة 
رد فعسل المسلمين لأطمساع الاستعمسار وشاوتهم ضد غايات الغو الصليسبى + ود ى 
استعسداد بعض المسلمسين المستغغلين لتقبل الأنكار الغرية والحضارة الأويية 
المادية وغاهيسا اللادينية ٠‏ ولقن كات هناك قى الحقيقة فرارق ك ية 
بین المناطق التق رسخ نیہا قدم الإسسالم وقویت فيا شوكته مسئذ قسورون 
طهيلة وين المناطتة التى دخل فيا الإسام خلال الصف الثانسى من القسرن 
التاسح مشر الميلادى “ 
فا نناسنشنخي الخطوط العريضة فى د راس مظاهر النفوذ الفيى واش اره 
اجى فسى هذ د المناطق البختاة ٠‏ ورج السيب قى موقف الرفض الى 
اتخذ تسه المجتمعات الإسلاميسة تجاء الغو الأجسنبى فسثرة طويلة من السسزيسن 
حستى أجبرت على الاستسان ء ووقف القبول الذ ى اتخذ ته المجتمعسات | لوثنية 
إلى طبيعة الأسسالدينية رالاجتما ية رالحضا رية التى كانت سائدة فى 
تلك المجتممسات ٠ء‏ ولقد أقام الإسلم ا جا ل ابات لحو ب 
من داخله ٠‏ ولييعد عتهم سهام الأعداء ؛ ركان من الصعب جدا اخسستراق 
جدران هذا الحصن أوتسلشها دفعة واحدة » لأن الإسائم ديسن سى 
قراعد ه على أسسالعقيسدة ا والنظ السياسيسة رالاجتماعية والحضاري ة 
القري ة٠‏ 
وان ريح المقا وسة الشديد ة التى ورثتها الأسة الإسلاميسة حتى أصبحست بعيسد ة 
الشال هى ال جعلت القوى الاستمه -أرية حستى بعد أن تمكنت من تحطلسيم 
القوخ العسكرية والسياسية للد ول الإسلامية تنتهسج < د قق ة 5أ ئة 
ت ا طریاة المد ی حش لا يحسالناسبالأهد اف البحيدة التق 
تكمن ورا تلك الخطط ء او یشعررا بالأسالیب والوساعل التی یجسری با تغفيير 


T3 


مون ال ر كان ةا ال ى ن ا ف وة ا ا 
كيف أد ى موقف الرفشالذ ى اتخذ ه المسلمون ثجاه الفزو الأجنى تى المناطق الشمالية 
إلى اختلاف السياسة الاستعمارية والخطط التبشيرية وسال الاستغلال الاقتصاد ى 
فيا عا كان عليه الأمسر فى المتاطق الجنوية ٠‏ 

إن وسال الاستعمار والتبشير لتغيير سلون المجتمع فى حالاته السياسي ة 
والدينيسة والاجتماية والاقتصاد ية تتلخص فى جملتها فى هذ ه النقاط الہاة التالي: 
وعسى : التوجيهات اللاد ينية فى شئون الحكم ء وفى مجال التعلي والاعسالاام 
واشارة الحسركات القومية ء رقضية تحپرالمراة ء وسياسة الاستغلال الاقتص ادى 
والحملات التبشيرة ء واستخدام الوكلا“ المحلسيين عسلا" مسخرين لخدمسسة 
مصالح القوى الاستعماريسة فى تلسك المجالات ء ليتم بذ لك قطعالشجرة باح سد 


1 ۲ 


التفييرالسيامى 


مذ أن زحفت القوى لاتا الغررية علی ہذ ہ٥‏ الہلاں بات تتخسسدذ 
وسائسل عديد ة لتغسيير شفون الحياة السياسية من أجل تحقيق سيطرتم ا التامة 
عليما لتتمكسن بعد ذ لك من تحقيسق ما ورا* تلك السيطرة مسن هد اف استمما ية 
وأحقاد دينية ومطامح اقتصادية ٠‏ ولقد عد تتلك القوى إلى تحطم سلطسان 
المماليسك الإسلامية راضماف شوكة المسلمين وتفكيك عرى الوحد ة بينم ء نأقامت 
الحدود المصطنعة 6 ا ا ا ا ا اا 
الغزو والاحعلال ٠‏ فتوزعت‌البلاد على السدول الغريية المستعمرة * تكان 
من آثار ذ لك أن تقلمس‌السلطان الروحى للحكوسات الإسلاميسة وضعفت قوت ا 
السياسية عند ما قطمت اوصالہا وضرق شملا وحطمت عرى الوحدةبينها * 

وان المملكة الإسلابية التى أقاما الشيخ مان بن فوديو مذ أواشل القسرن _ 
N n‏ على روم المناطق الشمالية المتراميسة 
الأطراف شم بد أت تسد د خطوطألاكتساح المناطق الجنوية الوثنية قل توغل الفزو 
الصليبى نيا فسى أواخر التصف الأول من القرن التاسع عشر الميلاد ى ء إن هذه 
السملكة الإسلاية القوية قد تعرضت لحملات ضارية وهجما ت عتيفة من جالسسب 
القوى الاستعمسارية لوقف مد ها الزأاحف من اكتساح المناطق الجنهية أولا ٠‏ شسم 
لتحطسيم قوتها من الداخل ١ء‏ وتقطيسحأوصالها ء وفصلل إماراما بعضها عسسن 
بعش ٠ه‏ قط حاوامرالاتصال بينہا + روالقضاء على عوامسل التجسمع والوحد ة بين 
شعو ما المسلمسة ٠‏ 

وهكذ! تمكدست القوى الاستمما رة من إخضاع تلك الشموب الإسلاميسة تحست تير 
الحك الاستعيسارى ضعيفة مستضعفة فى الأرض ٠‏ والتقسيمات السياسية والإد ارية القائة 

() جا* فى الغارة على العالم الإساامی ترجة محب الدین خطیب ومساع الیافی مس٠ ١‏ قد مة 
السيو شاتليةما يالى :”رالتقسيم السياسى الذى طرا على الإسام سيمهد السبل لأعال 


المد تية الأويية ءإذ من المحقق أن الإسان يضحل من الواجہة السياسية وسوف لا يمضى 
غير زمن قصیر حتی يگون الاساام فی حکم مدينة محا اة با لأسلاك الاوريية * ) 


۹۳ 


على أساس‌الفزو والاحتلال لم تكن وليدة الصدفة ء فلقسد كشفت الايام عن جوانب 
السياسة الاستعمارية والأحقاد الدينيسة نيما ء إذان حملات‌الغب على هف مالبلرر 
وعلى شعو ها المسلمة لسم تقف عند حد ود احتلال آراضیہا وتقسمم بلاد ها lL ٤‏ 
امتد ت إلى ما هو أبعد من ذ لك فى محاولة تخغسيير شون الحياة المختلفة قى هذه 
البلاد ٠‏ وقسدبدأت تلك المحاولة بالتنظيمات السياسية الجديد ة التى وضعتم ا 
القوی الاستعماریة والنظے الجدید ۃ الت قررتہا نی شئون الحکے ء ما أدی إلى حدوث 
ا يلاها الق ع 
هسذ ه البلا ۰ | | | 
ةا ت راان لتك عل ج الاا اال 
السلسة وتام الحکم الاستعساری الغہی فیا أخذ ت الحكومة الاستعمارية تسسير 
فی سياست ہا نحو الاتجاهات المعاكمة للدين ٠‏ بداتذ لك بمحاولة فصل الديسن 
عن شئون الحكم حتى استطاعت فى نهايننة الأمر أن تنحى الدين من شون الد ولىة 
كلها وسن معظم الجرانب الهامسة فى شثون الحياة قى المجتمع ٠‏ 
واستطاعست كذ لك أن تحول اتجاه التعليم عن وجهته الدينية وأن تحرو الحضارة 

والثقافة التى كانت سائد ة فى المجتمح ه شم أفامتعلى أنقاضما المد نية الغرية الماديسة 
ونشرت التعلي الفرريى اللادينى ٠‏ وقررت أسلوب الحياة الفرية المسيحية ٠‏ وکانست 
نتيجة ذ لك كله أن رسب فى أذ هان التاسمفهي جديد للدينن ضي ق الفاق سه 

الوأاسعة ووظاتفه المتعسد دة وحصره فی نطأاق معد ود لا پتجاوز نطاق دعا ر 
التعبد ء وحدد داثرة :عمال الشريعة الإسلاميسة فى تطاق الأحوال الشخصية 
فضۇ لثبذ لك جذ وة القي الروحية وظهرتقي أخرى لا ديئيسة ٠‏ 

ات د فة )دة مالف اا تبان ا الو حع ات 
على شئون حياة المجتمع كلها ٠‏ 

وقد هرت هذ ه الاتجاهات فى مجالات كشيرة كان أبرزها شئون الحكسم 

والقضاء جال التمليم وجال الاعانم . 


14 


راذا علمنا أن الإسالم هو دين الدولة فى المناطق الشمالية ء ونه ٠‏ 
ہو الرابطة القویة الت ترط إماراتہا بعضہا معبعمض حت اتحد ت تحت راي 
واحد ة التفست حولها شعودما ء وأعطسی ذ لك التكحل مظہر القوة راليحد ة والتضاممسن 
للمناطق الشماليسة الواسعة ٠‏ وسار نظام الحكم فيا على تسح الإسال ء وتقررت “ 
الشريعة الإسلاميسة وأزد هرت فيا الحضارة والثقافة الاسلامية ٠‏ 

شسم علمشا بعد ف لك ما.كأن من سيطرة القوة الاستعمارية الغريية على هذه 

المناططلق منذ أواشل هذا القسرن ء فماذ! نتصور أن يكون موقف الد ول المسيحيسة 
الاستعمارية من الإسان الذ ى كانت تعتمرة أقوى عدولما وخطرا جيرا يدد 
کیار. غزوها الاستعماری ٠‏ وة كاد ا۶ قف فى وجه أحقاد ها الديثية ومطامم ا 
الاقتصادیة فی کل مکان حطت ٹیہ رحالہا ؟ هل يمكن أن نتصور أن الآ وى 
الاستعمسارية بعد سيطرتها العسكريسة على هذ ه المناطسق ستترك الأمور تجسسوى _ 
ی اھا ای ین کی او وا اس ای ا وا چ 
منسذ عسرور طويلة _ ليظل هو المسيطر على شئون الحكم والمہيسن على جميسسح 
شئون ا ه وخاصة فى ناحية الحضارة والثقافة رالمد نيسة ؟ 
حقا إن پم شالحكام الستعہرین کا: نوا يتظاهرون بالعطف والتود د الاسالاء 
وارك الود نایس من 
وعښشالکتاب يعد ون هذا المطفاري الإنسائيسة الطلييسة والأسسالاأخلاقي 2 
النبيلة ء تج ون د انها تقر الكو الانتعبا وة غا الك غي رالباشر 
فى المناطق الشمالية السلة ء واعلانها سياسة الحيساد فى ششون الديسن 
وتقريرها ميد أ حرية التديسن ٠‏ واعتراف ما بالتعلم الإسلامى فى المرحلة الابتد اثية 
واعترافهسا بالشريعسة الإساميسة فى حسد ود الأحوال الشخصيسة ١‏ وقيامها بالإشراف 
علسى مهمة إعسد اد القضاة والمد رسين وتد رييسهسم على الأسسالخرريسة فى شوسسون ٠‏ 
القضاء والتعليم ٠‏ . ولكنتا لننتخد عبسياسة المراوفة والحيلسة ما دمنا علمتا الأهد اق 
الاستعمارية والأحقاد الديئية الكامنة ورا* هذه السياسة ه وأن الحكاء المستعمرين 
لسم يغعلوا ذ لك القد ر الضثيل إذ ' فعلو متظاهرين بالعطف رالود إلا خوضا 


۲1٥١ 


من أستثارة حنيظة المسلمسين ضد أهدافهى ء دوا لقیام انہعاث روحسی قسوى 
یکون عقبسة فسی طریق أطماعہے فی هذه البلا * وماانه قد تقسدم حدیث 
مستفيسشض عن الجانسب السياسى والثقافى فى آثار النفسوذ e‏ على شون هده 
البسلاد يما لا تحتاجح مع إلى زيادةء فإننا تحسب أن ر ٠ ٠‏ .الك متاان 
تام الحكم غير البماشر الذ ى قررته الحكوسة الاستعمارية فى المناطق الشمالية 
الإسلامية لسم يكن من أجسل إصلاح وتطوير أسلوب الحكى القائے فى تلك المناطسقء 
رانا PE E‏ الحكم البريطانسى محل الحكم 
om‏ کا ا ممن المخططاكت الد قيقة القائة على خطوات تد ريجية 
نٿ تتحاشی دایہا إحسد أث شورة عنيفسة تستهسد ف وقوع تحولات جذ رة دفه ةة 
ا فى شئون الحكم والقضا' وفى شون الديسن وفسى مجال التنكير والسلوك ٠‏ 
ولذ لك رأينا السلطات الاستعماريسة - رغم تظاهرها بالاعتراف‌بالشريعة 
الاسلامیسة فی هذ ہ٥‏ المتاطق تی باد ئ الاأمر ‏ تلجا پعسد تمكنہا ب 
الغعلية من أيد ى الحكسام والابراء الحليسين إلى تقرير القرانسين البريطانية ٠‏ وتهسسني 
نظام الحكم على الأسسالديمقراعطية ء ثم تعمل على تحديد المجالات‌التق تعمسسل 
يها الشريعة الإسااية شيشا نشيئا حستى قصرتہا وحصرتها فى نطاق ارال 
الشخصية وعسشجوائب الحياة الاجتماهة ٠‏ وكما هوالحال فى معظم المتاطسق 
الإسلامية الواقعمة تحت‌الحكم الاستعمارى ء فقد قامت ازد واجية مقصود ة فى 
شكون القضاء , يسين القرانسين السبريطانيسة وين الشسريعة الإسلابية ء حیسث 
EE‏ ن القضاء يخاصة نى البسائل الجناتي ة 
وتعمتبر ألثانية قوانسين شعبية تطبق فسى حسد ود ضيقة ٠.‏ 
ولقى اقات الحكوة الاستعمارية المحكمة العلا محل المحاكم الإقليية 
الشرية الكجرى وحصرت اختصاصات البحاكم المسخرى فى طاق ضيق » شم 
شات بحاکرز سمط الندن الكہرى ء اتم بالقوانين البريطانية وتتساح 
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للبحامين كل الفرص لممارسة أعمالسسهم فيا ٠‏ اة 

وهكذ! رأينا كيف استطاعت الحكوة الاستعمسارة|الحكم غير الباشسسر 
a a‏ فى المناطق الماليسة تحت سيطرت ا الا 
وان تغسیر نظام الحكم القائ نیا ء وان تسول اقش اموق إبقت الشعب الشمالى 
البسلم على .حالة التخلسف رالانحطاط الحضارى روالثقافى ٠‏ وعزلشه عن الاتمص سال 
بالعالى الخأرجى ء بعد أن تزعت السلطة الحقيقية من أيد ى الأمرا* والحك اام 
اللحليين ء e‏ یون الاسثبد ادى واجہرتہے على 
الاستسا' لسیطرٹہا فی شو ن التفسرح واد ارة/الحكم فی ہلادھے eء‏ فا۔ہے 
هو لاه الأمراء والحكام مجرد موفاغين لا يملكون من الأمرشيهفا سوى أن يتلقوا 
الأراسر والتوجيهات من السلطات الاستعمارية فى كل صغيرة وكبيرة هنفذ وها 

ولقد فرضت الحكوة الاستعمارية الحظر على تقل الأسلحة والمعدات 
الحهية ٠‏ ومنصتالدعاة المسلسمين من التنقل بين المدن والقرى لنشر الد وة 
الإسلاميسة وكسب الأتسار والأتباع؛وكانت الموافقة على السغرإلى مكة لأدا* فريضة الحج 
ناه الساجد راشاء الد ارس الإسلابية لا تصد ر إلا من الحكام البريطانسين على 
الأقالي ٠‏ 

ولقد ذ كرتا فى معرض‌الكاام عن مجالى التعلسم و تی نشر الد عايیےة 
التبشيرية فى همذ ه البلاد أن المسلميين كان قاوسون ک لرن اغمات لاتيم 
من حیٹ نه یمس عقید تہم ودینہم مساسا ظاهرا ؛ ران ما یوجه ضد هم مسن 
هذ ه المخططات لإحسد اث ثورة حضارية رثقانية كان يأتى إليهم فى صورة مقنعسسسة 
لا e‏ الا يع ابد طهل ٠‏ عدما تقضى عى الح ارة 
والثقافة القائسة وتنقلب. شون المجتمح وتقس حضارة جد يد ة على أنقاضها ٠‏ ولكتهم 
حستی إن آد رکو أبعساد هذه الخطط فى حين وضعها وقد روا فد أاحة الخطب 


es‏ مقاومتہم لے تکن تست تستمر قوية فترة طلويلة ثم كانوا يقعون ضحايا 
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الخطط المدبسرة حيث تقس الظروف الخاصة والأوضاع المعينة التق أفتعلها المهمشرون ... 
والمستعسرون لتجبرهم على الاستسام ولوكانوا كارهين ٠‏ ولذ لك رأينا اال 
الاستعمار والتبشير فى مجال شر الحضارة الغهيسة والمد نية الأوييسة فى بسلاد 
البسلمسین تجرى فى نشاط وتستمر فى الانتشار* 

وعند ما أستمرضنا الخطط التعليمية الت وضعتہا الكيةالاستغا ية قحي 
المناطق الشمالية المسلمة » ذكزنا أن الاستعمسار قد فض‌التعلي الفيى على 
شوب تلك المناطق وجعلىه الطريسق الوحيف للوصول إلى المنازل البرموقةوللحصول 
علی وسال الیش والرناهیة فی مجالات الحیاۃ الجدید ۃ التی کان یحاول أن تیمہا فی 
هذه البلاد ٠‏ ولكن السلسين كانوا ينظرون إلى الأمريمنظارآخر ٠‏ فإنهم 
لم یروا ضرورة ملحة فی نشر التعلسم الغرہسی نی بلاد هم إذ. لم يروا منه ما يوضر 
لهم سال الميشرالرفاهية هرفح من وضحهسم الاجتماصى ء سل طى المكسس 
نقد رأوا فیسه حرا عقیديسة وصراعا حضاریا ران تستربستار خاد ع لیخفی وراه غایاتسه 
الحقهة ٠‏ لذلك اتخ السلسين مقف الرفش تجاه القعلم الغيى واست ' 
ذ لسك قرابسة خمسين سنة من قيام الحکے الامتممساری فى هذه البلاد ٠‏ 

ركان تتيجة هذ | E E Ek EE‏ کما قررناه 
فيرمرة - فى بادئ الأمرباعلان اخرافهسا/الإسلامى فى المرحلة الابتد اثية واعتبار ه 
شرطا أساسيا فى قبسول الطلاب فى المدارسالإنكليزية ٠‏ رذ لك لاسترضاء المسلسين 
حستى تخسف حفيطاتهم الثائرة ضد أهدافها أولا ثم لتمهيد الطريق لتسول 
التعلي الغسى والثقافة الغرية ثانيا . 

وقد حاولست د ون جد وى التوفيق بسين التمليم الغوسى وين التملسم الإسلابى 
ولا لم تستطح تطريح التعلم الإسلاسى للظروف والأوضاع القائسة لجات متعمسسد ة 
إلى التركيز على اللخاتالمحلية فى التعلي ء وابد بت أهتماما كبيرا بلضة مسوساء 

. ومست الحروف اللاتيتية لكتابتها بد ل الحروف المرهة الت كانت تكب بها 
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.وهکذ ا كانت الخطط التعليسية تجرى على الخطوط الرسومة لها لسم 
تحسد علا قید شير » نقد فتحستالمدارس الإنكلسيزية ا ان 
الإسلايية ‏ وكائت تجرى نيسا :الموازنسة المتممدة بين العلي الإسلاميسة وال داب .. 
المريسة فى حالتهنا المثاخسرة E‏ الملي الغرية 
والآدأب:الآويية فى حالتهيا الراقيسة .» محالبصال الماديسة التق تتحقق ن 
طریقہا ۰ 

وكانت هذ ه :الموازنسة تجرى لقصد تغضيل :العلنى الغيية على الملنس الإسلاميسسة 
وراز نواحبى النشاط التقافى روالد نية الحية فى الفرب ء وتفضيلما على الفقافسسسة 
والحضارة الإسلاميسة ٠‏ ليخلسق ذالك كله فى تفوس المسلمين تخاد لا وشعورا بالنقص 
وليحملهسم من هذ ه الطريق على الرضا بالخضوع للحضارة الغريسة المادية ٠‏ 

ولقد حولت الحكومة الاستعما رة أتجاه التعلسيم بد عوى التطوير والاصسلاح» 
راخف ت تعمل على تفحبية التعلسيم الإسلامى شيشا شيشا عن مجال التسملم 
العام » حستی حصرته فی نطاق ضیسق ه وأصبسح ماد ة واحد ة ضمن المواد المقررة 
فى مناهج الدراسة ٠‏ وقد استبد لست الحكومة الإستعماريسة بمناهج التعلسسسيم 
الديسنى فى المدارسالإسلامية منتاهج التعلم اللادينى + وشجعت الشباب المسلسين 
على الد هاب إلى الد ول الغريية لإكمال د راستهم العالية نيما لتحقق نيهم الغاية 
الستی کاتت:تسعسى جاهسدة من أجلہا + وهی أن تحقق فیہم الجہل المطبسسسق 
بد ينهسم رقيمه وشلسه ٠‏ وتيعد هم عله بكل وسيلة ٠‏ وتصرف ولمم إلى التعلق بقم 
الفرب وثله ء والى الاب هاربحضارته المادية ٠‏ 

لقد عرف المبشرون والمستعمرون ما للثقافة الإسلاميسة من عظمة وقسوة ء لكونها 
مصد را مسن مصاد ر عزة المسلمين ء كما عرفوا أن اللغفة العمهيسة هي الرابطة القية 
التى ترط حاضبر المسلین بتراشهم الماضى ١عٍإتهم‏ بعد ز لك کله أيقد وا اسه 
لسن يتم تحطلسم مسد رقوة المسلين وقطعصلتمم العنة با لاض إلا بهن حبب 
شموا* علسى التملبيم الإسلاسى رالكتابة بالحروف العربية ء لتقطعصلتمم تماما . 
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قران اريم رجسيع الب الد ني انيت ت فاخي والفكرية والأدبيسة ه وليصبسسح 
) القرآن مجزد تتاب د ینن 8 لاقة له بشو بن الحياة ٠‏ 


LEE 
۹ . 


ولقفى عرنتا أن الشلنین نظ با الحديشة قد أخذوا ارين فی 
میادیسن كشيرة ه کا ن ابرڑها مید آر ن الملم ألنطريسة ‏ والتطبيقية ه وید ان ع الاختراعات 
الياد ية يدان السيأشسنة ألد ولية وزد أن أختاع وشل الحسب الحدية 9 a i‏ 
ولکسن یجب ألا REO OT‏ للمالم سال 
سن ايا سم الرسالات الست ااا امات الأض ٭ كانت أهسم ا 
آدتإلی قسيام حسركة النهضة الحديشسة فى اويا ٠‏ 
اذا اتفق أن تقم فى أوهسا عوامل عمسة أد تإلى قيام حركة النهضة تيها 
کیا ا اا ي بت ها ات ای ا اناا ج 
فبا وحد يشا ۾ فسا ف لسك إلا a REET‏ کان یند فع تحنو 
تقسدم مسستمر لا يمكن لأى قوة أن تقسف فى وجهءولا|تجعل أقطارا معينة تة سدم 
وأفطارا اخشری فى مزل لا تحصسبذا التقدم ٠‏ إن المد ارسالأجنبية المنتشسرة 
فسى هذ » البسلاد والتى كانت تحسل آثارا للنهضة الأويسة إلى بلدان أفريتي ا 
لتر الحضارة والمد ني الغهية فيا ٠‏ كاتتمثذ اليد اية وسيلسة قوسة لتحصوي سنل 
تاد الناس‌وتغسیبر قیمہسم وثلہم والمسلمسین منهم بوجه خاص ۰ ثم عادتتلك 
ال آر ج سرو الأام ية لإخرا جم من ديهم الفا لى القم الروح ‏ نة 
سوا قى ق لك أدخلوا السيحية ا لے يدخلوها : 
ولم تدخ ر الحكوسة الاستممارية وسما فى استغلال وسال عديد ة لتنفسير 
التاسمن التعلس :الدیشى »> وقد وضعست خطاطا د قيقة مقصود ة فرقستبين طللاب 
العا وطمائ ہے سين طلاب التعلسيم اللاديسنى ومد رسیم ء حیث جملت ألفريق 
الأول فسى مستوي الحضيض وضيعست مستقبله فى المجتمسح + بينما رفعت الفريق الاخنر 
إلى القة وامنت له: مستقبلا. زارا فى شكون المجتمسع ٠‏ نکانتنتيجة ذلك 
أن يرشب فى أذ مان التاس‌المستغفلسين نفضور من التعلم الدينى لكساة 


e 


تجارته واتهال على التعلم الغری اللاديتى لرواج تجارته ٠‏ هذا ولفن كانت 
) الاتجاهات اللاد ينية فى مجال التعلي أقدم ا فی مجال الإفلا فان 

آشار هذ هالاتجاهسات فى مجال الإعالم كانت اعم وأشمل ٠‏ إذ بينما توجسسه 
مناهج التعلي لتحيل أنكار واتجاهات الآلاف من الناس ء فان وسائل الإمصسام 
المختلفة توجسه للتأشير على الملايسين من القرا* والمستمعين والمشاهديسن ٠‏ _ 

‌ زاق د رأينا كيف سخرت وسال الإعال المختلفضة من صحافة واذاءسسة 
وتلغزيون وسينها لتحسريسل تيد ة المسلمين ء ولتغسییر آنکارھے واتجاھاتہ سم ء 
ولنشر الغساد فى الارض + رلاهاعة الفاحشةولاغرا* التاس‌بالجراقم ء مما أدى إلى 
زعزعة تيد ة المسلمسين وتحطسم ماد لسم الأخلاقية وقيمهسم الروحية وله س 
العالية ء فانهدم بسب ذ لك أساسينا* مجتمعهم ٠‏ اا للبناء أن يقسمي 
بعد انہیار أساسه وتقویضارکانه ؟! 

لسم یکف المستعمریسن أن ینہجرا فی سیاستہسم سبلا متشعبے تلتقسی سد 
خسط معاكسلطريق الد ين الحنيف مي أجل أن يضمنسوا بقا* سيطرتهم المطلقة 
واستقرار النظم السياسية والاجثماية والاقتصاد ية التى فرضوها على شعسوب هف ١‏ 
البلاد ٠‏ وقد رأيدا ہے منذ بد أية فترة تيد د ظالم الاستعمار ولوخ ‌الش سوب 
الستعسرة مرحلىة التفتسح النكرى والنضج العقلى النسى سروهرحلة حتمية لا سد 
ان تہلغسہا مہا طال أمد الاستعہا رارکان د ها" الستعمرین أو بلغت خططم سم 
من الدقة ‏ راینا نہ ؤهذ ٤‏ الفترة ذ اتا لم يتركوا هذه الشعسوب لتقسرر 
مصيرها فى الحياة مسن فير/تدخسل فملى مسن جانيهم لخلق الأجسواء وافتمال الأوضاع ‏ 
وتقد يم الحلول لتسير الأمور على الخططط المرسوسة لها حتى تصسل إلى الخايات 
الستی کان يهسد ف إليما الاستعمار ٠‏ | 
إن أبعاد التغييرات الجذ ية التى الحسدثها الحكام الستممرون فى ششون الحم 

والقضاء ء وضى مجال التعليم وجال الإعلم ٠‏ وفى شئون الاقتصاد ونير ذ لسك 


كانت عيقة فى مستقبل شعوب هذه البلاد ٠‏ رقد أد ى ذلك إلى قيام انقلاب 


°? 


أتاقی فال حيلث تمكفت القوي الاستعمساية من الإطاحة بالحكوات المحليسة 
القاة واستبد ت بالسلطة المطلقة فتهد لست أحوال المجتمعات الإسلاية وتفسيرت Ù‏ 
النظم الست كانت ساشدة فيا a et‏ 
البلاد ومعالمها المبيزة لا ٠‏ ورغ أن هذا الاقلاب الاجتمساى الشامسل كان 
فی اساسه من أجل پقاءُ ی الميطرة البطلقة ‏ ' 
للد ول الفرية على البلسدان المستعمرة د هوا لا تنتهى إل إن مصالحاالاستمماية 
ظا ا الاقتصاد ية واحقاد ا الدينية لا يکن أن تنشهسی و ا ى ا 
کا ن نجاحہا فی تحقیقہا ي د رى فلك كله إن الومال التى الد ا 
الد ول الاستعمسارية فسى تفجيير هذ ه الثورة الاجتماية العنيفة واخضعتب اا 
المرب المستعمسرة ج دست سيطرت ها . ق حملت ی اا 
عواسل معيشة د فصت إلى الاتجاه المماكسللسيطرة الغيية » نقا ست 
حركات المقاوسة ولکق ا كانت تجرى على الخطوط المرسوة لها وتسد وړ تی 
حسد ود e‏ اضرب حولها ٠‏ 
إن النخبات الوطنية الثقفة TET‏ الاستعمار ليستغ لم ا 
E‏ شق سالج الذ اء لیمول لیا فی تحطمم تفون السلطات العلية وګن 
عند ما بدأ فون E RE‏ رخذ سلطانه السیاسى يتقلص + ولغست 
الطبقة.المشقفة مرحلسة التفتح الفكرى والنضج العقلى النسيى لے ترض‌القوی 
الاستعمارية الستى صنعت هذه الطبقة الجديد ة وطيعت ما بالطابع‌الغپیی حستی 
غد ت غرة فى مجتمعها ود خيلمة على اهلها ٠‏ 
لے عرض بتفویض الاسر اليا ولا بغك قيود الاستمباد رالاستغلال عسن 
الشعوب المستهرة حتى أجبرتما الشنغوط الشديد ة والبقاوسات العنيفة فتكت 
بتوجيسه حركات المقاوسة لقصد إضعافہا وتحويل اتجاهہا عن عن الوجهة السليمة 
فافتعلت الأوضاحواحسد ثست ت اليفك لات رأثارت | لنمرات القويسة رالدز ت الإتي_" 
رالقبلية i‏ اللخباتالوطنية وهی تظن أنها ودد الى 


I! 


الأقسم لاسترد اد ضالتها المنشسود ة من يد قوى الاحتلال الفين ء فخضه ‏ 
للتوجي هات الست قد متها الحكوسة الاستعمارية وقبلت الشروط والالتزامات التى 
فرشت ہا ٠.‏ 


ولسم تد ر هسذ ه النخبات الوطئيسة أن تلسك التوجيهات رالشروط والالتزاات 
قد روعصيت فيا مصالح الحكوسة الاسثعمارية قبل مراعاة مصالح الشموب المستعمرة. 
ولقسد تكلمنا نيسا سبسق عن تلك الأوضاع المصطنعة التى أحدثتها القرى الاستعمارية 
عند ما آذ نت على الرحيل عن هذ هء البلا د حيثذ كرتا ما فرضته الحكوسسة 
الاستعمارية على شعيب البلاد من تبول نظام الحكم الديمقراطى الذى اقات سه 
على ركيزة النعمرات القرمية رالدزعات القبلية والإقليمية والمصالح الذ اتيسسسسسسة 
ا ا اھ ین الاق اة سن 
أجل خض معارك الانتخابات لكب الأصوات والفوزباليقاعد وتولسى سام الحكم ٠‏ 
إن الذی يمنا هنا هو د راس ةآشار تلسك الأوضاع السياسية الجديسدة 
على شئون الحياة السياسية فى المناطق الشماليسة الإسلابية وسين الجا ات 
الإسلابيةإلجنوب ٠‏ ولا يمكسن أن ننخد ع أبد! بسا كان الشاب الغريون والببضاوات 
المحلیسون يقررونسه د ائسا فى بحرشهسم وى مق لفاتهسم من أن الشعوب الجنهية هسسسى 
الى أخنذ تتتأشر بالنفوذ الغررى بصورة تد ريجية بينما لم يتأئر الشماليون المسلمسون 
ئى سيق جوهرى لآن السلطات المحلية الحاكة قد رضت إحسدات أي دد هير 
ھی شون بلا د ھا کہا أنہا كانت تنظسر إلى طبس الجنويين فى شئون السياسة تة 
اهام يحسذر طى أن الحركة الإتليمية حر فير بلا 1)* 
ونحن لاننكر وجود فوارق كبيرة فى قوة تأشير النفوذ الفهسى على شكون الي اة 

فى كلكا المنطقتين الشماليسة والجنهية ولكتا لاتقب مايقال من أن التفييرات التى حدثست 
فى المتاطق الشالية :لم عغص‌إلى الأعاق ولم تتناول النواحى الأماسية وانما كانت تغييسبرات 
سطجيسة تناولت المظاهر د ون الجواهر ووقعت على القشور د ون اللباب ٠‏ 


(1) J.Spencer Triningham, Islam in West Africa, Oxford, 1959, P.209 


e 


ولو استنطقدا الوضمالحالى فى المناطق الذالية لحد ثنا عن أخباره الشبئ الككير 
ولقد أجبرت الشعوب الشمالية المسلمة تحت وطاة الأرضاع السياسية الجديد ة على eet‏ 
نظام الحك الديمقراطى بنظام الح الإسلاسى واستبد ال الولا* التبلى رالقوى رالإقليسسى 
E ES‏ 
تون الحياة حرلا ٠‏ وضيدة تى عليها الحياة السياسية والنكرية والاجتاعية بوجسسة 
خامں ‏ وصار الناسلا یسعون إلا نابل الول إلى غايات د نيوية وصالح مادية * فتقسررت 
فى هذ ء البلاد قوايين وضميسة ونحيت الشريمة الإسلامية من مجال التشريح والحكسم 
وحصرت فى زاوية ضيقه رأصبح المسلمون يتحاكمون إلى المحا الإتكليزية الق تحك بير 
ماأسزل الله ثم ازا بالولا القبلى رالقوسى وتملقوا بالعصبية الجاهلية وجملسو| 
ذ لك أساساليحد ة المياسيسة والتضامن القوى حستى قاتل المسلمون بحضهم بعضا وقح 
بعضہم علی المخالفین لہ فی الاتجاہ السیاسی آشد العذ اب رأکہر التنکیل ووالی بعضھسم 
المسیحین رالوثئين وتاتلوا تحت لوا* أحزابه إخوانم المسليين ٠‏ ورنضرا هيمئة النزعات 
الديغية طن انرق الى بع با ايار لين والشین ول كوو ترون با 
عند ما ید لسون باصواتم فی الانتخابسات ۰ ولم یمد للدین وجود فی حیاتہم إلا فی صورة 
وجسدان ديتى منعزل عن السياسة رعن شئون الحياة الممليسة وإن كائت المناطق الشماليسة 
که الات و ر الال تر بن را ون اف فت اقا ى ها الال 
|[ يبعا الفا ر اله ية فة بال اة طى اسا أن الدين يكن أن يسيون 
ياطا إضانيا يقوى رابطة القومية مما جعل السياسين الجنوين يضيقون ذ رعا بهذ د 
النلرة ريأبون إدخال عنصر الدين فى شون السياسة ٠‏ 

وحقيقة إن مسلمى المناطق الشمالية لم يستشرفوا إلى الغرب ليقدم لهم الحلسول 
اللفوفة البختوة حق يتفلبوا على الحالات المتوحره التی كانت البسلاد تعيش نيا 
أثناء يا الام النياتى ه ولكنہم رغم ف لك قد تأثريا إلى حد كيربالحلول السستى 
تسدمها الغرب من أجل تحتيق وحد ة الشعب المتجائسة المزعوسه ٠‏ وقد كانت النزه 


T° 


دای اتی ج حم می حدمت جا تیا الم ایا ۰ یسر 
ذلك فی اة عض المسلمين ا خان الان لي ق الاجا اشاش وو ةف 
إلى السيحين والوثتيين الموافقين لهسم فى ذ لك ٠‏ 

ga‏ ری ا ا نایل پل ای 
اة ب أن الأفلبية الساحقة فى المتاطق الشمالية للمسلبين رأصحاب الأديان 
ی ٠‏ رتد کان بامکانسم إجرا* بعش التعد يلات والاصلاحات فى e.‏ 
الحكم والقعاء رفق التعالم الإسلامية رلو على النطاق الإقليمى المحدود .٠‏ 

1 ن آثار ااا اتو ا هان هالا“ السایین هی الت جملته سم 
من خیثاید رون ومن حیت لايد رون إلى إقصا* الد ين عن شعون الحكم ونح إشرافه 
توخي هتسه اسلوك ألد ولسة والشعب مجتمعا وأفراد | ٠‏ وقد انيا يعتقد ون أن العلم يچب 
ا تدا اوو ان 2 باحکامه رآد ابه ولا یسر على نېجه 
لاختلاف مجال العمل بينهسا ٠‏ كبا كائوا يحتقد ون أيضا أن قيام حكوسة إساامية فى هذ ة 
البلاد آمر مستحیل بسبب اختلاف شمھ ہا وقائلہا وتباین لہجاتہا واختلاف معتقد اتپا ء 

ن التمسك بالدین إنما هو التعصب وروح الا ثفیسه مما یشکل خطرا کبیرا على الوحد ة المتجائسة 
لشعوب هذه البسلاد كما يعوتها عن التقدم والتطور ء فان الام الراقية فى العالسسم 
لم تت اور روتتحسرر وترتق إلى سلم الحضارة والمد تية إلا بعد أن تخلت عن قيود الأديسان! 
وقد غفل هم لا* المسلمون المتأشرون بأنكار الغرب وباد سه ونطمه عن أن للضرب ظروفا 
تارغية خا a‏ للد ياتة المسيحية آلتی كانت سائد 2 فى الول فة اف ا 
ظروفہا ‏ الخاصة التی كانت ترر قيام الثورات الشعبية وظرهور حركة أ لقهيات رقيام العلماتيسسهة 
واقعا* الديسن عن شون الد ولة ٠‏ لقد قامت فى أويا ثى عورها المظلمة ظروف تا ربخي 


خاصة وأوضاع اجتماعية معينة كانت نتيجة طغيا ن الكئيسسة فى حجرها على الحقول والقتلرب 


۳.۵ 


حين أنشاتصكوك الغغران وترا e‏ راخذ ت تتاجسربہا وتعتبرها وسيلة للكسسب 
الحرأمءووقفست فى وجه كل تفتح تح فکسری وکشف علمی ه وتحالغت مخ الملوك الطاغين المستبديسن 
بالسلطة والحكم والإتطاعمين والطبقات المستعلية حتی خیمت المظالم على آجوا* ويا 
وغرقت بلاد ها فى د ما* ضحايا الكنيسة حيث زجت الالاف الم لغة فى غياهب السجون ‏ 
ا سره المذ أب وأشد التنكيل كما سقط المثات تحت مشائق محا التفتيش وقاصلها. 
راذا كانت هذ » هى حالة آويا فى عسورها المظلمة وكانت تلك هى ظرونها الخاصة رأرضاعہا 
المعيئة فلا عجب إن# , أن تجد الملمائية مكانها فى الدول الغرية ٠‏ 

إن الصراع العئيف الذ ى تام فى تلك الغترة بي بين العلم والعقل ين الكيمة قد انتہسسی 
إلى قيام الثورة على الد يانه المسيحية رقياء النظاء الرأسمالى مم الثورة الصناعة على اسا س 
فج دي ها التوات العبة اشا رين اوبات وال راي الا ك 
اد ی ذ لك کله إلى وضح أنظمة جد يد ة فى شئون السياعسة رالاقتصاد والاجتماع فتحطہسسست 
سيطرة الملوك الإقطامين ونارت أنظمة الحك الاستبد ادى وتقلصسلطان الكنيسة داخ-سل 
جد رانہا ۰ هذا ولم يكن قى ظروف هذ ه البلاد التاريخية ولا قى أوضاعها السياسسسية 
والاجتماعية تبل الاحتلال الغرسى ومده ما ييرر قيام الثورات الشعبية فى وجه الديسسسن 
الإسلامى أو ظمور التناض بين القرميات والصراع بيسن الطبتات رتيا الاتجاهات الماك" 


للديسن لقصله عن شون الد ول ٠‏ ا E‏ يحد وا اشک لا ت 
ایا 


لم یکن فی هذ ه البلاد صراع‌بیین العلم وین الد نولم يقعقط طغيان من جائسب 
علما* السلمين إن لم يحجروا على العقول ولا على القلوب ولم يضطلهد وا أحدا ولم يقرا 
فی وجہے أن فتح الله علیهیکشف علمی أو إنتاج نكرى ٠‏ كيا او نے 
بالفصل بين الدين مين الد ول لأن الد ولة فى نقه الإسلام قسم من الدين لا قسيى لسسه»ء ٠‏ 


ولأن الإسلام عيد ة واد ة وشريعة وهوبذ لك لايتبل التجزله ه ولا أن يقصر مفهيه علسسى 


۳° 


دائرة المقيدة رشمائر التعبسسد وکین عا اک رن ن دی آل اود 
للناسويديسن لهم هلا“ الناس ى مجال الشريعة كما يدينون للسه فى مجال العقيدة .. 
والعبادۃ () لہ شرا شرموا الہ من الدین ما لم اڈ ن بے الله ) الآ ٠‏ وان 
الإسال لايمارض كل علم ينف البشرية ويكشف لہا أسرار الكون ويحقق لہا الأمن والاستقرار 
فی حیاتہا والازد ھار فی معیشتہا وید فعقی مسیرتہا إلى الامام تقدما وتطورا ورتی ا › 
وکذ لك كل علسم يحفظ لمكان الأخلاق مانا اللائق فى المجتمم تحقيقا للامن والاستقرار 
واقامسة للعد ل فيه رابتغا* للخسيرالعام ٠‏ ولا يدعو الإسان قط إلى مثل هذا 
الملم بل يحسث عليه ويكافى* طالب بالئنا* الجميل والثراب الجزيل فى الد تيا والاخرة* _ 

إن اد عا* پعش‌الناس‌بان التمسك بالدين تعصب ممقوت وعائق د ون وحد ة الشحب رتقد مه 
رتطور مرافق الحياة فى المجتمم وأن قيا الد وله الإسلاميسة فى هذ ٥‏ البلاد أمرمستحيسل 
بسبب اختلاف شعو ما وتبائلمها راخثلاف اللغات رالماد ات والتقاليد رالمعتقدات ٠۰‏ 
إن هذا الادعا* لاأساس له من الصحة ولا قيسة له فى ميزان الحقيقة رالراقع ٠‏ 

نقد قامت الد ولة الإسلاميسة الكبرى فى عور الإساام الذ هبية واجتمع تحت سلطاتما 

الكير وظلالها الوارفة شب رأ مختلة اللغات رالألوان رالأجتاسوالعقائد انتم ر 
فی بلاف متعد د 3 متباعدة ٠‏ واذ | صدقت هذ ه الد عوة على الديائة المسيحية التى قت 
وحد ة الد ول الغربية وحالستيينها مين التطور وحجبت عنما النور رأبقتها على التخلسف 
والائنحطاط بسب کل ل ما کرت من الأوضاع والظروف التى كانت ترتع نيا الكيسة السيحية 
فی العصوراليظلية“ Sef‏ حركات موار ة وثورات شعبية عنيفة قلبت الأمور على وجوهما ؛ 
اذا صدقت هذ ه الد عوة على المسيحية وتام عليما ذ لك الاحتجاح فلن يصدق ذ لك على الإسام 
بأى وجه من الوجوه » لأن الإسانم دين الفكر رالملم ء وهودين الإخاء والمساواة ء - 
ودين الحم والسياسة وقد عرف بنظمه الاجتماية القوي" رأسسه الترب ية السليمة ٠‏ 


)0 سورة الشورى (Y7)‏ 
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فلا مجال لقیام مثل هذه الأضا م والظلروف تحت ل الإسلام ٠‏ مالإضافة إلى ذلك 
تقد قامت ځار تطاق الإساد أا دات اة ن تف اغات رو 
وأنكارها مشل ( الكوشولث) البريطانى وغيزه من التنظيمات السياسية الحد يذه" . 

وتستطيح أن ثقرر بعد هذا كله أن النفوذ الغرسى قد أقاد هذه البلاد ا 
ازرد هار الحياة المادیسة وٹ الری والحركة ء ولکنه فی الوقت نفسه حمل معه مساو ی٩‏ ت 

كشسسيرة رأضرارا بالغفة ٠‏ نإلى جانب النهشة الملمية والاقتصادية كان الغو الاستعمارى 
والحركات التبشيرية الحاقد ة رقيام السرم القوس واللبتى والثورات الشعبية وضىف 
الوازع الخلقسى ووت الئزعة الدينية رالو الدينى الصحيم رانتشار المذاهب اليادي ةة 
ولبة الائ رة رالأناتية على التاسآفراد | وجماعات وفشسو الاإلحاد والاتيهار بالحضارة 
الفييسة رالاعقاد بتفوق الغرب والشمرر بالنقص رانتشار الأنكار الغرية رالاأنظمة السياسسية 
والاقتصاد ية الى نشات فى أويا يسبب ظروفها التاريخيه وطبيمة الديانة المسيحية واتجاه 
تعالیمہا وباد تا الخاصة بها رالتى أد ت إلى فصل الديسن عن شئون الحياة الاجتماعية 
اتا أمرا شخصيا محضا لاعلاقة له البتة بشئون التشريح والسياسة والح وجالاتالتعليم 
والشقافسة رالحضارة والشئون الاتتصادية والاجتماية . 


eA 


البحسثالثانسسى 


إن الحدیسٹ عن التغییر الاجتماعی والحضاری الذ ی آحدثے النفرذ الغرسی الاستمماری 
والنشاط التبشيرى تى المناطق الشماليسة السلمة وين الجماعاتالإسلابية فى الجنوب يشل 
د راس مظاهسر هذ د المجتيعات الإسلامية تبل توغل هذ ! النفوذ رتيا ذ لك النشاط من 
جوانب مختلفة من حيث العقيد ة رالقم والمشل التى كانتسائندة تيا ه والحضارة والثقافة 
والباد ئ الأخلاقيس التیكادت منتشسرة فيا ٠‏ وكذ لك العادات والتقاليد ء واثشار 
ذ لك كله على شون الحياة الاجتماعية من الناحيسة الفكرية رالناحية الخلقيسة وش تحقيسق 
وسائل الامن والاستقرار وتقویم سلوك الأفراد رالجماعات ه ون جاتب ازد هار الشثون 
الاقتصاد ية بارتقا“ الصناعة رانتشار النداط التجا رى ورفع مستوى المعيشة رتوضير وسال 
الرناهية وغير ذ لك من الجرانب الروحية والماد ية فى شون الحياة الإنسانية فى المجتمع ه كا 
أن الحديسثيهمل أيضا عرشءظاهر الحضا رة الغربية فى جميح جرانب الحياة الاجتماي ةة 
را اأحدثته هذه الحضارة من تنبيرات كيرة فى أحوال المجتمعات الإسلامية ٠‏ 

لقد سبقت فسترة الغزو الأستعمارى وترفل الحضارة الا ورية عهود طريلة مرتبها هسل ه 

البسلاد قى مراحلها التاريخية ء كان الإساق فيا قوة هائلة حررت شعوب هذه ٠.‏ 
البلاں من الوثنية وجاد ة الأضنام رالتسك بالخرافسات والعادات الجاهلية الشثيہ__ة 
کہا آنټذ تا من الظلم والاستبداد ورفعتما إلى القمة فى الانساقية أن الاس اه 
الخالق واستقاموا فی سلوكہم وتصوراتم ء رام العد ل تى المجتمع وتحققت فيه سال 
الأمن والاستقرار ٠‏ 

ثم چا۶ٌت یمد ذلك فسسسةرة عشرهت فيا عزرة الإساام وتلوث ثيب الناصع وتغيرت معا لمسسه 
قلت یت وا مزحت فاه نبالا ات الفا الاي دران ى 
تعاليمه ء حتى صارت جاد قالمسلمين سابية اعتزا لي تمثلت فى المورة الشكلية والطرق 
الصونية التى تمتزل الحياة العمليسة وتنفر الناسمن الانخراط فی معرکتہا ۰ ود ت ظاهر ة 


۹ 


جديدة فى الحياة السياسية حيثتام الحكم الاستبدادى ٠‏ ثم كان التأخر والائحطاط ء 
فى شئون الحياة الاقتصاد ية والاجتماعية نتيجة اتحراف المسلمين عن جاد ة الطريسق فضشسى 
سلوکہسم وتصورهم من جرا ماشاب قائسد هم من شواشب وا د اخلها من عناصرغرییه ۰ 

ا كانت هذ الصورتالمشوهة للا سال ه رلك الحالة المتأخرة.الراكد ة المتخلفة الشتى 
ظار نيا المسلمون فى جميح البلد ان الإسأامية منذ عصر الائجظطاط هى التى كانت تائسسة 

٠‏ فى هذه البلاد إبان فسترة الغو الاستعمارى وترفل الحضارة الغبة المادية فت نى 

ارال هذا القرن الميلادى ٠‏ ولكن رغم ذ لك كانت هناك بقايا قيد تإسلاميسة وة 

و بقايسا مباد ك أخلاقية وتيم رعاد ات وتقاليد قويسة ٠‏ وكان هناك الان والاستقرار وكسنان 

للتمالي الدينية والثقافة الإساامية رغم كل ماأمابها من جمود .أو تجريسف از كيسنير 

ا حياة الناس کیا کائت الماد ع التربوي والأخلاقية مشل الصدق رالوغا* والاخلاص والحشمسة 
والمفة رفير ذ لك من الأغلاق الفاضلة تطبح حياة الناسبطابعا » وكائت المراة المسلة 

تحتفسد بمکانة فی المجتمع وکانت لہا حقرقپا وعلیہا کن لام واجہات کائت تۇ دیما ا فی آہان 
واخلاص وکائت تلت حسد ود طبيمتها الرقيقة وتحافظ على تعالم الإسام وتچتد ی بهدی سے 
ولم شعرف التبرج فى الأسواق فى ثياب قصيرة فاتنة ولا التكسر رالتميل فی مشیتہا فى الشرارع 
ولکہا بتبت‌فی دارها تری الأجیال واذ | خرجت لقضا* حاجة لہا خرجت مستخفية فسسى 
وبا الفضفاض وحجاب ا الساتسر 
وكانت وار الأسرة والتضامن الاجتماعى قوية ولم قم مشكلات اجتماعية وعائلية مثل ا 
قام فى البسلاد اليس ٠‏ ورغم ماذ كردا سابقا من شد ة ريح متاومقا لمسلمين لتيارات الحضارة 
الف فسترة من الزمن فلن الأجيال السلمة التاشة التى لم تجد أمامها إلا الصسورة 
الیشو هة للإسان وکانت تعتقد آنا الصورة الحقيقية للإسلام ٠‏ ثم رات الى N E‏ 
حالة الضمف والتأخىر الحضارى رالتخلف العلسى والركود والانحطاط التى كان المنلمسسون 
یعیشون فیا هه ثم جاتب ذ لك کله رات حوالیہا ماهر قرة الحضارة الفهية المادية 
ا على حقیقت ہا ولم تلف على ماتيا من جوافب الضحف رالنقص الاد 
ن هذه الأجيال الناشئة لم تلبثبحكم الطبيمة فترة طريلة حتى فة قدت بالحضارة انفريسة 


1° 


رائہہرت بما عند الغرب ‏ وراحت تعتلق مذ اهب نكرية مستحد ثه ونظما أجتماعية ا 
واقتصادية جديدة « أحدثت تشويما جديد | للمفاهم الإساامية أفقد ها صورت ما 
الأصلية وزاد ها بدا عن القلوب رالاذ هان ٠‏ 

ومنذ أن سيطرتالقوى الاستعماريسة الغرية على شون هذ ء البلاد اعتزت تغيير الأحوال 
القائمسة نهد أت تعمل جاهسد ة لنشر الحضارة الفهية والمذ اهب الفكرية رالنظشسسم 
الاجتماية والاقتصاد ية الأوبية رالمادات رالتقاليد الغرية فأحدثت فى المجتمعات 


الإسلاميسه أزمات جذ رة عنيفة وثورة نكريسة نفسية بسبب ماحملته الحضارة ا لخر 
من المصالسح الد تیو وا لمثافح الماد ية بحیٹ احد ثت تطورا ملموسا وقد ما یرآ فى 

رفع مستوى المعيشة وازد هار ئون التجارة رالتنمية اتس زیخ اال اناه 
وزياد ة رفاهية الإتسان رتهيئة وسافل الراحة فى المأكل والمسكن والمواصلات وتشر 
أملوب الحياة الانعزالية رالماديسة رالالحادية ٠‏ وحين التق التاشثون فى الحضار ة 
القد ية الش كانت سادة فی جمیح‌یلد ان المسلمین منذ ر التاا انی و ا 
سابتا بالحضارة الغربية الحية الواصمه" الفاق حد ثصراع حاد فى تفوسهم + إذ لشسم 
يتلق اا قى بيادہ الثقافية المتاخسرة غير الصورة المشوهة الضيشة الأفق الى اغقد و 
نها هى الإسالم ء فكان نتيجة ذ لك شمو ر بالنقص الذ اتى فی آنفسهم حیث وقفوا e:‏ 
جوانب الئقص‌ فی حضارتہم وقیمہسم وفاھیمهسم الد ینیة م ا دى بطبيعة الحال إلسسى 
النفور رالإعراضما ء ء رالانسياق وراء تيارات الحضارة الفمية الجا رفة ٠‏ فحدشست 
تحولات جذ ری عمت جمیح الطبقات ؛ رائتفرت فی جمیح البیثات ۵ وشملت جمیع جوانب 
الحيساة ٠‏ وان أول من تفاعل مح هذ ه التيارات هم المشقفون الذ ين تعلقوا ااال 
الحضارة الفىية ورضموا لبان التعليم الغيسى فحجبروا عن رقي مظاهر الإمام الحتيقية 
واستید لوا الذ ی ہو اد سی بالذ ی هو خير وثافع لقصبسر عقولہسم وضمف مد ارکہسم» وعلسسی 
لبن ا انا رة الغيية قد ارتقتيبعضجوانب الحياة الإنسائية من التاحيسة 


الماد ية نشد آخفقت فی‌جوائب هامة فى الحياة البشرية من الناحية الروحية رالأخلاقيسة 
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حين عجزت عن تحرير الزنسان من جود يسة غير الله الخالىق وا لا رتقاء به إلى القمة الإنسانية 
وتہذ يب ا لنفس البشرية وتقرير مباد ى الحق رالمدل فى العالم ه فكائت الاثرة رالطمسعع 
الشديد إلى اللذ ات الماجلة رالتطلح إلى الجاه والمنصب وحب الذ ات وحب الاستملا والاهتمام 
يتحسين الوسائل وارتقا ئها د ون النطر فى الفايات والأهداف 4 مما رقعالحياة المادية 

إلى مستوی اعلسی ولکته آد ی إلى الصراع المنيف بين الطبقات والفغات لا وال اة 
وصلحة إتسانيسة عاة بل لمجسرد تأمين رسائل الرفاهية رتحسين مستوى المعيشة راعتب ار 
ن لك فايس تتقاعل من جلها الطبقات المختلفة فى المجثمح ٠‏ 

وقد سبق آن قررتا أن الد رافح التى كات ورا* غزو الأوهيين وتوفلهم إلى هذه البسسلاد 
بل إلى جميع البلدان التى استعمروها لم تكسن د وافسخإنسانية ولا أخلاقيسة وانما كات 
دواقسع ماد ية احقاد ا N‏ استعمارية توسعية من أجل ذ لك نشل 
الاستعمار والتبشیر فی تحقیق وسائل المي ش‌الرغيد رالقضامن الاجتماعی الذى زم أنه جاه 
هذه البلاد من أجله ء والاضافة إلى ذ لك فقد فشلت الحضارة الى يحملودهامع هم _ 
فى رفع المستوى الإنسائى الذ ى يشمل الثاحية الروحية والماديسة فى حياة الإنسان » ركز 
على المتيد السليمة وا يصاحب ها من قم عليسا وماد ى قوسه.ورجع السبب ف ذ لك كله إلى 
تصرر الفب الخاطوء لحقيقة أسرار الكون وحقيقة الإنسان والحهاة ٠‏ إن اشورة الاجتماعية 
رالحضارية التى أحدثها توغل الحضارة الغهية ثى المجتمعات الإسلاميسة كانت تجرى علسى 
ايد ى النخبات الوطنية التى صنعا رجال الاستمماروالتبش ير راتخذ ها صيلة مأجسورة 
وهم يعلمون أنها أقد ر منهم فى تفجسير تلك الثورة إن إن هذه الطبقة هى القاد رة طلسسى 
مع آثارة المشاعر ألد ينيسة عند ما تتحرك لمواجهسة جيوش‌الاختلال الغسى التى زحذ ت 
لمكافسحة القيم الدينية والحصاريسة وإضماف رن المقاوسة وتوجيسه حركات المقاوة وجه 
ای ية ۴ 

ٹال تنغ اء (22طعn 11n‏ .3.8 ( ل پار المسلمون كثيرا بمظاهر الحشار ة 


الغرية التى تنمكس‌على الاحوال الاجتماة رالثقانيسة 


(۱) J.Spencer Trimingham, op. cil., P.2lT 
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ولاشسند ری مانا EE‏ هذا الکاتب البریطانسى ی ان کن لا للحضارة الفرية مراف ار 
ميق على شئون حياة المسلبين الاجتمامية ری الى شاهد تا من زعزعة' يد ة المسلمين ' 
وتشيه المفاهي الإسلابية وإفساد أغاان الاين لافقا الإنادة ا 
التعملسمم الإسلاسى وتغيبر القيم والمشل والماد ات رالتقا ليد اله ات 
الإسلامية مذ اهب نكي ة فربية وتم ماديه ٠‏ فانتشر الاد الد ا 
رالراسمالية والثقافة الغرية والماد ات رالتقاليسد الماد ى الأخلاقية السيحية * وقد 
اد ی ذ لك کل إلى تحول کپیر فی شو ن الحياة الاجتماية :حي قامت مشكلات اجتما ية 
كسسيرة وخرچست المراة من بيتها اتناس الرجل فى e‏ 
e‏ رتفککت وار الا لاأسرة ٭ وت البلسوى وانتر ت الاباحية الجنسية ( وقد 

بت‌المسير هسکیشپي ل11٩8 Hisketh‏ ا ی 

فی السنتین مابین سثة ۱۳۲۸ھ / ۰ م وين سنة ۰ هھ / ١ہ‏ أن الہیق ات 

التبشيرية هى التى جا*ثبال راغا لجنسية إلى أوف د! ۰ قال الاستان يدد بلسى 
)Aya2nde1e(‏ ( لقد بد أت الامراض الجتسية بكرا قى ا هلا الذ ين يسمون اتس 
بالمسیحیین قبل آن تہد ا ب بين الوثتيبن وقد انت نتشرنتغى صفوف الموظفين الأفارقة) ٠٠٠١‏ إلسى 
أن تال ( وقد ندم معطم آولیاء مور الأطفال ٹی بلاد يورا علی ترکہسم أولاد هم يتلق سو ن 
التعملي الغرسى على أيدى البشرين ) ١‏ ونتيجة لفقد ان عنصر القيم الريحية رالأخلاتيسة 
EEE‏ تقد ظپر الضاد قى المجتمع ء وقامسسست 
الفتن والاضطرابسات ٠‏ وظهرت مشكلات اجتماية جديدة » انار كيان النجتح وأميسح 
التاسفی تهات ا سوا السبيل * ٠‏ 

ران للتغيبر الاقتصادی فی هذ ه البسلاد ارتماطا کپیرا بالتغییر الاجتمای وقد 
بدا التحول الكبير فى الحيا ة ا لاقتصاد ية عندما هرت النخاسة على مسرح الاحداثالتاريخيسة 
لما بدا الأوپیون يتاجسرون بالج البشرى وت ٠‏ ون منه أمتعةيييعونها ثى الأسواق الأوبية ٠‏ 


(١ ( B.A. Ayandele, 0p. CIL, Pola g 
(f) Ibid. P.292 
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وقد جلبت تجارة الرقيق التعاسة والملاك على الشعوب الأفريقية حيث نقلىث الالاف 

البۇ لفة إلى اويا ناستغلت فى المزارع والمناجم ٠‏ وعندما بد أت النخاسة تحد ث مشكلات 
وأزمات اجتماءيسة فى الدول الاويية ء راصح اضرار ها اکر من مثافعم ا ودات تقل 
حاجة هذه الد ول إلى الأيد ى العاملة الكثيرظ بسبب قيام الصناءة الآلية بعد تحطيسسم 
نظام الاقطاع رتيام طم اقتصاد ية جديسد ة رانتشار الأمس الد يقرا طي ةه ه رانت‌الحاجة 
ماس إلى ايجاد الأسواق خارج ويا لبيعالمنتجات والبضائح الجديدة ٠٠١‏ عسدذلك 
كله ثامت الد ول الأريية تحت هذ ه الضغوط الشديد ‏ رالأرضام الاقتصادية والسياسية الجديد : 
التی کات تواجہہها ء بإلغا* تجارة الرقيق والعد ول عنها إلى التجارة ( الشرية) فسى 
لات الارش‌وحاصلاتها ۰ 

رلقد كائتبلاد السودان الغيى منذ عورد طيلة تقيم علاقاتها انتجارية محبلسدان 
عمال أنريتيا ٠‏ بيد أن القوى الاستممارية استطاعست أن تحول اتجاء الشثون الاقتصاد يسةفى 
هذ » البلاد من الاتجاه الشمالى اليد ى إلى البلد ان المطلة على البحر الأبُيض البتوسط 
إثى الاتجاء الغيى عر البحيط الأطلسى إلى الدول الأويية ٠‏ رتد أتامتسلسلة مسن 
الطرق البرية والسكك الحديدية من المد ن الداخلية إلى اتجاء شراط المحيط الى 
حتد فق إلى مرانية التجاأرية بضائع ومنتجات الغرب ۰ وقد کان من آثار هذا التحول 
الاقتصاد ی أن قطعت العلاقات التجا ر الث كانتتائمة بين هذه البلاد هين د ول شمال 
أفريقيا. . وضعغت شئون الحياة الاقتصاد ية فى المد ن الإسلامية الكبرى امت محلها مسد ن 

ساحلية تجارية أخرى احتلت مراكز هامة فى العلاقات التجارية ٠‏ 

ولم تكن للنفوذ الغريى آثار كبيرة على شون الحياة الاقثصاديسة فى المناطق الشمالية 
المسلية مثلما كان لے فى المناطق الجتهية ٠‏ مرجع سبب ذ لك إلى مابيثاه من قبل مسسسن 
شد ت مقاوسة المسلمين للشزو الاستعمارى من ثاحية والى سياسة الاستعمار فى إبتا* المسلمين 
على التخلف رالضعف من تاحيةأخرى ٠‏ ردد شات الحكوة الاست عمارية المديدمسن 
الشركات الصناهة والزراعية والتجا هة فى مختلف المد ن الكبرى فىالمتاطق الجتوية بصف ةة 


TIE 


خاصة كانت شرکات احتكا رة أستغلالية كانت لها آثارها البالفة على شون 
الهاة الاجتماعية ٠‏ وقد حلت الغعالية الاقتصادية الجديدة محل الضغفوالتخلف 
والٹواکل رالانعرالیة:التی فشت تى البلاد نقامت نيما نهضة صتاعية وانرد هرت شثون 
ألاقتصاد وتشطت العلاقات التجارية بين هذ» الب لاد وين الد ول الاأورية ودبت الجركة 
فى عروق المجتممات البحلية حع أحلت القيم المادية الكاتة الأولسى فى البلاد زانتشرت 
الہادی الراسمالية وظہسرنی الناس‌ميل شديد إلى جمحالنال بكل وسيلة وظپر التنافسسببس 
الشديد بين الأفراد رام السرم المتيف بين الطبخاترالفئات ٠.‏ رقد أقينت السال 
العديدة لتسميل التشاط التجارى قى مختلف المد ن والقرى حيث اتشات الأسراق الجديد ة 
فی المدن الهامة وفقحت ا لطوق البحرية رالبرية ونيتالسكك الحديدية من المد ن الد اخلية 
إلى اتجاء شراط البحسرالمحيط ١‏ كا أتشآت وال الاتصا لات ووماعل النتل وأقيسست 
بعر المزا ر والمراكز التجاريسة وائفتحتبذ لك مجالات عمل جد يد 3 فى المجثنع وكرت 
موارد' الکسب ولکتہا فی الوقت ذ ات زز اد ت حد ة الصرأح قى المجتمح وززأد ث .اناب الئاس 
على الم المادة ٠‏ 


E 


آثار التفوذ الغيى على الحيناة الديئية فى المناطق الإساامية 


لاييكتنا أن نمل الجانب الدينى أو نتجاهله قى د راستنا لأتار الفرذ الغرسى علسى 
النواحى التى تقد الحديثعدها لان الإسلام هو الخط المستقیم الذ ی تحرفبه مسد ى 
انحراف التاس‌عن الطریق السوی وید ى ابتعاد هم عنه ١‏ كا أنه المقياس‌الصحيح السذى 
بے اوا لف هل هى جارية على ذ لك الخط الستقيم مطابقة لفطرتد ا آم . 
متصاد "معا ء وهل هى مضرة لصالحتا أم محققة لخيرنا ونلاحنا ه لذلسك 
ناتنا نود أن تسح بعض الجوانب الهامة من التنيرأت التى حدثت فى حباة المسلمسين الد يثية 
عنطريق الغو الاستعمارى , العسكرى وانتشار تيارات الغزو الفكرى الأوسى فويلاد هسم 
وقد سبق أن قررنا أن عمال التمشير فى المناطق الكمالية الإساامية لم تاع اتاج 
التی کان الہشرون ورجال الاستعمار يتوخرن منها ٠‏ رقد أخنقوا فى هدغهسم الأكبر الذ ى . 
هسو تير المسلمین أفراد | وجماعات رغم ماكانوا یذ لون من مهود ات کیر* وأموال طاثلة 
منسذ قرن وثصفقرن ٠‏ 

رهناك رخال من ا)بشرین اقامسوا فی پعضمد ن هذ ء البلاد ا 
لیل تہسار ولکنہم لم یجد را آ٤‏ اتسا صانیة رم یستطلیموا آن صر فرد! پاحدا من‌المسلمین ٠‏ 

ران المثزر اليسيرالذ ى استطاعت ال رساليات التبشيرية أن تد خله تحت حضيرة EE‏ 
فى امناطق الشمالية الإسلامية ء والكثرة الغالية من الصابئين الذين انتقلوا إلى المسيحية 
أفراد | وجماعات تى المناطق الجنويسة كانت فى ٠ re‏ وقد أعسترف 
الببشرون أنفسمم بنشل أعال التبشير الطاھرۃ رالخفیٹنی تحقیق غایاتہا فى المجتمما ت 
الإساامية حيث إن الجهود الہذ ول فی دذا السبیل قد ذ هبت آد راج الرياح وى متاهات 
الضياع ء ومن أجل ذ لك لجا هؤ لا* البشرون درجال الاستعمار إلى زعزعة قيد تالمسليسين 
عند ما فشلوا تی تحویلم ا i‏ 

ون هنا تسر لنا حقيقة حقیقے بواعٹ التبش یر بوضوح فى ماكانت من أجل إصسلاح 
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الحياة الروحية ١ء‏ بل هسى حب شعوا* ليكافحة الإساام يحو قيدة المسليين رإف اد 
اخلاقہسے ٠‏ ثم التوسل من خلال ذ لك كله إلى السيطرة والاستعمار والاستغلال ٠‏ رق ` 
ق الس ج ° ° روسو 01 Rev. 1.4 Robins‏ سکرتیر ارسالیات الک 
الإنكليزةالتبشيرية 5 بان محاولسة تنصیر ا 

وحصت فى المناطق الوثنينة التى انتشرت نيا الكناسرالمراكز التبشيرية ونشطت فيم ا 
الد عاية التبشيرية فإن الانتقال من المسيحية إلى الإسالم أكربكثير من الائتقال من الإسلام 
إلى الليسيحية ٠‏ ( إن الإرسالية البشيخية التى بد ات أعالها التبشيرة فى بلاد يورا 
منسذ سنة ۱۲١۳‏ ه / ١۱۸6م‏ قد قامتبعمل متواصل وتشاط كير فى ألد عاية التبشيرة 
انی و یا وو اھ ےا ای اق 
حیث إتہا امت أول حفلة معمودية لها سنة ١۲۷١‏ هد / ١١۸١م‏ 4 ولم تستطسسع 
ان تہٹی ول کنیس لہا إلا فى سنة  )۰ م٥ / ٠١۷١‏ واذا کان رجال الاستمسسار 
والتبشير لم يستطيميا أن يغيريا وجه الوجود الإنلاسى ذ والتاريخ الطويل فى المناطق 
الشمالية الإسابيسة تغييرا كليا ولم تتحقق جميع أحلاسهسم ١‏ ولم يتم لهسم ماأراد وا مسن 
إقامة الكتائس | لمسيحيسة على أتقاضالمساجسد ورف ع صوت النواقيص على الماد ن 4 فة 
أحرزيا تجاحا لاشك یه فى تحقيق أهدافهسم فىعدة مجالات ٠‏ نقد أستطاعوا أن يشرد 
التعليم انخرسى والتقافة الغربيسة رالاس سالاتتصاد یۃ الجدید ة كما استطاعرا ا 
نظا الحم الديمقراطى على شميب هذه البلاد ٠‏ وكذ لك استطاعوا أن ينشارا من الأجيسال 
الناشكة طبقة البققين البحليين سواه من د خل تحت حظيرة المسيحية من هذه الطلبفة وسن 
ادرف مح ثيارات الملماتية الد امه ولم يد خل فى المسيحية ٠۰‏ ثم إنهم قد تمكنوا خضل 
الجهود الكيرة والأّال الطائلة رالمغرات الكيرة رالد عايات من تنصير بمض‌المسلمين الضمغا* 
وكثير من الأ رلاد الصخار والشبان المسلمين فى المناطق الجنهية ء فى حين لم يستطيعو أ 

أن ينسووا من أبنا* المسلمين الشماليين إلا عد دا قليلا جدا عم اقتتأاصهم فى مجا ل 


(1) E.A.Ayandle, OP. 8 P.214 
)2( J.F.Ade.ÃAjayil, ODS CIL; P. Q4 
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التعلسيم وعن طريق استغفلال طرف يعض الاسر الفقيرة ٠‏ إن نحاولات المبشرين وجهود هم 
المتواصة فى حقل التمشسير قد هيأت روا مواتية أما السنتعمرين والتجا ر البريطاتيين 
حل تمكدسوا من الغسزو والاستعمار والاستغلال + ود أد ت حركة التبشبير وال زو الاستعمازى 
آل ف عة جد كابت ال الغ الا انی ف االات اا ااج 
1 م دينية أم ثقافية وليد ة البو شرات الخارجية أشرمن العوامل والظروف المجلية ٠‏ (. وتسد 
ظمر أن:الحكوة البريطانية كانت رانة فى استعمال القوة لإحلال المسيحية سل اام 
فى المناطق الشمالية ۰ ا TT‏ 
أن اى غل يتلق اش ال الفسب ل 0F‏ ا لا فی سین : 
قليلة ولا أهى جيسل وأحسف إن قنك لاقظير شيجشه إلا بعد أجيأل معد عهود طيلة“ ولم 
ا الکلاحم على عواهته عندما حکمنا على الحملات التبشيرية بالفشل نى غایاہ ا . 
الأساسية فى هذه البلاد بعد قرن وتصفقرن من قيام هذ ه الحملاتالضا ريه ٠‏ وأإن هذه 
الفسترة الطويلة كافية للوقوف على نجاح هذا الأرأونشله ٠‏ وقد كانت غاي ةة : 
التبشير واضحة بيئسة" مثذ البد ايسة وهواخراج السلمين من د ينهم ليمعتتق وا المسيحيبق ؛ 
اتتادا وملا ٠‏ ولاشك أن هذه الغاية لم تتحق بل هسى أقب إلى | لاستحالة مدا 
إلنی الإمکان ب بين الشعوب المسلة ء وذ لك أن الننبة التى تم تتصيرها من المسلمين تسب ؟ 
قليلة تاقسهةة يمكن أن تلحسق بالعدم لتكون نتيجة سابية تماما ۰ وینما كات مظاهسبو, 
النفوذ: الغيييسى فىسرعة هاغلة إلى المجتمعات الرثنية لتقضى على أساليب الحياة. 
التقلید ية القد یمۃ یحیث اد ت إلی تیا آزیات اجتماعة وقح الناس فیہا فی قلق وحسسسسیرة ‏ 
من أرهسم حستى أرغيوا على تمكين المسيحية.الغهية من الاتشار ؤفيول الخضوع المسذل 
سيطرة الغرب وسيطرة حضار ته وشقافته إن المجتمعات الإسلاميبة قد ظلت لفترةطميلة 
قي حصا منيما ٠‏ لسد تزقل النقوذ الغهسى ء. ند TET‏ 
ضيفنة من جاتب القوة الغرية الغازة حستى اشتطا غت فى آخر الأمر أن قحد ث في ييه 
بعش |الثقوب والخروق فتسلل الممشسوون والستعمرون من خلالها إلى الد اخل #واستطاعوا 
تضسوا 'أبتا* السلمين عن طريق الظروف التى اضطنموها والتى لاتبلك الأجي ال 


.)1( S.J. Hogben, Op. cit., ,P.6T 
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) الناششة 5 تحت وطات ہا الشديدةأً تعتزل الحياة ة العملية الجديدة التى سيطسسسر 
لي الغب e‏ عن نجالات ہا ابتماد | کلیا فلجات لی 8 ا وة اييف تفا ا 
الوضعالجديد .وانساقت ورا" تيارات الغزو الغرسسى ی الفکرى وقبلت التعليم e‏ 
واعتنقت الأنكار لغري نيما يتعلق بالد ين والحياة الإنسانية م 

وھکذ ا راینا رجال الاستعمار رالثنشیر لما صعبت علی ہم عمليسة تنصير المسليين ارادا 
وجماعسات قنعو أنفسم با لاکتغا * بعاد هم عن ډینهنم بشتی الوسائل 4 الال 
الاستعماریسة جہود أ کبیرة فی نسنر ألاتجاهات المعاكبة للدیسن فی شون التعلسم زالإعلا م 
ى مجال التشريح والقائون وش الهئون الاجتماية ê‏ ,وكات لهذ ه الاتجاهات الجد يد #آثارها 
البالفنة فى تشه المغاهم الإسلابيسة نی د ها ن أا" السلين تين من حيت الور 
والتطبيق العملسي * . e‏ 

إن تصور الغرب فی مجال سرا ر الکون وف حقيقة الإنسان والحياة لايرنكزاإل على استاس 
بأليسة العقل الإنسانى رالاخقاد بقرته EE‏ ن الحياة الإنسانية َ وذ لك تقيض 

تور المسلمين فى هذا الشان ١‏ إذ نهم یمتقد ون أن هناك فى هذا الكون قسوة هال 

عة کم لبا الأ وتان زاش + وليست هذ ه القوة هى قل الإنسان ولا ينغ أن 
تكون المقل ه لاأنه هو تفسە من آشا رتلك القوة ٠*‏ ومن هنا كان موقف الرفضن‌الذ , ٠:‏ 
اتخذ ه البسلمون الواعون المتحفظون تجاه کل مایاشی من ألفرب es‏ 
لادینتی واتجاهات اخسری معاکة للمغاهيم الديئية * , ٠‏ 
ولقد نجحت الخطة الجديدة التى اتہعها الامعميا ر غير بماد البملنين مسن 
دیشهم وخاصة فی مصاف الأجيال الناششة؛وقسد كاتا يحاولون أ ن تنم المملية وتجسر ى 
الخطط بحيث لايقف الناسعلى حقيقتما ايتا ا سی ااصبیر یغه الین ویم 
إلى الاخطار المحد ته بهم ا 
٠ 1‏ وکیا سیق أن ذ كرتا أن تجاح الغغوذ الغیسی فی هذه البسلاد کان کیر جسدا من نای 
تفییر مجری الحياة الاجتماية رتحويل اتجاهات الناس وزعزهة قاد هم و الأخلاقية 
ونظمهم السياسية والاقتصاد ية وتغيير عاد اتهم وتقاليد هم ٠‏ 


ا 


وقد بدأ الإسلام يفقد سلطانه الرو عى على عیاة اللي درا ف ك 
المثقغة من آبنا* المسلمين تتينى تصور EEE CC CO E‏ 
ن الد ین محصور فی زاویه ا مد وب الشعيرة » کیا آنه ار شخاسن بکل إنسان 
ويجب أن يلتزم الد ين حد وده المعينة الضيتة » يجب أن يلتزم حد ود ا ویحتفسبظ 
يسلطان روحی محد ود على جانب معین محد ود من جوائب عياة الستلمین ویقف عند حد ود 
الأ .عوال الشخصية فى شفون القضاء د ون أن يمد نغوذه إلى شكون التشريحوالحكم والسياسة 
والتمليم العام والشقون الا جتماعية البامة . وقد کان هو * المشقفون الجدد بنظرون [لیق 

مظاهر الحياة الا حتماعية بمنظا ر آساتذ تهم الفربيسن وأصبحوا يعنقد ون ا الالست 

الد ينية التی يقد سہا آباو شم ویحترمونہا امجموعة تعاليم خزافية ا اقيمة لہا فی ميزان ابعال 
النير والكياسة السليمة . وطالما بقيت هذه التعاليم الد ينية فى آنا رآبائپہ" السلمين غبير 
قابلة للتفيير والتبد يل 'والتعد يل و خاضدة للتطور فسكظل تحمل ابع القدم والبلسسسن 
والجمود والرکود وتیر ذلك مما تبالقه المظية الان اني على الد ين والتقاليد الد ينية 

يقول جب " الواقعآن الا سلام كمقيد ة لم يفقد إلا ليلا من قوث وسلطانه' . ولگن لاسلا 
كقوة مسيط رة على الياة الا جتماعية قد فقد مكانته . فناف بۇ شرا ت خرف ا جانی 
ی ی كرا e‏ تتعارض مخ تقالید ه وتعالیمه تعارضا صریحا » ولکنها تسق 
لريقها بالرفم من ذلك إلى المجتسع الإ سلاس فى قوة وعزم . فإلى عد قريب» لم يكن للم _ 
من عامة الناسءوللغلاع tT‏ یکن له اد ب إلا الاد ب الد يت ولم تكن له أعيان 
إا ماجا* به الد ين » ولم يكن ينر إلى المالم الخارجي لإ بمنظاز الد ين كان الد يسن . 
هو كل شى * بالقياس إليه . أما الآن ققد أخذ يمد بصره إلى ماورا“ عالمه المحد 
ألوان نشاطه الذى لم يعد مرتيطًا باد بن فقد أصبحت له ميوله الساشية وهو يقرا -أويقرا. 
0 مقالا ت فى مواضيح تخظفة الألوا ن لاصلة لها بالد ين . بل إن وجة نطر الد يسن 
فیا لا تناقش‌علی ا ال ال فا اه ااا 

لم يعد هى الغيصل فيا sS‏ مرتبط فی الجصع الد بيا قيب 
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من القرآن . وبذلك لم تعد التعاليم الد ينية القد يمة عمالحة لا مد اده فى حاجاته الروحية 
فضلا عن حاجاته الا جتماعية الأسناسية . بينما أعبحت مصالحه المد نية وحاجاته الد نيويسة ٠‏ 

ھی اک کشر ما یسترعں .انتباخه ویذ للټ. ققد الا سلا م سیدلرته على اة السلسر الا جتماعية ٣‏ 
وأخذ ت داقر نفوذ ه تضدیق شیا فشيتا عتی ارت فی قوس محد د ۵ » ا تم ملسم 
هذا التا لور تد ريجيا عن غير وعي وانتباه وكان آلذين أآد رکوا هذا التطور ظة ا 
من المشقفين وكان الذين مضوا فيه عن وعي وتابعوا طريقهم ذيه عن اقتناع ظة آقل ٠‏ وقد 
ن فا الور ال ن إلى درب بدك ٠‏ ولم يعد من الممكن الرجوع فيه . وقد يد وا الآن 
N O iG OS iS GENS‏ 
هذا التيار أو يعاد الإسلام الى مكانته الأولى من السيطرة التامة الت لاتناقش على 
الحياة السياسية والا جتماعية*( ١‏ ) € تافر ايا السكين الد ين اها لبان 
التعليم الغربى. بالا فكار الغربية والحضارة والثقافة الأوربية واتجاهات الغرب اللاد ينيسة 
کان کبیرا جد ا لد رجة أن بعضهسسم قد وسل بهم الا نبهسار إلى تقد يسس 


٤ ٤ :‏ 2 : 
كل ماياتى من الضرب سنن افكار أو مدام ب وال سى 


الور حر 
)١ (‏ كتاب الا تجاعات الودانية ف إلا د ب المعاعر تأليفإرحمد حسين حسيس الج“ الثانسى 
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He. A. R. Gibb, e, Waither Islam, London, 1939, Pp. 3354 —- 336, 
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الاعتقاد أن الخروح عليه نكران للمعروف وجريمة کبرى فى حق أساتذ تهسم الخربيسين + ولقسد 
صبخت أنكار حللاء التاسبصبغة الفرتج هة نٹکد رت قلیاتہسم حثی وجد ٿا من بيهم من يتضايق 
- من المسلمين المتمسكين بانتعاليم الإسلامية ويصموتهم بالتعنت والتت ٠‏ ورجعون أسباب 
تأخر السلمين واتحطاطهم إلى ذلك ء حيث لم يستجيبوا لد اعى التقدم رالتطور » ولسم ٠‏ 
يتعلقوا بسلم الرقى رالحضار ة وحصسرطا قولسم فى دات مجو رطان ون حى 
تحجرت أصاب ما الصد1 فتمطلت عن التمووالارتق اء ء 

ولیس ذ لك کله بغریب من ھو*لا* التاس ماد ہمئا علما آنہے قد تلقو دراساع المالية ٠‏ 
فی چامعا ت بریطانیة اوا ٠‏ وحتى لوكانوا قد حصلوا التعليم العالى من إحدى .. 
جامماتالبلاد تإتهم قد د رسوا العلم على أيد ى البورين رتتلمسذو! على المد رسين العلمائيين 
رترعر وا تحت كفم وعاشرا تحت أجراء الحياة التمليمية الغيية ٠‏ 

إن أمثال هلا الناس اشد خطرا على الإسا رأكرضررا على السلمين من رجال الاستعمار 

والتيشير أنفسہسم » لأنهسم من أبنا* جلد تدا ء وتكلمون بلغتت ٠‏ بل يصلى بعضهسسسم 
ممنا فی المساجد ویشترکسون معنا تى المراسم الدينية ء ولكسهسم غا ا غو ون بون 
ررا* مصالح الأجائب ولا يفططلرون ٠‏ 

إنهم يعيشون بيين ظهرا شا ولكم ليسوا معنا نكريا وتفسيا وحضاريا ٠‏ إنهم لايزالسون 
يتظاهرون لتا باتهم مشا ميا جمل خطرهم ابر وأعظم ٠‏ إن من السهل على الإنمان ن :+ 
یتعرف على المد و الخارجی ریٹقی شوہ من بعید وتم حاجڑا منیعا فی وجه تى 
لإيمكنه من الاقتراب مشه ٠‏ ولكن اللصيية كل الصيبة فى العسد والداخلى الذى يشسريسل 
نی ثیاب أ وصديق + ويد ى الحب رالود تصنعا وهو ف الوقت نفسه يضمرالغد ر والحقد ء 
متحين الف للرقيعةبمن يخالطه ٠‏ قد رأينا كيف بد بعش أبنا* السلبين البشقفسين 
يشنون حرا شمرا* على الإساام مجاراة لزولائهى المسيحين ه فادعوا عدم صلاحية الإسلام 
لمسايرة الزمن واللحاق بالر الحضارى المتقدم ٠ه‏ الوا بغخصل الدين عن شئون الد ولسسه"؛ 


رقالو إن الإسلام يحسدد حرية الإنسان بل یسلہهاءحیث‌یخ د ر أعسابه ویقذض وجه التقد م 
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. والحضارة والرقسى ودعو إلى الجہل رالتخلف ۰ رقد أد ى ذ لك كل إلى قلسسلطان 
الدین فی تفوس هلاه الناس‌حستی رجد تا من بينهم أناسيحملون أسما* إسلاميسة وهم انر 

ميلا إلى المسيحيسة والحضارة الغربيسة فى عاد اتهم وظاهرهم ٠‏ 

ورغم ذ لك كله نقد كانت هناك قلة قليلسة من هلا الملقفين الجدد لاتزال تفخسسسة 
مقا معتد لا نسبيا فى شأن الدين نتدءو إلى المودة التد ريجية إلى الإسلل وانشا* محكمة 

شري استئناني ةا عليسا يتحاك إليہا السلمون.ولاتزال السلا تمس بين الحين والآسر ‏ 

بحركا ت إسلاميسة تد عو خفيه وعلائية الى العود ة التد رسجية إلى الإسلام 4 ا 
الحركات حركسات غير بناة ٠‏ إذ لاترتكز على أمسمتيشة رقراعد قريسة ء اتسد رعشن 
. وعسى صحيح وهم سليم للاسسام ء ولا تجری على خطط د قيق تمرس وة حتی تستطیح أن 
تحقق ماتصبوا إليه وذ لك بالإضافة إلى أنها لاتد عر إلى المودة إلى الإسالم كمنهسنسج 
متكامل لحياة الفرد رالاأسرة والمجتمع والد وله 4 ولاتد عو إلى تقرير الشريعة الإسلامية قيسدة 
وماد رأخلاا انوا ٠‏ ولقد استطاع رجال الاستعمار والتبشیر قبل زوال حكم الاستعنا ر 
الغنیی ثی هذه البسلاد أن یکڑوا من آبنائها طبقة النخبات الوطنية التى كان من ينها 
بمض أبناالمسلمين“ولاتطيق هذ ء الطبشه" أن تسمع بالحركات الإسلامية ٠٠‏ بل إنها تترقب ها 
وتتحسس آخبار ھا ء د ما تبد ا تتقسد جمرات ا تحت الرماد لتصب علیہا الماء رتطفق ا 
قبل أن تستحيل تارا رة * إنہا لن ركا تشتمل للا تحرقها ٠‏ أو تصبح .نورا ساطعا 
الارن اا ال لين وده ان اغا الشامل لكل جراتب الحياةءوذ لك كله 


هو تي لاغراض!ااتہه : کیا آته من ند سم مج التعلي الملمانى فی‌ هذ ء الپبلاد 
قول حب : إن الحركات ال ساامية تتطور عاد ة بسرعة مزهاة تد عو إلى الد مشسسسة 


ہی تنفجر انفجارا مفاجفا قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها مايد عوهم إلى | لامتراية 
وچوا .. عور )۱( 
فى‌أمرها ٠‏ فالحركات الإسائيسة لاينقصما إلا/|لزعامةلاينقصما إلاإصلاح الى ع 


)1( كباب الاتجاهات الوطنية فى فی الأدب المعاصر / الجڑ الثانی ص ۲٠٦‏ تاليف محمد حسين 
سر عن کن ي 2 HART CID, ODS‏ 


وقد أنصح القس‌صمرائيل ويهر عن أغراضالتبشير وتاج التعليم الغرس العلمادس سى 
غايسة الإنصاح حيث رضحا فى خطابة الطويل الذ ى ألقاء فى م تمر المشرين السذى 
خد فی القد س‌عام ۳۵۵ھ الیواشق م تقتطف منسه مايل قال القس ز سر 
لإخوانے البشرین : "إنی آقرکم على آن الذين أد خلوا من المسلمين فى حظيرتالسيحية 
لم یکوتوا مسلمین حیقیین ٥‏ لقد کائوا کما قلتم أحد لاد E‏ 
يكن له من أهلسه من يعرفه ماهو الإسانم أو رجسل مستخفبالأد يان لاييغى غير الحصسول 
على قوته رقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة العيش » واخر بيغى الوصول إلى اة 
من الغايات‌الشخصية ٠‏ 

لن نة اقفر الى ب مول اة الا با فى اباك البحندبة تيسح ااال 
السلمين فى المسيحية إن فى هذا هداية لهسم وتكريما . ١‏ ! .. وما ممت أنتخرجوا 
السك من الاد ليصبح مخلوتا لاصلة له بالل بالتالى لاصلة تيطة بالأخلاق الستى 
ععتمد عليہا الأمم فى حياتها ٠٠٠١‏ ثم عال: لقد تبصا أيما الإخوان فى هذه الحقبه 
من الد هر من ثلث القرن التاسع شر إلى يونا همذ | على جميحبرامج التعليم فى الممالك 
الإسلامية و شرا فى تلك الهوع مكامن التبشير وا لكائسوالجمعيا ت والمد | رس المسيحية .- 
الكيرة التى تيمن عليها الد ول الأوسيةوالامريكية ٠٠٠٠٠‏ إنك أع دع بوسائلكسم 
جميح المقول فى الماك الإنلاية إلى تبول السير فى الطريق الذى مهدع له كل التمهيد . 

إن اعدم نشا ( فى ديار السلمين ) لاإيعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها ء 
وأخرجت المسلم من الإسال ولم تد خلوه فى المسيحيسةهالتالى جا* لنش الإسلاى طبقا 
نما أراده له الاستعمار المسيحى لايهت بالعظائے يحب الراحة والكسل ولا يصرد٠‏ همه 
فی د تیا إلا فی الشہرات ء اذا تعلم فللشہوات ء راذا جمع الما ل فللشہوات وان را 
سى المراكز فف سيل الشهوات ء إنه يجود بكل شئ للوصول إلى الشہوات + إن مهمتكسم 
متغلی آل اليج واشہیت إلى خير النتافے ٠(٤‏ 


() کتاب جذ ور البلا ص ۲۷۵ _ ۲۷٦‏ تاليف مد الله التل وكذ لك كتاب المخططات الاستعمارية 
ص۲۹1 س ۲۹۸ للشيخ محمد محمود الصسواف ٠‏ 
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وقد جا* فى مثد مسة المسيو ساتلية ثى الغارتعلى العالم الإسلامى مايلسى : 
لاینیغى لا آ د جمہور العالم الاسائسی ا له أوضاعا وخصاش ص 
أخسرى إذا هو تنازل عن أوضاعة وغصا مذ الاجتماعية إذ الضمف التد ريجى فى الاعقاد؛ 
بالنكرة الإسانميسة وا يتبم هذ | الضعف من الانتقاضرالاضمحلال الملأزم له سوف يفضى س بعد 
اوی الجہات - إلى اتحلال الرح الدینية من اساسا لا إلى نشاتہا بشكل 

ولقد قررنا سابتا أن هناك فوارق كثيرة بيسن المتاطق الشما ليسة الإسلامية وين : مناطسسق 
الإتلسے الغرہسی التی کانٹ توجد نیا جماعا ت إسأامية د خلت فى حظيرة الإسالم خلا ل 
القرن التاسع عر الميلادى ولا يزال المسلمون يحتفظون حتى اليم بالأغلبيةبين شعسسوب 
تلك المناطق الشنية رالمسيحية * مينما كانت هذ ه المناطق ميد انا واسعا لزاع + 
الف الا کے ن التاحن اا القرت ةيين الحدا الا ةة ف 
لت المناطق الثمالية تعمل جاهدة لد الحضارة الفريية من الترغل نضلا عن التمكن 
والائتشار وقد استمر ذ لك فسترة طويلة من الزمن قبل أن تتمکن القوي الاستممأرية ال ية 
من إجبارها على الاستسام ٠‏ 

هذا واننا لاتق ول إنه لاتوجد ميول مضاد ‏ للنفوذ الغرسى من جاتب بعضالسامسين 
الجنهيين كما أننا لانقول أيضا بققدان ربح المقاوسة تماما من جانب القلة القليلة منهسسم ء 
ولکن تلك المیول ورن المقا وة كانت مشبوهة ضميفة لأن معضم هلا" الناس انتا زيون غير 
مخاصى الولا* للاسسلاام بسبب تعلقهسم بالصالسم الماديت رالمنافع الد نوية الت تقد مہا 
الحضارة الفيية : وهذ ه من جههءون جهة أخرى فإته على الرغم مما شاهد تاه مسن 
السلميين الشماليين أنفسهم من شد ه التحفط وتوة الشكيمة وريج القاوهة الشديدة للنفرد 
الغہی فان ۔عرکات المقا وة التی قاموا با لاإ جهاز على الامتممار والتبشير لم تجر على 
الخط المستقيم ولم تر تكز على سس ية من التخطيط رالتدبير اللان حستى سقطتبلاد هم 
تحت أقد آم الغزاة المحتلين الغريين اوت حرکات المقاومة رأطفات تیران ہا 


)( الغارة على العالم السا ساامی ترجمة محب الد ي ين الخطیب وساعد الیاقی ص ۱۹ + 
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وذ ات الرو. الدينية ثى مجرى الحكات القوية التى وجه الاستممار أنطار اللغبسات 
الوطئية اليما لاثها خف ضرا على أهدافة وصالحه رأهون خطرا عليه من الحركات 
الإسلاميسة التى هى أكبرخطا يهدد كيان وصالحه رأعدافه ٠‏ وهذا كه 
نتيجة عدم أخذ المسلمين الحذ ر اللا وتهاوى الإراد ة الحاسمة فى مراجهة الأخطار 
ال اا ا لا ا اي ا ر و ي 
الہاغتسۂ التی واجہتہم على طول تاريخ أيام الاستعمار رالتبشير ثى هذ ء البلادءوفسسى 
المناطق الشمالية الإسلامية مثلا كانت مسألة الاتتساب إلى الديسن مرتطة بالولادة علسسى 
الفطرة السليمة ولذ لك كان إ با المسلمين شديدا جد! لكل مايصادم هذ ه الغطرة أو يشوهم ا 
أو يكسد ر تبحا الصافى لاهم يمتقد ون أن سعاد ة الدياة الإنساتية وقوة تماسك أواصسسر 
الأسرة وينا* المجتمم ترتكز على أساس‌الدين ٠‏ راما فى المتاطق الجنهية فان هذه ..- 
المسألة مفتوحة طى سا آل ای جد ایی رن اة خلا ددس اتان 
بالإضافة إلى أن الرثئية نفسها مصادمة للفظرة السليسة وخارجة غن الخط الستق سم 
ومنحرنة عله إلى الجاهلية ثم أف انتشار تفرذ الغرباللادينى فى هذا البقاع ةد 
زاد الطين‌بلة ه وقد رأيدا كيف تجرى نيما علية التحول من دين إلى آخسر 
من جاب آفراد المجتمم من د ون أن يحد ثذ لك أى ضجة قى ذ لك المجتمعإف لايعتقسسسسف 
الناس أن اختلاف الولاءات الدينية يمكن أن يۇ شر فى وحد ة الأسرة والتضامن القسى 
بنا المجتمع ٠‏ 

وقد وجد نا فی بلاد یو وبا بعض‌الأسر التى تضم أصحاب أديان مختلفة يشترك بحضهم : 
معبعضش فى الأنياد الد ينية الخاصة بكل فریق منهسم من د ون أن ي منوا بممتقد ار تسم 
وقد کائوا ينظرون إلى اختلاف الأديان على أنه مجسرد اختلاف الحذارات رالماد| ت 
والتقاليد الذ ى لايمكن أن يۇ شر فى بنا“ المجتمع والتضامن القوس ٠‏ 

وأن مثل هذا الموقف الجد ید الذ ی بدا الناس‌یتخذ ونسه فی شان الدیسن قد ظہر فی 
مصافبعض‌المسلمين الجنويين المتأثرين بالنفوذ الغرى حيثصاروا يعتقد ون الدينن _ 
مرا شخصیا محضا بالنسبة لكل فسرد ً وان تفي رالإسان ولاه الديئى أوعدم إخلاسسه 
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فی آمر خاس‌یذ لك الإیسان ولا علاقة لاذسرة أو المجتممبه ت رسن سم لایحسد ث 
ضجة كبيرة ولا يثير غضب جماهير الشعب كا هو الحال فى المتاطق الشمالية السلةء. 
رئی مجتمعاتبلاد بوا الت رجد ثا ثيها مثل هذا الاتجاه الجديد نحوالأد يان 
أصبح الولا* الديثى مجرد قوة ساعد ة فى تدعم شون الحياة الإسانية لا ساسا ركسي 
يقم عليه بنا* المجتمح ولا رابطة قريسة تقم طليا الوحد ة القويسة ٠‏ وقد ذ كرا 
أن تحويل الناسمن الرثنية والسيحية إلى الإسال يعتبر طاهرة اجتماة منتشرة كيرا 
فی مختلفمناطق غب أفريتيسا حتى فى المناطق الماحلية التى نشطت نيها امال 
الإرساليات التبشيريسة وام نيما الحك الاستعمارى الفيسى انت ر نيما النفوذ الغهسى 
مذ النصف الثانى من القرن التاسععشر انميلادى * ٠‏ 

ريعترف الغهيون أنفسهم بأن الإسالم ينتشربين الشعب الأفيقية انتشارا سير | 
اكشربكثير مما تنتشسربينها المسيحية رغم كل المجهود ات الكير ‏ التى تبذ لہا الإرساليات 
التبشيرية ون وراف سا الحكهات الاستعمارية ء وذ للت الأمرال الطافلة التى تنفق ا 


والخطط رالتنظيمات والوسا عل الكيرة التى تضحا رتنفذ ها من أجل انجاح أعصال التبشير فى , : ؛ 


ہوم الحالم اسلاس ٠‏ ورغم أن ذ لك حثيقة واقعية يشهد با العد و والصديق فإن لېولاه 
الیشوسن من وا* اخرافهم هذ! أهداا كيرة هى اللقصود تحقيقها لابرد جيل 
الاعستراف بتغرق الإساام وسبقه المسيحية ٠‏ 

بإذ! كان الإساام الذ ى ليسلسه فى هذه البلاد سلطة حاكة تعمل قى تصرتسه 
ولا هيشة دينيسة منذمة تملك إمكائات مأد ية ومعنويسة وبلاقة بشرية تحمل مهمة نشسسسره 
وتمكينسه فى وع هذ ه البسلاد يكب من الأنصار والأاح أضماف ماتكسبه السيحية التى 
تسائد ها الد ول الاأرريية والامريكية وتعمل من أجل تشرها الميثات التبشيريسة 
الكيرة ٭ فلا یکون ذ لك مبعث خوف وذ عر ود أفعا تويا لمضاعغة الجہود والإمكانات ؟ 
ام ترون ان پا القائمین بثمویل الحركات التبشيرية على بذ ل المزيد مسن 
الأموال والدع والتشجيمات ٠‏ وارسال الحملات التبشيرية لتر مكامن التبشير. وان اء 
المد ارس والمراکز والکنائسس را لمستشغیات وفیره_-ا کہا انم یرید ون آيضا أن يد عو 
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الببشرين إلى الاستماتة هذ ل النفس را لنفيس رالتضحية والتفانى من أجل تحتي ق 
أهد اف التبشير ورضم مخططات د قيقة تكفل النجاح للد عاي التبشيرية فى هذه السلاد. 
م ثم لإتہم بجاتب ف لل يهد فون إلى إضخاف عزيمة المسلمين و#فعهم إلى الاخلاد إلى 
الراحة والکسلواغرا هم بان من طبيعة دیشهم أن يحرز الاتتصاراتالباهرتوان لم يعملا 
شيط نى سبيل ذلك ٠‏ حت يقعد وا عن الجاد والد عوة الإسلامية معتمدين طى أن هثاك 
توة ممنوية تعنل تلقائيا على تشر الإسان على ماقاله قال أتا رب الإبل وللبيسسسسست 
رب يحميسه ١‏ وحقا إن الإسانم يكسب عد دا كيرا من القبائل الرثنية ون المسيحيسسسين » 
وقد دخل إلى هذه البلاد مثذ عور طولة واستطاع أن يشت قد مه ویئتشر فى روما 
ولم تصحبسه قو استعماریة ولا کان توغله عن غو أو احتلال اراستشلال ء بل دخلا 
سلما رجا لخسير شعوب هذه البسلاد وصالحها رخير البشرية جمعا* » شأنه فى 
کل بلسد دخلبه: وحط فيه رحاله ٠‏ ولم يعرف عن الإساام استعمارة للشموب الخاضعة 
ا استغلاله لخسيرات‌بلاد ها ماعرف عن المسيحية الغرية التىكائسست 
طلیعة الفزو الاستعماری راد اة طیعستنی اید ی الحکام المستعمرین ٭؛ کیا کات امتداد! 
لخطوط الحروب الصليبية الأولسى + كانت تريسد أن تأخذ بثأرها رأن تحول همتا 
النكرا* إلى انتصاراتكيرة ٠‏ 

ولكن لايفوتنا ونحن فىنهاية هذا الفصل أن تقرر أن الشقدم العد دى الذ ى يحسر 
م فى هذ » البسلاد رالرق القياسى الذ ى يضربه من ناحية الانتشار وكسب الأتمسسار 
لایمکن/نشخد ع په کیا انخد عه الکتيرون ٠‏ إذ لايهمنا الإسالم الاسمى بقد ر مايهمنا الإسام 
e‏ متكامل ٠‏ لحياة الإسان فى هذا الكون ٠‏ 

إن هناك حقيقة واحسدة يجب أن ؤك د ها فى هذا الصدد لأنها معضلة كيرة 
تقف فی وجے ای اتصاریکن آن یکون الاسام قد حققه فی هذه البلاد ه وى 
سرعة ازته ار العلمانية الغربية روالمذ اهب المادية الى وضعغراسها رجال الاستعمار 
رترکوه نی ید ى النخبات الوطنية لتقن برعایته وسقیه وانمااه من بعد هم ١‏ فكان 
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من آشسار ذ لك خا پور سلوب جد ید اكير رأقكار وأذمة جد ید ة فی شئون الحكکم 
والسياسة رالقضاء راتجاهات جديد ة نحو الد يمسن ونضم وباد ی جدیسد 3ة ٹی شون .. 
الاقتصاد والا.جتماع مما غسير واقع حياة المسلمين بشكل عام وشامل ٠‏ 

ولقد أعبحت الحكهات اأمحليسة تعلن سياسة الحياد فى شئون الدينمجاراة لا 
کات تعظا ھر بے الحكوسة الاستعمارية فی آیام حکمها على البلاد ٠‏ 

وهکذ] رأينا كيف أد ى تعلق المسلمين بالأنكار العلمائية المعادية للدي سن 
إلى تقلص‌سلطان الإ سام ء وتضییق فاق تفرذ ه الواسعة إلى نظاق محد ود سد ور 
حول شعائر التعبسسد وجانب محد ود من حياة الإنساز .. ٠‏ ` 


تش راف تحو ستقبل زار 


لم أقصد من ورا* عرض هذه الوقاكع والحقائشق بعث رفح الیا ى نغوس المسلمين . 
کا آیتی لاأرنیإلی القیٰل بان ماوصلتإلیه حالہم لایمکن آن يتفلبوا طیه ۔ وکتیقص ت 
كشف النقابعن هذه الحقافق وتلك الوقاعع لنتعوف من خلال ذلك على الأمراض‌الستى 
تنتاب السلمين » والمشكلات التى تواجههم والأزمات العد يد ة التى يميشونهاء وذلك 
فى محاولة البحنثعن العلاج الناجه لهذه الأمراض ي والحلول السليية لك الأزسا ت 
والمشكلات ليباد روا الى محاولة إصلاح شون حياتموتغيير واقعهم الم سف الذى يعيشونه 
إلى واقع أفضل وأكشر مرون وحيوية . . . واقع إسلامى حقيقى»ءوحقا إن هذه البلا د 
قد وقعت من الا تنحد ار والانحطاط. فى هوة سحيقة ووقعت فى الهلاك من د ون E‏ 
وانتباه. وقد غبتعلىآمرها فسترة طريلة من الزسن وتعاقبت فيا الأ حد اث والأّزما ت 
وقا مت في ما الا نقلايات الا جتماعية والسياس ية وصراع الأفكار والمقافد » طكن رغم أن ذلك كله 
كان طا ية كبرى ومشكلةعويصة » فإن وساعل علاجها والتفلب عليها ليست بالا مور الصعبة 
الستمصية . غيرأن حركات الاصلاح قد تستغرق ف ترة طأهلة من الزمن » وقد 
لايكتمل النجاح المرجوفى جيل واحد » وطريق الاصلاح محفوف بالمخاطر والعقبسا تء 
وان لم يكن الاد ى والرافد غي هعناية الربوالعزمالقري م والإ قد ام على الخطوب وركوب 
المخاطر ۾ يعد ف راسة عسةة اتفه الموقفووضع تخطيط د قينق مدا رس ء وآخذ الحسدذز 
والاّهبة الىلازسة » والإلمام بكافة خزاتت ال ی فلن ك التب طن ظلك المشكلات ` 
والأزسات . وكئنا سنهشد ى إلى الوسائل والأسباب التى تكفل لنا النصر المبين إذا د رسنا 
أوضاعتسا بتعقل وعلى بصيرة من أمرنا » ونظرنا إلى حالتنا الراهنة" بتفهم د قيق . لنقف 
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على حتقيقة واقعنا وخاصة من جائىب طبقة المقفين الذ ين قبضوا على زمام الا مور قى هده 
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التنلاد » وار ن التجارب العد يد ة الث a‏ هذه البسلاد وتحد يات العصر 
التى eae‏ ن ظلغت نارهم إلى حقيقة ماظة يجب آلا تغیب عن أن انهم 
لعذلة واحك ة وهى أن مخططاتهم ومشاريعمم وساعيهم وحركات المقا وسة التى نظىوها, 
يجب أن تقوم عى ساس تلك التجارب وتسير على ضودهسا ».كا يجب أن يكون ذلك عاعلا اسيا 
ا واثارة طا مء وڈ لك لہا أد ت اليه هذه التحديات من الهزيمنة والتخلف 
والضعف حين فقد السلمون الإ حساس بأخطارها ولوا عنها نتيجة ماغلب عليمم من الشعور 
بالاسن الذا تى والفغلىة عن الحذ راللازء ! ا5ء الأخطارالحدقة به ووضع تخطيط د قیسق 
لمواجهتها . وجماع القول أن مصد ر كل ماوا جه السلمين من مباغات وما وع فى بلا هسم 
من آزمات ومشکلات‌علی طول جا ن هذه البلات كان را جعا الى آلا تخا نة عن ا خطار 
والغفلىة عن اش الحنذ ر السلازم والاأهبة والوقايىة المطالمسة . وا ن جیوش الا حتلا ل 
الغربنى قد ا هك ھ البلا بخروج الحكا م الستعمريسن المشسلطين سى حسب 
لاسا الخ وضعت أوزارها أو هدا أو أرهنا فإن‌المعركة ماتزال قائسة على اشد ها٤‏ 
ان لاتزال الد E E‏ ع الإسلام اا 
واد | كاتت جبهة الحسرب قد تحولست من الا سشعمار العسكرى والسياسى إلى الاستمما ر 
الفکر ى والعقد ى والا جتماعبى والترزہ وی حيث مشتطات الاستعار وباد شه E‏ 
رحضارته هى المتحكسة فى مصاقر الناس والسيطرة على شون حياتهم + فإن الخطر مايزال 
ماشلا مهد دا لكيان الأمة الإسلامية . . وقد كان بعض‌الناسينظرون إلى الغسزو الفكسري 
الأورسى على أنه سلاح خفيف+وكان الآ خرون من السطحيين والسذج كى ا 
ی غار جا : أن الغزوالفكرى قد اراح القوى الا جنبية من عبة الصدام مع الشعوب 
الثاكرة فى وجهها د اعا لفك أغلال الاستسعمار والاستغلال حين قام فى المجتمع فريسق 
من اليل الناشو* صنعته القوى الا جنبية على عينها بد أ يعتز بحسل لواء الثقافة الغربية 
Yl‏ ذS‏ ر الأوييسة وتخلى آبنا* السلمين هنهم من د ون شعور عن تراشهسم الإسلامى والاستنارة 
بد اہ » ولم یمود وا يفكرون فى تكتيل الجماعات الإ سلامية على ادات الاسلامية, 
إن حركات الاستعمار الحديث فى حساب الغربيين ع تفس سم مرحلة تالية للحروب . 
العلیة ا قیال اند حسرت فی ما جيوش الصلیبیین ورد ت لی اعقاب ا ا ا ل 
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الهزيسة النكراء . طا خابت د ول آورسا السيحية فى تلك الحروب الضارية 
ولم تفلح حرب السلاح فى تحطييم قوة الإ سلا م ركسر شوكة السلمين » لجأت الد ول 
الغربية إلى حرب الا فكار والعقا ند e‏ السلمين حرما جديبدةعن طريسق 
التبشسير وواتلسه ال بن ارس کان رک وستشفیات وغی رها ۾ کا e‏ 
اا ا ق ج او ل ای ی ا اا : ج 
لايمتد سلطانه إلى ماورا* حد زب طك المعابد الضيقة + طم تثرك مجالا من مجالات . 
الحياة لشعوب هذه البلاد إلا شملته موجة العلمانية وتياراتها اللاد ينيىة» لقد 
وضعت مبان ئ الرأسمالية فى مجال الاقتصاد » وقررت مباد ئ الد يمقراطية فى مجأل الحكم 
رالسياسة » رنشرت مياد ئ الحريسة والتحرر التى تفضى إلى الالحان فى مجال الا جتماعحتى 
آمحت القيم والمثل والأخلاق . 

إن انسحابالقوى الا جنبية التق سيطرت على زمام الأ مور فى هذه البسلاد رد حا غير يسيو ٠‏ 
من الزسن » وانتقال السلطة إلى يب ى النخبات الوطنية الى صتعشها القوى الأ جثبيسة 
ا عا کی ف کوت کن و کے ر ا ی عا و اا 
ذا علمنا أن طك الطبقة المحلية سخرة خاضعة من حيك تد رى ومن حيث لا تدري للقوى 
لاستعمارية لتتحكم فى اتجاهاتها ومصيرها بحيث سير شفون هده اليسلاد بطريق ة 
تحقق المصالسح ا ان شك ذلك خاخر الکاد حن ٠‏ 

إن جد ور مشکلاتثا هى الانحرافات التى وقع فيها المسلمون فى تصورهم وسلوكهسسم› 
کان سات ذلك ترجم إلى الغو الا جنبى المشصود المخطط والتقبل الذاتى من جانسب 
المسلمين اق تثيجنة ا وتخلغفم سم عن مواكب الحضارة والمد نية مما أد ى إ 
تسم آفكارهم وانحصار فوم الد يسن فى تغوسهسم فى د أقرة ضيخة من شئون الحيساا ة 
الإنسانية . 

إن الأوربيين المحتلسين كانوا يحاولون د اقسا أن يحطوا حياة السلمين إلى واقع 

غير إسلامى فى مظاهره وحقيقته ليحتقوا لهم الضعفوالتخلف . 


ان الفتشةالکبری التی وقع فیہا السلمون ھی آنہم لما نظرو إلى دول اوہ ا 
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راوها مشقد مة فى عالم الماد ة فانبہرت عقول هه ا اليود اا كانت تخلف ة 
قرونا و ونہا لم تبد ا فى التقد م وألرقشى إلا بعد أن ا التخلىى والابتعا د 
عن رېه اال ن إنهم لما تالسروا إلى حالتهم من ن الىچتائسب المقاينل روا اتفسهسم 
فی تخلف وتاخر وایقضوا أن سبب ذلك راجح إلی تسکھم باھداب الدین کما کان حال 
وربا فى عصورها المظلمة.وماذ! نقول عن وربا التی آصبحت متقد م راقية وهی بلا د يسن» 
راذا ثقول عن المجتممات الإخلاينئة الث انحد رت إلى ا وخر وهى متعلقة 
بالد ون ؟ ۰ ) 
ن هناك زيغا ومبالغة متعیدة فی هذا الکلا. ك الث رة ف إن ن المننلمون ليسا 
ذ وی 7 ل متسکین به بالمصنی الشا مل ولیس ت اورا اا ا ف و 
وواقمسه. ولكن من لك الشقط ة حصل تشويمه كبيز لضورة الإسلام فى نش السلمينءومن هتا 
ایشا حد ثا الا ثبهار بكل ما عند الغرب٤طما‏ حصل ذلك الاتبهار لم يستداع المسلمسسون 
ان يميزوا بين الغث والسمين فيما ينقلون من الغرب وقد نظو کل ما پتمارض معمباد ئ 
د ينهم ومعتقد اتهم ونظمهم الا جتماعية » نظوا كل ما تقول الد ول الغربية عن الدين 
من أشسه خرافة ومعوق ومخلف رأنيه محصور فى زاوهة المعابد لاهينة له على شقون‌الحيا ة 
الغلة م كل ذلك کے غاا الوتى ا فافج الى اسلا : 
إن هناك مجموعة عوامل ساعد ت على تمن الغزو الفكرى الغربى وانتشار تياراته فسسى 
ر و ا اه کا ا فون افا وکا E‏ ن اانا . 
أما ماهو خارج عن إراد تتا فهو الغزو الا جنثيى المقصود المخطط فى ا التعليميسة 
وسال الإعلام المختلغة صياسته العلماتية اللاد ينية وححلاته التبشيرية والحضارة الغربية 
الماد ية والأفكار والمباد ى والنظم الا وربيىة التى حاول الغزاة الأ وربيون نشرها فى هذه البلاد. 
رأما العوامل التى كانت من أتفسنا فإتها تتمثل فى بعد السلمين صن حقيقة الإسلام 
وانحرافہسم عنسه فی سلوگہسم وتصوراتہسم التى نشا عنها انيهارهم كل ماعند الغرب عند ما 


عاينوا تفوقه الحضارى القاعم على ساس الماد ٬فقد‏ نشا عن هذا البعد. والانحراف انهزا م 
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د اخلى فى مشا عر السلمين آد ى إلى هذا الاتبهار والاستعد اد لتنقبل النغوذ الغرسى 
سما قاں الب التظیسد زالمحاكاة ونشاً عن ذلك فی آخر الاسر تحول کبیر فی شستی مجالات 
الحياة السياسية والا قتصاد ية والا جتماعيسة والثقاقية.ولم يكن هذا التحرل تقد ما حقيقيا 
قانه کان مايسزال يتسم بالتخلف الحضارى رالفكرى.ثم إن الحركات الإسلاعية التى قامست 
فى هذه الفسترة لم تكن تاد رة على موا جه أخطار الاستعمار والتبشير ومواصلة الجهاد 
وحمل الرايبة قى المعركة التى أعد ت القوى الأ وربية لها كل العدة وظلت قعل وضق 
مخغطط د تیق زو قا فی اعاس نت ن لد ااا وعقافغد شمبہا ونغسياتهة 
وشكون حياته»بالإضافة إلى أن تلك الحركات لم تبن فكرة إسلامية سليمة ولم تضع لنغسها 
شاج عيل واضح 4 ولم تعمل وفق تخطايط د قيق مما مكن الاستعمار من النيل من قو ة 
الإ سلا مواضعاف الىسلمين . وتف رأينسا ماكان من تشاط ألهيتات التبشيرية» 
ASS CCE. Sal sS‏ الا ستشعمار وجہود ه ومخط طاته 
واذ نطرنا إلى الجانب المقابل لنفحص تشاط الحركات الإسلاسية وون الف اة 
السلمين فإدنا لانجد شیا کثیرا یستحق الذ کر والتنویه عثه وکل ماکان هنالك لایمکن آن . 
تعت بره شيعا بالقيا س‌إلى نشاط التبشير السيحى من حيث الإ مكانات الحالية الضخصسة 
والطاقات البشرية الاعلة والوساعل الماد ية الأ خرى المشعددة ٠‏ وان ا ود ة 
التى تمتلكها الجمعيات الإ سلاية والجهود القاصرة التى تقوم بها لايحكن أن تقف|وجسه 
تلك القوة الهاة والطاقات الضخمة الت تلكها الهيقات التبشير ا 
الى الدعاة المسلمين الذين يعلون فى حقل الدعوة الإ سلامية قى هذه البلاد فإننالإنجد 
منہم إلاعد دا یسیرا جد ا هن يمكن أن نسميهم د عاة إسلاميين حقيقين . وان لعلهاء 
المسلمین د ورا كبيرا فى حصر مفهو م الد ين وا لعهاد ة فى نطاق ضيق على طول العصور افرط . 
و نالا جیسال/ وذ لاف بسبب التعصبات والاتحراقات وطريقة العزلية' ال انتحلوها فیما يتعلق 
بمواكب الثقافية والحضارة ء وقد قات هوا الاش ان ١ا‏ لاء ا بقرق جن الد ين والب تيا 
ولا يذ م الد نيبا 1ل حين تکون هی غاية الإنسان الوحيد ة وهين تصير كبر همه وبالسغ 


۴ ك وقد فاب عن آٺ هاتهىم آن الشماعر ا د لتعبد ية الت رکزوا عليہا لم یفرضہا الله 
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e‏ أجل الحصيل على الثواب الجزيل فى الا رة فخت 6ا وضعت كذ لك لتکون 
لما آنارعميقة من راقع الحياة البشرية . واذا كان العلما* على مثل هذه الحالسشة 
من الانحرافعن جاد ة الطريق » وى حالة التخلف الثقافي والعزلة عن مواكب الحضارة 
والرقى » فمن أين تجد ماهير السلمين من يقد م الحلول السليمة للمشكلات السستجد ه؟ 
وقد کان ذلك سببا هاسا سن جطة الأسباب التى أد ت إلى ابتعاد الناسعن الدين . ضف 
إلى ذلك اهتمام «لاء العلما* بالقشور د ون اللباب وثركيزهم على الأمور الجانبية وترك e‏ 
الأاسو الق ية وتا التع اا عى اساسا ولا تصلح حال هذه الأسة الا سلا ية إلا 

اذ بها صلحت حال الأرللين . إن هتاك هجلومة ية ممن شزا للدعوة ومشر الملم 
فى هذه البلا لم يكن لهسم باع طول فى العلم والممرضة ولم يبلشوا مر حلة العالم والد اعية 
وان آد راجنا هم فی عد اد طلاب العلم فعلى سبيل تكثير سواف لك الفشة فحسب 4 ولا يگن 


بأى حال من الأ حوال أن تحسب طك المجموصة فى مصاف' العلما* المتبحرين الألمعين ٠‏ وسن 
العانب آلا خرعى ا ا قری ا إن شاء الله تمالى فين الجمعيات الإسلامية الست 
کان یکن أن نعلق علی ہا امالا كبيرة فى حقل الدعوة كانت هی نفس ہا ركز على أعمال جانبيسسة 
وتهىل النواحسى السامة ولا تصد ر فى امالا عن تخطيط . ود ا ا 
محقق لہا أهدافها » 

وان ا استمرت الحالة على هذا الوضع الم سف + واستتر هذا التقص المؤلم فى مصاف الد عاة 
الا وظلت الحركات الإ سلا مية تتينى اتجاهسات قاصزة » فان مستقبل الإسلام فى 
هذه اللات نة الى خر کبیر قد لایس ہل تد ارکه إذا لم نباد ر من الان إلى اتخان موقسف 
حاسم تجاه هذه القضيسة » ووضع كل مايلزم لها من المخططات الد قيقة والجهود الكبسسيرة . 

إن هناك حركات إسلامية قامت فى هذه البلاد يتبنى lÎ‏ ناهج إصلاح فير متكا ملة » 
واتجا هات د يئية قاصرةهمن بينها جماعية اقتصرت على إصلاح الانحرافات التى حد ست 
فی تید ة السلمین ثم غالت فی ا ا ا ایا هرن ا 
بعض التعاليم الإسلامية الممينة وغالىت فى ا اکھج ال کت 


على تحريمحلق اللحسى ووجوب التعمم على كل مسلم ومع النساء من حضرر الساجد وا إلسى 


2 


ذالكوقد جعلت القواعد التی ینتا محورا آساسيا يد ور عليه اکان السلموکانہا هى 
القواعد الخمس التى بى عليما الإسلام » قى حین أتها كانت تمل الأ مور الأخسسرى 
الهاعة ى الامن د ن ن بن هده ال اع ها اة اة غ ا 
وغالىت فيه وهى الغرق الصوفية على اختلاف مذاهيها . ونا أيضا جماعات اقمتصصسرت 
ی ا ااا ار الیل الخرى ولاف ال س ادلات الأوضاع الحيط__ له 
ا التن ن الم اتل فى إا عا اتسن ن دحل الت أن اة 
وان هذه الاتجاهسات لم تنتهىج طريقة سليمة فى برامجها الإصلاحية وهی بجانب ٠ن‏ 
ذلك قاصرة. غير متكالة . 
إن البد* باصلاح انحراف الناس فى العقيد ة نقطة انطلاق صحيحة لأن الإسلام يقم 
ا ی ا ای الفق دة اک العط كه كن ف افا ا عل لوال 5ا فب يبه 
وك لك الكلام فى النسك . فكلنا يعلم فضل شحعاشر الله وعباد ته وانہا هی عمد الديسن 
ال لایقوم بتاو* ه إلا بسا طكن مع ذلك لاينيغى ان نقتصر على النسك فقط على أنه هو 
الین کت 
وما الحركة الإسلاعية التى اقتصرت على إصلاح الأ وضاع المحيطة بالتمليم الغر بسسى 
والشقافةالغربية فإنها تسير فى اتجاه قاصر وخطير » ذلك آنها لم تغير فى ناهج 
الا ر ع ا ا ي 
بینما ترکت بقيه المناهج على ماهى عليه ء ولم تفن لما يحطه التمليم الغربى 
والقاة الا وة تی ایاتہسا سی انی وافکا ر تما ری س الا سلام وقية وء وه تى 
فى الحقية ة معاول هد م لتقويض بنيان الإسلام قضلا عن أن الإسلام ليس مجرد ثقافة 4 
ان ا E‏ وک اقل 16 
ا a‏ أن الخط ر الذى حاطت الجمعيات الإسلامية تفاد يه لايىزال ماشلا 
رغم أن المد ارس التبشيرية قد توقفضتعن النمو والتكاشر »ء لان المد ارس الحكوي ا 
الا هل رة اس الجا تالالا الى اس خا ا اة ا الملجن عن 


ورود مس د ارس الارس الب سات 


e 0 


ل هذه المد ارس جمیما لا تخطف فى جوعرها وآهد افہا ونتاقجها عن المد ارس!التبشيريه 
ا NENE‏ کا کا نک کت م ارس اا راا ت ا ا لت م 
مساجمة فعالة فى د فععجلة التحليم ألغربى اللاد ينى إلى ED E E TE)‏ 
عن عقيقة د ينها ويغير قيمما ومثلما وأخلاقہا ویربطہا بعجلة الا ستعمار الفربى إلى 'الأبد.» 
وھذا ماتہد ف إليه القوى الغريية الصلبيية.. وحبذا ا تتتهج هده الد غ ال ا طريقة 
للاح شامل وہنا *» ولا تقتصر على جانب معن ضیق حتی يكون لجہود ها النجاج ا 

وت ان لها ان نك ان الا سلام منهج متكامل للحياة الج نسانية.. اا ي 
تماسکت! رکانه یشد بعضہا be rE‏ ان تعمل على ضو* عذ! المعنى الواسحعوتصست 
هذه الا فاق المترامية الأطراف» ولا تقتصر على جانب ضيق من هذا البنا“ وتهمل بقية الجوانسب 
الهامة . وأن.المسلمس اليوم نى E‏ الى اعداں کل کل الجدة والا تدان الكبير لحمل الأمانىة 
الملقاة على ا أن حاجتہم ماسة جد ا إلى تنظيم حركة إسلامية شاملة تعيد هم إلى 
حقيقة الإ سام حتى يفهموه فما صحيحا عميقا على أنه عقيد ة وعباد ة وشريعة وسياسة وأخلاق 
وناماا تب واه كل لا يتجزاً وأن تجزئته فتنة كبيرة مثل منعه جلة واحدة.. 

قال ال مام حسن البنا ( آيا الإ خوان أنتم لستم جمعية خيرية ولا عزبا سياسي اا 
زلا مي موضوعبه لأغراض محد ود ة اا > ولکنگم روح جد ید یسری إلى تلب هذه الأممة 
فپ جیه بالقران ونور جد ید يشرق ر للام الماد 7 بمعرفة الله ء وصوت د او علو مرد د أ ل عو 
الوترل اي الك عليه ولم رفن الع الد ي اوق ان عا اك فاون فا اا 
بعد أن تخلى عنه الناس. . ولذ قيل لكم : إلا م تدعون ؟ فقولوا تدعو إلى الإ سلام الذى جاء 
به محمد صلى الله عليه وسلم والحكومة جز" منه والحرية فريضة من فرائضه » فإن قيل لكم : هذه 


١ (‏ ) مجموعة رسائل الإ سام حسن البتا ص ۲۳۱ دار القرآن الکریم بیروت ۳۹۲( 
PY‏ 


TTY 


وان سن أوجب الوا جبات علينا هد م المبود يات السياسية والا قتصاد ية والا جتماعية 

بتصفية رواسب الاستعمار كلها وازالىة جميع الطوأغيت التق آتامتها القوى الغربي ةة 
الليبية من قم ومباد ئا ونظم سار طرائق أا ای شون الحياة 

ولق طل السلمون منذ أمد بعيد يلتسون النور وسط الظلام الحالك وينشد ون . 
الطريسق وط الفلاة التى تاهصوا فيا ولكلهم ليسو ببالفى غايتهم حتى يفهموا اوا 
ماهو النور الذى .. يتطالعون إليسه وما هو اله ريق الذ ى إذا اهتد وا إليه وسلكوه يقود هم 
إلى النجاة والأ مان والسعادة ء 

واننى لأخثتم هذا البحث بان آقد م هذه الا قتراحنات كوسيلة لحل المشگلات التى توا جه 
السلمين فى هذه البلاد علممم يلشفعون با ای وات اعال ن ابل هق 
مستقبل زاهر الاسلام فی الات ورا ان تر انى ات یش ا کات ا 
آ ت ا فصلا لظام سياسى إسلامى قبل أن نقيم للإسلام د وة فى هذه البلادء 
ولكن الذ ى تطكه هوآن نقد م خطوط ا عريضة يسيو علي سا ا النتاام ويلىتزم حد ود ها 


أا : 


الناشغة لاعلى أساس جممية خيرية ولا حزب سياسى محص وا س دا هة 
لکن کقوة د ید وروح جد يد يميه الحياة الحقيقية إلى المجتمع ومن وراء هذه الحركة 


 ًايناٿ‎ 


يجب أن تبد أ هذه الحركات متها بالقيام بالممل الجاد المتواصل فى سبيل نشسر 
التوعية الإسلامية بين جما هير السلمين لتوضيح حقائق الإسلام فتيد أ ولا بتصحيسح 
التصورات والغاهم التى انحرف فیہا الستلحون ئم تمتی يعد ذلك إلى تمصحیح السلوك 


٩ وتکويمه‎ 


يجب الممل على تربية جيل جد يد على حقائق الإسلام وتعاليمه الرشيد ة وثقافته 
القيصسة ه 


رابحا 


يجب توجيىه عناية خاصة إلى طيقة المثقفين الإ سلا ميين لتعريغها بحقيقة الإ سلام 
من جد يد ومحاولة إعا د تا إلى حظيرة الإرسلام قلبا وقالبا . 


ا 


دعوة علماء السلمين إلى محاولة تحسين حالة التخلف الحضارى والتاً خر الثقافى 
التى كانوا يميشون فيها مشذ أمد بعيد والى تصفية كل مايتعلقون به مسسن 
رواسب الب ع المنكرة والخراضات والعاد ات والتقاليهد الجاهلية سا شو صورة ' 
الإ سلام فی نغوس الناس ود ى إلى ابتماد هم عنه . وان أكثر التشويہات التى 
حد شت فى صورة الإسلام الناصمة فى أنظار السلمين وخاصة طبقة المشقفضين 
مهم » كان هوا * العلما* هم السئولين عنهسا فى الد رجه الأولسس . 
تات تا : 


التوحيد ذاتها . وتصحيح مفهوم العباد ة ويفهوم السياسة والحكم فى الإسلام 


سا پعا e‏ 


وضع تخطيط د قيق لإنجاح جود الحركات الإسلامية يقوم على ساس من التفهم 
العميق روالد راسة الواسعة لحالة السلمين الراهنة وتنظم برامج العمل وتنسيقهسا 
وتوحيد الجيهات وحشد الطاقات لتكون الا مة الإسلامية فى هذه البلاد يد! واحدة 
على کل من ا وقوة مرهوبه الجائب يحسب حسابها فى حلبة الصازاع 


الق ی الد ی ا ڑل ا افد يالاات 


~~ ۳ 


E 
5 8 £ ا‎ EEE 
وضع منهاج قويم للنظام الإ سلامى السياسى يقوم على أساس تقرير الشريعةا لا سلا مية‎ 
وايجاد الأمة الإسلامية التى حطبقہا وتحطها إلى واقع على فى شئون حياتها‎ 

رمحا رلىة ايجاد الد وة القهة التى تهيمن على شون الأ مه وتحميمسا . 


a n 


ومن الممكن أن يحل السلمون فى هذه البلاد عبة الدعوة الإسلامية فى الستقبمسل 
القريب ولكن حبذ !| لو بذلت الد رل الإسلامية مجهود ات كبيرة قى سبيل نشر التوعية 
الإسلامية فى هذه الببلاد وق مت العون اللازم فى هذا الصدد بإرسال الدمصاة 
الغاضية لام( ليمرفا الناسبحقيقة الإ سلام وصححرا الفا هيم الت انحرف فيا 
الناس وينشروا فيا الشقافة الإسلامية والتمليم الإسلاسى ۾ وقد مت كذلك الساعد ة 
الفمالة فى سبيل رد اعتبار السلمين السياسى والا جتماعى والاقتصاد ى . 
ولمل هذه الرسالة تصلىح أن تود ى خد سة للا جيال الإسلامية الناشئة يتعرضون 
فيا إلى جمود المبشرين ونشاط الإ رساليات الكبير فى حقل التبشير وساعى رجال 
الاستعمار ومخططاتهمم المد روسة فى سبيل تحقيق السيط رة السياسية ولا قتصاں ية والا جت 
ركذلك جهو هم الرامية إلى محو المقائد والحضارترالقيم والمثل أو زعزة عقيسد ة 
الآجيال الإسلاميىة الناشئة بوجه خاص » رتهيئتها بشتى الوساقل والأساليب لقبول النغو ذ 
الفربسى والخضوع والا ستكائىة لأطماع الاستمار وأهد اف التبشسير » والامل ن ا ى 
الفخبات الإسلامية الطيية التى تتا هب لتنسيق حركة إصلاحية عما قريب لإتنهاض‌الامة 
الإسالاية من كبوتها وايقاظا من سباتہا العميق » فلعلا تجد فى هذه الدراسة ` ٠‏ 
وأمثالها ماتسثير به للوقوف على أخطاار حركات التبشير ومطامع القوى الاسا رة وشار 
أعمال التبشسير والاست مار والحضارة الغربية الات ية غ دن اة الان يح 


f° 


ومجايهسة أخطار التبشير حتى يحقق الله على يد يما النصر المبين ٠‏ 
ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير » إن أريد إلا الاص لاح 
ھ3 3 
مااستطعت وما توفیقی إلا باللننے عليه توکلت والیه انيت » واخسر دعوان ا 


موجز تاریخ نیجیريا للشیخ آد م عبد الله الالورى 


برو تا 0 671 ١ع‏ 


e 
افريقيا ورا“ السقراء لدستان لاح صیرى‎ 
المفرب فس ن کر پاد آفریقیه والمغرب ل بی عبيد الله بن عبد العزيز البكرى‎ 
م‎ ° 4 ٤ (وضفو و ۶ من اا المسالي والممالك 4 س‎ 
نشره راتد وم )nصom‌Rand( الجزائر ۷ ۸۵ ۱م)‎ 
اللة السد ى‎ ٠ ار السو ان تال فك ال عمن جن غك‎ 
(foudas and E. Benoist) حققه ونشره شود اس وبنوست‎ 
(H,. Deschamps) الد يانات فى افريقية السودا* تاليف د یشامبس‎ 


) ف صاں ی > متسر 1 ت )ا (e‏ 


افريقية الغربية فى ظل الا سلام نعيم قدا ع 
د مشن ۴۱۹71١‏ 
الدعو ة إلى 1 ساد م سر ونان و . ارتولد ) (Sir Thomas W. Arnold‏ 
ترجمة الد كتور حمسن ابراضيم عسن والد كتور عبد المجيد عابد يسسسن 
واسساعيل النعراوى الطبمة الثالثة ۹۷۰ إم. ) 


تاریخ الد عوهت 1 اا ية يەن 1 مس والیوع للشيح آں م عید الله الآ لورى 


بجروت 171 ٦‏ أم 


أيال السير نى ار بات الور تاليف الشيخ معمد بلو بن عثمان دان 
الا ستعمار أ .عقاد واطماع للشيح محمد الغزالى 


الطبعة الرابعة القاهرة ١1٥‏ ١م‏ 


CEES ] 


الآأتحاسات الا د بية فى الا دب المعاصر: للد شتور محمد محمد حسمن 
القاشرة f) 12 f‏ 

الا خوان المسلمون كبر ال عركات الا سلامية الحد يثة . ل ان مر :انی 
بیروتا ۲ ته (م 


عار اغالا ای تالف لو وت توت ارد : 


ترحمة نوی ں وٹعلیقا ث شک ادن 


الا فريقيون والعمرب تأليف الد كتور احمد سويلم العمرى . 
القاهرة ۷ 1٦‏ ١ع‏ 
مجموعة الرسائل للامام الشهيد حسن البنا دار القرآن الگریم بیروت 
Vi AY‏ 
التبشبر والا ستشراق : اعقاد وحملات: 
للمستشار محمد عرزت 
واسماعیل الططاوی 


الا ستعمار والتبشير فض البلاد العربية:. تاليف الد کتور مصدافی خالد ی والد كتور 

عمر فرو 

ل م المكثية العصرية بیروت ۲۳۲ ٩‏ ۲م 
المخططات الا ستعمارية لمكافحة الا سلام تأليف الشين محمد محموب الصواف 

د ار الثقاقة . مكة المكرمة > ۳۸ (ف ٥1١١ع‏ 
الفارة على العالم الا الام تاليف | .ل شاتدیه (A. Le Chatelier‏ 


۲ جدة بم إه الد ار السعود ية للنشر 
۶ 8 ,. 
أشښاليب الفزو الفكرى للعاام الا ساس . تالیف الد کتور على محمد جریشه والشی 
ب حجلف شر پک الزیهل 


القاهرة دار الاعتصام ۷ ۳۹ت 1۹۷۲م 


O NT‏ تأليف محي الد ين القضمانى 

حك مو سسة الدأ.ياعة والص عاقة والنشر و۹ ¥9 م 
اوربا الععور الوسطى الجز ۶ الا ول ,. تاليف الدكتور سعيد عبد الفتا عاشور 
اوربا فى المصر الد يبت الجزء التانى] ط ن القا رة ۹۷۲ ١ع ٠.‏ 


الا سلام فى وجه التغريب. . مخطيلات الا ستشران والتبشير . . 
تاليف الا ستاد انور الجند ى 


( Tf ) 


ااا تاليف الا ستان انور الجندى القاهرة دار الاعتصام . 
نظام التعليم العربى فى نيجيريا للشیخ آد م عبد الله الالوری بیروت ۴۱۹٦1۷‏ 


طح القامرة داز الكتب المد یثة ۳۸٣‏ (# ٤۹۹١م‏ 
حضارة الا سلام وحضارة اوربا فى افريقية الغفربية : تاليف نعيم قدا 
د مشت المطبعة الجد يد 2 ۹١٥١‏ (م. 


امبرالورية غانة الا سلامية: للد تور ابراهیم على طرخان مصر ٠۴١۹۷۰‏ 
د ول مالی ا9 اد سه س = ت >= = AYY‏ َ۴ 
نيجیريا " 


من ا موا طن الشعوب الا اجه کی افریقياً ال ازى شاکر 


ل مقذق داز الفكر FPF AILY‏ 


الفكر الا سلامى الحد يث فى مواجمة الانكار الفربية: تأليف الشيخ محمد المبارك 


۷ ۲ بیروت د ار الفکر ۳۸٩‏ ۱ف ۴۱۹۷۰ 


السدن ةا الاين لاان س اب 


بیروت . دار الشرول ٤‏ ۳۹ ف ۹۷۲١م‏ 


جذ ور البلا“ تأليفُ عبد الله التل 


بين الد عوة القومية والرابط.ة الا سلامية : ابو الا علن المود ود ى »دار العروبه 


زو : 


( ؟t‎ J) 
ع بالله 1 نگل به‎ 


e mn ie e e a lk gk ma ye my a N dl mn e e a 
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ا ادت توما عا الات الک اا ال dT‏ 
عضا اتنا * العمل الميد انى فى مستود ع السجلات الوطنية النيجيرية ( 1 
National Archives‏ ( فی مد ينة اباد ن كما الللعت على العور الغوتفغرافية لبعص سض 
الات ال دة اة اة ن 0.1 ) وكذلك عملت على البعع الا خر 
عن طرین الا تال بمستود ع السحلات والتقارير الرسمية لا رساليات الكنيسة الا نكلبيزية التبشيرية 
يلند ن . 

ویجد القاری* فى نايا البحث علامات ورموزا تشير الى فقات عذه السجلات. فالسجلات 
والتقارير المتعلقة بارسالية غرب افريقيا التبشيرية مثلا تحمل علامة ر 01 ) بيشها وضسح 
السجلات جمعية يوربا التبشيرية علامة ( 2ون ) كما وغعلمجموعة السجلات الخاصة 
بشئون جممية النيجر التبشيرية علامة ( ES‏ . وكل مجموعة من هذه المجموعات الشلاث 
مقسمة الى قسمين احد هما خاص‌بالرسائل الاد رة من الہيعة العليا ل« رساليات الا نجليزية 
الى الجمعيات التبشيرية او المبشرین فى مختلف مناطن نيجيريا » وقد وضخ له دا ال 
علامة عرف( 1 ) والقسم الثانى خاص بالرساعل الوارد ة وتقارير المبشرين عن شكسون 
التبشير فى مناطق اعمالهم ويشار الى هذا القسم بعلامة عرف( 0 ٠.)‏ 

وقد تغیرت هذه العلامات والرموز بعد عأم ۸ ۲۹ (ف ۱۸۸۰م وا ہہت تکتب مک دا 
ر 341/0 )( 3/420 )»( 35/45/0 ) .كما ان السجلات والتقارير 
الحتغلةة بشكون. التيشير قى المناطق الشمالية الا سلامية تعمل علا مة ( G3/A49/0‏ (“۰ 
اما بالنسبة للارسالية المنهحية الويزلية ( M.NM.S‏ ) ققد المت على بعض 
سجلاتها الموجود ة فى مست ود ع السجلات الودلنية النيجيرية فى مد ينة اباد ن . وكذلك اتملت 
بمستود ع سجلا ت الا رسالية المعمد أنية فى س ومگتبة روبرسر  The Robinson‏ ( 


Collection) | 


(Society of African Missionaries Archi¥es) . j الا فارقة فى مد يٿة !باد‎ 


( ۳® } 


(ب) السا ت الحكومية : 


e e e rew an‏ ب س س س س الس کیج سل س س لت 
بے سان ہیی سم سے س د ینو سسس ب ب س س س ا سسس 


قد اتسلت ستو ع السجلات الوطانية التيجيرية إ .س ) وكتبة جامم ةة 
اباددن ( _,1, ن ) واطلعتعلى ب ں‌السجلات المتعلقة بشغون الحكومة الا ستعمارية المريطانية 
گل نن خم لا خرن زاتتافق اة رالا وك هة السات نماو اك 
كثيرة تتعلن بالمكم الا ستعمارى فى هذه المناحلن وسياسة الحكام البريطاتيين وتقاريره مم 
السنوية وبيانات المجلس التشريعس الا ستعمارى ومناقشاته عول شئون الآ ں ارات الحليسة ء 
وكذلك تضم معلوما تعن الشكون الا قتصاد ية للحكومة الا ستعارية : تجارة الرقيق » وشفسون 


التجارة ” الشرعية” ونشادل الشركا ت التجارية المريدطانية وغير ذلك . 


) ج ) الد وريات والس حت : 


سدس سی سند یت س س س س س کے بیص ساس س ل ت س 
جد س س س س د جص ت ی سے نیو س سے س س ت 


توحكد مجموعة كييرة من الص حت والمجلا ت والد وريات فى مستود ع السجلات الوطدية 
التنيحيرية ( 2.1.[ ) وفى مكتبة جامعة اباد ن ( 1. 1. ا ) تتعلن بشتون الحكوصة 
الا ستعمارية واخبار الا رساليات التبشيرية ونشاطما التبشيرى فى مخظف مناطن نيجيريساا 
وخاعة فى المناطن الجنوبية ٠.‏ ويرحخ تاريح بعش نه ال حف والمجاات الى عام .۸ ۲٣‏ [ه 
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